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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
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 ةقليد والأعلميّ التّ 
 شيدةوالمرجعيّة الرّ 

)١( 
 

 )١( ةـممقدّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
 ة :يوانيّ طريقتنا في محاضرات الدّ نبذة عن 

رح الموضـوع في أسـبوع المواضيع تكون على شكل سلسلة ، ولا نطـ    
 ؛ لكـــية مـــن المحاضـــرات في موضـــوع واحـــد سلســـلواحـــد ، بـــل نطـــرح 

، ، ويكــون عنـــد� بحـــث كامــل عـــن هـــذا الموضـــوع جوانبـــه  نحــيط بكـــلّ 
مـن ا م الإنسـان شـيئً أسـبوع يـتعلّ  في كـلّ ف، لحفاة والعلم يسير سير السّ 
 .المختلفة ا بجوانب الموضوع تدريجيًّ العلم ؛ لكي نحيط 

  تعالى في كتابه الكريم :يقول الله

ــــقِ لْ أُ  )١( ـــــوانـيدّ ـرة في الـاضـــــذه المحـهــــ تْ يَ ـــــوعـبـة الأسـيّ ـــــيــة بـقــــــطــنـة في مـيّ ، ان ـ
 م . ٢٣/١/٢٠١٥، هـ  ١٤٣٦ ربيع الآخر ٢ ةــعـمـالج
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ــونَ ليَِنوَ "      ــا كَــانَ الْمُؤْمِنُ ــوْلاَ مَ لَ ــرُوا كَافَّــةً فَـ ــرَ فِ ــ  نَـفَ ــةٍ مِّ ــن كُــلِّ فِرْقَ هُمْ مِ نـْ
ينِ وَليُِنــــيـَت ـَطاَئفَِــــةٌ لِّ  ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ فَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ ذِرُوا قَـ
 . )١( "يحَْذَرُونَ 

 نىَ ث ـْت ـَسْــفــر إلى الجهــاد ، ولكــن يُ ث عــن النّ ه الآيــة الكريمــة تتحــدّ هــذ    
ـــمـــن هـــذا النّ  ذين يـــذهبون إلى طلـــب العلـــم ، اس الــّـفـــر مجموعـــة مـــن النّ

ـــطْ أُ وَ  بـــل ، لا ينفـــر جميـــع المـــؤمنين إلى الجهـــاد م نفـــروا ، فـــعلـــيهم أّ�ـــ قَ لِ
، وهـــــم ه في الـــــدين فقّـــــمدينـــــة أو بلـــــد إلى التّ  يـــــذهب طائفـــــة مـــــن كـــــلّ 

جـــل أن لأ؛ قـــومهم بلـــدهم و يرجعـــون إلى  ثمّ إلى طلـــب العلـــم جرون يهـــا
 .الآخرة عذاب  يحذروا من ينذروهم حتىّ 

 مع الإنذار ؟ ةر الماذا نقول إنذار فقط ولا نقول بش: سؤال 
 الجواب :

العقــاب هــو  الأصــل أنّ و  الإنــذار ، اس لا ينفــع معهــم إلاّ أكثــر النـّـ    
القــوانين الوضــعيّة قائمــة علــى أســاس ، ونــرى أنّ اس ذي ينفــع مــع النــّالــّ

لـو قلنـا و ن عـذاب الآخـرة ، عـتوجـد آ�ت كثـيرة و ، العقاب لا الثّواب 
ذا ـهـــــوفيــــه ثــــواب فالقليــــل يقومــــون ب ل مســــتحبّ ـذا العمـــــهــــ إنّ للنــّــاس 

 ونيلتزمـ اسفـأكثر النـّهذا العمل فيـه عقـاب  العمل ، ولكن لو قلنا إنّ 
، لهـذا العقـاب  ونَ ضُـرَّ عَ م مُ لأّ�ـ؛ لعمـل على هذا ا ونَ مُ دِ قْ ويتركون ولا ي ـُ

اس ينفــع أكثــر النــّ بشــير ونــذير ، ولكــن لأنّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ النــّو 
 م عن الإنذار .تتكلّ الكريمة معهم الإنذار والعقاب فالآية 

 . ١٢٢ : وبةلتّ ا )١(
٦ 

 

                                                           



، فر إلى الجهــاد هاب إلى طلــب العلــم كــالنّ الــذّ  ونفهــم مــن الآيــة أنّ     
ة هن الأحكـــــام الفقهيــّـــ�تي إلى الـــــذّ  - "هٌ قْـــــوفِ  هٌ قُّـــــفَ ت ـَ: "وحينمـــــا نقـــــول 

م يـذهبون إلى الحـوزات أّ�ـ مُ هَ فْ ي ـُة ، فَــسالة العمليّ ة الموجودة في الرّ العمليّ 
ث عـن دائـرة الآيـة تتحـدّ  ة مـع أنّ ة العمليـّم الأحكام الفقهيّ تعلّ لالعلميّة 

جميــع معــارف ، فهــؤلاء يــذهبون لطلــب  أوســع مــن دائــرة الفقــه العملــيّ 
، لـذلك  والفقـه العملـيّ  والفقـه الأخلاقـيّ  الفقه العقائـديّ ين بما فيه الدّ 
ــ ين بالفقــه العملــيّ قليــد ليســوا مختصّــمراجــع التّ ف اس يرســلون فقــط ، فالنّ

 ين وهــــم يجيبــــون عليهــــا ، ولكــــنّ في مختلــــف جوانــــب الــــدّ  إلــــيهم أســــئلةً 
،  كيـــز علـــى الفقـــه العملـــيّ بســـبب الترّ  ه الفقـــه العملـــيّ المعـــروف الآن أنــّـ

ـــــمُ ين والـــــدّ  راســـــة إلى عقائـــــد وأخـــــلاق وعمـــــل لأجـــــل تســـــهيل الدّ يُـقَسَّ
ة ، ســالة العمليّــا في الرّ ين لــيس محصــورً وإعطــاء عنــاوين للبحــوث ، فالــدّ 

سـالة ، فطالـب الحـوزة لا يـدرس الرّ  الفقـه العملـيّ ين أوسـع مـن الدّ وإنمّا 
لة شـام ين أحكـامدائـرة أوسـع ، فأحكـام الـدّ ة فقط ، بـل يـدرس العمليّ 
 أن ندركــهمــن  ، وهــذا الأمــر لا بــدّ  مقتصــرة علــى الفقــه العملــيّ ا لا أّ�ــ
يجـوز ولا  مـعفقـط نتعامـل لا فإننّـا ين ه حينمـا نتعامـل مـع الـدّ لأنـّجيّدًا 

ارتبـاط الإنسـان علـى  أن نـرى تأثـير الفقـه العملـيّ مـن  لا بـدّ بل يجوز ، 
، طـن الإنســان أي با الفقـه الأخلاقـيّ ، وكـذلك تأثـيره علــى  تعـالىبالله 

 ي" يعبرّ لِّ صَ "أُ  فإنّ  -إلى الله تعالى "  ةً بَ رْ ي ق ـُلِّ صَ لذلك حينما نقول : "أُ 
ـــــيّ  ،   عـــــن الفقـــــه العقائـــــديّ ، و"الله" ســـــبحانه يعـــــبرّ  عـــــن الفقـــــه العمل

تي يقـــوم بهـــا وجميـــع الأعمـــال الـّــ،   عـــن الفقـــه الأخلاقـــيّ " يعـــبرّ ةً بـَــرْ و"ق ـُ
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، لــذلك في جميــع  البــاطنيّ القلــبيّ و  الإنســان مرتبطــة بالجــانبين العقائــديّ 
لا بــل ه يجــوز أو لا يجــوز ، أنــّو فقــط  أعمالنــا لا ننظــر إلى الفقــه العملــيّ 

 :الي ؤال التّ سأل السّ نأن من  بدّ 
ا قًــلُّ عَ المبــاح علــى قلــبي ؟ هــل يجعــل عنــدي ت ـَالعمــل هــذا مــا هــو تأثــير    
 ا بهذا العمل المباح أو لا ؟قلبيًّ 
إلى فقــط لإنســان المــؤمن في تكاملــه ، لا ينظــر ل هــذا الجانــب مهــمّ و     

أن يســـأل مـــن  مبـــاح فـــأقوم بـــه ، لا بـــدّ إنــّـه عمـــل جـــواز العمـــل فيقـــول 
؟  وجــلّ  لله عــزّ باعلــى علاقــتي المبــاح العمــل : مــا هــو تأثــير هــذا نفســه 

 ؟على باطني وما هو تأثير هذا العمل المباح 
هــو حاصــل اليــوم  فقــط كمــا ظــر لا يكــون إلى الفقــه العملــيّ النّ إنّ     

 جانـــــب مهـــــمّ  البـــــاطنيّ القلـــــبيّ الجانـــــب ف،  عنـــــد المـــــؤمنين بشـــــكل عـــــامّ 
علـــى الفقـــه  بُ اسَ ـحَــــالإنســـان في عـــالم الـــبرزخ لا يُ و لمـــؤمن ، للإنســـان ا

ة وعلـى فات القلبيـّعلى العقائد وعلى الصّ  بُ اسَ حَ  ـُبل يفقط ،  العمليّ 
 ة .الأعمال الخارجيّ 

ة ســالة العمليــّـه لا يعـــني الرّ فقّــالتّ  أنّ لى إأن نلتفــت مـــن  لــذلك لا بــدّ    
ــّـأيضًـــا نحتـــاج  فقـــط ، بـــل ـــإلى رســـالة عقائدي ة ، وهـــذا ة ورســـالة أخلاقيّ
ــ جانــب مهــمّ  أعمــل فهــذا مبــاح  لكــي لا يقــول بأنّ ؛ مؤمن ـفي حيــاة ال

أن ننظر إلى تأثير العمـل من  لا بدّ فبه ، وذاك ليس مباحا فلا أفعله ، 
، علـــى قلـــب الإنســـان و  وجـــلّ  بالله عـــزّ  نة الإنســـاعلـــى علاقـــالخـــارجي 

 .وهذا لا بدّ من أن يكون تحت نظر� حينما نقوم بأيّ عمل خارجيّ 
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المعروفـة ة لا إلى الأحكـام الخمسـة سالة العمليّ لذلك يمكن تقسيم الرّ    
ــــقَ ا ي ـُوالمبــــاح والمكــــروه والحــــرام ، وإنمّــــ مــــن الواجــــب والمســــتحبّ  إلى  مُ سَّ

فيـــه الواجبـــات  )ينبغـــي دائـــرة (مـــاينبغـــي ، و قســـمين فقـــط : ينبغـــي ولا 
مـــات فيـــه المحرّ  )مـــا لا ينبغـــيدائـــرة (ات وبعـــض المباحـــات ، و والمســـتحبّ 

مباح �تي بـه الإنسـان عمل  ليس كلّ و والمكروهات وبعض المباحات ، 
المــؤمن ، إذا كــان هــذا المبــاح يســاهم في تكاملــه فيأخــذ بــه ، وإذا يجعــل 

ق علـّح فـالمفروض أن يـترك هـذا المبـاح ، فهـذا التّ ا بالمبـا ا قلبيًّ عنده ارتباطً 
أن ينظر إليه الإنسان في تعاملـه مـع المباحـات ، وهـذا من  لا بدّ  القلبيّ 
أن يلتفــت إليــه مــن  لا بــدّ و ،  وجــلّ  للمــؤمن في حركتــه إلى الله عــزّ  مهــمّ 

 .عمل  الإنسان حينما يقوم بأيّ 
 إذن :

ه في جميـع فقّ هو التّ ين الدّ ه في فقّ والتّ الفقه عبارة عن دائرة واسعة ،     
ا ة ، وإنمّـسـالة العمليـّة في الرّ ين لا خصـوص الأحكـام الفقهيـّأحكام الدّ 

ة ة والأحكـــام الفقهيـّــة العقائديـّــالأحكـــام الفقهيـّــجميـــع إلى ذلـــك  يضـــمّ 
، فيــذهب إلى طلــب ين أحكــام أخــرى موجــودة في الــدّ  ة وأيّ الأخلاقيّــ

اس جميــــع م النـّــن يرجــــع إلى بلـــده لــــيعلّ يه في الـــدّ ، وبعـــد أن يتفقّــــالعلـــم 
 . يحذروا من الآخرة ، وينذر قومه حتىّ ين الأحكام المرتبطة بالدّ 

 رضوان الله عليه : باطبائيّ الطّ السّيّد محمّد حسين مة يقول العلاّ 
وفــروع لا  ة مــن أصــولينيــّم جميــع المعــارف الدّ ه تفهّــفقّــالمــراد بالتّ  نّ "إ    

عة ، وهو الفقه المصطلح عليه عنـد المتشـرّ  ،ة حكام العمليّ خصوص الأ

٩ 
 



ـوْمَهُمْ "عليه قوله :  ليلوالدّ  ه فقّـبالتّ  ا يـتمّ نمّـإذلـك أمـر  فـإنّ ،  "ليُِنـذِرُوا قَـ
 . )١( "ينفي جميع الدّ 

 يقول الشّيخ �صر مكارم الشّيرازيّ حفظه الله تعالى :و 
 المعـارفين هو تحصيل جميـع ه في الدّ فقّ المقصود من التّ  أنّ  لا شكّ "   

هـذه  كـلّ   لأنّ  ؛مـن الأصـول والفـروع  ة ، وهي أعـمّ والأحكام الإسلاميّ 
هــذه الآيــة دليــل  ه ، وعلــى هــذا فــإنّ فقّــجمعــت في مفهــوم التّ  الأمــور قــد

وام ا علــى الــدّ  كفائيًّــفئــة مــن المســلمين وجــوباً  هواضــح علــى وجــوب توجّــ
مــــن  ة ، وبعــــد الفــــراغالإســــلاميّ  لتحصــــيل العلــــوم في مختلــــف المجــــالات

ا بلــــدا�م وخصوصًــــ يرجعــــون إلى مختلــــف البلــــدان ، حصــــيل العلمــــيّ التّ 
 . )٢(" ةمو�م مختلف المسائل الإسلاميّ وأقوامهم ، ويعلّ 

 يقول الشّيخ علي خازم :و 
الفقــه لغــة الفهــم والفطنــة ، وقــد اســتعملها القــرآن الكــريم فيهمـــا ،     

ووردت في القــــرآن ،  )٣( "اهَ ـبــِــ ونَ هُــــقَ فْ  ي ـَلاَّ  وبٌ لــُــق ـُ مْ هُ ـلــَــ"قـــال تعــــالى : 
ة في رعيّ من العلـم بالأحكـام الشّـ الأعمّ  ينر بأمور الدّ بصّ الكريم بمعنى التّ 
مِـن كُـلِّ فِرْقـَةٍ   نَـفَـرَ فِـرُوا كَافَّـةً فَـلـَوْلاَ مَـا كَـانَ الْمُؤْمِنـُونَ ليَِنوَ "قوله تعالى : 

هُمْ طاَئفَِةٌ لِّ مِّ  ينِ وَليُِنيـَت ـَنـْ  . )٤( "ليَْهِمْ رُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِ ذِ فَقَّهُوا فيِ الدِّ

 . ٤٠٤ص ٩الميزان في تفسير القرآن ج )١(
 . ٢٦٩ص ٦الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ج )٢(
 . ١٧٩الأعراف :  )٣(
 . ١٢٢التّوبة :  )٤(

١٠ 
 

                                                           



ا بالمعـنى ريف أيضًـوقد استعملت كلمة الفقه في الحديث الشّ . . .     
ى صـلّ  بيّ لام عـن النـّضـا عليـه السّـالرّ الإمـام الوسائل عـن  المذكور ، ففي

ا ينتفعــون بهــا تي أربعــين حــديثً علــى أمّــ مــن حفــظ"الله عليــه وآلــه قــال : 
 . )١(ـا" مً ـا عالمة فقيهً  يوم القيابعثه الله

ه لا لــيس المــراد بــه الفقــه بمعــنى الفهــم فإنـّـ"ارحين : الشّــ قــال بعــض    
ه مســـتحدث ، بـــل ة فإنـّــرعيّ ولا العلـــم بالأحكـــام الشّـــ، يناســـب المقـــام 

 . "ينالمراد به البصيرة في الدّ 
لعلــوم الفقــه كــان يشــمل ا قــديم يمكننــا القــول أنّ بعــد هــذا التّ . . .     

 ى بالفقــه الأكــبر ثمّ ذي كــان يســمّ وحيــد الــّالتّ  مهاوفي مقــدّ ، ة الإســلاميّ 
 . )٢( ةالفرعيّ  ةرعيّ لالة على الأحكام الشّ انصرف إلى الدّ 

 :رضوان الله عليه يقول الفيض الكاشانيّ و 
ـــين عبـــارة عـــن تحصـــيل البصـــيرة في المســـائل الدّ ه في الـــدّ فقّـــوالتّ "     ة ينيّ

قــــة بالعبــــادات أو ة ، متعلّ ة أو ظاهريــّــة ، باطنيــّــليــّــأو عم ة كانــــتعلميــّــ
 . )٣( "باً دَ أو أَ  ةً نَّ أو سُ  ا معرفتها أو العمل بهاضً رْ المعاملات ، ف ـَ

علــى فضــل العلمــاء ومنـــزلتهم  تي تــدلّ وا�ت الــّبعــض الــرّ  أذكــرهنــا و     
 . الذي يحصلون عليه ثوابالعند الله تعالى ومقدار 

 ـلـّى اللهول الله صـن رسـه عـائـه عن آبـيـن أبـع ريّ ـسكـعـال امـالإمن ـع    

 . ٥٤ح ٦٦ص ١٨وسائل الشّيعة للشّيخ الحرّ العامليّ ج )١(
 . ١٣-١١صيعة مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشّ  )٢(
 . ٢-١المبين ص الحقّ  )٣(

١١ 
 

                                                           



 يمٍ ت ِـيـَ مُ تْ ذي انقطع عن أبيه ي ـُالّ  يمِ تِ اليَ  مِ تْ من ي ـُ دُّ شَ ه قال : "أَ أنّ  عليه وآله
ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه انقطع عن إمامه 

ا بعلومنـا ـمً ـفيما يبتلي به من شرايع دينه ، ألا فمن كان من شيعتنا عال
ألا فمـن ،  هِ رِ جْـوهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حِ 

 . )١(" فيق الأعلىيعتنا كان معنا في الرّ هداه وأرشده وعلّمه شر 
، ولا يمكنـــه الوصـــول إلى معرفـــة ا يكـــون إمامـــه غائبًـــاليتـــيم هـــو مـــن     

، لـــذلك بـــوه أ مــاتمـــن يــتم مـــن  ة ، وهــذا اليـــتم أشــدّ الأحكــام الواقعيــّـ
 ذيالعــالم الــّ، و  لّى الله عليــه وآلــهد صــا نعتــبر أيتــام آل محمّــفــنحن جميعًــ

لـــيهم الأنبيـــاء عدينـــه يكـــون مـــع أحكـــام مـــه يهـــدي اليتـــيم ويرشـــده ويعلّ 
ذين فيـــق الأعلـــى هـــم جماعـــة الأنبيـــاء الــّــ، والرّ  ينيـّــفي أعلـــى علّ  السّـــلام

ا ، فيسـتطيع ة جـدًّ ين ، فمكانة العـالم مكانـة كبـير يّ أعلى علّ في يسكنون 
حينمـــا �خـــذ بأيـــدي  لـــيهم السّـــلامالعـــالم أن يصـــل إلى مقـــام الأنبيـــاء ع

 . لّى الله عليه وآلهد صأيتام آل محمّ 
 

 ، وفي كـلّ  "والمرجعيّة الرّشـيدة ةقليد والأعلميّ تّ ال"�تي إلى موضوعنا    
 .ا من الجوانب ول جانبً امحاضرة نتن

ــ" سّــلام أنــّه قــال :عــن الإمــام العســكريّ عليــه ال     ــفأمّ ــ  نْ ا مَ  نَ كــان مِ
ا لأمر مـولاه مطيعً ، واه لها مخالفً ، ا لدينه حافظً ، ا لنفسه الفقهاء صائنً 

 يعةض فقهاء الشّ ـعـب(في)  ك لا يكون إلاّ ـدوه ، وذلـل ّـقـأن ي وامّ ـعـلـلـف -

 . ١ح ٢ص ٢ج للعلامة المجلسيّ  بحار الأنوار )١(
 

١٢ 
 

                                                           



 . )١(لا جميعهم" 
بعــــض فــــالمراجع يكونــــون ،  فقيــــه يكــــون مرجعــــا للتّقليــــدكــــل   لــــيس    

فس وحفــظ فات المـذكورة مـن صـيانة الـنّ ر فـيهم الصّـذين تتـوفّ الفقهـاء الـّ
 ين ومخالفة االهوى وإطاعة أمر المولى .الدّ 

أن  د بن عثمان العمـريّ عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمّ     
وقيع ، فورد التّ  يّ  قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليوصل لي كتاباً 

ا مـا سـألت عنـه أرشـدك لام : أمّـن عليـه السّـمـامولا� صـاحب الزّ  بخطّ 
ا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى وأمّ "إلى أن قال :  . . .الله وثبتك 

بــن اد ا محمّــة الله ، وأمّــوأ� حجّــ، تي علــيكم م حجّــرواة حــديثنا ، فــإ�ّ 
 وكتابـه، ه ثقـتي ، فإنـّ لُ بْـفرضي الله عنـه وعـن أبيـه مـن ق ـَ عثمان العمريّ 

 . )٢(" كتابي
الحوادث الجديـدة وهـي مسـتحدثات المسـائل الحوادث الواقعة بمعنى     

ة زمــــان ومكــــان ، وهــــي كثــــيرة في زماننــــا في الأمــــور الاجتماعيّــــ في كــــلّ 
 ة وغيرها .ينيّ ة والدّ يّ ب ـّة والطّ ياسيّ ة والسّ والاقتصاديّ 
 في شروط الإفتاء : وان الله عليهرض يّ مة الحلّ يقول العلاّ 

ليل ، والقـــدرة علـــى ن والعدالـــة ومعرفـــة الأحكـــام بالـــدّ "وهـــي الإيمـــا    
 . )٣(" ن الفروع من أصولهااستنباط المتجدّدات م

 . ٣٠٠ص التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام )١(
 . ٩ح ١٠١ص ١٨ج للشّيخ الحرّ العامليّ  وسائل الشّيعة )٢(
 . ١١٩قواعد الأحكام ص )٣(

١٣ 
 

                                                           



ـــــفمـــــن أ�م العلاّ      مســـــألة مســـــتحدثات  وان الله عليـــــهرضـــــ يّ مـــــة الحلّ
 ا شيء جديد في زماننا فقط .المسائل مطروحة ، لا أ�ّ 

 :وان الله عليه رض ريّ ى المطهّ يخ مرتضيقول الشّ 
ة علـى المسـائل مفتاح الاجتهاد يكمن في تطبيق القواعـد العامّـ إنّ "    
ذي يملــــك هــــذا هــــو الــّــ دة والحــــوادث المتغــــيرّة ، المجتهــــد الــــواقعيّ ـجديـــــال

ا تبعًـــــ الأحكـــــام المفتـــــاح ، ويعـــــرف كيـــــف تتغـــــيرّ الموضـــــوعات ، وتتغـــــيرّ 
 . )١(" لذلك
مــــان الزّ  عــــبر ا تتغــــيرّ موضــــوعات الأحكــــام ليســــت ثابتــــة ، وإنمّــــإن     

مان والمكان ، وسنتناول في محاضرة عن  مشروطة بشروط الزّ و والمكان ، 
 ة ، وتغــيرّ مانيــة والمكانيّــروف الزّ  الظــّا لتغــيرّ  الموضــوعات تبعًــة تغــيرّ كيفيّــ

  الموضوعات .ا لتغيرّ الأحكام تبعً 
 وان الله عليه :رضويقول الشيخ المطهري 

عامل مع المسائل على التّ  خصالاجتهاد يعني في الأصل قدرة الشّ "    
كتـــاب ،   ولم تـــرد في أيّ ، تي لم يبحـــث فيهـــا أحـــد مـــن قبـــل الجديـــدة الــّـ

وتطبيق الأصول المعروفـة علـى المسـألة واسـتنتاج الحكـم . . . وهـذا هـو 
 . )٢(" الاجتهاد الحقيقيّ 

الاجتهـــــاد وأمّـــــا ،  االاجتهـــــاد بســـــيطً يكـــــون في المســـــائل المتعارفـــــة     
في المسائل المتعارفة توجـد فمستحدثات المسائل ،  فيفيكمن  الحقيقيّ 

 عشر مقالات . )١(
 . ٨بية في الإسلام صعليم والترّ التّ  )٢(

١٤ 
 

                                                           



آراء ، والـــبعض عنـــده علـــى الأقـــوى ، والـــبعض يقـــول  خمســـةأو  أربعـــة
وقـــدرة ،  ، والـــبعض يقـــول بالاحتيـــاط الاســـتحبابيّ  بالاحتيـــاط الوجـــوبيّ 

تظهـــر في المســـائل  وإنمّـــاا ، الفقيـــه لا تظهـــر في المســـائل المبحوثـــة ســـابقً 
أســـــاس ، وعلــــى الجديـــــدة الموضــــوعات ث في ه يبحـــــالمســــتحدثة ؛ لأنـّـــ

اجتهــــاد فالمناســــب لهــــذا الموضــــوع ،  الأصــــول والقواعــــد يعطــــي الحكــــم
، وهـــي المســـائل الــّـتي لم تُـبْحَـــثْ الفقيـــه يظهـــر في مســـتحدثات المســـائل 

 .سابقًا 
 

 ة :ـممقدّ 
مســــألة مــــن بحثهــــا والكــــلام عنهــــا  تي لا بــــدّ الــّــ ةمــــن المســــائل المهمّــــ    
لهـــذا تعـــود علـــى المســـتمعين  كثـــيرةلفوائـــد  ، وذلـــك  )ةلميــّـقليـــد والأعالتّ (

، رعية علــى الأحكــام الشّــ ان عنــدهم اطــلاع كــافٍ  لــو كــالموضــوع حــتىّ 
ـــن عنـــدهم الخلفيـّــتكوّ ســـتو   )ةقليـــد والأعلميـّــالتّ (ة عـــن الفكريــّـو ة ة العلميّ

لا بمســــتوى العلمــــاء ، فهنــــاك  بمســــتوا� نحــــن العــــوامّ تهــــا ونقاشــــاتها بأدلّ 
ينتقلـــوا مـــن الجهـــل إلى  لكـــيه ؛ و أن يعرفـــ ينلغـــير المجتهـــديمكـــن مقـــدار 
نيا حيث يعـرف تكليفـه للمؤمن في عالم الدّ وبصيرة ذي هو نور الّ العلم 

 عالم الآخـرة ونور في، ونور في عالم البرزخ حيث ينير له قبره ،  رعيّ الشّ 
نيا والـبرزخ والآخـرة ، ، فالعلم ينفع الإنسان في الدّ  حيث ينير له طريقه

 إليهم . افُ ضَ هو نورهم لا نور خارجي يُ و 
 . )١( ". . . مْ يهِ دِ يْ أَ  ينَْ ب ـَنوُرهُُم ى عَ سْ يَ يَـوْمَ تَـرَى الـمُؤْمِنِينَ وَالـمُؤْمِنَاتِ " 

 . ١٢الحديد :  )١(
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، وأقصــد مــن  ذي نحتاجــه نحــن العــوامّ بالمقــدار الــّالموضــوع وســنطرح     
شــــكل بالموضــــوع ) غــــير المجتهــــدين وغــــير الفقهــــاء ، ولا نطــــرح (العــــوامّ 

، ولــن قليــد) فقيــه عنــده كتــاب كامــل عــن (الاجتهــاد والتّ  ق ، وكــلّ معمّــ
ـــميـــع النّ لج ضنتعـــرّ  ة �خـــذ بعـــض الأدلـّــبـــل ، تي بحثهـــا الفقهـــاء قـــاط الّ
ذي يمكـن أن نفهمـه ط الموضـوع بالمقـدار الـّتي طرحوها ، ونبسّ ة الّ المهمّ 
 .ا جميعً 
ذي الفقيـه الـّيـز تميتي نستفيدها مـن هـذا البحـث هـو الّ لفوائد امن و     

ذي يكـون ، فيصل إلى الفقيه الّ كون كذلك ين لا ة بتقليده ممّ مّ الذّ  برأت
ا أو د مـــن لا يكــــون فقيهًــــريــــق ويقلــّــ؛ لكــــي لا يخطـــئ الطّ  تــــه لذمّ مـــبرئاً 
 ة .ل لمقام المرجعيّ ا غير مؤهّ فقيهً 
ـــالبحـــث قضـــيّ  في ذكـــروأ     قليـــد بفقهـــاء شـــيدة لعلاقـــة التّ ة الرّ ة المرجعيّ

ــــالمرجع ــّــ شــــيدةة الرّ يّ ــــ، فــــالمراجع هــــم ال ــــون مــــن خــــط المرجعيّ ة ذين يكون
 شيدة .الرّ 

ونحتاج إلى مثل هذه البحوث المبسّطة في مختلـف القضـا� والمسـائل     
ـــ الـــبعض عـــدم علـــم  بـــين المـــؤمنين في المجتمـــع حيـــث يســـتغلّ  حُ رَ طْـــتي تُ الّ

ا يريــدها علــيهم بعــض الأمــور خــلاف مــ حُ رَ طْــتُ ف ـَة المســألة المــؤمنين بخلفيّــ
 .رع الشّ 
ــ لــن أذكــرو      ــالموجــودة في الرّ  ةجميــع المســائل الفقهيّ عــن ة ســالة العمليّ

ذي نحتاجـه ، ، ولكن سنأخذ المقدار الـّ )ةقليد والأعلميّ الاجتهاد والتّ (
 دـيـلـقـت ّـاد والـهـتـالاج(ة ـألـسـمـة بـقـمتعلّ ـرى الـا� الأخـضـقـض الـعـرح بـطأو 
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 . )شيدةة الرّ يّ ة والمرجعوالأعلميّ 
تي ة الــّــا ببيــــان أقــــوال الفقهــــاء والأدلــّــا علميًّــــوالبحــــث ســــيكون بحثــًــ    

، وســيكون البحــث  )ةوالأعلميــّ قليــدالتّ (الاجتهــاد و ذكروهــا في مســائل 
، قليـــــد يكـــــون لـــــدينا موضـــــوع كامـــــل عـــــن مســـــألة التّ  ؛ لكـــــي طـــــويلاً 

د روايـة في ر تـه لم الكـلام يـدور عـن أنـّ لأنّ ؛ ة لميـّا مسـألة الأعوخصوصً 
ة وجوب تقليد قليد ، وأدلّ ة وجوب التّ  أدلّ سأبينّ و ، ة خصوص الأعلميّ 
ــــة و الأعلــــم ، وأذكــــر  ــــرّ بعــــض الآ�ت القرآنيّ تي وا�ت الـّـــمجموعــــة مــــن ال

القضــاء ، باب وا�ت إلى هــذه الــرّ  ث عــن الأعلــم ، والــبعض يــردّ تتحــدّ 
ة علميّــــأو أن تكــــون الأ، فقــــط الأفقــــه نحتاجــــه في القضــــاء  فيقــــول بأنّ 

ة موجـودة ، وهـذه القاعـدة العامّـ ةً عامّـ سـأذكر قاعـدةً و للحاكم فقـط ، 
عنــــــد جميـــــــع البشــــــر ، وتطبيقهـــــــا يكــــــون في باب القضـــــــاء ، وفي باب 

، تي نحتـاج فيـه إلى الأعلـم الـّباب آخر من الأبـواب  الحكومة ، وفي أيّ 
ـــةة تقليـــد الأعلـــم قضـــيّ ف  ،علـــى إثباتهـــا ليل ، وســـأذكر الـــدّ  قضـــيّة بديهيّ

ذي لا يعتقـد  الإنسان الـّإنسان ، حتىّ  وهذه القاعدة موجودة عند كلّ 
 .، فهو يطبّقها في حياته بها 
 ةيـّونبحـث عـن الأعلمالأعلـم الفقيـه ه يجب تقليـد وحينما نقول بأنّ     

علـى والقـدرة ، والعدالـة قوى فات الأخرى كالتّ فهذا لا يعني إهمال الصّ 
والقضــــا� ى شــــؤون العــــالم المعاصــــر لاع علــــوالاطــّــ ون المجتمــــعؤ إدارة شــــ

 ميــــــعة لجموليّ ظــــــرة الشّــــــلنّ الأخــــــذ باو ، المعاصــــــرة والمســــــائل المســــــتحدثة 
مـــن المســـائل وغيرهـــا رعية مـــن العقائـــد والأخـــلاق والفقـــه الأحكـــام الشّـــ
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ــ وفيــق بــين الفقــه والقــدرة علــى التّ ، ة ياســيّ ة والسّ ة والاقتصــاديّ الاجتماعيّ
ا نفـرض أّ�ـللفقيـه فات الأخرى ، والصّ  يّةنوالمكا يّةمانالزّ  الظرّوفوبين 

هــــو مظهــــر العلــــم والعدالــــة الــــدّينيّ موجــــودة فيــــه بــــلا شــــك ، فــــالمرجع 
 .قوى والتّ 
الأحكـام  زمـان ومكـان ، وأنّ  الإسـلام صـالح لكـلّ  عي أنّ ونحن ندّ     

عــاء أن نثبــت هــذا الادّ  لا بــدّ فــ، ة تشــمل جميــع جوانــب الحيــاة الفقهيـّـ
 . ةدلّ بالأ
، فــــإذا كــــان  هــــا المســــلمونقارق لا يطبّ  حكــــم قطــــع يــــد السّــــمــــثلاً     

قهــا زمــان ومكــان فلمــاذا بعــض الأحكــام لا يطبّ  ا لكــلّ الإســلام صــالحً 
 ة ؟انويّ المسلمون و�تي الفقهاء إلى العناوين الثّ 

زمــــان  طبيـــق في كـــلّ للتّ  والمفـــروض أن تكـــون جميـــع الأحكــــام قابلـــةً     
زمــان  الإســلامي غــير صــالح لكــلّ  ينالــدّ  هــل هــذا يعــني أنّ فومكــان ، 

ة تـدخل في تحديـد الموضــوعات ة والمكانيــّمانيـّروف الزّ الظـّ ومكـان أو أنّ 
  الموضوعات ؟ا لتغيرّ تحديد الأحكام تبعً بالتّالي و 

وايــة ق بهمــا ، والرّ تتعلــّ وظــرف مكــانيّ  روايــة لهــا ظــرف زمــانيّ  كــلّ إنّ      
 ة .ة والمكانيّ مانيّ روفها الزّ بدون ظ و�انقليإلينا  ها الرّواةنقليحينما 

مـــــر والقمـــــح بيـــــب والتّ الزّ  احتكـــــاريحـــــرم في بحـــــث الاحتكـــــار  مـــــثلاً     
بيـــب ، ه يحـــرم في زماننـــا احتكـــار الزّ ه يقـــال بأنـّــعير ، ولنفـــرض أنـّــوالشّـــ

ــــو  الزبيــــب ، والــــبعض لا يعرفــــون مــــا هــــو اس يقولــــون نحــــن لا نحتــــاج النّ
 فكيفاجر حتاجها ويحتكرها التّ ـن رىـأخ وادّ ـاك مـبيب ، ويقولون هنالزّ 

١٨ 
 



 يجوز احتكارها ؟
 نسأل :ف

اس إلى ذي كـان يحتـاج فيـه النـّمان الـّرتبط بذلك الزّ يهل هذا الحكم    
 سبة لهم ؟ل عصب الحياة بالنّ ة وكانت تشكّ الغذائيّ  هذه الموادّ 

الاحتكـــار  الأربعـــة أو أنّ  هـــل الاحتكـــار يقتصـــر علـــى هـــذه المـــوادّ     
 ؟سواء كان طعامًا أم غير طعام اس تاجها النّ مادة يح يشمل كلّ 

ادّ الــّــتي يحتاجهــــا النــّــاس فيحــــرم نــــرى مــــا هــــي المــــو ل�تي إلى زماننـــا و    
 ارها .احتك
لا  بحثنــا بحــث علمــيّ ف،  ةً ا شــرعيّ هنــا لا نريــد أن نســتنبط أحكامًــو     

ب عليهـا ة لا نرتـّ، وبحوثنـا في هـذه المحاضـرات بحـوث نظريـً بحث فتوائيّ 
ة ة ، وفي المحاضرات نريد أن نشـير إلى بعـض الجوانـب المهمّـوى فقهيّ فتا

 ، ومثل هذه البحوث موجودة عند بعض العلماء .جدًّا 
 :إذن 

وبعـــــض ة ، ة في البحـــــوث الفقهيــّـــة مهمّـــــة والمكانيــّـــمانيــّـــروف الزّ الظـّـــ   
روف الفقيـــــــه يـــــــدرس الظــّـــــو  ، مكـــــــان معـــــــينّ  وأزمـــــــان تأتي ل توا�الـــــــرّ 

، و�خذها بعين الاعتبـار ؛ لأ�ـا تـدخل في اسـتنباط واية ة للرّ الموضوعيّ 
 الأحكام الشّرعيّة .

 اس ، والمـوادّ كـان يحتاجهـا النـّ  ه في الاحتكار هذه المـوادّ يجد أنّ مثلاً     
ــ ــالّ فــي بلــد� الأرز فمــان والمكــان ، الزّ  مــع تغــيرّ  اس تتغــيرّ تي يحتاجهــا النّ

 .للنّاس  قمح هو المهمّ أخرى يكون ال بلدانفي طعامنا ، وفي  مهمّ 
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دة بتسعة أشياء ، وفي زماننا الحاضر كاة محدّ الزّ فكاة ، كذلك في الزّ     
الــــبعض يمتلكــــون بســــاتين ومــــزارع ينتجــــون الغــــلات أو عنــــدهم ماشــــية 

حاجات الفقراء والمساكين  كاة هي سدّ كاة ، وغاية الزّ فتجب عليهم الزّ 
مــوارد  كــون في يــد الحــاكمأن تكــاة الزّ فالمقصــود مــن وباقــي الأصــناف ، 

ــــ مقتصــــرة علــــى  الزكّــــاة ة لقضــــاء حــــوائج المحتــــاجين ، وإذا قلنــــا بأنّ ماليّ
 .ولا تقضي حوائج المحتاجين  كاة اليوم تكون قليلةً سعة فالزّ الأمور التّ 

 نسأل :ف
نــة بأشــياء معيّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ دة في زمــان النّــكــاة محــدّ هــل الزّ     
ســعة أو ننظـر إليهــا مــن التّ  كــاة علـى نفــس المـوادّ الزّ ن ه في زماننــا تكـو وأنـّ

ـطَ تُ  ةً قَ دَ صَـ مْ هِ ـالِ وَ مْ أَ  نْ مِ  ذْ "خُ : خلال الآية الكريمة  .  اهَ ـم بـِيهِ كِّ زَ تُــوَ  مْ هُ رُ هِّ
كــاة تكـون علــى الأمــوال لا في خصــوص الزّ  فالآيـة تقــول بأنّ ،  )١( ". .

 سعة ؟الأشياء التّ 
ــالشّــيء الّــذي المــال هــو إنّ      ــيكــون لــه ماليّ ة ، ومــا يكــون لــه ة عرفيّ
مــــان والمكــــان ، فنــــأتي إلى زماننــــا فــــالأموال  عــــبر الزّ ة يتغــــيرّ ة عرفيـّـــماليـّـــ

روة الثــّـــ وكـــــذلككـــــاة ، ا فتجـــــب فيهـــــا الزّ ة عرفــًـــة لهـــــا قيمـــــة ماليّـــــقديــّـــالنّ 
كــاة علــى الزّ لم تُـفْــرَضِ  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ في زمــان النـّـو ة ، مكيّ السّــ
ة ة لهــا قيمــة ماليّــمكيّ روة السّــ، والآن الثــّلعــدم وجودهــا ة مكيّ روة السّــالثــّ

إلى بعـض الآ�ت  �تيوهكـذا الفقيـه حينمـا ، كـاة فتجـب فيهـا الزّ ا عرفـً
 . مكان معينّ  وأقها بزمان ينظر إلى تعلّ فإنهّ وا�ت والرّ 

 . ١٠٣وبة : التّ  )١(
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مــن خــلال هــذه البحــوث الجديــدة يــدخل الفقيــه إلى موضــوعات و     
ولـــه  معـــينّ لـــه مفهــوم المــال ضــوعات ســـابقة ، فمصـــاديق لمو  جديــدة أو

لّى الله عليــه صــ بيّ في زمــان النـّـمصــاديق معيّنــة وهــي الأصــناف التّســعة 
 . إلى مصاديق أخرى تلك المصاديق تتغيرّ  ، وفي زماننا وآله
ــــ     وهكــــذا يمكــــن أن  ، معــــينّ  ة لا تقــــف عنــــد حــــدّ والبحــــوث الفقهيّ

يســـير أن مـــن  لا بـــدّ ، و  زمـــان ومكـــان لكـــلّ  لإســـلام صـــالحانثبـــت أنّ 
، ومثـــل هـــذه البحــــوث  يـّــةوالمكان يـّــةمانالزّ الظـــروف تغـــيرّ مـــع  الإســـلام
 .إن شاء الله تعالى  سنطرحها مستقبلاً الفقهيّة 

ة شاملة لجميع جوانب الحياة ، ولا يوجـد عنـد� الأحكام الفقهيّ إنّ    
في  الجانــــب الفــــردي ، بــــل حــــتىّ في في هــــذه المســــألة ، لا فقــــط  شــــكّ 

، نعــــــم أكثــــــر  ة وغيرهــــــاياســــــيّ ة والسّ ة والاقتصــــــاديّ الجوانـــــب الاجتماعيــّــــ
ة للإنســــان ، ولكــــن هــــي في الجوانــــب الفرديــّــ البحــــوث الموجــــودة اليــــوم

ن في نحتاج إلى بحوث في الجوانب الأخرى ، وبدأت بعض البحوث الآ
 هذه الجوانب .

ــــد المــــؤمنين موضــــوعً       عــــن مســــألة ا متكــــاملاً وأحببــــت أن يكــــون بي
ـــالتّ ( لاع الكـــافي ،  يمكـــن أن يكـــون لـــديهم الاطــّـحـــتىّ  )ةقليـــد والأعلميّ

تي تطـرح وا علـى الإشـكالات الـّيمكـن أن يناقشـوا ويـردّ  هبالإضافة إلى أنّ 
ا لا تؤخـــــذ لأّ�ـــــ؛ ة بحاجـــــة إلى صـــــبر ينيّـــــوالمســـــائل الدّ ، المســـــألة  علـــــى

ـــة إذا كانـــت مـــن المســـائل النّ وخاصّـــ، بســـهولة  وتقـــوم ، ف افعـــة للمكلّ
 . على أساسها في البرزخ والآخرة بُ اسَ يحَُ نيا وَ ياته في الدّ ح
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هـم ثمـار شـجرة واحـدة ،  )شيدةة الرّ المرجعيّ ( الفقهاء ضمن خطّ  إنّ    
، وتاج رؤوســــنا ، والفقهــــاء فخــــر�  نعــــم يختلفــــون في المســــتوى العلمــــيّ 

ونقلوهـا مـن ، ين ذين حفظوا لنا أحكام الـدّ فنفتخر بوجودهم ، فهم الّ 
 في عصــر بــل حــتىّ بق إلى جيــل لاحــق منــذ بدايـة عصــر الغيبــة جيـل ســا

المــؤمنين  ونَ عُــجِ رْ ي ـُ لــيهم السّــلامة عكــان الأئمّــف،  لــيهم السّــلامة عالأئمّــ
 .فلان إلى ارجعوا أو فلان ثقتي عليه السّلام : يقول فإلى الفقهاء ، 

،  ل الله فرجه الشّريفعجّ  إلى ظهور الإمام المهديّ الفقهاء باقون و      
 طالـــب العلـــم ين حـــتىّ عـــالم مـــن العلمـــاء قـــام بـــدوره في حفـــظ الـــدّ  وكـــلّ 

اس المقـدار ين بتعليم النـّذي يدرس سنوات قليلة له دور في حفظ الدّ الّ 
 ة .مه في الحوزة العلميّ ذي تعلّ الّ 

ا ، علـــى حفـــظ أربعـــين حـــديثً  اوالفقـــه في ذاك الوقـــت كـــان مقتصـــرً     
لا يمكــن للإنســان أن ة وكثرتهــا تيّــب الجوانــب الحياالآن مــع تشــعّ  ولكــنّ 

 أتـىمـان لـو الفقيـه في ذاك الزّ و ، بحفظ أربعين حديثاً فقط ا يكون فقيهً 
ا كــانوا يجتهــدون فــي أصــول الفقــه ســابقً ، فا إلى زماننــا فــلا يكــون فقيهًــ

يخ حســـن ابـــن للشّـــ )ينمعـــالم الـــدّ (علـــى كتـــاب واحـــد ، يـــدرس كتـــاب 
قـوانين (كتـاب   بدراسـة دأ طلبـة العلـمبـ ا ، ثمّ فقيهًـاني فيصـير هيد الثّ الشّ 

يقتصـــــر ا ، والآن لا يمكــــن أن ويصــــير فقيهًــــ للمــــيرزا القمــــيّ  )الأصــــول
ا ، فبحــوث أصــول الفقــه يصــير فقيهًــلعلــى كتــاب واحــد طالــب العلــم 

ا ابق لا يكــون فقيهًــمــان السّــدات كثــيرة ، فالفقيــه في الزّ مجلّــفي صــارت 
 .وأصوله الفقه  في زماننا بسبب كثرة الفروع الموجودة في
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فــــين كمثقّ إليــــه  ذي نحتــــاج المقــــدار الــّــ هــــوذي ســــنأخذه والمقــــدار الــّــ    
هـم غـير المجتهـدين ،  ص ، والعوامّ خصّ على نحو التّ  ولن يكون،  يندينيّ 

فإنـّــه  بّ حينمـــا �تي إلى علــم الطــّـ هلكنـّـو والفقيــه هـــو مجتهــد في مجالـــه ، 
ص في ه غير متخصّـلأنّ ؛ بيب سبة للطّ بالنّ  يّ الفقيه عامّ فا ، يًّ يكون عامّ 

 يّ العـــامّ فنقـــيص ، الإهانـــة والتّ  )العـــوامّ (مـــن كلمـــة  دُ صَـــقْ ، ولا ي ـُ بّ الطــّـ
 العلم .المجال المعينّ من ص في هذا بمعنى غير المتخصّ 

ق وما يتعلّ  )قليدالاجتهاد والتّ (الفقهاء في كتبهم يناقشون مسألة إنّ    
 ، تفصـــــــيلاً  )ةالأعلميـّـــــ(مســـــــألة أيضــــــا فصــــــيل ، ويناقشـــــــون بهمــــــا بالتّ 

ـــ ـــويطرحـــون الأدلّ ويناقشـــو�ا  )وجـــوب تقليـــد الأعلـــم(علـــى  تي تـــدلّ ة الّ
،  )قليـــدالاجتهـــاد والتّ (فقيـــه عنـــده كتـــاب كامـــل عـــن   ، وكـــلّ تفصـــيلاً 

مات لاعهم على أصول الفقه والعلوم الأخرى ومقـدّ اطّ بسبب والعلماء 
لا  ونحـــن العـــوامّ فاصـــيل ، يمكـــنهم أن يناقشـــوا هـــذه التّ فإنــّـه الاســـتنباط 

 ذي يفيـــد� كعـــوامّ بـــل ســـنأخذ المقـــدار الــّـ، فاصـــيل التّ جميـــع إلى نحتـــاج 
قليـل شـيء  ذكـرمع  )ةقليد والأعلميّ الاجتهاد والتّ (في مسائل فين ومثقّ 

 . )شيدةالمرجعية الرّ ( عن خطّ 
ه وأنــّ، أوّلا  )أصــل وجــوب التقليــد(علــى  تي تــدلّ ة الــّوســأذكر الأدلــّ    

وجــوب تقليــد (ة ا مــا هــي أدلــّقلِّــد أحــد المراجــع ، وثانيًــلمــاذا يجــب أن ن
 .من بحوث الفقهاء في هذه المسائل  ه�ستفداه ، وهذا كلّ  )الأعلم

ه تي يقــال فيهــا بأنـّـالـّـ )ةالأعلميـّـ(في مســألة  يأتيالأكــبر ســ قــاشوالنّ     
وأســــباب ة أدلـّــة لا يجــــب تقليـــد الأعلـــم لعـــدّ يجـــوز تقليـــد غـــير الأعلـــم و 
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 ة، ويمكــــــــن نقــــــــاش هــــــــذه الأدلــّــــــعلــــــــى المســــــــألة  حُ رَ طْــــــــتُ وإشــــــــكالات 
مـــن أنّ بشــكل مختصـــر الآن نقـــول و ،  نـــاثو والإشــكالات مـــن خــلال بح

بــع ي إلى غلــق باب الاجتهــاد بأن نتّ تقليــد الأعلــم يــؤدّ  أنّ  ةالأدلـّـهــذه 
 .باقي المجتهدين لا داعي لوجودهم  أنّ الأعلم و 

، تقليد الأعلـم ب وجو  لىصريح ع ه لا يوجد نصّ يقال بأنّ كذلك و    
 .على وجوب تقليد الأعلم  يدلّ  ولا يوجد دليل روائيّ 

هنـاك فوايـة فقـط ، ة ليسـت الآيـة والرّ ة الفقهيـّالأدلـّ والجواب هو أنّ     
يرة عة والسّـــــســـــيرة المتشـــــرّ الـــــدّليل العقلـــــيّ القطعـــــيّ و ة أخـــــرى مثـــــل أدلــّـــ

، أخـــرى  ة لـــو لم توجـــد روايـــة فهنـــاك أدلــّـ، فحـــتىّ أي العـــرف ة العقلائيــّـ
جـوع تـدل علـى وجـوب الرّ  تيت الـّوا�رّ الا بعض أيضً سأذكر  مع ذلكو 

 أي الأعلم . إلى الأفقه
ه لا توجــد لأنــّ؛ د الأعلــم نحــدّ يمكــن لنــا أن ه كيــف ا بأنــّويقــال أيضًــ    

، وغـــير الأعلـــم لا يمكـــن لـــه تعيـــين الأعلـــم ، عنـــد� قـــدرة علـــى تعيينـــه 
 وأقليـد لآبائهـم ونون تابعين في التّ دون يكذين يقلّ اس الّ النّ  نّ فإكذلك و 

ساس العاطفـة والعنـاد دون على أأو يقلّ أو قبيلتهم عشيرتهم  وأعوائلهم 
، وهناك أسباب أخرى سنأتي  ذْكَرُ هذه أسباب تُ ف،  خرىللأطراف الأ

 . ناثو إلى مناقشتها في بح
 هد وآلـد� أبي القاسـم محمّـى الله على سيّ العالمين وصلّ  والحمد لله ربّ   

 اهرين .بين الطّ يّ الطّ 
 

٢٤ 
 



 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 : كتور عبدالله بن نخيالدّ  : سؤال

يدرسون في الحوزات ويرجعون ، أقصى ما نراه  ذينلبة الّ للطّ سبة بالنّ    
خطبــــة ، هــــل في  وأفي صــــلاة الجماعــــة أو هــــو وجــــودهم في المســــجد 

ي هـــذه  يـــؤدّ قـــدار الكبـــير مـــن العلـــم حـــتىّ هـــذا الم يحتـــاج أن يـــدرس كـــلّ 
بحيــث لبــة آخــر مــوازي لتــدريب الطّ  مــن وجــود خــطّ  أو لا بــدّ  الوظيفــة

 ة أكــبر لــتعمّ يـّـر طلبــة بكمّ لكــي يتــوفّ ؛  هــين بمســتوى أقــلّ متفقّ  ونيكونــ
 ؟فائدة أكبر 

 :محمّد أشكناني يخ الشّ جواب 
لكـي يصــل إلى مســتوى ؛ طالـب الحــوزة يــدرس مجموعـة مــن العلــوم     
هدفه من البداية ، هـل يريـد أن يكـون الطالب د دّ أن يح د ، ولا بدّ جيّ 

 ة ؟عمليّ السالة رّ الا أو يريد أن يكون على مستوى صً متخصّ 
إذا  فـذي يريـد أن يصـل إليـه ، د من البداية هدفه الّ يحدّ طالب  وكلّ     

بعـد ذلـك إلى بلـده يرجـع سـنوات و  خمـسأو  أربـعكان يريد أن يـدرس 
ص أكثــر فيبقــى يريــد أن يتخصّــأو مــه ، ذي تعلّ اس المقــدار الــّيعلّم النّــلــ

ا على اسـتنباط ا قادرً يريد أن يكون مجتهدً أو سنوات أطول ، في الحوزة 
مات توجــــد مجموعــــة مــــن المقــــدّ و ة أكثــــر ، مــــدّ  رعي فيظــــلّ الحكــــم الشّــــ

طالـــب في الحـــوزة يحتـــاج إلى دراســـة علـــم فكـــل ، يدرســـها كـــل طالـــب 
ا في أمـــوره يحتاجـــه أيضًـــين ، بـــل المنطـــق ، لا يحتاجـــه فقـــط في فهـــم الـــدّ 

يصــــير ؛ لكــــي إنســــان يحتــــاج إلى علــــم المنطــــق وكــــلّ ، العاديــّــة ة الحياتيــّــ

٢٥ 
 



 في أمــوره شــيء حــتىّ  علــى أيّ  مُ دِ قْــا ، فحينمــا ي ـُا عقلانيًّــتفكــيره منطقيًّــ
 .ا عقلانيًّ ا ا منطقيًّ يحتاج إلى أن يكون تفكيره تفكيرً فإنهّ الحياتية 

يشــتريها  ةً تار شــتري ســيارة ، كمثــال علــى ذلــك شــخص يريــد أن ي    
ا ا علميًّـــيبحـــث بحثــًـ رةً تا، و ويرغـــب باقتنائهـــا ارة يّ هـــذه السّـــ يحـــبّ  هلأنــّـ

ارات من حيـث الأسـعار ومـن حيـث الكفـاءة ، وعلـى يّ فيقارن بين السّ 
ارة يّ ه يرغــب بســارة المناســبة ، لا لأنــّيّ يختــار السّــ أســاس البحــث العلمــيّ 
فكير بقدرته الماليّة وتحمّل تكاليف بدون أدنى تفخمة فيشتريها مباشرة 

 .صيانتها وقطع غيارها فيما بعد 
أحيـــاً� في تعامــل الإنســان مــع أفــراد عائلتــه داخــل البيــت يتعامــل و     

وإنمّــــا  داخــــل البيــــت لا ينفــــع المنطــــق ، معهـــم بالمنطــــق ، ولكــــن أحيــــا�ً 
الرجــل لــه القيمومــة داخــل بيتــه ، ومــن و يحتــاج إليــه في بعــض الأمــور ، 

 ا حــتىّ ا عقلانيًّـأن يكـون تفكـيره تفكـيرً مـن  لا بـدّ فـمـا ريـد أن يكـون قيّ ي
م أن يكـــون القـــيّ مـــن  اني ، ولا بـــدّ ر الأمـــر الثــّـر هـــذا الأمـــر ولا يقـــرّ يقـــرّ 

لا كانــت ا ، وإذا   عقلانيًّــأن تــراه إنســا�ً  وجــة لا بــدّ ا ، والزّ قيًــ متّ إنســا�ً 
هـي العاطفة والأولاد جة و ، ومع الزّ ي خلفه لا تصلّ إّ�ا تعتقد بعدالته ف

 .غالبًا  الّتي تعطي النّتائج
 :إذن 
 ة إلى المنطق .الإنسان في حياته العاديّ يحتاج     
 يمكنه أن يفهـم توجد مجموعة من العلوم يحتاجها طالب العلم حتىّ و    
، فقــــط والفقــــه العملــــيّ ة ســــالة العمليّــــين ، والهــــدف لــــيس فهــــم الرّ الــــدّ 
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ـــســـه فيمـــا بعـــد نــّـلأ؛ يـــدرس علـــم العقائـــد ف اس ، يجيب عـــن أســـئلة النّ
لإنسـان ، ويحتـاج إلى لة ة القلبيّ ويدرس علم الأخلاق أي الحركة الباطنيّ 

اس ، والإنســــان إذا لم  ، وبعــــد ذلــــك يطرحــــه للنــّــلاً الأخــــلاق لنفســــه أوّ 
 ؛ لأنّ إلى النـّاس يتكامل هو نفسـه فـلا يمكنـه أن يوصـل هـذه الأفكـار 

ة فقـــط ، بـــل هـــي معلومـــات معلومـــات نظريـّــة ليســـت ينيــّـالمعلومـــات الدّ 
الـــــب تي يدرســـــها الطّ فهـــــذه العلـــــوم الــّـــل إلى عمـــــل ، ة أي تتحـــــوّ عمليــّـــ

 علـم دوا هـذه العلـوم حـتىّ ين ، والعلمـاء حـدّ مة لفهم الـدّ يحتاجها كمقدّ 
الفلسفة يدرسو�ا مع وجود اعتراضـات مـن بعـض العلمـاء علـى دراسـة 

ـــــالـــــبعض يك  أنّ الفلســـــفة والعرفـــــان ، حـــــتىّ  مـــــن يـــــدرس أو يزنـــــدق ر فّ
 نــالـو رجعالـّذي يُكَفِّـرُ أو يُـزَنـْدِقُ الفلسـفة والعرفـان ، ونفـس هـذا العـالم 

فـــي البحـــوث فة ،  فلســـفيّ يطـــرح بحـــوثاً  هإلى كتبـــه في أصـــول الفقـــه نجـــد
يه ، ولكــن لا يســمّ  ة ، وهــذا بحــث فلســفيّ ة يوجــد بحــث الماهيّــالأصــوليّ 

ســــم ، نقــــول فلســــفة أو علــــى الا قــــاشالنّ هــــو لــــيس الهــــدف و فلســــفة ، 
، ، تســـمّيه (علـــم الفلســـفة) أو (علـــم المعـــارف العقليــّـة) ة عقليــّـ معـــارف

 .ة عقليّ ال المعارفالفلسفة هي ف،  لهما نفس المعنى
لا يــذكر آيــة ولا  الفيلســوف في كتابــه الفلســفيّ  والــبعض يقــول بأنّ     

 ، لــــذلك لا يــــذكر آيــــة ولا روايــــة ، البحــــث عقلــــيّ  نقــــول إنّ فروايــــة ، 
نــة مــن ة ، قــد يصــل إلى نتيجــة معيّ فالفيلســوف يبحــث مــن �حيــة عقليــّ

وايـة قـد لا �خـذ بهـذه حينما �تي إلى الآيـة أو الرّ لكنّه ة ، و �حية عقليّ 
 .ة تيجة العقليّ النّ 
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 كن ؟غبر ممكن أو مم مثلا المعاد الجسمانيّ     
ــّ     و ، أ ه لا يوجــد معــاد جســمانيّ الفيلســوف قــد يصــل إلى نتيجــة أن
ابق ، فالعقـل يقـول السّ  يرجع فيما بعد ليس هو نفس الجسمذي الّ  أنّ 
فإنـّه ة ثانيـة في زمـان آخـر ويوجد مرّ  يء الموجود في زمان ويفنىالشّ  بأنّ 

 هو شـيءف، ؛ لأ�ما في زمانين مختلفين يء السابق لا يكون نفس الشّ 
، بـل هـو شـيء آخـر هـو ، فليس هـو مع اختلاف عامل الزمن جديد 

 .هذا الإشكال عن لام ادق عليه السّ الإمام الصّ أجاب وقد 
في : مــا تقــول  ليــه الســلامادق عالصّــالإمــام ســأل ابــن أبي العوجــاء     

،  )١( ا"هَـــرَ ي ـْا غَ ودً لُـــجُ  مْ اهُ نَ لْ دَّ م بــَـهُ ودُ لُـــجُ  تْ جَ ضِـــا نَ مَـــلَّ "كُ هـــذه الآيـــة : 
 ب ؟فما بال الغير يعذّ ، بت عذّ هب هذه الجلود عصت ف

 : ويحك هي هي وهي غيرها . ليه السّلامدالله عبو عبقال أ
 قال : اعقلني هذا القول .

  عهــد إلى لبنــة فكســرها ثمّ رجــلاً  أنّ لــو : أرأيــت  ليــه السّــلامعفقــال لــه 
ها إلى هيئتهـا الأولى ، ألم تكـن هـي هـي ردّ  عليها الماء وجبلها ثمّ  صبّ 

 ؟وهي غيرها 
 . )٢(قال : بلى أمتع الله بك 

 

نــة ، ولكــن قــد يصــلون إلى نتيجــة معيّ العقلــي  الفلســفيّ  في البحــث    
 آخـر فـلا �خـذ و�ت ويجـد رأ�ً هذا الفيلسوف حينما يرى الآ�ت والرّ 

 . ٥٦:  ساءالنّ  )١(
 . جبلها : ليّنها . ٧ح ٣٩ص ٧بحار الأنوار ج )٢(
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،  ة ، فيقـول بالمعـاد الجسـمانيّ تي وصل إليها من �حيـة عقليـّتيجة الّ بالنّ 
ذي كـــان في ذي يرجـــع يـــوم القيامـــة هـــو نفـــس الجســـم الــّـالجســـم الــّـ وأنّ 
 نيا .الدّ 
ـــعـــن الفلاســـفة مباشـــرةً ل الا يقـــ      ـــذين يبالّ م  بأّ�ـــا ا عقليًّـــحثـــون بحثً

ـــــار كفّـــــ  ة ، وكـــــأنّ ة الفلســـــفيّ ، والعلمـــــاء يحتـــــاجون إلى البحـــــوث العقليّ
،  أصـــــلها يـــــو�نيّ  ) لأنّ الفلســـــفة(الاخـــــتلاف يقـــــع علـــــى أصـــــل كلمـــــة 

تي أتـــت مـــن اليـــو�ن أخـــذها العلمـــاء المســـلمون ة الــّـالبحـــوث الفلســـفيّ و 
ة ا مــــن البحــــوث ، والآن الفلســــفة فلســــفة إســــلاميّ عليهــــا كثــــيرً وأضــــافوا 

ي إلى الإلحــاد ؤدّ تــفلســفة اليــو�ن وإذا كانــت ة ، وليســت فلســفة يو�نيّــ
وحيــــــد ، والنّتيجــــــة التّ  الإســــــلاميّة تـــــؤدّي إلى ةفلســـــففــــــإنّ الرك أو الشّـــــ
 وجـلّ  للفلاسفة المسلمين هو الوصول إلى إثبات توحيد الله عزّ النّهائية 

 حـــث في صـــفات الخـــالق ، وهـــذا هـــو الهـــدف مـــن البحـــث العقلـــيّ والب
 .وحيد تساهم في تثبيت التّ العقليّة ة ، فبحوثنا الفلسفيّ  الفلسفيّ 

 ه يوجد خالق ، هذا اسـتدلال عقلـيّ علم أنّ تنظر إلى الكون فايقال     
 فتقـــول بأنّ تنظـــر إلى الكـــون روايـــة ،  وأا في آيـــة ، ولـــيس بحثـًــفلســـفيّ 

هـذا و علـى وجـود خـالق واحـد ،  الموجود في الكـون يـدلّ حد الواظام النّ 
ــّــ فلســــفيّ  بحــــث عقلــــيّ  ــــو ، والعلمــــاء ال ذين يعترضــــون علــــى الفلســــفة ل

 ؟ ليل على وجود الخالقما هو الدّ : تسألهم 
 نّ نقــول بأفعلــى وجــود الخــالق ،  ظــام في الكــون دالّ النّ  ون إنّ يقولــف    

في نفــس علــى الفلســفة و ، فهــم يعترضــون  فلســفيّ  هــذا اســتدلال عقلــيّ 
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ونه ولكـن لا يسـمّ ، في إثبـات وجـود الخـالق يستعملون الفلسفة الوقت 
) أو (معرفــة عقليــة) ، وعلــم اســتدلال عقلــي(ونه ا يســمّ ، وإنمّــ )فلســفة(

رون مـــون الفلســـفة ويكفّـــ، وهـــم يحرّ  الفلســـفة هـــي علـــم المعـــارف العقليّـــة
يـــدين عـــن الآ�ت الفلاســـفة ، وكـــذلك في العرفـــان ، والعرفـــاء ليســـوا بع

، وهـــذه العلـــوم  يســـتفيدون منهـــا في البحـــث العرفـــانيّ  فهـــموا�ت ، والـــرّ 
المسـلمين العلمـاء  ة ، ولكـنّ نشـأتها ليسـت إسـلاميّ أصـل وإن كانت في 

 وا�ت .ة من خلال الآ�ت والرّ بغة الإسلاميّ أخذوا بها وأعطوها الصّ 
 :إذن 
م فكـــره  يـــنظّ ت حـــتىّ ماطالـــب الحـــوزة يحتـــاج إلى مجموعـــة مـــن المقـــدّ     

ة ين ، وحينما يرجع إلى بلده لا يقتصر على الأحكام الفقهيّ ويفهم الدّ 
ـــــ ة والأحكـــــام ا يضـــــيف إليهـــــا بيـــــان الأحكـــــام العقائديـّــــة ، وإنمّـــــالعمليّ

 لـو بقـي سـنة حـتىّ العلميـّة ، ة ، فيدرس هذه العلـوم في الحـوزة الأخلاقيّ 
ه يمكـــن أن ينفـــع ، فإنـّــة فقـــط ســـالة العمليـّــواحـــدة في الحـــوزة ودرس الرّ 

 ذي درسه حينما يرجع إلى بلده .اس بهذا المقدار الّ النّ 
، فــبعض فقـط ة ة العمليـّرعيّ اس المســائل الشّـمـون النـّيعلّ لا والعلمـاء     

ة حيــث يتـــابعون هـــذه المواضـــيع ياســـيّ مـــون في القضـــا� السّ العلمــاء يتكلّ 
 .نون آراءهم فيها ويبيّ 
نـــون الجوانـــب ا يبيّ ياســـة ، وإنمّـــون في السّ لوبعـــض العلمـــاء لا يتـــدخّ     
في الحـــوزات  سُ رِّ دَ ، وبعـــض العلمـــاء يـُــاس ة للنـّــقافيـّــة الثّ ة الفكريـّــينيـّــالدّ 

 .ة الحوزويّ العلميّة الكتب 
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ع أدوار ا ، لــذلك عنــد العلمــاء تنــوّ والعلمــاء يكملــون بعضــهم بعضًــ    
نــوع في لتّ هــذا اعنــدهم  لــيهم السّــلامة عالأئمّــ ووحــدة هــدف ، كمــا أنّ 

 .مع وحدة الهدف الأدوار 
، والــــبعض يريــــد أن طالــــب الحــــوزة يــــدرس مجموعــــة مــــن العلــــوم  إنّ     

هـذه  سُ رُ دْ يـَفإنـّه ص ، ومن لا يريد أن يتخصّـفي علو الدّين ص يتخصّ 
مجـــــال  ص في أيّ ه إذا أراد بعـــــد ذلـــــك أن يتخصّـــــلأنـّــــ؛ ا العلـــــوم أيضًـــــ

فســير ، والــبعض في لتّ ص في افيمكنــه ذلــك ، والــبعض يريــد أن يتخصّــ
ع مطلوب ، فليس نوّ جال ، والبعض في علم الحديث ، وهذا التّ علم الرّ 

 فســير ، مــثلاً ص في التّ فــالبعض يتخصّــجميــع العلمــاء يصــيرون فقهــاء ، 
 فَ رِ عُــــــ وان الله عليــــــهرضــــــ باطبـــــائيّ الطّ السّــــــيّد محمّــــــد حســــــين مـــــة العلاّ 
ـــبالتّ  ـــ حاشـــيةعنـــده و ا ، ه فقيـــه أيضًـــفســـير ، ولكنّ ى الكفايـــة ، وهـــو عل

 . العمليّ  مجتهد قادر على استنباط الحكم الفقهيّ 
 : عبدالله فيروزالمهندس :  تعليق

 ق بأن يكون هنـاك خـطّ ه يتعلّ ا ، فهمت أنّ جدًّ  ابق مهمّ ؤال السّ السّ    
لـيس هـو  يّ ا ، والعـامّ ف دينيًّـتم عنه بالمثقّ الفقهاء ، وأنتم عبرّ  لخطّ  موازٍ 

، ونلاحــظ علــى طــول  ةً دينيــّ ا ثقافــةً فًــيكــون مثقّ الجاهــل ، بــل عليــه أن 
لم يكونـــــوا ابق في السّــــو ة ، حوزويــّـــعلميـّـــة ســــة توجـــــد مؤسّ أنـّـــه اريخ التـّـــ

ا  واحـــدً يـــدرس كتـــاباً الطالـــب يعيشـــون كـــا هـــي أوضـــاعنا اليـــوم ، كـــان 
 يكــون ا اليــوم فيحتــاج إلى سلســلة مــن العلــوم حــتىّ ا ، وأمّــيصــير فقيهًــو 

 الحــوزويّ  المــوازي ، والخــطّ  زلنــا نحتــاج إلى الخــطّ  ، ولكــن مــا ا فعــلاً فقيهًــ
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ه ة مســـاجد ، هـــذا كلّـــويوجـــد أئمّـــ، واضـــح المعـــالم ، مرجـــع ولـــه وكـــلاء 
ــــ الخــــطّ  ضــــمن الحــــوزة ، ولكــــنّ  ــــالثّ ــــدّ اني وهــــو المثقّ ــــه ف ال يني لا نجــــد ل

، ولكــــنهم   عــــالٍ  ســـة ، نعــــم يوجــــد مؤمنـــون علــــى مســــتوى علمـــيّ مؤسّ 
م هـــذه ســـة تـــنظّ همـــا ، ولا توجـــد مؤسّ بيـــب والمهنـــدس وغير الطّ كة  بَ سَـــكَ 

ص اس بوجـــود حلقـــة وصـــل بـــين العـــالم المتخصّـــالحالـــة بحيـــث يشـــعر النّـــ
 .ذي لا يتعب تعب العلماء ، وبين الإنسان الّ  هذه وظيفتهذي الّ 

 :د أشكناني محمّ يخ تعليق الشّ 
م حلقــة الوصــل لأّ�ــ؛ ا نحتــاجهم في المجتمــع فــين دينيًّــســبة للمثقّ بالنّ     

 .اس علماء وبين النّ بين ال
 ف ماذا يحتاج ؟هذا المثقّ نسأل : 

مـن يكونوا وا حول العلماء إذا يريدون أن أن يلتفّ من  المؤمنون لا بدّ    
ين ، وهـــم يكـــون حولـــه مجموعـــة مـــن الحـــواريّ كـــلّ عـــالم ا ، و يًّـــفـــين دينالمثقّ 
 .ذين يستفيدون منه ا الّ فون دينيًّ المثقّ 
ي ويخطــــب ويــــذهب إلى تــــه أن يصــــلّ مّ إمــــام المســــجد يــــرى مه تارةً     

كـــون في تحرّ ي بنـــاء أشـــخاص إمـــام مســـجد يتبـــنىّ أخـــرى  البيـــت ، وتارةً 
ن حـولهم ، وإذا  و المؤمنـيلتـفّ أن مـن  ة لا بـدّ المجتمع ، مثل هؤلاء الأئمّ 
القـــــوي فـــــيمكن والثقـــــافيّ  ة الجانـــــب الفكـــــريّ كـــــان عنـــــد هـــــؤلاء الأئمّـــــ

رضـــوان الله  ريّ رتضـــى المطهّـــيخ ممـــة الشّـــالاســـتفادة مـــنهم ، مثـــل العلاّ 
، وهـــذا  عنـــده جانـــب فكـــريّ وبالإضـــافة إلى فقهـــه ، هـــو فقيـــه ، عليـــه 

لا يوجــــد عنــــد جميــــع العلمــــاء ، لــــذلك مــــن يريــــد أن  الجانــــب الفكــــريّ 
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 ريّ هيد المطهّـــلـــع علـــى كتـــب الشّـــأن يطّ مـــن  ا لا بـــدّ ا دينيًّـــفًـــيكـــون مثقّ 
در د باقـــر الصّـــهيد محمّـــد الشّـــيّ كـــذلك كتـــب السّـــو ،  وان الله عليـــهرضـــ
لا الفكــري ، و بعض العلمــاء عنــدهم هــذا الجانــب فــ،  وان الله عليــهرضــ
لاع على كتبهم ، وكذلك من العلماء المعاصرين من يمكـن من الاطّ  بدّ 

المؤمنــون  أن يلتــفّ مــن  لا بــدّ ، لــذلك الاســتفادة منــه في هــذا الجانــب 
بـين هـذا حلقـة وصـل  ونالي يكونـلكي يستفيدوا منهم ، وبالتّ ؛ حولهم 

خول إلى جميــع الأمــاكن ، العــالم لا يمكنــه الــدّ  لأنّ ؛ اس العــالم وبــين النـّـ
 الأماكن . ذههاب إلى هف يمكنه الذّ ولكن هذا المثقّ 

الأمـر  ا ، لا أنّ نـًا معي ـّمنهجًـ لنفسـهف المثقّـيحدّد روري أن ومن الضّ     
، يقع تحت يده ، وهذا غير صحيح شيء   قد يقرأ كلّ ، مثلاً  عشوائيّ 

ــذين يكملونــه فكــر�ًّ أن يســتفيد مــن هــؤلاء العلمــاء مــن  لا بــدّ بــل  ، الّ
مـــــن ففي بعـــــض الجوانـــــب الأخـــــرى ، المثقّـــــف ومـــــن الممكـــــن أن يفيـــــد 

أكثـر مـن في العلوم الحديثـة  صيّ تخصّ فين من عنده جانب المؤمنين المثقّ 
 أكثر من العلماء .في بعض الجواب لاع العلماء ، وعندهم اطّ 

فـون اس ، وهـؤلاء المثقّ  حلقة الوصل بين العلمـاء وبـين النـّإلىنحتاج     
في المسـائل ة أن ينتبهوا إلى أن لا تكـون عنـدهم آراء شخصـيّ من  لا بدّ 

ل هـــذه أ� لا أتقبـّــ: يقـــول قـــد  ةً شـــرعيّ   إذا سمـــع مســـألةً ، مـــثلاً الدينيـّــة 
 ه توجد رواية خلافها .لأنّ ؛ المسألة 

رّوا�ت مـن حيـث الصّـحّة والضّـعف ، وهو لا يعرف كيفيّة تقييم ال    
فـلا يضـع آراءه وصـل ه حلقة دوره أن يكون حلقة وصل ، وما دام أنّ ف
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ا أن ينقـــل آراء العلمـــاء ، وأمّـــمـــن ة مـــع آراء العلمـــاء ، لا بـــد خصــيّ الشّ 
ة قـــــد لا خصـــــيّ الآراء الشّ  ة فيحـــــتفظ بهـــــا لنفســـــه ؛ لأنّ خصـــــيّ آراؤه الشّ 

وا�ت يقرأهــــا فتــــأتي إلى ذهنــــه الــــرّ بعض الآ�ت و فــــين ،  للــــدّ تكـــون رأ�ً 
، وايـة مـن الآيـة أو الرّ  ةالمـراد انيبعض المعـاني ، ولكـن قـد لا تكـون المعـ

 .نعم يمكنه مناقشة العلماء وعرض آرائه عليهم ليتمّ نقاشها معهم 
�تي في  - )١( "ثْ دِّ حَـفَ  كَ بـِّرَ  ةِ مَـعْ نِ ا بِ مَّ أَ وَ "إذا قرأ قوله تعـالى :  مثلاً     
 فهلكهـــا هـــي تحـــت تصـــرّ يمتي الأمـــوال الــّـ  ، وهـــو أنّ عـــنى معـــينّ هن مالـــذّ 

 . هتفاخر بما عندليلكه أمام الآخرين يمما  رُ هِ ظْ يُ وَ المطلق ، 
اس إلى إظهار دنياهم ين لا يدعو النّ ، والدّ ليس هذا هو معنى الآية    

عمـة ، فتكـون ة الفقراء ، والآيـة فيهـا الحـديث عـن النّ اس وخاصّ أمام النّ 
عمــــة أمــــام هــــار النّ ، وإظمــــن باب الحــــديث لا مــــن باب الفعــــل  النعمــــة

ا عمـــة ممــّـأن تكـــون هـــذه النّ  الآخـــرين يكـــون مـــن باب الفعـــل ، فـــلا بـــدّ 
 . اث عنهيتحدّ 
لام : قــول الله عليهمــا السّــ قلــت للحســين بــن علــيّ :  اويالــرّ يقــول     

ـــةِ ربَِّـــكَ فَحَـــدِّثْ"تعـــالى :  ـــا بنِِعْمَ أمـــره أن ":  مليـــه السّـــلا، قـــال ع "وَأَمَّ
 . )٢( "ث بما أنعم الله عليه من دينهيحدّ 
ا يتحــدث بهــا ، عمــة ممـّوايــة تتناسـب مــع الآيــة مـن كــون النّ وهـذه الرّ     

ث عـن دينـه أمـام ين ، والمـؤمن يتحـدّ وهو أفضل نعمة ، وهي نعمة الـدّ 

 . ١١الضّحى :  )١(
 . ٩ح ٥٣ص ٢٤بحار الأنوار ج )٢(
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، اس بدينهم أكثر ك النّ لكي يتمسّ ؛  عليهما ا لله لا تفاخرً شكرً اس النّ 
ين يقرنـه بالعمـل بصـرف ساني والحـديث عـن نعمـة الـدّ كر اللّ الشّ ويقرن 

 .والمحتاجين ائلين ة على اليتامى والسّ عمة الماليّ النّ 
عــن رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه : "إنّ الله يحــبّ إذا أنعــم علــى     

 . )١(عبد أن يرى أثر نعمته عليه" 
لك اك الله وفضّـــث بمـــا أعطـــ: "حـــدّ  ليـــه السّـــلامادق عالصّـــالإمـــام عـــن 

 . )٢(ورزقك وأحسن إليك وهداك" 
 الله جميـل يحـب الجمـال ، ويحـبّ  : "إنّ  ليـه السّـلاموعن أمير المـؤمنين ع

 . )٣(أن يرى أثر نعمته على عبده" 
 .ائل عمة باليتيم والسّ الآية قرنت الحديث عن النّ و 

ـــائِلَ فَـــلاَ      ـــا السَّ ـــا اليَتِـــيمَ فَـــلاَ تَـقْهَـــرْ وَأَمَّ ـــا بنِِعْمَـــةِ ربَِّـــكَ "فأََمَّ هَـــرْ وَأَمَّ  تَـنـْ
 . )٤( فَحَدِّثْ"

كر بالشّـثانيـّا و ،  لاً أوّ  سـانيّ كر اللّ عن نعمة المال بالشّ الآية ث تتحدّ    
تي ة الــّعم الماليّــث عــن الــنّ تحــدّ ي ، فهــورف علــى المحتــاجين بالصّــ العملــيّ 

، جونــه عمهــا الله عليــه لكــي �تي إليــه المحتــاجون فيقضــي لهــم مــا يحتانأ
 ة .يّ عم المادّ ة والنّ عم المعنويّ للنّ  عمة شاملةً تكون النّ ف

 . ١٥٨ح ١٥٩ص ٧٤بحار الأنوار ج )١(
 . ٢٨٦ص  ٢٠تفسير الأمثل ج )٢(
 . ٩٢ص ١٠بحار الأنوار ج )٣(
 . ١١-٩حى الضّ  )٤(
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قـــد لا نفهـــم المـــراد منهـــا ،  وا�ت نحـــن العـــوامّ بعـــض الآ�ت والـــرّ إن     
وان الله رضـــ يخ الأنصـــاريّ الشّـــفص يفهمهـــا بشـــكل أفضـــل ، المتخصّـــو 

واية يطرح عشرة احتمالات ، ونحن قد الرّ  وأحينما �تي إلى الآية  عليه
ننا احتمال واحد من هذه الاحتمالات ، والعلماء حينما اذهأ�تي إلى 

نبـني حياتنـا علـى هـذا نحـن يبحثون في هذا الاحتمال يثبتـون خطـأه ، و 
وايــة ، فيــأتي هــذا هــو معــنى الآيــة أو الرّ  بأنّ  الاحتمــال الخــاطئ ، ونظــنّ 

يقــــــول  طــــــرح عشــــــرة احتمــــــالات ، ويناقشــــــها ثمّ وي يخ الأنصــــــاريّ الشّــــــ
  .الث مثلاً حيح هو الاحتمال الثّ ال الصّ الاحتم

 

د ة ، لا بمجـرّ خصـيّ حـذرين مـن طـرح الآراء الشّ نكـون لا بدّ من أن     
هــذا هــو  أنّ   فــنظنّ هن معــنى معــينّ يخطــر في الــذّ و أن نقــرأ آيــة أو روايــة 

أن نرجـــــــع إلى العلمـــــــاء في فهـــــــم الآ�ت مـــــــن  نى المـــــــراد ، لا بـــــــدّ ـمعــــــــال
جـوع إليـه في تفسـير فسـير يمكـن الرّ ص في التّ خصّـ�ت ، فالعـالم المتاو والرّ 

وا�ت ، وا�ت نرجــع إليــه في فهــم الــرّ ص في الــرّ الآ�ت ، والعــالم المتخصّــ
 ونرجـــــع إلى المتخصّـــــص في المســـــائل العقائديـــــة ، وكـــــذلك في المجـــــالات

جـــــــوع إلى الرّ ، و ص نرجـــــــع إلى المتخصّـــــــالدّينيـــــــة أو الدّنيويــّـــــة الأخـــــــرى 
هــو قاعــدة رجــوع الجاهــل إلى العــالم ، والفقيــه ، و  ص أمــر مهــمّ المتخصّــ

ص في ه رجـــــوع إلى المتخصّـــــبيـــــب ؛ لأنــّـــرض يرجـــــع إلى الطّ ـمــــــحينمـــــا ي
 .، والطبّيب حينما يحتاج إلى مسألة دينيّة فإنهّ يرجع إلى الفقيه  الطبّ 

 

مجموعــــة مــــن  أن يوجــــدمجتمــــع مــــن المجتمعــــات  في كــــلّ  مــــن المهــــمّ و     
ـــيشـــكّ ذين ا الــّـفـــين دينيًّـــالمثقّ  اس لون حلقـــة وصـــل بـــين العلمـــاء وبـــين النّ
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 ا في كــلّ ا ، وهــذه الحاجــة موجــودة دائمًــجــدًّ  والمجتمــع ، وهــذا أمــر مهــمّ 
ه يوجد ا ، فكما أنّ فين دينيًّ مان والمكان نحتاج إلى المثقّ مجتمع ، وعبر الزّ 

ين من وجود حواريّ  ، كذلك لا بدّ  ليهم السّلامة عون حول الأئمّ حواريّ 
 اء ، وهم المحيطون بهذا العالم وينقلون آراءه إلى المجتمع .حول العلم

 

 : ميميّ : عبدالكريم التّ وسؤال تعليق 
ا ، ولكـن لا دً ا جيـّبيب ونقول هو ليس طبيبً يمكن لنا أن ننتقد الطّ     

قد ا عن النّ ا يكون بعيدً ـمً ـد ما يصير عاليمكن لنا أن ننتقد العالم ، بمجرّ 
 قييم ، فما هو رأيك ؟ون تحت التّ  لو أخطأ ، ولا يكحتىّ 

 

 :د أشكناني محمّ يخ تعليق الشّ 
يقولهــــا تي بعــــض الأمــــور الــّــو ،  دَ قَــــن ـْ لا ي ـُا حــــتىّ العــــالم لــــيس معصــــومً     

 ينالمـــــؤمن نــــرى أنّ ، لــــذلك تــــاج إلى نقــــاش تحبهــــا  ونيقومــــالعلمــــاء أو 
 ، معصـومةً  تي يطرحها العـالم ليسـت فكـرةً والفكرة الّ يناقشون العلماء ، 

يسـألونه و ا سيناقشـونه ، فون فحتمًـه يوجد حوله مؤمنون مثقّ وما دام أنّ 
لاع ، وطالــب ف عنــده اطــّومــا هــو المصــدر ، والمثقّــ،  "لمــاذاـ "ا بــدائمًــ

ا في الفقه ، ولكـن إذا وصـل بحـث الخـارج صً الحوزة قد لا يكون متخصّ 
يمكنــه أن ينــاقش ، نعـــم لا يعطــي فتـــوى ، ولكــن عنـــده القــدرة علـــى ف

ة عنـــد العلمـــاء مفتــوح لمـــن عنـــده خلفيــّـفبـــاب النّقــاش قــاش ، لـــذلك النّ 
 .ة علميّ 
لاع ويريد أن يناقش العـالم ،  �تي شخص لا يوجد عنده اطّ أحيا�ً و    

لـه  ه لا يمكن للعالم أن يبـينّ خص ؛ لأنّ هذا الشّ  ةقشانمفالعالم لا يمكنه 
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ان من المحيطين ة إذا كخاصّ و ف المثقّ  تي اعتمد عليها ، ولكنّ القواعد الّ 
 الفقيــه ة الخطــأ ، وحــتىّ بهــذا العــالم يمكنــه أن يناقشــه ، والعــالم فيــه قابليـّـ

 لـه خطـأ الفتـوى يتبينّ  هذه الفتوى ؛ لأنهّ يطرح فتوى ، وبعد فترة يغيرّ 
 الأولى .

 

لـيس مثـل الإمـام وهو قاش ، ا والباب مفتوح للنّ فالعالم ليس معصومً    
ا فـلا يمكنـك أن شـيئً عليـه السّـلام ا يطـرح حينم،  ليه السّلامالمعصوم ع

 .ا العالم فيمكن نقاشه ، وأمّ فيما يطرح  تعترض عليه
 

ه لا لا ننظـــــر إلى أنــّـــو ، دائمًـــــا قـــــاش مـــــع العلمـــــاء مفتـــــوح باب النّ و     
ا  ، لا نريــد أشخاصًــاس فكـر�ًّ ك النــّقـاش يحــرّ ، بالعكــس هــذا النّ  شُ اقَ نـَي ـُ

فـإنّ ، لـذلك  فكير أمر مهـمّ فكير ، والتّ د مع التّ قلّ دون بلا تفكير ، يقلّ 
ة والإجمــاع نّ تي يــذكرها العلمــاء هــي : القــرآن والسّــمصــادر الاســتنباط الــّ

والعقــل ، فالعقــل هــو مصــدر مــن مصــادر اســتنباط الأحكــام ، والمــؤمن 
 ة ، ولا بـدّ العاديـّ ه في أمـور ر حـتىّ ا ، ويفكّـرً  مفكّـأن يكـون عـاقلاً  لا بدّ 

فكـــير يصـــل إلى شـــيء ، مـــن خـــلال التّ و ة ، ينيــّـلدّ ر في الأمـــور اأن يفكّـــ
مــان كــان ر ، والمــؤمن عــبر الزّ د غــير مفكّــفهــو مقلّــأخــذ بــلا تفكــير إذا و 

رون ت جديــدة فالعلمــاء يفكّــا ، لــذلك حينمــا تأتي نظــر�ّ رً  مفكّــإنســا�ً 
، لــذلك  مــن الإنسـان العـاديّ أيضًـا فكــير مطلـوب التّ و ون عليهـا ، ويـردّ 

  الفقيه لأجل أن يحصل على الجواب . إلىتراه يرسل سؤالاً 
المـــؤمنين يرســـلون أســـئلتهم إلى أنّ  في مســـألة الاستنســـاخ نـــرى مـــثلاً    

 بيــــب المخــــتصّ المراجــــع ، والمرجــــع يبحــــث في المســــألة ، فيرجــــع إلى الطّ 
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بيـب لكـي يفهـم معـنى ة الاستنساخ ، فيستفيد من الطّ ويسأله عن ماهيّ 
ه يجـوز ستنساخ يعطي الفتوى بأنّ الاستنساخ ، وعلى أساس معرفته بالا

بيـــــب ويعـــــرف يســـــأل الطّ  ناعيّ لقـــــيح الصّـــــفي التّ وكـــــذلك أو لا يجــــوز ، 
 ه يجوز أو لا يجوز .ي الفتوى بأنّ ناعي فيعطلقيح الصّ تفاصيل التّ 

 :إذن 
، والعـالم أبـدًا البـاب هـذا قـاش ، ولا نغلـق لينفتح مع العـالم باب النّ     

 ر الأفكــار الموجــودة عنــده ، فيظهــريطــوّ لكــي ؛ قــاش هــذا النّ إلى يحتــاج 
ا إليهـا ، فتنفـتح تي لم يكـن ملتفتـًقاش بعض الجوانب الـّله من خلال النّ 

لكــي يقــيّم مــا طرحــه مــن أفكــار ، وعلــى أســاس ؛ للعــالم آفــاق أخــرى 
 .إلى رأي آخر   رأيه في موضوع معينّ قاش قد يغيرّ هذا النّ 

 : ميميّ تعليق : عبدالكريم التّ 
 ؟أن يرفضوا فتوى صادرة من الفقيه  مدى يمكن للعوامّ  إلى أيّ     
 إذا تبـينّ  بيـب المخـتصّ  الطّ مـثلاً ،  فالفتوى قد يكون فيها أخذ وردّ     

في هـــذه بيـــب هـــل يســـمح لهـــذا الطّ ا كـــلام الفقيـــه لـــيس صـــحيحً   لـــه أنّ 
  ؟أن ينقض هذه الفتوى أو لا يعمل بها أصلاً الحالة 

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ـــ      ا كلامنـــا في آراء العلمـــاء بشـــكل كلامنـــا لـــيس في الفتـــاوى ، وإنمّ

الفتـوى لا يمكـن في تي لا تكون على نحو الفتوى ، الآراء الّ هذه ،  عامّ 
مات الاســتنباط ليســت بيــد مقــدّ  لأنّ ؛ علــى العــالم العــامّيّ عــترض يأن 

ـــ يّ العـــامّ  ذي وصـــل إلى بحـــث الخـــارج يمكنـــه أن ، نعـــم طالـــب الحـــوزة الّ
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فتــوى العــالم كانــت  ه ينظــر إلى أنّ  في الفتــوى ؛ لأنــّاقش العلمــاء حــتىّ ينــ
دليــل ، وبعــض الفقهــاء مــن نقــاش بعــض طلبــتهم كــانوا  علــى أيّ  بنــاءً 
 ون فتاواهم .يغيرّ 

 

علـى مسـتوى بحـث و على حسب مستوى المناقِش ، قاش يكون والنّ    
خول يمكننا الدّ لا  الخارج يمكنه أن يناقش الفقيه في فتواه ، ونحن العوامّ 

 ة الاستنباط وقواعده .نا لا نعرف كيفيّ لأنّ ؛ في نقاش الفتوى 
 

يمكنـك أن تناقشـه ، ف نةً معيّ   وفكرةً وإذا كان إمام المسجد يطرح رأ�ً   
 وليست فتوى ، وهذا موجـود في المسـاجد بـين المـؤمنين ،  رأ�ً هو يتبنىّ 

 قاش .النّ  على هذا  رأيه وفكرته بناءً وإمام المسجد قد يغيرّ 
 

مجـال يمكنـه أن ينـاقش   يعـرف في أيّ حـتىّ  مستوى المناقِش مهمّ إنّ     
للشّـــخص فإنـــه  علـــى المســـتوى العلمـــيّ  ه بنـــاءً فالقاعـــدة هـــي أنــّـ، العـــالم 

العلمـــاء ، فـــإذا كـــان علـــى مســـتوى بحـــث الخـــارج مـــع يـــدخل في نقـــاش 
ــــواه وأدلّ ف ــــاقش العــــالم في فت  لمــــيّ تهــــا ، وعلــــى مســــتوا� العيمكنــــه أن ين

، والعـالم في بيتـه البسيط يمكننا أن نناقش العلمـاء بهـذا المقـدار البسـيط 
 ينــاقش أباه ، مـــثلاً   الطفــل علــى مســتواه الــذهنيّ يناقشــه أولاده ، حــتىّ 

 يسأل أين الله ؟
 

 . هنيّ فل وذكائه ومستواه الذّ والأب يجيبه بمقدار استيعاب هذا الطّ    
 العلمـيّ د مسـتواك د ، فنقـول حـدّ ا على أحقاش ليس مغلقً وباب النّ    
ذي يناسـب هـذا المسـتوى ، قاش الـّادخل في النّ  ثمّ الثقّافيّ أوّلاً  كريّ الفّ 

 ولا تدخل في نقاشات أعلى من هذا .
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ة ظريـّفي النّ  طـرح فكـرةً  وان الله عليـهرض ريّ يخ مرتضى المطهّ  الشّ مثلاً    
ة أو ة الفرديــّـكيّـــعلـــى المل مبـــنيّ ة في الإســـلام ، هـــل الإســـلام الاجتماعيّـــ

 ولة ؟ك الدّ ك الفرد أو تملّ على تملّ  ة ؟ هل مبنيّ ة الجماعيّ الملكيّ 
 

وان الله يخ رضــة الشّــيمكننــا أن ننــاقش هــذه الفكــرة ، فننظــر إلى أدلــّ    
 ة .ونناقش هذه الأدلّ  عليه

 

اس ، فــلا توجــد خطــوط حمــر ، ة مكفولــة لجميــع النّــة الفكريــّيــّوالحرّ     
الله ســبحانه ، فنســأل : هـــل الله موجــود ؟ ومـــا وجـــود  في ننــاقش حــتىّ 

 تي تثبت وجوده تعالى ؟ة الّ هي الأدلّ 
 

موجـود عنــد� ، فـلا توجــد خطـوط حمــر في  هـذا البحـث العقائــديّ     
عليـه السّـلام ه ؛ لأنـّ عـترضلا ت ليـه السـلامقاش ، نعم مع المعصـوم عالنّ 

ده بعــض الأحكــام قليــد عنــلكــن مرجــع التّ و ة ، يطــرح الأحكــام الواقعيـّـ
 فتــواه ، لــذلك يمكــن أن يغــيرّ ، ة ظاهريــّة يــّوأكثرهــا أحكــام ظن ـّ، ة قطعيــّ

 خص المنـــاقِش يمكـــن أن يـــدخل في أيّ للشّـــ العلمـــيّ  وبحســـب المســـتوى
 . ى مستواه العلميّ ، ولا يتعدّ  يتناسب مع مستواه العلميّ  ةشقامن

 تعليق : المهندس عبدالله فيروز :
ــ لا توجــدين لميّــصــين العبعــض المتخصّ      ة ، عنــده عنــدهم ثقافــة دينيّ
ــ ص علمــيّ تخصّــ ــد ، مــثلاً جيّ ع بالأعضــاء أو شــيء مــن برّ  في مســألة التّ

ه عمـــل وهـــو �تي بحمـــاس بأنــّـ، هـــذا القبيـــل يختلـــف الفقهـــاء في الحكـــم 
ة اسـتنباط لا يعـرف كيفيـّ هي ويصـوم ، ولكنـن يصـلّ ، وهو متـديّ  إنسانيّ 

لــو كانــت عنــده هــذه العلــوم و مات ، دّ الأحكــام ، ولا توجــد عنــده المقــ

٤١ 
 



لفهــم الجهـــد المبــذول مـــن الفقهــاء ، ونعـــاني في أوســاط المـــؤمنين حيـــث 
 يقعون في هذا الخلل .

 مـثلاً ة في أصـول الفقـه ، أن تكون عنـده خلفيـّ ه لا بدّ عليه أنّ  والرّدّ     
ـــ رضـــوان الله در د باقـــر الصّـــهيد محمّـــد الشّـــيّ ة الأولى للسّــــحلقــــدرس الـي

ذي يبذلــه  يعــرف الجهـد الــّة منهــا حـتىّ ، و�خــذ القواعـد الأساســيّ ه عليـ
 سنوات . ة من ستّ الفقيه في دورة أصوليّ 

 

 :محمّد أشكناني يخ تعليق الشّ 
دوة ا ، وكانت النـّفين دينيًّ ة إلى ندوة مع أحد المؤمنين المثقّ مرّ  يتُ عِ دُ    

طــرح  كنـّـههــذا الموضــوع ، ول عــن نــا قلــيلاً  ، وتكلمّ عــن موضــوع معــينّ 
قليد لا آخذ منه مرجع التّ  وقال بأنّ خارج الموضوع المتّفق عليه ، فكرة 

 دوة تغـيرّ موضـوع النـّ اه عقلي آخـذ بـه ، فقلـت بأنّ شيء ، ما يتبنّ  كلّ 
هـل : سـألت ، فم في هذا الموضوع الجديد إلى موضوع آخر ، وسأتكلّ 

ــــننــــا أن نعتمــــد علــــى عقولنــــا في أخــــذ الفتــــاوى أو مــــن حقّ  لمرجــــع د اقلّ
 وتأخذ منه الفتوى ؟

نـا ا إذا قلنـا بأنّ ة ، وأمّـمّـا مبرئـة للذّ عمل بها علـى أسـاس أّ�ـنالفتوى     
ة غير خاضعة للعقل ، وإذا ديّ ه توجد مسائل تعبّ نعتمد على عقولنا فإنّ 

ك لا د المرجــع ، ومعنــاه أنــّتعتمــد علــى عقلــك إذن أنــت لا تقلّــكنــت 
 نا عن هذا الموضوع .فصار حديثة ، المرجعيّ  تعتقد بخطّ 

يريــد أن يحكّــم عقلــه أنــّه  نين ، ولكــنّ مشــكلتهمتــديّ بعــض المــؤمنين     
س لشيء ه يتحمّ ، وكأنّ  الفكريّ  على مستواه العلميّ بناءً شيء  في كلّ 

٤٢ 
 



د ، وفيـه إنقـاذ حيـاة إنسـان ع بالأعضـاء أمـر جيـّبرّ التّ يقول إنّ  ، فمعينّ 
ه لا يعــــرف أنّ ولكنــّــ،  ذلــــكد ين يؤيــّــالــــدّ  ، فــــالمفروض أنّ مــــن المــــوت 

البعض فـة يقولون يجـوز أو لا يجـوز ، رعيّ ة الشّ الفقهاء على أساس الأدلّ 
يقـــول بالجـــواز ، والــــبعض لا يقـــول بالجـــواز ، ولا نعــــترض علـــى مرجــــع 

 .شيدة ة الرّ المرجعيّ  ه من خطّ ا بعد أن يثبت أنّ قليد ، طبعً التّ 
 

ده ويعمـل علـى أساسـها ، قلّ ذي يوالمقلِّد �خذ الفتوى من الفقيه الّ    
ك ه مبــــاح ، والمبــــاح لا يعــــني أنـّـــالفقيــــه بأنـّـــيقــــول وفي باب المباحــــات 

ه ينبغي أو لا ينبغي أن تعمل به ، وفي أسئلة تنظر إلى أنّ  تأخذه ، وإنمّا
ه جـــائز أو مبـــاح ، فتأخـــذ الاســـتفتاءات �تي الجـــواب مـــن مرجعـــك بأنـّــ

 تي تساهم في تكاملك .لمباحات الّ با
 

 : إذن
 

مســـــتواهم  ايعرفـــــو علـــــيهم أن ا لا بـــــد أن يحـــــذروا ، و فـــــون دينيًّـــــالمثقّ     
، وعلى أساسه يعترض أو لا يعترض ، ويناقش أو لا يناقش ،  العلميّ 

ســبة للفتــوى يمكــن لطلبــة بحــث الخــارج في الحــوزة أن يناقشــوها مــع وبالنّ 
ون طلبـــة المرجـــع يناقشـــونه في فتـــاواه ويناقشـــعـــادةً و أســـتاذهم الفقيـــه ، 

  الفقيه فتواه بعد المناقشة .تها معه ، وقد يغيرّ أدلّ 
 

 علي حسن ذ�ب : سؤال :
ص ، إذا شخص درس المنطق أو الأخلاق خصّ سبة لموضوع التّ بالنّ     

  ذلك ؟هل توجد جهة تتبنىّ فص أو العقائد ويريد أن يتخصّ 

٤٣ 
 



 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
ص لمــن يريــد أن يتخصّــ علميــّةفي الحــوزات الص خصّــيوجــد نظــام التّ     

، وفي مــــن العلــــوم ، ويــــدرس في هــــذا الجانــــب أكثــــر  معــــينّ في جانــــب 
ذي يريـــد أن الـــب الــّـصـــون في جميـــع العلـــوم ، والطّ الحـــوزة يوجـــد متخصّ 

ص في هـــذا يبحـــث عـــن المتخصّـــمعـــينّ عليـــه أن ص في جانـــب يتخصّـــ
لى يهــاجر إأن  وإمّــاص في بلــده يحصــل علــى المتخصّــإمّــا أن الجانــب ، 

ذي ص الــّخصّــفي التّ  تهدراســالمقدّســة لإكمــال أو قــم الأشــرف جــف النّ 
 يريده .

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤ 
 



 

 ةقليد والأعلميّ التّ 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٢( 
 

 )١( قليدمعنى التّ 
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ الشّ أعوذ بالله من    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
الـتي كانـت بأيـدينا وايـة لرّ وا،  )ةقليد والأعلميـّالتّ (ما زال الكلام في     

 هي :
ــ" : عــن الإمــام العســكريّ عليــه السّــلام أنــّه قــال     ــفأمّ ــ  نْ ا مَ  نَ كــان مِ

ا لأمر مـولاه مطيعً ، ا لهواه مخالفً ، ا لدينه حافظً ، ا لنفسه الفقهاء صائنً 
 يعةض فقهاء الشّ ـعـ (في) بك لا يكون إلاّ ـدوه ، وذلـل ّـقـأن ي وامّ ـعـلـلـف -

 . )٢(لا جميعهم" 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٣٠/١/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ربيع الآخر  ٩الجـمـعــة 

 . ٣٠٠التّفسير المنسوب للإمام العسكريّ عليه السّلام ص )٢(
٤٥ 

 

                                                           



:  ل الله تعـالى فرجـه الشّـريفعجـ انية عن الإمـام المهـديّ واية الثّ والرّ     
تي م حجّـــا الحـــوادث الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا إلى رواة حـــديثنا ، فـــإ�ّ وأمّـــ"

 . )١(" . . .ة الله وأ� حجّ ، عليكم 
 

؛ وايـة عـن منزلـة العلمـاء ة البحـث نقـرأ هـذه الرّ خول في تتمّ قبل الدّ     
والإنسـان العـالم ، ة ذي يتعـب في الحـوزة العلميـّلكي نعرف هذا العالم الّ 

 .كبيرة ومقامه العظيم في يوم القيامة الما هي منزلته 
 

بـن أبي طالـب  لام قـال : قـال علـيّ عليـه السّـ عن الإمـام العسـكريّ     
ا بشــريعتنا فــأخرج ضــعفاء ـمًـــمــن كــان مــن شــيعتنا عال"لام : عليــه السّــ

جــاء يــوم  -ذي حبــو�ه بــه شــيعتنا مــن ظلمــة جهلهــم إلى نــور العلــم الــّ
لأهـل جميـع العرصـات ، وعليـه  يءيضـرأسه تاج من نور القيامة وعلى 

ينـــادي  نيا بحـــذافيرها ، ثمّ ســـلك منهـــا الـــدّ  لأقـــلّ (يَـقُـــومُ)  مُ وَّ قَـــة لا ي ـُـلّــــح
هذا عالم من تلامـذة بعـض علمـاء آل محمـد ، ألا ، : � عباد الله  منادٍ 

ث بنوره ليخرجه من حيرة نيا من حيرة جهله فليتشبّ فمن أخرجه في الدّ 
في  هُ مَــلَّ مــن كــان عَ  فيخــرج كــلّ  ،الجنــان  هِ زَ نُـــ ظلمــة هــذه العرصــات إلى

أو أوضـــح لـــه عـــن ،  أو فـــتح عـــن قلبـــه مـــن الجهـــل قفـــلاً ، ا نيا خـــيرً الـــدّ 
 . )٢(شبهة 

 . ٩ح ١٠١ص ١٨وسائل الشّيعة ج )١(
ة سـلك في الحلـّ قَوَّمُ : من القيمة ، أقلّ . ي ـُ ٢ح ٢ص ٢بحار الأنوار ج )٢(

ـــه أكثـــر مـــن الـــدّ  مـــا فيهـــا . يَـقُـــومُ : لا يعـــادل . بحـــذافيرها :  نيا بكـــلّ قيمت
 ما فيها . بأجمعها وبكلّ 

٤٦ 
 

                                                           



نيا تي تحدث في الدّ الأمور الّ فنيا والآخرة وجهان لعملة واحدة ، الدّ      
هنـــاك و هـــذا العـــالم أخرجـــه مـــن حـــيرة الجهـــل ، و ،  لهـــا انعكـــاس أخـــرويّ 

 . نياهذا انعكاس لما حدث في الدّ فلمة ، من حيرة الظّ يخرجه 
، ة بعد ذلك �تي إلى الأعلميّ  ، ثمّ أوّلاً قليد كلامنا في التّ نرجع إلى      
مـــة لهـــذا البحـــث ، والآن نـــدخل في ة كمقدّ اضـــرة السّـــابقمنـــا في المحتكلّ 

 لا بــدّ بــل ، ة تقليــد الأعلــم في أدلــّ نقــاط البحــث ، ولــن أدخــل مباشــرةً 
ة وجــــوب مات نحتاجهــــا قبـــل أن نصــــل إلى أدلـّــمجموعـــة مــــن المقـــدّ مـــن 

ة لمـن يريـد مات ضـروريّ ة وجـوب تقليـد الأعلـم ، وهـذه المقـدّ قليد وأدلّ التّ 
 أن يدخل في البحث .

تي قطــــــة الــّــــإلى النّ  لا �تي مباشــــــرةً أننّــــــا وتلاحظــــــون في المحاضــــــرات     
قـد تكـون و أخـرى ،  لها ارتباط بأمـورنذكر نقاطاً أخرى ا نبجثها ، وإنمّ 

 . اتالجزئيّ  �تي لحلّ  ة ، ثمّ ا عامّ نقاطً  ىقاط الأخر النّ 
 نقاط البحث :

 :ة نقاط �تي البحث في عدّ     
 : ين في حياة الإنسانة الدّ يّ أهمّ  : قطة الأولىالنّ 

 : الأسئلة التّالية�تي إلى 
 في حياة الإنسان أو لا ؟ ين مهمّ هل الدّ السّؤال الأوّل : 

 : الجواب
 ين في حياة الإنسان سـأتناوله بشـكل تفصـيليّ ة الدّ يّ البحث عن أهمّ    

 .في بحوث مقبلة إن شاء الله في بعض المحاضرات 

٤٧ 
 



علـــى أســـاس حياتـــه تقـــوم  لأنّ ؛ الإنســـان في حيـــاة  مهـــمّ ين الـــدّ إنّ     
 .مجموعة من الأحكام 

 ين ؟: ما هو الدّ الثاّني ؤال سّ ال
 الجواب :

لـــى مجموعـــة مـــن العقائـــد ، ومجموعـــة مـــن الأعمـــال ين يحتـــوي عالـــدّ     
 عقائد .هذه الالقائمة على أساس 

إنســان عنــده  كــلّ   لأنّ ؛ ل طريقــة الإنســان في حياتــه ين يشــكّ الــدّ و     
قائمــــة علــــى أســـــاس الن الأعمــــال ـوعة مـــــن العقائــــد ومجمـــــة مــــــــــوعمجم

 عقائده .
عنــده : هــل الإنســان الملحــد عنــده ديــن أو لــيس الثاّلــث ؤال سّــال

 دين ؟
 الجواب :

هـــو عنـــده ومـــع ذلـــك فلا يعتقـــد بالله ولا يعتقـــد بالآخـــرة ، الملحـــد     
ارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن العقائـــــد ومجموعـــــة مـــــن ـبــــــن عـيـــــالدّ  ن ؛ لأنّ ـديـــــ

الأعمــال ، والملحــد عقيدتــه الإلحــاد والاعتقــاد بعــدم وجــود إلــه خــالق ، 
علــى عقائــده ،  بــةونتيجــة هــذه العقيــدة هــي مجموعــة مــن الأعمــال المترتّ 

ه يعتقــد بعــدم وجــود لا يعتقــد بالله ولا يعتقــد بالآخــرة ، ومــا دام أنــّهــو 
ـــيـــوم للحســـاب فأعمالـــه ســـتكون  ـــ ةمبنيّ دة ، فالملحـــد علـــى هـــذه العقي
ـــــاة ،  هـــــو عـــــدم الاعتقـــــاد بالأد�ن دينـــــه و عنـــــده ديـــــن وطريقـــــة في الحي

 .رض الموجودة ، فله دين آخر ، وأضفنا دينًا جديدًا إلى أد�ن الأ

٤٨ 
 



 :إذن 
 اأو دينـً سماو�ًّ  اإلهيًّ دينًا  أن يكونا لا يوجد إنسان بدون دين ، إمّ     

فهـــذه  -أ� لا أعتقـــد بالأد�ن : ، فـــإذا شـــخص يقـــول  اأرضـــيًّ  اوضـــعيًّ 
مكـن أن مـن المب على عقيدتـه مجموعـة مـن الأعمـال ، عقيدته ، وتترتّ 

ب ، فيكـــون ه يعتقـــد بعـــدم وجـــود يـــوم للحســـالأنـّــ؛ يفســـد في حياتـــه 
ا ، ومــع اعتقــاده بعــدم وجــود يــوم للحســاب قــد تكــون ا فاســدً شخصًــ

فقة علــى حمــة والعطــف والشّــالرّ مــن ة لديــه مجموعــة مــن الأمــور الإنســانيّ 
ة ، ة لا أمـــور دينيــّــا أمـــور إنســـانيّ عيف ، وهـــذه الأمـــور عنـــده لأّ�ــــالضّـــ

يكـــون عنـــده رحمـــة وشـــفقة ، ا فبطبعـــه  ضـــعيفً إذا رأى إنســـا�ً  الشّـــخص
ا ، ا وقاسـيً أن يكـون جافّـً ه لا بـدّ ديـن أنـّ ه لا يعتقـد بأيّ ليس معنى أنّ و 

ـــــك رورة لـــــيس بالضّـــــ ـــــه ذل ـــــراه ، إذا مـــــات أحـــــد أقربائ ـــــه ، ت يبكـــــي علي
خول ا للـدّ ة موجودة فيه ، وهذا ممكن أن يكون طريقً فالعاطفة الإنسانيّ 

 ة غـير مرتبطـةة عامّـهـذه عواطـف إنسـانيّ لأجل إقناعه بوجود إله ، إليه 
 .ين بالدّ 
ا ، ولكــــن ه يصـــير مســــلمً فالعـــالم كلــّــ المســــلمين كـــانوا قــــدوةً  ولـــو أنّ     

ون عـن الإسـلام ، لـذلك لا م لا يعـبرّ أّ�ـ بشـكل عـامّ  مشكلة المسـلمين
المســـلمين  ين ، ويـــرون أنّ اس بالإســـلام حينمـــا يـــرون الإرهـــابيّ يعتقـــد النــّـ

 ين .ا الدّ بهذ وابيعي أن لا يعتقدفمن الطّ ،  بدينهمغير ملتزمين 
ن ذهب إلى اليابان قبـل كـم أسـبوع اء مؤمن متديّ أحد الإخوة الأعزّ     
 .صافحها أأ� لم فة أرادت أن تصافحني امرأة �بانيّ : قال 

٤٩ 
 



 .ساء ل مسلم لا يصافح النّ أوّ : أنت فقالت له     
 

ة ، ه كــم مســلم ذهــب إلى اليــابان في معــاملات تجاريــّمعــنى ذلــك أنــّ    
 ذي صــــار مثــــالاً  هــــذا المــــؤمن الــّــســــاء ، إلاّ يصــــافحون النّ  هــــم كــــانواوكلّ 

 .ك بدينه للمسلم المتمسّ 
 

 .ساء الإسلام لا يسمح لي بمصافحة النّ  نّ : إفقال لهم     
 .ل مسلم يذكر هذا الأمر ويلتزم به أوّ : أنت فقالوا له     

 

ه عنـدمـن ن محترم عندهم ، الإنسان المتديّ والغرب رق ا في الشّ وطبعً     
ا عنـدهم ، نعـم عقيدة ويلتزم بعقيدته ويعمل على أساسها يكـون محترمًـ

 غير محترم .بشكل عامّ يكون في بلداننا 
 

ديــــن الإنســــان عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن العقائــــد ومجموعــــة مــــن إنّ     
مجموعـــة مـــن ة و ظريـّــالأعمـــال ، والإســـلام فيـــه مجموعـــة مـــن العقائـــد النّ 

ــــالعمــــال الأ ــــالخعمــــال مجموعــــة مــــن الأة و باطنيّ هــــذه العقائــــد فة ، ارجيّ
ــّـالنّ  ا ة وإمّـــباطنيـّــأّ�ـــا ا ب عليهـــا أعمـــال ، وهـــذه الأعمـــال إمّـــة تترتـّــظري

 . ر عقائد وأخلاق وعمل ا نكرّ ة ، ودائمً خارجيّ 
الدّينيـّة والأحكـام ين والمسائل المقصود من الدّ  ظر إلى أنّ وألفت النّ     
والفقـــه  والفقــه الأخلاقــيّ  ة ومــن كلمـــة الفقــه : الفقــه العقائـــديّ رعيّ الشّــ

 . العمليّ 
 

لاثـة نيا إلى هـذه الأقسـام الثّ ويحتاج الإنسان في حركته في الحياة الـدّ     
ة ، فحياة الإنسان تقوم على أساس رعيّ الشّ الدّينيّة  من الفقه والأحكام

 .ين الدّ 

٥٠ 
 



ـــا علـــى أســـاس الرّ نً ن لا يكـــون متـــدي ـّوالإنســـان المتـــديّ       ة ســـالة العمليّ
 ة ، والفقه العمليّ ويقوم بالأعمال الخارجيّ  ي ويصوم ويحجّ يصلّ ف، فقط 

تي يجـب أن أن يعـرف العقائـد الـّمـن  لا بدّ فن ،  عن تديّ لوحده لا يعبرّ 
ــــ ة ، ولكــــن عنــــده ركاكــــة في يعتقــــد بهــــا ، قــــد يلتــــزم بالأعمــــال الخارجيّ

شــبهة تأتي إليــه مــن الممكــن أن يــترك الإســلام ،  العقائــد ، لــذلك لأقــلّ 
ة علـــى مـــا ة في العقائـــد ، ولا يملـــك أدلــّـعنـــده ركيـــزة قويــّـ لا توجـــد هنــّـلأ

م ضـعفاء ة وغيرها ؛ لأّ�ـيعتقد به ، والمسلمون يركضون خلف العلمانيّ 
 ة تثبتها .عقائدهم أخذوا بها بلا أدلّ  في عقائدهم حيث إنّ 

 

لا يكتفـــي  تي لهـــا انعكـــاس أخـــرويّ ة الــّـنيويــّـالإنســـان في حركتـــه الدّ و     
ا نً يكــون متــدي ـّ إذا أراد أنا ، نً  متــدي ـّ يكــون إنســا�ً حــتىّ ســالة العمليــّة بالرّ 
تي يعتقـــد بهـــا ، وبعـــد ذلـــك علـــى أن يراجـــع العقائـــد الــّـمـــن   لا بـــدّ لاً أوّ 

 .ة ة وحركته الخارجيّ د حركته الباطنيّ أساس هذه العقائد تتحدّ 
 

مـن ة لاثـالثّ الأنـواع نـة مـن متكوّ عبارة عن منظومـة واحـدة والإسلام     
فهـو ة فقـط ، سـالة العمليـّعلـى الرّ  المنظومـة ليسـت قائمـةً وهـذه ، الفقه 

أن �خـــذ بكـــل مـــن  ن لا بـــدّ الإنســـان المتـــديّ و كاملـــة ، واحـــدة  منظومـــة 
يكـون وهكـذا لاثـة ؛ نة من هذه الأمور الثّ هذه المنظومة المتكوّ مفردات 

ي يصـــلّ الإنســـان يـــذهب إلى المســـجد و  ا ، لا أنّ نً ا متـــدي ـّ مســـلمً إنســـا�ً 
ن مـــ، ولكـــن نريـــد  اهريّ نـــه الظــّـخص نحكـــم بتديّ هـــذا الشّـــنعـــم ، فقـــط 

ين لــيس ، فالــدّ فعــلاً ن ه إنســان متــديّ يراجــع نفســه لــيرى أنــّأن الإنســان 
يهــــا ، هــــذه الأعمــــال ة يؤدّ عبــــارة فقــــط عــــن عبــــادات وأعمــــال خارجيّــــ

٥١ 
 



ــ علــى أســاس العقائــد ، فمنطلــق  أن تكــون منطلقــةً مــن  ة لا بــدّ الخارجيّ
، والعقائـد تكـون في المقـام  ة منطلق عقائديّ للأعمال الخارجيّ  الإنسان

بحيـث لـذلك علـى الإنسـان أن يراجـع مـا يعتقـد بـه مـن عقائـد ل ، الأوّ 
أن  هــات ، لا بــدّ ة ، ورثهــا مــن الآباء والأمّ لا تكــون عنــده عقائــد وراثيــّ

 .ة على إثبات هذه العقائد أو لا توجد أدلّ أنهّ ليرى  هعقائديراجع 
لاثة : عقائده ، ن أن يضبط هذه الأمور الثّ للإنسان المتديّ  المهمّ  منو   

لا و ،  انً ة ، وبعـــد ذلـــك يصـــير متـــدي ـّة ، وحركتـــه الخارجيــّـوحركتـــه الباطنيــّـ
 .لوحدها ة عمليّ السالة رّ يعتمد على ال

الإنســان في  بُ اسَــيحَُ ين مــن الــدّ لاثــة وعلــى أســاس هــذه الأقســام الثّ     
مـــة ، فعلــــم العقائــــد يتنـــاول اعتقــــادات الإنســــان عـــالم الــــبرزخ ويــــوم القيا

ة للإنســان ، فات القلبيــّة ، وعلــم الأخـلاق يتنــاول الأعمــال والصّـالقلبيـّ
ة للإنســان ، وعلــم الفقــه يتنــاول الأعمــال الخارجيـّـ وعلــم الفقــه العملــيّ 

حفظهــم الله ، ولا المراجــع ة للفقهــاء ل العمليّــئســاموجــود في الرّ  العملــيّ 
 لأنّ ؛ ني ا لا تهمّــة ويقــول بأّ�ــينيّــن يهمــل المســائل الدّ يمكــن للإنســان أ

بشكل عامّ لا الأحكام ة ينيّ الحساب سيكون على أساس الأحكام الدّ 
 .العملية فقط 

 ا ؛ لأنّ ا أو وضــعيًّ ين إلهيًّــكــان الــدّ إنســان يحتــاج إلى ديــن ،  إنّ كــلّ     
كـن فـلا يما ، ين عبارةعن عقائد وأعمـال ، والملحـد عنـده ديـن أيضًـالدّ 

القــوانين الموجــودة في المجتمعــات عبــارة و ين ، عــن الــدّ  لأحــد أن يســتغني
 ها فقوانينع ملحدً ع ، فإذا كان المشرِّ عن قوانين تعتمد على عقائد المشرِّ 

٥٢ 
 



ا نً ا متــدي ـّ مؤمنًــع إنســا�ً ة ، وإذا كــان المشــرِّ الإلحاديــّ هتتناســب مــع عقائــد
ة ، فــالمؤمن والملحــد لا انيّــالإيم هيضــع القــوانين علــى أســاس عقائــدفإنــّه 

ه يعتقــــد بوجــــود ين ، والإنســــان المســــلم باعتبــــار أنــّــيســــتغنيان عــــن الــــدّ 
 ا في حياته .ين مهمًّ الدّ فيكون الآخرة 
 إذن :

ين يحتوي في حياة الإنسان ، والدّ  ين مهمّ الدّ  أنّ هي قطة الأولى النّ     
هــــذه  علــــى مجموعــــة مــــن العقائــــد ومجموعــــة مــــن الأعمــــال المنبثقــــة مــــن

ــّـــ يحتـــــوي علـــــى ، والإســـــلامالعقائـــــد  ة مجموعـــــة مـــــن الأحكـــــام العقائدي
 .ة الخارجيّ الأعمال ة و الأحكام المرتبطة بالأعمال الباطنيّ مجموعة من و 

 المتخصِّص : من قِبَلِ  رعيّ تنباط الحكم الشّ اس : انيةقطة الثّ النّ 
علـى  تملين يشـالـدّ  ين في حياة الإنسان ، وأنّ ة الدّ يّ وصلنا إلى أهمّ     

 الي :ؤال التّ مجموعة من الأحكام ، فيأتي السّ 
ـــدّ اســـتنباط أحكـــام هـــل      ـــين ال ـــيكـــون مفتوحً ـــع النّ اس أو ا لجمي

 ؟فقط  ينيّ صين في العلم الدّ للمتخصّ 
 الجواب :

يكـــون في أيّ علـــم مـــن العلـــوم اســـتنباط الأحكـــام  بيعـــي أنّ مـــن الطّ     
علــــــم آخــــــر تحتــــــاج إلى  ة كــــــأيّ ينيــّــــالعلــــــوم الدّ و ص ، بواســــــطة المتخصّــــــ

 ص .علم إلى المتخصّ  لا أحد يختلف في حاجة كلّ و صين ، متخصّ 
، ة توجد معلومـات عامّـ تريد أن تسأل في علم الفلك تارةً كنت إذا     

ص ، ة ترجـع لمعرفتهــا إلى المتخصّــصــيّ توجــد معلومـات تخصّ أخـرى  وتارةً 

٥٣ 
 



ـــكـــذلك في العلـــوم الدّ و ص ، ترجـــع للمتخصّـــ بّ في الطــّـو  تـــاج إلى ة تحينيّ
 ة .ينيّ لكي يستنبط الأحكام الدّ ؛ ص متخصّ عالم 

ما يقوله  على كلّ  من وجود دليل شرعيّ  لا بدّ ة ينيّ وفي الأحكام الدّ    
ا وعالمــــا بأن يكــــون مجتهــــدً بنفســــه ليل أن يعــــرف الــــدّ ا إمّــــ، فالإنســــان 

صــــــين في والعلمــــــاء المتخصّ  المجتهــــــدينينقــــــل عـــــن أن ا وإمّــــــا صًـــــمتخصّ 
وهــذا الأمــر موجـود في جميــع العلــوم لا فقــط في العلــم ، ة يــّينالمسـائل الدّ 

 . ينيّ الدّ 
 ة :ـشبه
 تي تطرح هي :بهة الّ والشّ 
وا�ت ويمكنـني أن أفهـم فلمـاذا أقرأ القرآن والرّ  أ� إنسان عربيّ     

 ين ؟دّ الحتاج إلى علماء أ
 الجواب :

العلـم صين ، كـذلك في ه في العلوم الأخرى تحتاج إلى متخصّ كما أنّ    
هذه القاعـدة تجـري و صين ، والقاعدة واحدة ، تحتاج إلى متخصّ  ينيّ الدّ 

المــــريض يرجــــع إلى و ص ، الحاجــــة إلى المتخصّــــوهــــي في جميــــع العلــــوم ، 
 .ص في الطب المتخصّ 

 وأضع لنفسي العلاج ؟ بّ أ� أقرأ كتب الطّ : لماذا لا تقول    
بيــب  الطّ هــا إلاّ ة لا يعرفهنــاك أمــور خاصّــفص ، ك غــير متخصّــلأنــّ    

ة توجـــد أمـــور لا ينيّـــكـــذلك في الأحكـــام الدّ و ص ، ه متخصّـــباعتبـــار أنــّـ
 ين .الدّ سائل ص بم العالم المتخصّ يعرفها إلاّ 

٥٤ 
 



 :إذن 
إلى فيهـا تحتـاج مـن العلـوم الدّينيـّة أو الدّنيويـّة علـم  الأحكام في أيّ     

 صين .قل عن المتخصّ صين أو النّ متخصّ 
تي يذكرها العلماء لوجوب تقليد الأعلم أو جـواز ة الّ رعيّ ة الشّ والأدلّ     

ليســـت مســـألة وهـــي صـــين ، تقليـــد غـــير الأعلـــم تكـــون بأيـــدي المتخصّ 
نرجــــع إلى فأي فيهــــا ، يعطــــوا الــــرّ ؛ لكــــي اس ة مفتوحــــة لجميــــع النــّــعامّــــ

حون وجـوب تقليـد الأعلـم أو يقولـون بجـواز م يرجّ نرى أ�ّ لصين المتخصّ 
ة تــــه ، ومــــن خــــلال الأدلــّــمــــن القــــولين أدلّ  تقليــــد غــــير الأعلــــم ، ولكــــلّ 

 يطرحون آراءهم .
عنـده   فقيـه كـلّ و ص ،  عـن تخصّـتي تعـبرّ ة الـّطرح الأدلّ نوفي بحثنا لن     

ـــــدالاجتهـــــاد والّ (كتـــــاب في بحـــــث  ـــــو،  )تقلي ة مـــــن �خـــــذ بعـــــض الأدلّ
وسنســـتفيد مـــن  ، كـــاملاً ا   فقهيًّـــاســـتدلالاً  صـــين ، ولـــن نســـتدلّ المتخصّ 

 ء .كتب الفقها
ا ، وطبعًـ نطق بـهقول ن ليل على أيّ إلى الدّ ا أيضً نحتاج  ن العوامّ نحو     

بــل ، تي يـذكرها العلمـاء ويناقشـو�ا ة الـّقولنـا لـن يكـون عـن طريـق الأدلــّ
؛ منـه  رعيّ قليد وأخـذ الحكـم الشّـجوع إلى مرجع التّ يكون عن طريق الرّ 

ة ينيّــوم الدّ ، نعــم طلبــة العلــهــو وظيفــة الفقهــاء  الفقهــيّ الاســتدلال  لأنّ 
ـــالــّـ ـــة يمكـــن لهـــم فهـــم الأدلــّـذين قضـــوا ســـنوات في الحـــوزات العلميّ تي ة الّ

ـــمـــا صـــعدوا في الـــدّ صـــون ، وكلّ المتخصّ يطرحهـــا الفقهـــاء  ة رجات العلميّ
، ويمكن صون في استدلالاتهم يمكنهم أن يفهموا أكثر ما يقوله المتخصّ 

٥٥ 
 



 في ن لا يبـدون رأ�ً ، ولكالمختلفة م درسوا العلوم ؛ لأ�ّ أن يناقشوا لهم 
 إذا وصــــلوا إلى درجــــة ا إلاّ ا شــــرعيًّ ولا يســــتنبطون حكمًــــ، ة هـــذه الأدلــّــ
علـى نقـاش أحـد  ون آراءهـم بنـاءً ، وبعض الفقهـاء كـانوا يغـيرّ الاجتهاد 

هــه قــاط ، وهــذا الطالــب نبّ ا إلى بعــض النّ طلبتــه ، فالفقيــه لم يكــن ملتفتــً
 . فتواهبتغيير الفقيه قام قاط فإلى هذه النّ 

لعنتــه ملائكــة مــن أفــتى بغــير علــم : " لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ عــن النــّ    
 . )١(" ماء وملائكة الأرضالسّ 
بغـير علـم لحقـه وزر مـن عمـل من أفتى : " لّى الله عليه وآلهص هعنو     

 . )٢(" بفتياه
أ مقعـده بغير علم فليتبوّ اس من أفتى النّ : " لّى الله عليه وآلهص هعنو     

 . )٣(" ارمن النّ 
 ة :ـة هامّ ـنقط
ــ     أي  - وهــي الانتبــاه مــن العــوامّ ، ا ة جــدًّ وهنــا أشــير إلى نقطــة مهمّ

، ويفتـــــون علـــــى ة ا شـــــرعيّ بأن لا يســـــتنبطوا أحكامًـــــ -غـــــير المجتهـــــدين 
اس ة موجـودة بـين النـّأي حالـة عامّـأساسها ، وحالة الإفتـاء وإعطـاء الـرّ 

ة والدّنيويةّ ، تـرى مريضًـا يشـكو الدّينيّ صين في جميع العلوم غير المتخصّ 
 .حاله إلى صديقه فيصف له الدّواء ويقول إنهّ �فع لهذا المرض 

 . ٤٠ح ١٢٢ص ٢ج بحار الأنوار )١(
 . ٧٤ص ١ج الأنصاريّ مرتضى يخ المكاسب للشّ  )٢(
 . ٣٣ح ١٦ص ١٨يعة جوسائل الشّ  )٣(

٥٦ 
 

                                                           



ة  في هـذه الأدلـّبآية كريمة أو رواية شـريفة ويبـدون رأ�ً  نتو � هؤلاءو     
لمــاذا ذاك العــالم قــال بهــذا : ، ويقولــون  ميصــلون إلى حكــيســتنبطون و و 
 خلاف كلام العالم ؟ه توجد رواية على أي مع أنّ الرّ 
 ،صين في هـذه العلـوم م غير متخصّ غير مسموح لهم باعتبار أ�ّ  وهذا  

وايـــة ، كـــأن تكـــون وهـــو لا يعـــرف ســـبب عـــدم أخـــذ العلمـــاء بهـــذه الرّ 
ضــــة بروايــــة مخالفــــة للقــــرآن ، أو تكــــون روايــــة ضــــعيفة ، أو تكــــون معارَ 

 حيح على الضعيف .الصّ الفقهاء م صحيحة فيقدّ 
كــأن ،  ص  وهــو غــير متخصّــجميــع العلــوم مــن يعطــي رأ�ً ويوجــد في     

بيـــب الطّ ه لـــيس بطبيـــب ، و ا مـــع أنـّــنـًــا معي ـّيًّـــا طب ـّيصـــف لمـــريض علاجًـــ
، فــإذا   بيّ صـه الطـّتخصّ مجـال  في يبـدي رأ�ً أن  فقـط لـه الحـقّ ص المتخصّـ

ه يبــــدي رأيــــه في أمــــراض القلــــب القلــــب فإنــّــمجــــال ا في صًــــكـــان متخصّ 
مــــر المـــــريض ه � فإنـّـــن أمــــراض الكلــــى مــــثلاً عــــ لَ ئِ وإذا سُــــ، وعلاجهــــا 

بيــــب  الطّ حـــتىّ و ، الكليــــة أمـــراض ص في بيـــب المتخصّــــع إلى الطّ و جـــرّ بال
ص في أمراض القلـب إذا مـرض بمـرض في كليتـه أو شـعر بألم في المتخصّ 

ص بهـذه الأمـراض ، ولا يمكنـه ه يـذهب إلى الطبيـب المتخصّـأسنانه فإنـّ
رض ، فهـــو وع مــن المــا بهــذا النــّـصًــه لـــيس متخصّ لأنـّـ؛ أن يعــالج نفســه 

 آخر . مجالص في اني متخصّ بيب الثّ ، والطّ  مجالص في متخصّ 
صه ، ففـي  ننظر إلى تخصّ لا بدّ من أن شخص جل مراجعة أيّ لأو     
علــم  صــون ، وكــذلك في كــلّ ة يوجــد متخصّ ينيّــعلــم مــن العلــوم الدّ  كــلّ 

 .صون ة يوجد متخصّ يّ نيو من العلوم الد

٥٧ 
 



مـــــن اس في إعطـــــاء رأي في علـــــم لـــــيس وجـــــودة عنـــــد النّـــــوالحالـــــة الم    
ه نــرى أنــّص ، و أن ترتفــع ، ويرجعــون إلى المتخصّــمــن  لا بــدّ  مصــهتخصّ 

بيـــب لا فالطّ  بّ في الطــّـ وأعطـــى رأ�ً ص م شـــخص غـــير متخصّـــإذا تكلّـــ
 صـه ويعطـي رأ�ً م في غير تخصّ بيب يتكلّ ولكن نفس الطّ ، له تدخّ يقبل 

ــــالدّ  في المســــائل ــــص في الأمــــور الدّ يقبــــل قــــول المتخصّــــ أو لاة ينيّ ة ، ينيّ
ح لــه أن و ســممــن المه ه فإنــّا في طبــّصًــا متخصّ ه إذا صــار طبيبًــبأنــّ ويظــنّ 
م في جميــع العلــوم الأخــرى ، لــذلك تقــع بعــض الاعتراضــات علــى يــتكلّ 

لماذا : في زراعة الأعضاء يسأل   طبيب مختصّ ة ، مثلاً رعيّ الأحكام الشّ 
 ؟ ه عمل إنسانيّ متها مع أنّ بعض الفقهاء يقولون بحر 

هــل : هــو  ، المهــمّ  إنســانيّ غــير أو  ة عمــل إنســانيّ قضــيّ  تليســ هــي    
ت إلى يوجـــد دليـــل شـــرعي علـــى جـــواز نقـــل الأعضـــاء مـــن شـــخص ميــّـ

 ؟أو لا يوجد دليل  شخص حيّ 
ك كمـا أنـّفليل يقول الفقيه بالجواز أو عدم الجـواز ، على الدّ  وبناءً     

ص في علــــم متخصّــــأيضًــــا  الأعضــــاء ، هــــوزراعــــة  ص في طــــبّ متخصّــــ
ســب بحتــائج ة ، وهــو يصــل إلى بعــض النّ رعيّ ة الشّــالاســتنباط مــن الأدلــّ

 .تي يصل إليها تائج الّ بهذه النّ  مٌ زَ لْ ة ، وهو مُ فهمه من الأدلّ 
 بيب ، والفقيه يطرح آراءه ، كمـا أنّ ورأي الفقيه قد لا يعجب الطّ     

بيــب يطــرح الطّ  آخــرين ، ولكــنّ ا بيــب قــد لا يعجــب أشخاصًــرأي الطّ 
مثلـه ون م مختصّـبيـب مـع أّ�ـاء هذا الطّ وقد يعارض بعض الأطبّ ، آراءه 

 ، ولا يقبله ا لهيصف علاجً يشخّص مرضًا و ، فهو قد في نفس المجال 

٥٨ 
 



 . بيّ ون في نفس المجال الطّ اء الآخرون المختصّ الأطبّ 
مــن أن يكــون  بــدّ فــلا ، علــى كلماتــه وأقوالــه  بٌ اسَــالإنســان محَُ إنّ     

 يّ العــامّ ، ودليــل ة ينيـّعلــى مــا يـذكره مــن المســائل الدّ  عنـده دليــل شـرعيّ 
 .واية ، وليس دليله الآية أو الرّ غير المجتهد هو قول مرجعه في المسألة 

ة ويقولــون مــا عــن مســألة شــرعيّ فيهــا ســائل تصــل يســألون بعــض الرّ     
م هو قـول مـرجعكم ، دليلك ليل على هذا القول ، فأجيبهم بأنّ هو الدّ 

ويلة ة ونقاشاتها الطّ وا�ت ، ولا يمكن طرح الأدلّ لا أذكر له الآ�ت والرّ 
 بأن تــذكر الآيــة أو ، والأمــر لــيس ســهلاً في رســالة قصــيرة بــين الفقهــاء 

وايـــة فقـــط ، نعـــم بعـــض المســـائل يمكـــن ذكـــر آيـــة أو روايـــة ، ولكـــن الرّ 
ة ونقاشــاتها في رســالة ف فيهــا لا يمكــن ذكــر الأدلــّبعــض المســائل المختلــَ

ته العلمية ، فهل عنده تفسـير سالة ما هي خلفيّ رسل الرّ ومن يقصيرة ، 
م كلّ جـال وعلـم الحـديث ؛ لكـي يمكـن الـتّ القرآن وأصول الفقـه وعلـم الرّ 

ليل هــو قــول مرجعــك ، أذكر لــه المســألة والــدّ فــفي هــذه البحــوث ، معــه 
 .ليل على الحكم وهذا هو الدّ 

 :إذن 
ين يحتـوي علـى ين ، والـدّ ة الأولى هي حاجة الإنسـان إلى الـدّ قطالنّ     

 .أحكام 
ــّــالــــدّ مســــائل ص في المتخصّــــ انيــــة هــــي أنّ قطــــة الثّ والنّ      ي ذين هــــو ال

ص في هذه الحالة يرجع الإنسـان إلى المتخصّـو يستنبط هذه الأحكام ، 
 ة .ينيّ في الأحكام الدّ 
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 قليد ؟الثة : ما معنى التّ قطة الثّ النّ 
نــا نســير في البحــث خطــوة خطــوة ، وننتقــل مــن نقطــة حظــون أنّ تلا    

ـــلكـــي يكـــون البحـــث مرت ـّ؛ اليـــة قطـــة التّ إلى النّ  ونصـــل إلى موضـــوع ، ا بً
 موضوع تقليد الأعلم . قليد ثمّ التّ 

،  )قليــــدالتّ (يه نســــمّ ة ينيّــــص في الأحكــــام الدّ جــــوع إلى المتخصّــــالرّ و     
عمـــــى للمرجـــــع والمحاكـــــاة في القـــــول بـــــاع الأس معنـــــاه الاتّ ـد ليــــــيــــــلـقـت ّـالـف

م بـــلا د صـــاحبه ويـــتكلّ غـــاء يحـــاكي الأصـــوات فيقلّـــ، وتـــرون الببّ والفعـــل 
 تفكير وبلا عقل ، ولكن تقليد المرجع ليس بهذا المعنى .

 ، ولهذا معنيان :تي توضع في العنق القلادة الّ من  مشتقّ قليد التّ و     
 :ل المعنى الأوّ 

جــع كــالقلادة في عنقــه بأن �خــذ تكليفــه مــن ر المف يجعــل المكلَّــ أنّ     
ه �ئــب عــن لأنــّ؛ الإنســان  يِّنُ زَ يُـــهب مثــل المــاس والــذّ  فــالمرجع ،المرجــع 

 . ل الله تعالى فرجه الشّريفعجّ  الإمام المهديّ 
 :اني المعنى الثّ 

المرجــع هــو  لأنّ ؛ في عنــق المرجــع  ف تكــون قــلادةً أعمــال المكلَّــ أنّ     
ل تبعــات أفعــال ذي يتحمّــوهــو الــّ،  رعيّ يفــه الشّــل ببيــان تكليتكفّــ مــن

 .ف أعماله على عهدة المقلَّد ويجعل المكلَّ ، ف المكلَّ 
 علـــىيف أي جعـــل حمالـــة السّـــ -يف تقلــّـد السّـــ: غـــة يقـــال وفي اللّ     

ـــنى الثــّـ، والمعـــعنقـــه  اجعلهـــا في عنـــق عـــالم اس : "اني هـــو معـــنى قـــول النّ
 .واطلع منها سالم" 
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لا مـــن معـــنى ، اني ل أو المعـــنى الثــّـالأوّ المعـــنى  مـــن د مشـــتقّ قليـــالتّ  إنّ     
باع أعمى المؤمن اتّ الإنسان باع الأعمى بلا تفكير ، فلا يوجد عند الاتّ 
، والإنسـان المـؤمن ين مـن المرجـع خـذ أحكـام الـدّ � وإنمّـا، إنسـان  لأيّ 
مـــن مرجـــع  حينمـــا �خـــذ المســـألة ، حـــتىّ ا في جميـــع الأمـــور ر دائمًـــيفكّـــ

 .فكير ، ولكن مع التّ  رعيّ ق الحكم الشّ يطبّ قليد فإنهّ التّ 
إلى هـذا الحكـم ونتـائج هـذا الحكـم ، نعـم لا  في وجـه الحاجـةر يفكّ     

ر فيـه ، ق الحكم ، ولكن مـع ذلـك يفكّـيطبّ وإنمّا يعترض على الحكم ، 
بـــة علـــى الحكـــم ؟ ومـــا هـــي فوائـــد هـــذا تـــائج المترتّ فيســـأل : مـــا هـــي النّ 

 ؟مثلا حكام المرتبطة بالجانب الاجتماعي الحكم وخاصة الأ
 إذن :

قليد عبـارة عـن أخـذ الأحكـام التّ النّقطة الثاّلثة هي معنى التّقليد ، و     
لـه  -أي في علـم الفقـه  -قليـد في الاصـطلاح والتّ من المرجـع ، الدّينيّة 

ا على فتـوى المرجـع ، العمل اعتمادً  قليد هوالتّ  منها أنّ ،  ريفاة تععدّ 
لا نريـــد أن في موضـــوعنا و ، ه الالتـــزام بالعمـــل بفتـــوى المرجـــع ا أنــّـومنهـــ

مــــه علــــى تعريــــف نقدّ  ، وأيّ عــــاريف بــــين هــــذه التّ  اتننــــاقش الاختلافــــ
قليـــد عبـــارة عـــن رجـــوع الجاهـــل التّ  هـــو أنّ  عـــاريف الأخـــرى ، والمهـــمّ التّ 

ص بالأحكــــــام إلى بالأحكــــــام إلى العــــــالم بهــــــا ، ورجــــــوع غــــــير المتخصّــــــ
 .ص بها المتخصّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 سؤال : خالد جاسم :

مــا هــو حكــم فإذا كانــت عقائــد الإنســان عبــارة عــن وراثــة فقــط ،     
 هل يعاقب ؟و هذه الحالة ؟ هل يؤاخذ ؟ 

 :ني د أشكنامحمّ يخ جواب الشّ 
العقائـد ثلاثـة أشـياء : علـى أسـاس  بُ اسَ الإنسان في عالم البرزخ يحَُ     
 .ة ة والأعمال الخارجيّ فات القلبيّ والصّ 
فـي عـالم الـبرزخ هـذه ، ف ذه الأشـياء الثّلاثـةين تأتي مـن هـة الدّ يّ أهمّ و     

 . مع الإنسانالعقائد تنتقل 
 فنسأل :

 العقائد تنتقل معه ؟ أيّ     
 الجواب :

اسخة رّ تنتقل مع الإنسان إلى عالم البرزخ هي العقائد التي العقائد الّ     
 اتالاعتقـــاد بهـــذه ا حقيقـــةً ذي يكـــون معتقـــدً الإنســـان الــّـو قلـــب ، الفي 

 فهذه العقائد الراّسخة تنتقل معه .
 ؟ اتكيف يمكن ترسيخ الاعتقادسؤال :  

 الجواب :
عليــــه  نــــع بمــــا دلّ علــــى دليــــل ويقت قائمــــةً ترســـخ العقيــــدة إذا كانــــت     
، وهـو ان أبويـه شـيعيّ  لأنّ  ذي يرث العقائد فهـو شـيعيّ ا الّ وأمّ ليل ، الدّ 

 وهو بوذيّ لأنّ أبويه بوذّ�ن .، سني لأنّ أبويه سنـّيّان 
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إلى عالم البرزخ ، وإذا لم ا تنتقل معه فإ�ّ  وإذا كانت العقيدة راسخةً     
بـــلا هب إلى عـــالم الـــبرزخ نيا ويـــذيتركهـــا في عـــالم الـــدّ إنــّـه ف ن راســـخةً تكـــ

 .اعتقاد 
. . . فمـــا أكثـــر مـــن يشـــهد لـــه "لام : عـــن أبي عبـــدالله عليـــه السّـــ    

المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين وهـو عنـد الله كـافر ، وقـد 
 . )١( أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله"

ــ     في  ونَ رُ شَــيحُْ  همؤمنين ، ولكــنّ لمــنيا يعتــبرون مــن ااس في الــدّ بعــض النّ
 .ا ارً كفّ الآخرة  
 نسأل :

 ا ؟كافرً   رُ شَ ا فكيف يحُْ نيا معتقدً إذا كان في الدّ     
 الجواب :

فــلا  عنــده ، فــإذا لم تكــن راســخةً  هــذه العقائــد لم تكــن راســخةً  لأنّ     
 .، وهو في واقعه كافر غير معتقد تنتقل معه إلى عالم البرزخ والقيامة 

 : نسأل
 العقيدة راسخة أو غير راسخة ؟ نعرف أنّ يمكن لنا أن كيف     

 الجواب :
نحتــاج إلى علامــة تــدلّ علــى رســوخ العقيــدة ، والعلامــة هــي أعمــال     

فــإذا كانــت علــى أســاس يهــا ، تي يؤدّ فلينظــر إلى الأعمــال الــّالإنســان ، 
، وإذا لم تكـــن علـــى أســـاس العقيـــدة  عقيـــدة فالعقيـــدة تكـــون راســـخةً ال

 . ٨ح ٣٩ص ٢جشّيخ الكلينيّ للالكافي  )١(
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الإنسـان يقـوم بمجموعـة و ، بيـدك وهـذه علامـة فالعقيدة غـير راسـخة ، 
 ي ويصوم . يصلّ ، مثلاً العباديةّ من الأعمال 

 اسخة ؟ عن العقيد الرّ لاة تعبرّ سؤال : هل الصّ 
 الجواب :

 عـــن لا تعـــبرّ الخارجيـّــة  وغيرهـــا مـــن الأعمـــال والعبـــاداتلاة الصّـــ      
 .اسخة العقيدة الرّ 

لا تنظـروا إلى طـول ":  الإمام الصّـادق عليـه السّـلام لذلك ورد عن    
، فلــو تركــه اســتوحش ذلــك شــيء اعتــاده  فــإنّ ، جــل وســجوده ركــوع الرّ 
 . )١( "أمانتهأداء ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه و لذلك 

 عمله يكون على أساس العقيدة ؟ متى يعرف الإنسان أنّ سؤال : 
 الجواب :

أو أحـــد مـــن ن في مشـــكلة مـــع أخيـــه حينمـــا يقـــع في بـــلاء أو يكـــو     
النّاس ، أو يكون في حالة يكون الصّدق ضـدّه ، أو عنـده أمانـة كبـيرة 
مــــن المــــال لا بــــدّ أن يؤدّيهــــا لصــــاحبها ، أو يحتاجــــه أحــــد في المحكمــــة 

حينمـــا ف، لأجـــل أن يشـــهد ضـــدّ أحـــد أقاربـــه ، وهـــي أمانـــة الشّـــهادة 
يلتـــزم بالأحكـــام هـــل ر الله أو لا ؟ يتـــذكّ يكـــون في هـــذه الحـــالات هـــل 

 بة على العقيدة أو لا ؟ة المترتّ رعيّ الشّ 
اسخة فة الرّ الصّ ف،  فالعقيدة لا تكون راسخةً تعالى إذا غفل عن الله    

 في وقـــت الـــبلاءات والمشـــاكل ، فمـــن يعتقـــد للإنســـان تبقـــى معـــه حـــتىّ 

 . ١٢ح ١٠٥ص ٢الكافي ج )١(
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عــزّ وجــلّ ؛ إلى الله مباشــرةً ه ه يتوجّــإذا وقــع في مشــكلة فإنـّـتعــالى بالله 
ه يلتــزم شــخص فإنــّ عقيدتــه راســخة ، وإذا وقــع في مشــكلة مــع أيّ  نّ لأ

عـنى مرف الآخـر بهـا ، فـإذا التـزم ف لـو يلتـزم الطـّة حـتىّ رعيّ بالأحكام الشّ 
اسخة تنتقل معه إلى البرزخ راسخة ، وهذه العقيدة الرّ  تهعقيد ذلك أنّ 

 والقيامة .
خ رسّــدوره أن يا فقــط ، وإنمّــ اكــون معتقــدً يأن  ولــيس دور الإنســان    

ة في العلامـــــة تأتي وقـــــت العمـــــل ، وخاصّـــــهـــــذه ، و  نفســـــهالعقائـــــد في 
 .البلاءات والمشاكل 

ي ويــدعو ، وقــد يــدعو ة فالإنســان يصــلّ روف الاعتياديــّا في الظــّوأمّــ    
قـد لماذا لا تستجيب لي و  ، ويدعو ويدعو ، وبعد ذلك يقول : � ربيّ 

 ات ؟ات ومرّ ك مرّ تدعو 
 حكيم أو لا ؟عليم الله  سيطة ، ولكن هل يعتقد أنّ هذه الكلمة ب   
 ر بالاستجابة ؟لماذا تتأخّ ،  ه يقول: � ربيّ كأنّ 
شــيء  حكــيم وقـادر علــى كـلّ و الله عـالم  إذا كـان الإنسـان يعتقــد أنّ     
ر بالإجابـــة فـــذلك لحكمـــة ، وإذا كـــان الإنســـان يتـــأخّ كـــان تعـــالى فـــإذا  

الـبلاء  الـبعض يسـتمرّ و عاء ، لـدّ ه يظل يـدعو ولا ينقطـع عـن ايعتقد فإنّ 
 .عاء ف عن الدّ  أتوقّ عاء لا فائدة منه فإنيّ الدّ  ما دام أنّ : فيقول معه 
 عنده . العقيدة ليست راسخةً  عاء ، وذلك لأنّ فينقطع عن الدّ     

 :إذن 
 العقائد راسخة لكي يرى بأنّ ؛ أن يراقب الإنسان نفسه مـن  دّ ـلا ب   
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 لا بــدّ و ، روري أن يلتفــت إلى نفســه الضّــ عنــده أو غــير راســخة ، ومــن
إذا لم تكــــن و العقائــــد راســــخة أو لا ،  أنّ مــــن أن نراجــــع أنفســــنا لنــــرى 

 خها .أن نرسّ من  فلا بدّ  راسخةً 
 ؟ تسأل : كيف أرسّخ عقائدي

 الجواب :
نتيجـة العقيـدة ، هـو عـن طريـق العمـل ، العمـل  العقائد خيترسيتمّ     

ــّ خ العقيــدة ، مثــلوالعمــل يرسّــ ،  جســمه قــويّ ن ، ذي يتمــرّ الإنســان ال
 أقوى ، كـذلك المـؤمن عنـده عقيـدة ، وعلـى أسـاس يرن لكي يصويتمرّ 

أكثـر خ العقائـد على هذه الأعمال تترسّـ ك ويعمل ، وبناءً العقائد يتحرّ 
إذا كانت الأعمال منطلقـة مـن العقائـد ، فيوجـد تفاعـل وتأثـير متبـادل 

ر في ر في العمـــــل ، والعمــــل يـــــؤثّ ثّ العقيــــدة تــــؤ فبــــين العقيــــدة والعمـــــل ، 
ا مـن العقيـدة العقيدة ، فيوجد تفاعـل بينهمـا ، فـإذا كـان العمـل منطلقًـ

ا إلى الله مــن خــلال دائمًــيلتفــت الإنســان كــان إذا  و خ ، فالعقيــدة تترسّــ
وحيــد ، بالإضــافة إلى العقائــد الأخــرى ، خ عقيــدة التّ ه يرسّــأعمالــه فإنـّـ

خ عقيدة الإمامة ه يرسّ لها بالإمامة فإنّ م بأعمال يرتبط من خلااما قكلّ و 
خة تنتقـــل معـــه إلى عـــالم الـــبرزخ ، وهـــذه العقائـــد المترسّـــفي نفســـه أكثـــر 

 .والقيامة 
 اد :عادل الحدّ الأستاذ : سؤال 

احة في الوقت الحاضـر ، ومثـال علـى هناك آراء أو شبهات في السّ     
هر تظهـــــر ، واقليـــــد تقييـــــد ، وبعـــــض الظــّـــالتّ  ذلـــــك الـــــبعض يقولـــــون إنّ 
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د المرجـع ، وآراء تطـرح في الإنسـان يقلـّ رورة أنّ ه لـيس بالضّـويقولون بأنـّ
 اه ، فما هو تعليقك ؟احة في هذا الاتجّ السّ 

 :محمّد أشكناني يخ الشّ  جواب
اس ، وهــي ة موجــودة عنــد جميــع النّــقليــد ينطلــق مــن قاعــدة عامّــالتّ     

يطبّقهـــا القاعـــدة  هـــذهو ص ، رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالم المتخصّـــقاعـــدة 
ا بيب تطبيقً ه يرجع إلى الطّ ا فإنّ ، فإذا كان مريضً  في حياتهماس جميع النّ 

ــــ ــــحتــــاج إلى مســــألة طب ـّاإذا و ة ، لهــــذه القاعــــدة العامّ ه يرجــــع إلى ة فإنــّــيّ
ـــاب ، وإذا ص في علـــم الطــّـالمتخصّـــ ة فيرجـــع إلى حتـــاج إلى مســـألة دينيّ
ين عــالم الــدّ بيــب و الطّ لى ين ، فرجــوع الجاهــل إص في علــوم الــدّ المتخصّــ

 .ة يكون ضمن القاعدة العامّ 
قليــد فنقــول لــه إذن قاعــدة رجــوع نــا لا نحتــاج إلى التّ ومــن يقــول بأنّ     

ق ذلــك المفــروض أن تطبّــو ص لا تأخــذ بهــا ، الجاهــل إلى العــالم المتخصّــ
بيـــب ، ومـــن يريـــد أن يبـــني في جميــع العلـــوم ، فـــالمريض لا يرجـــع إلى الطّ 

ا أن لا ق في جميــع العلــوم وإمّــا أن تطبــّإلى المهنــدس ، فإمّــ بيتــه لا يرجــع
 رجــوع الجاهــل ا أن يتبــنىّ ق في جميــع العلــوم ، فهــو بــين أمــرين : إمّــتطبّــ

 القاعدة يتبنىّ كان  ذلك ، فإذا  ه لا يتبنىّ ا أنّ العلوم وإمّ  إلى العالم في كلّ 
 ة .ينيّ قها في جميع العلوم ، ومنها العلوم الدّ أن يطبّ  فلا بدّ 

الجذر ، فمـن لا نرجع إلى والإشكالات بهات ه في الشّ أنّ  والمشكلة    
قليـــد نرجـــع معـــه إلى جـــذر المســـألة ، لمـــاذا يقـــول هـــذا يعـــترض علـــى التّ 

  ؟ قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم أو لا يتبنىّ الكلام ؟ هل هو يتبنىّ 
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العلـــوم   فيق في جميـــع العلـــوم إلاّ فهـــو يطبــّـالقاعـــدة  فـــإذا كـــان يتبـــنىّ     
ين مـع علـوم الـدّ  تسـتثنية ، وهذا نقض للقاعدة ، فنسـأله : لمـاذا ينيّ الدّ 
 ا تندرج تحت نفس القاعدة ؟أ�ّ 

أن يكون عنـدك دليـل  ة فلا بدّ ا من قاعدة عامّ حينما تستثني شيئً و     
ه على هذا الاستثناء ، ولو تناقشه في أصل رجوع الجاهل إلى العـالم فإنـّ

اس ، والنـّ حُ رَ طـْنتيجـة شـبهة تُ �تي الأمر هذا  كنّ ، وللا يعترض عليك 
لا يرجعــون إلى العلمــاء ولا يرتبطــون بهــم ، فيطرحــون علــيهم مثــل هــذه 

بهة بســيط ، وهــو قاعــدة رجــوع الجاهــل بهات ، وعــلاج هــذه الشّــالشّــ
بســـيط ، وهـــذه قاعـــدة بســـيطة موجـــودة عنـــد جميـــع  الحـــلّ فإلى العـــالم ، 

 .زمان ومكان  اس في كلّ النّ 
ة تتناسب مع قواعد موجودة عنـد ينيّ ينية والأحكام الدّ القضا� الدّ و     

فالإســـلام  أمـــر ديـــنيّ  الإنســـان ، فلـــو اســـتطعنا أن �تي بقاعـــدة في كـــلّ 
 .اس من جميع النّ  لاً و قبكون مسي

قليـــد التّ ، و هـــذه القاعـــدة موجـــودة عنـــدك ، هـــا الإنســـان أيّ نقـــول :     
 .على هذه القاعدة مبنيّ 
 تقليــد الأعلــم لــه قاعــدة موجــودة عنــد كـــلّ  ذكر بعــد ذلــك أنّ وســأ    

إنســـان ، وعلـــى أساســـها  كـــلّ نفـــس  قاعـــدة مركـــوزة في وهـــي إنســـان ، 
هـذه القاعـدة تطبيـق الـبعض بهة يـرفض لهذه الشّ  ك ، ولكن نتيجةيتحرّ 

و�ا (شــبهة في مقابــل البديهــة) ، وفي المنطــق يســمّ ة ، ينيــّفي القضــا� الدّ 
ة ، ولا قاعــدة رجــوع الجاهــل إلى العــالم قاعــدة بديهيّــو الأمر بــديهي ، فــ
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ـــــل لإثباتهـــــا  ـــــاج إلى دلي ـــــ لأنّ ؛ تحت ـــــع النّ ـــــاتهم ، جمي اس يطبقو�ـــــا في حي
 .إنسان  ، أي موجود في نفس كلّ  ودليلها دليل وجدانيّ 

برجوع الجاهل إلى العالم ، وهـذا موجـود في جميـع أيضًا والعقل يقول    
تحتـــاج إلى طبيـــب ، فإنـّــك حينمـــا تمـــرض  بأنـّــهالعلـــوم ، فالعقـــل يقـــول 

ق القاعــدة ، فكمــا تحتــاج في ا تطبـّـبيــب ، فأنــت عمليًّــفتــذهب إلى الطّ 
 ينيّ بيــــب ، كــــذلك تحتــــاج في الحكــــم الــــدّ جــــوع إلى الطّ لرّ ا بيّ الحكــــم الطــّــ

جوع إلى ا مــــن نفــــس القاعــــدة ، فــــالرّ ين ، انطلاقــًــجــــوع إلى عــــالم الــــدّ لرّ ا
عـــن مصـــاديق لقاعـــدة رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالم في جميـــع العلـــوم عبـــارة 

ـــــز�ء وفي الرّ  بّ ق القاعـــــدة في الطـّــــتطبـّــــفالعـــــالم ،  ات وفي �ضـــــيّ وفي الفي
ين يكــون جوع إلى عــالم الــدّ ، فــالرّ  ينيّ العلــوم الأخــرى بمــا فيهــا العلــم الــدّ 

عقلـك و ة ، وهذا مصداق من مصـاديق القاعـدة ، ضمن القاعدة العامّ 
 . ، فحكّم عقلك يقول برجوع الجاهل إلى العالم

ا ، ودليــــل رجــــوع الجاهــــل إلى العــــالم ة أيضًــــيـّـــوالقاعــــدة قاعــــدة فطر     
 ، لاً ة أوّ ة فطريــّ، فالأدلــّأيضًــا  ، وعــرفيّ  وعقلــيّ  ص دليــل فطــريّ المتخصّــ

، ا خامسًـة ، وروائيـّ، وقرآنيـّة رابعًـا ا ثالثـًة ة عقلائيـّعرفيـّو ، ا ثانيـًة عقليّ و 
 .ة وجوب تقليد الأعلم وأدلّ ، قليد تّ ة وجوب الذكر بعد ذلك أدلّ أوس
من خلال البحوث و الاعتقاد بالله دليله موجود في نفسك ، مثل و     

 الية .المحاضرات التّ  في قاطسأطرح بعض النّ  ةالعقائديّ 
هـذا و ين يتناسب مع فطرة الإنسان ، ، والدّ  في نفسكأمر موجود     

ة الإنسـان ، وحينمـا يتعـارض مـع فطـر  لا يوجد حكم دينيّ و نعتقد به ، 
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مفروضة وأحكام ه قوانين أنّ أساس ين لا نطرحه على نريد أن نطرح الدّ 
تتناسـب مـع  القوانين والأحكام  أنّ بينّ نأن من  لا بدّ بل اس ، على النّ 

ين يتناسـب مـع فطـرة الإنسـان فالمسـلم الدّ  ا أنّ نّ فطرة الإنسان ، فإذا بي ـّ
 .لون الإسلام عالم يتقبّ في الاس وجميع النّ  والغربيّ  رقيّ والشّ 

 

اس حـتى ين للنـّكيف نعرض هذا الـدّ ،   ين أمر مهمّ ة عرض الدّ وكيفيّ    
ين يتناســب مــع ين علــى أســاس فطرتــه ، والــدّ رف المقابــل الــدّ الطــّيقبــل 

يتناسـب مـع فطـرة الإنسـان ،  حكـم ديـنيّ  كـلّ   الفطرة ، ومعنى ذلك أنّ 
بحـــث إلى ا يحتـــاج ف فطـــرة الإنســـان ، وهـــذلايخـــ لا يوجـــد حكـــم ديـــنيّ و 

ة مـن سالة العمليّ ين ، فنمسك الرّ حكم من أحكام الدّ  في كلّ  تفصيليّ 
تناسب ية سالة العمليّ حكم في الرّ  كلّ ونبينّ كيف أنّ  لها إلى آخرها ، أوّ 

معــنى فلا يتناســب مــع الفطــرة ا حكمًــإذا رأيــت و مــع فطــرة الإنســان ، 
 . كملهذا الح أخطأ في استنباطهقد الفقيه هذا  ذلك أنّ 

 

قاعـدة رجـوع الجاهـل و اس ، ة موجودة عنـد جميـع النـّوالأمور الفطريّ     
، وإذا كـــان زمــان ومكــان  اس في كــلّ إلى العــالم موجــودة عنــد جميــع النـّـ

الأمر موجـودًا عنـد جميـع النـّاس في جميـع الأزمنـة والأمكنـة فمعـنى ذلـك 
د جميــع القاعــدة موجــودة عنــ مــا دام أنّ كــذلك ، و أنّ هــذا الأمــر فطــريّ 

، فعنــــد� أيضًــــا ة ة عقلائيــّــهــــذه القاعــــدة عرفيــّــ اس فمعــــنى ذلــــك أنّ النــّــ
، بالإضـــــافة إلى المقيـــــاس العقلـــــيّ  ، والمقيـــــاس العـــــرفيّ  المقيــــاس الفطـــــريّ 

والمقيـــاس القـــرآنيّ والمقيـــاس الرّوائـــي ، وســـيأتي التفصـــيل حينمـــا �تي إلى 
 أدلةّ وجوب التقليد وأدلةّ وجوب تقليد الأعلم .
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مــــا هــــي الفطــــرة وتفاصــــيل فيــــه نطــــرح  تــــاج إلى موضــــوع مســــتقلّ ونح   
يتناسـب مـع الفطـرة أو لا يتناسـب الحكـم هذا  لكي نقول إنّ ؛ الفطرة 

ا مجموعـة نأتي إلى مجموعة مـن البحـوث ، وذكـر� سـابقً سمع الفطرة ، و 
  أنّ لنبـينّ ؛  نـا سـنبحث بعـض المواضـيع تفصـيلاً ، وقلنـا بأنّ من العنـاوين 

 .ما هو  ينيّ الفكر الدّ 
يخ مثـــل الشّـــوتفاصـــيله ،  ينيّ طـــرح بعـــض العلمـــاء الفكـــر الـــدّ قـــد و     

وان الله رضــــمحمــــد باقــــر الصّــــدر هيد د الشّــــيّ أو السّــــ ريّ المطهّــــمرتضــــى 
 مرتبطـــةً  ةً فكريــّـ اأمـــورً وذكـــروا مـــن الأفكـــار ،  ، طرحـــوا مجموعـــةً  عليهمـــا

 .ين بالدّ 
للمسـلمين  حُ رَ طـْا لا تُ ة ؛ لأّ�ـنحتاج إلى مثـل هـذه البحـوث الفكريـّو     

ين بهـذا الفكـر ا لغير المسلمين ، فحينما يرون الدّ أيضً  حُ رَ طْ فقط ، بل تُ 
ين المسلمين في بيـان أحكـام الـدّ  لكنّ و الإسلام ،  ونليتقبّ العميق فإّ�م 
 .لون الإسلام ا أمور مفروضة على الإنسان ، فلا يتقبّ يظهرو�ا كأ�ّ 

فأنــت  لِّ صَـ، وإذا لم تُ شِـئْتَ أو أبََـيْـتَ  بأنـه يجـب أن تصــلّي ونقولـي    
 بــينّ نلكــن لــو و رح عنــد المســلمين خاطئــة ، طريقــة الطــّفم ، في �ر جهــنّ 

وجــه إلى خــالق ه يحتــاج للتّ لاة تتناســب مــع فطــرة الإنســان ، وأنــّالصّــ أنّ 
لاة ا يتناسب مع فطرته ، لذلك توجـد الصّـنت له شيئً بيّ فقد  -الكون 

لاة ، ة الصّ ة ، ولكن تختلف كيفيّ الأد�ن الوضعيّ  في جميع الأد�ن حتىّ 
شــيء ،  ه إلى أيّ ه إلى قــرد ، وقـد يتوجّـه إلى بقــرة ، وقـد يتوجّـقـد يتوجّـ

عنــــده خطــــأ في تشــــخيص مصــــداق المعبــــود ، هــــو يعتقــــد بوجــــود فهــــو 

٧١ 
 



الخـالق مثـل البقـرة أو مثـل القـرد أو  يعتقـد أنّ قـد خالق للكون ، ولكن 
، هـذا الإنسـان  وجـزء آخـر بشـريّ  جـزء إلهـيّ  إنسان إله ، أو إنسان له

ه أخطأ في تشـخيص ه إلى الإله ، ولكنّ متوجّ و ه إلى الخالق بفطرته متوجّ 
ه أخطـــــأ في تشـــــخيص نـــــوا لـــــه أنــّـــأن يبيّ  المصـــــداق ، والمســـــلمون لا بـــــدّ 

أن  حيح ، ولكــن قبــل هــذا لا بــدّ لــه المصــداق الصّــ نــواالمصــداق ، ويبيّ 
 .ن بالإسلام و المسلميلتزم 

اس وكـان النـّ، رق أو الغـرب اجر يـذهب إلى الشّـالتّ كان ابق  في السّ     
 عــن في معاملاتــه يعــبرّ كــان التــاجر   ار ؛ لأنّ جّــيســلمون علــى أيــدي التّ 

اس هنـاك علـى تاجر ذهب إلى شرق آسيا ، وأسـلم النـّمثلاً الإسلام ، 
علـى أحكـام الإسـلام ، بنـاءً اجر كـان يعمـل هـذا التـّفاجر ، يد هذا التّ 

يـــرون منـــه الإســـلام ، و يـــذهب مـــؤمن ملتـــزم إلى اليـــابان ولكـــن حينمـــا 
ذين ذهبـوا كـانوا غـير ملتـزمين بالإسـلام ، فمـن ولكن باقـي المسـلمين الـّ

لن يعتقد بالإسلام ، فيقول : ما دام  ذاك الإنسان اليابانيّ  أنّ  بيعيّ الطّ 
 المسلم لا يلتزم بالإسلام فلماذا أ� أدخل الإسلام ؟! أنّ 

تي تسـلم بعـد ظهـور عوب الـّل الشّـأوّ  وا�ت أنّ الـرّ بعض يظهر من و     
،  عب اليـــابانيّ هــو الشّــ ريفل الله تعــالى فرجــه الشّــعجّــ الإمــام المهــديّ 

 الإســــلامة ، ولكــــن لم يصــــل إلــــيهم فــــي حيــــاتهم يقومــــون بأمــــور فطريــّــف
علـى  ونَ بُ اسَـحَ يُ حيح ، وذلك بتقصير من المسلمين ، والمسلمون سَ الصّ 

هون الإسـلام بعــدم يشــوّ  الأمـر بــلا حسـاب ، فالمسـلمون  أنّ ذلـك ، لا
ين ين فهــــذا الــــدّ لتــــزم المســــلمون بالــــدّ اين ، وإذا التــــزامهم بأحكــــام الــــدّ 
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اس الإســلام ينتشــر في العــالم ، والنــّـنــرى اليــوم أنّ سينتشــر في العــالم ، و 
 .يقارنون بين مدارس المسلمين ومذاهبهم 

هــذه  توجــد ميــزة ، وهــي أنّ  لسّـلاملــيهم اوفي مدرسـة أهــل البيــت ع    
ة ؛ نحتـاج إلى البحـوث العقليـّلذلك المدرسة قائمة على أساس العقل ، 

مكننــا أن أ، فــإذا  الإســلام يتناســب مــع العقــل الإنســانيّ   أنّ لكــي نبــينّ 
سيدخلان  رقيّ والشّ  ين بما يتناسب مع العقل فالإنسان الغربيّ م الدّ نقدّ 

 .الإسلام 
ة غير موجـودة عنـد المسـلمين ، لـذلك لبحوث الفكريّ ا والمشكلة أنّ     

وهـــذا رق والغـــرب ، لإيصـــال الإســـلام إلى الشّـــ هملا توجـــد قـــدرة عنـــد
بمـــا ين ة بيـــان الـــدّ تقصـــير مـــن المســـلمين ، فنحتـــاج إلى بحـــوث في كيفيـّــ

عقـل واحـد عنـد جميـع  العقل الإنسانيّ  اس ؛ لأنّ تتناسب مع عقول النّ 
، بالإضافة إلى  يدخلون إلى عقولهم كيف  لا يعرف المسلمونو اس ، النّ 

م سيقولون لأ�ّ ؛ ، فلا يمكن طرح شيء بالإسلام عدم التزام المسلمين 
ون لم يلتزمــوا بــدينهم فتريــدون غــير ملتــزمين بـدينكم ، فالمســلمبأنّكــم لنـا 
بين ما يدعو إليه المسـلمون وبـين واقع ناقض التّ و لتزم بدينكم ، نأن  منّا

 .أعمال قومون به من ما ي
عليــق ؤال والتّ للسّــدائمًــا ليســأل ، والبــاب مفتــوح فومــن عنــده ســؤال     
يوجد حاجز عند البعض كان قاش ، ولا توجد خطوط حمر ، وإذا  والنّ 

م ويفيـد� ، فالأسـئلة مـع الأجوبـة عن الكلام فليرفع هذا الحاجز ويتكلّ 
بعـــض  حتتوضّـــو عليقـــات تثـــري الموضـــوع ، الأســـئلة والتّ فا ، �فعـــة جـــدًّ 
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المحاضــــرة تكــــون ضــــمن نقــــاط و ضــــح في المحاضــــرة ، تي لا تتّ الجوانــــب الــّــ
ا تعطينــــا نقاطــًــوالإشــــكالات وأجوبتهــــا عليقــــات نــــة ، والأســــئلة والتّ معيَّ 

 .أخرى تضاف إلى الموضوع 
 

 سؤال : فالح غزال :
 ة مراجع ؟لماذا لا �خذ الأحكام من عدّ و ا بذاته ؟ د مرجعً لماذا نقلِّ    

 

 :محمد أشكناني خ يجواب الشّ 
ة هــي رجــوع الجاهــل إلى العــالم ، وأخــذ الأحكــام مــن القاعــدة العامّــ    
أحــد العلمــاء أنّ لنفــرض و قليــد) ، بعــيض في التّ ى (التّ ة مراجــع يســمّ عــدّ 

ـــ لاة ، وعـــالم ص في باب الصـــلاة ، فهـــو الأعلـــم في أحكـــام الصّـــمتخصِّ
ـــــ ثانٍ  يام ، الصّـــــيام ، فهـــــو الأعلـــــم في أحكـــــام ص في باب الصّـــــمتخصِّ

، فيكــون هــو الأعلــم في  في باب الحــجّ  صًــامتخصِّ العــالم الثاّلــث يكــون و 
 .، وهكذا في باقي الأبواب  أحكام الحجّ 

بعـيض مختلـف فيـه بـين الفقهـاء ، وفي هـذه المسـألة ومسألة جواز التّ     
ف إلى مرجعه ليرى فتـواه في المسـألة ، وقـد يحصـل مـع مـرور يرجع المكلَّ 

ـــمـــان فقيـــه الزّ  فـــين لأخـــذ لاة فقـــط ويرجـــع إليـــه المكلَّ ص في الصّـــمتخصِّ
بات شـعّ لاة مـع التّ باب الصّـ فيلاة منه ، فهو يبذل جهـده أحكام الصّ 
ســـع الوقـــت لبـــذل بحيـــث لا يتّ لاة تي تحصـــل في مســـائل الصّـــالكثـــيرة الــّـ

،  بّ كمـــا هـــو الحـــال في علـــم الطــّـ،  الفقيـــه الجهـــد في الأبـــواب الأخـــرى 
 ابقة كان يعالج جميع الأمراض ، وفي زماننـا كـلّ السّ بيب في الأزمنة الطّ ف

ســع بيــب الواحــد لا يتّ ، فالطّ  جــزء في جســم الإنســان لــه طبيــب مخــتصّ 
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ص في جميــع الأجــزاء ، كــذلك قــد �تي زمــان يحصــل خصّــلــه الوقــت للتّ 
عــالم باب مــن أبــواب الفقــه يوجــد  قليــد ، ففــي كــلّ بعــيض في التّ التّ فيــه 

مـــن الممكـــن فباب باب ،  ص في كـــلّ صّـــص ، فترجـــع إلى المتخمتخصّـــ
 .ص خصّ  أن يحصل في الفقه نظام التّ مستقبلاً 

ا في بعـــــض قليـــــد أيضًـــــه في العقائـــــد نحتـــــاج إلى التّ بالإضـــــافة إلى أنــّـــ    
، ومعـنى التّقليـد هـو ص في العقائـد اس إلى المتخصّـالمسائل ، فيرجع النـّ

لا يمكـــن للعـــالم و ، رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالم في أيّ مجـــال مـــن المجـــالات 
 ة ؛ لأنّ ينيـّسـائل الدّ جميـع المفي أن يبحـث  العملـيّ ص في الفقـه المتخصّ 

العــالم لا  ، لا لأنّ  العلــوم ســع للتّخصّــص في جميــعوقــت الإنســان لا يتّ 
ولكـــنّ الإنســـان يرغـــب باكتســـاب جميـــع العلـــوم ، فيريـــد أن يبحـــث ، 

 هلا يكفيــ ســنة مائــةأو  ســبعينأو  مــن ســتّينالإنســان بعمــره المتعــارف 
ص في علــــم مــــن ه يتخصّــــأنــّــللبحــــث في جميــــع المجــــالات ، لــــذلك تجــــد 

 .العلوم 
لاع علــى عـم عنـده اطـّنة فقـط ، عربيــّالغـة لّ ال سُ رِّ دَ عالمـا يـُ تـرىمـثلاً     

في ه في مسألة دقيقة تلكن إذا سألو ،  العقائد والأخلاق والفقه العمليّ 
 .هذه المسألة ص في ارجع إلى المتخصّ : يقول لك غير تخصصّه 

ليهم ة عالأئمّ  أنّ  ماد أدوار ووحدة هدف ، مثلوالعلماء عندهم تعدّ    
د أدوار ووحــدة هــدف ، فــبعض العلمــاء في الحــوزة عنــدهم تعــدّ  الســلام
ســـنة ، وهـــذا هـــو  يــُـدَرِّسُ اللّمعـــة الدّمشـــقيّة فقـــط مـــدّة ثلاثـــينة العلميّـــ

لعلمـــــاء آخـــــر ، وبعـــــض ا كتـــــاباغل ، ولا يقـــــوم بتـــــدريس  شـــــغله الشّـــــ
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علــم  ونَ رّسُِــدَ فســير فقــط ، وبعــض العلمــاء يُ يقتصــرون علــى تــدريس التّ 
علــــــم العقائــــــد فقــــــط ،  ونَ سُــــــرِّ دَ وبعــــــض العلمــــــاء يُ الأخــــــلاق فقــــــط ، 

ث عــــن تي تتحــــدّ ريفة الــّــوا�ت الشّــــة والــــرّ ص في الآ�ت القرآنيــّــفيتخصّــــ
الـث الثّ  ، والعـالم ، والعالم الآخر يتناول الفقه الأخلاقيّ  الفقه العقائديّ 

ص ، وهذا هـو تخصّ  ، فيوجد علماء في كلّ  ص في الفقه العمليّ يتخصّ 
 . بّ ص ، كما هو الحال في الطّ خصّ نظام التّ 

ص في الفقـه ة لا يـذهب إلى المتخصّـحتـاج إلى مسـألة عقائديـّافإذا     
حتـاج ا، وإذا  ص في الفقه العقائـديّ ا يذهب إلى المتخصّ ، وإنمّ  العمليّ 

، هـــذا إذا   ص في الفقـــه الأخلاقـــيّ ة يســـأل المتخصّـــقيـّــإلى مســـألة أخلا
ة فجميـــع ا الأســـئلة العامّـــص ، وأمّـــخصّـــالتّ مجـــال كـــان عنـــده أســـئلة في 

عقائــد الم درسـوا ص يمكـنهم الإجابـة عليهــا ؛ لأّ�ـتخصّــ العلمـاء مـن أيّ 
ا ديث ، وأمّــالحـجـال وعلــم رّ الفسـير وعلــم تّ الو العملــيّ فقـه الخـلاق و الأو 

 .ص في هذا العلم صي فيرجع إلى المتخصّ خصّ ؤال التّ السّ في 
مجتهدون في الآن يوجد أنهّ كما ف ، وقد يحصل هذا الأمر مستقبلاً      

،  ، ســـــــيكون هنـــــــاك مجتهـــــــدون في الفقـــــــه العقائـــــــديّ  الفقـــــــه العملـــــــيّ 
ا لا في الفقــــه دً لِّــــقَ ف مُ ، فيكــــون المكلّــــ ومجتهــــدون في الفقــــه الأخلاقــــيّ 

نعـــم ،  والفقـــه الأخلاقـــيّ  فقـــه العقائـــديّ  في ال، بـــل حـــتىّ فقـــط  العملـــيّ 
، وهــي العقائــد الضّــروريةّ قليــد يوجــد قســم مــن العقائــد لا يجــوز فيــه التّ 

، وهـــي العقائـــد قليـــد ، وقســـم آخـــر مـــن العقائـــد يجـــوز فيـــه التّ البديهيّـــة 
 . لكم القسمين بعض المحاضرات سأبينّ  النّظريةّ ، وفي
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،  ومرجع في الفقه العقائديّ ،  فيوجد عندك مرجع في الفقه العمليّ    
ة ، ونحتـاج إلى عمليـّالسـالة رّ العند� الآن و ،  ومرجع في الفقه الأخلاقيّ 

لاثــة ســائل الثّ خلاقيــة ، وتكــون هــذه الرّ الأســالة رّ الة ، و عقائديــّالســالة رّ ال
ة ، ينيـّــعنـــدك كإنســـان مكلَّـــف ، فعنـــدك ثلاثـــة مراجـــع في المســـائل الدّ 

 . سيحصل في المستقبلهذا و 
ــــ     ــــدرّ ا تتــــدرّ وطبيعــــة العلــــوم أّ� ص في خصّــــج إلى أن يحصــــل التّ ج وتت

ص في ســع لــه الوقــت لأن يتخصّــالجوانــب المختلفــة للعلــم ، والعــالم لا يتّ 
ص في جانـــب مـــن عـــالم يتخصّـــ كـــلّ فـــإنّ  جميـــع جوانـــب العلـــم ، لـــذلك 

 .العلم 
، ومرجـع في  العقائـديّ  ن لـك ثلاثـة مراجـع : مرجـع في الفقـهويكو     

 . ، ومرجع في الفقه العمليّ  فقه الأخلاقيّ ال
صــات ، فعنــدك مرجــع في ة تخصّ في الجانــب الواحــد عــدّ  وقــد يوجــد    

ســـبة لبـــاقي يام ، وهكـــذا بالنّ لاة ، ومرجـــع آخـــر في باب الصّـــباب الصّـــ
يقـــع في المســـتقبل بعـــد أن يمكـــن أن ، وهـــذا  الأبـــواب في الفقـــه العملـــيّ 

ة مـــع مســــتحدثات ير الفـــروع كثــــ تكـــونو ، رعية ب الأحكـــام الشّــــتتشـــعّ 
ســـــع الوقـــــت للعـــــالم الواحـــــد أن يبحـــــث في تفاصـــــيل المســـــائل ، فـــــلا يتّ 

ظــــــــام والنّ ، وا�ت جــــــــوع إلى الآ�ت والــــــــرّ ا بالرّ ا تفصــــــــيليًّ المســــــــائل بحثــًــــــ
 .ا ين أيضً ، وسيقع في علوم الدّ في جميع العلوم أمر واقع صي خصّ التّ 

 راف :فوزي الصّ المهندس سؤال : 
 دـيـقـعـب تـبـسـب تماعيّ ـه الاجـقـفـالفي ص صّ ـخاجة للتّ ـد حـجو ـل تـه    
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ــــــاة ــــــد المشــــــاكل  رهــــــا بحســــــب كــــــلّ ة وتطوّ الاجتماعيـّـــــ الحي مجتمــــــع وتزاي
 ة ؟الاجتماعيّ 

 

 :محمد أشكناني يخ جواب الشّ 
ـــــا     ـــــب رعيّ إلى المســـــائل الشّـــــ توجـــــد حاجـــــة في زمانن ة المرتبطـــــة بالجان

قــــــة في هــــــذا متفرّ د مســــــائل ـوجـــــــة تمليــّــــة العـالـــــــسفي الرّ و ،  الاجتمــــــاعيّ 
إلى أيضًـــا ، ونحتـــاج  "الفقـــه الاجتمـــاعيّ ـ "ى بـــالجانـــب ، وهـــو مـــا يســـمّ 

ــالفقــه في والفقــه الاقتصــادي و  ياســيّ الفقــه السّ  هــذا أمــر و ة العلــوم ، بقيّ
 . ، وسيحصل مستقبلاً  ضروريّ 

، ر ج ويتطــوّ ه يتــدرّ أنـّـ -ة العلــوم كطبيعــة بقيـّـ  -وطبيعــة علــم الفقــه     
وتأتي بحــــوث في الجوانــــب المختلفــــة ، وبعــــض العلمــــاء بحثــــوا في بعــــض 

) ياســيّ و(الفقــه السّ )  بعنــوان (الفقــه الاجتمــاعيّ تجــد كتــاباً فالمســائل ، 
وتنتقل إلى الغـرب ة ، ، وهذه البحوث ضروريّ و(فلسفتنا) و(اقتصاد�) 

ل مختصًّــــا بالمســــائ ا فــــرد�ًّ الإســــلام لــــيس دينًــــ ن بأنّ ســــيعرفو والشــــرق ، و 
 المتعلّقة بالفرد .

ة عنـد احيـة الفرديـّة قائمة علـى النّ رعيّ المسائل الشّ  والآن بشكل عامّ     
الفـــرد ،  تي تخـــصّ ة المســـائل الــّـســـالة العمليّـــفي الرّ تجـــد ف ، لـــذلك المكلَّـــ

ف ة المكلَّـــف تقـــوم بهـــذا العمـــل ، وهـــذا العمـــل مـــبرئ لذمّـــأنـــت كمكلَّـــ
 في بعض المسـائل ، مـثلاً  إلاّ  بدون ارتباط بالأشخاص الآخرينالفرد ، 
صــــلاة و وجــــة ، وج والزّ وهمــــا الــــزّ ، كــــاح يــــربط بــــين فــــرد وآخــــر باب النّ 

ة المـــذكورة في رعيّ المســـائل الشّـــ الجماعـــة مرتبطـــة بأفـــراد آخـــرين ، ولكـــنّ 
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نعـم في ي في المسـجد لوحـدك ، ك تصـلّ صلاة الجماعـة يظهـر منهـا كأنـّ
الإمـــام والمـــأمومين  إنّ ه لا ترفـــع صـــوتك بحيـــث بعـــض المســـائل يـــذكر أنــّـ

هــــــذا جانــــــب اجتمــــــاعي في صــــــلاة و ك ، ـون صوتـــــــعـــــــمـسـن يـريـــــــالآخ
 .الجماعة 

الفقـه مسـائل ، بـل فقـط  الفقه لا يقوم علـى أسـاس الفقـه الفـرديّ و     
ــأيضًــ ةمرتبطــ ة كانــت ، وبعــض الجوانــب الاجتماعيّــة ا بجوانــب اجتماعيّ

وا�ت تكــون ، وبعــض الــرّ  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ في زمــان النـّـ موجــودةً 
،  ليـه السّـلامة الموجودة في زمـان المعصـوم عروف الاجتماعيّ بالظّ  ةً يَّدَ قَ مُ 
 الحكــــم العملــــيّ  ة مــــن الممكــــن أنّ روف الاجتماعيــّــ الظــّــالآن مــــع تغــــيرّ و 

م في بعـــض المـــواد الاحتكـــار محـــرّ  الاحتكـــار ، والمـــذكور أنّ  مثـــل ، يتغـــيرّ 
، ، أو في الطعّام بشـكل عـامّ عير مح والشّ مر والقبيب والتّ نة ، كالزّ المعيّ 

ــ بيــب في الزّ و ، مــثلاُ بيــب الاحتكــار يحــرم في الزّ  ق أنّ والآن تريــد أن تطبّ
، بـل كثــير  اس �كلـون الزبّيــب، وقليـل مــن النـّ )الكشــمش(لهجتنـا هـو 

ات أن تأكــل منــه بعــض الحبــّ اس لا يعرفــون مــا هــو ، ويســتحبّ مــن النــّ
ل ة لا تشـكّ هـذه المـادّ ولكنّ تزمون بذلك ، ا ، وبعض المؤمنين يلصباحً 

هدف حرمة الاحتكـار هـو حاجـة و اس في زماننا ، ة عند النّ ة حيويّ مادّ 
اس بيــب قليــل مــن النـّـبيــب فالزّ يحــرم احتكــار الزّ بأنــّه  اس ، فــإذا قلنــاالنّــ

ونــرى بأنّ هــذه عــام ،  في الطّ بخ ، وهــو لــيس ضــرور�ًّ يسـتعملونه في الطــّ
، وقـد تختلـف المـواد  لّى الله عليه وآلهص بيّ بزمان النّ  ةً كانت مرتبط  الموادّ 

 .ة أخرى ضروريّ  ، فتوجد موادّ  ليهم السّلامة عفي أزمنة الأئمّ 
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، ولكـن  قليلـةً للنـّاس ة روريّ ابق كانـت الحاجـات الضّـمان السّـوفي الزّ     
ال قّــالآن الهــاتف الن ـّمــثلاً اس كثــيرة ، ة للنـّـروريّ في زماننــا الحاجــات الضّــ

ــــصــــار حاجــــة ضــــروريّ  ــــاس ، فــــلا يجــــوز احتكــــار الهــــاتف الن ـّة للنّ ال ، قّ
ة ، روريّ الضّـ مـن المـواداس النـّإليـه والقاعدة هي حرمة احتكار مـا يحتـاج 

تحتكـــر  كة شــر عـــام وعلــى غــير الطعـــام ، مــثلاً وتنطبــق القاعــدة علــى الطّ 
 ة ،ة حياتيــّفط عبــارة عــن مــادة ضــروريّ النّ فــفط ، لا يجــوز لهــا ذلــك ، الــنّ 

 .فط ات النّ ارات تعمل على مشتقّ يّ فط ، والسّ والمصانع قائمة على النّ 
ه يقال بأنّ فواية ة للرّ روف الموضوعيّ وا�ت بدون الظّ إلى الرّ  �إذا نظر و     

ة المواد ، ولكن بقيّ أو الطعّام بشكل عامّ الأربعة  لا يجوز احتكار الموادّ 
 .يجوز احتكارها 

لا بأنـّـه اس فيقــال ة هــي حاجــة النـّـاعــدة العامّــالققلنــا بأنّ إذا أمّــا و     
اس يختلــف مــن النـّـ هاس ، ومــا يحتاجــمــا يحتاجــه النـّـ يجــوز احتكــار كــلّ 

 .زمان لآخر ومن مكان لآخر 
عـــام بـــل تشـــمل الطّ عـــام فقـــط ، وحرمـــة الاحتكـــار غـــير مرتبطـــة بالطّ     

عــام فقــط ، عــام ، وقــد يفهــم مــن الــروا�ت بعــض أصــناف الطّ وغــير الطّ 
مـن اس النـّ هعـام مصـداق لمـا يحتاجـالطّ  مكـن أن نقـول بأنّ مـن الم ولكن

عـام ، ولم يكونـوا مـان كانـت الطّ ، وحاجات ذاك الزّ  ةروريّ الحاجات الضّ 
إذا مــــثلاً ،  كانــــت حاجــــاتهم قليلــــةً فقــــد  أشــــياء أكثــــر ، إلى يحتــــاجون 

ط التقــلايــذهب فإنــّه تاء دفئــة في الشّــبخ أو التّ احتــاج إلى الخشــب للطــّ
 .من الأشجار  هاة على الأرض أو يقطعاب المرميّ الأخش
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، فلا يجوز احتكار للطبّخ والتّدفئة اس إلى الغاز وفي زماننا يحتاج النّ    
ابقة ، فــلا يجــوز أن يشــتري شــخص جميــع علــى القاعــدة السّــ الغــاز بنــاءً 

لأجــــل أن يرتفــــع ســــعره علــــى ؛ ة لمــــدّ الغــــاز الموجــــود في البلــــد ويحتكــــره 
ذي عر الــّــويبيعــــه بالسّــــ، وق م بالسّــــيــــتحكّ  لــــب ثمّ أســــاس العــــرض والطّ 

 .يريده 
في دور الحــــاكم بأن لا  الاقتصــــاديّ و  ياســــيّ وهنــــا �تي الجانــــب السّ     

ــّ يســمح بالاحتكــار في البلــد ، لا أنّ  ذي يحتكــر ، بــل لا الحــاكم هــو ال
والفقــه  ياســيّ يســمح بالاحتكــار ، وهــذا هــو دور الحــاكم في الفقــه السّ 

 . الاقتصاديّ 
 ؟ ينما هي واجبات الحاكم تجاه المحكومسؤال : 
 الجواب :

هـذا لـيس فـإنّ ا عندما يصير حاكمًـف، كثيرة ات  وليّ ئالحاكم عليه مس   
ة ، والآن الحــاكم في ات إضــافيّ وليّ ئا لــه ، بــل عليــه تكليــف ومســتشــريفً 

اس ، ه مــا يحصــل للنــّزماننــا هــو تشــريف لــه لا تكليــف عليــه ، فــلا يهمّــ
يعــيش في قصــور وهنــاك أ�س يعيشــون في بيــوت مــن  بــل بالعكــس هــو

 .حديد طين أو خشب أو 
ليـه بـن أبي طالـب ع ة الحاكم نعرفها من أمـير المـؤمنين علـيّ وليّ ئمسو     

ولـــــة في الدّ الإســـــلاميّ كيـــــف يعـــــيش الحـــــاكم نعـــــرف   ؛ لكـــــي السّـــــلام
 .ة الإسلاميّ 

 ه علىـعامل فٍ ـيْ ن ـَـحُ  نِ ـب انَ ـمَ ث ْـعُ لام إلى ـكتب أمير المؤمنين عليه السّ    
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 من أهلها فمضى إليها : مٍ وْ ق ـَ إلى وليمةِ  يَ عِ ه دُ ، وقد بلغه أنّ البصرة 
ـــأَ      ـــ، �َ  دُ عْـــا ب ـَمَّ ـــ، ف ـَ فٍ يْـــن ـَحُ  نَ  ابْ ـــت ـْفِ  نْ  مِـــلاً جُـــرَ  نَّ  أَ نيِ غـَــلَ ب ـَ دْ قَ  لِ هْـــأَ  ةِ يَ
،  انُ وَ لْــــالأَ  كَ لــَــ ابُ طَ تَ سْــــتُ ، ا هَــــي ـْلَ إِ  تَ عْ رَ سْــــأَ فَ  ةٍ بــَــدُ أْ  مَ لىَ إِ  اكَ عَــــدَ  ةِ رَ صْــــالبَ 
ــن ـْت ـُوَ  ــلَ إِ  لُ قَ ــ امِ عَــ طَ لىَ إِ  يــبُ تجُِ  كَ نَّــأَ  تُ نْــن ـَا ظَ مَــ، وَ  انُ فَــالجِ  كَ يْ  مْ هُ لُ ائِ عَــ مٍ وْ قَـ
ــ وٌّ عُ دْ مَــ مْ هُ يـُّ نِــغَ وَ  وٌّ فُــمجَْ  ا مَــ، فَ  مِ ضَ قْ مَ ـا الــذَ هَــ نْ مِــ هُ مُ ضِــقْ ا ت ـَ مَــلىَ إِ  رْ ظُ انْ ، فَ
 لاَ ، أَ  هُ نْـمِ  لْ نـَف ـَ هِ وهِـجُ وُ  يـبِ طِ بِ  تَ نْـقَ ي ـْا أَ مَـوَ  ، هُ ظـْفِ الْ فَ  هُ مُ لْ عِ  كَ يْ لَ عَ  هَ بَ ت ـَاشَ 
 نَّ إِ  وَ لاَ ، أَ  هِ مِــــلْ عِ  ورِ نــُــبِ  يءُ ضِــــتَ سْ يَ وَ  هِ ي بــِــدِ تَــــقْ ا ي ـَامًــــمَ إِ  ومٍ مُ أْ مَــــ لِّ كُــــلِ  نَّ إِ وَ 
 مْ كُـنَّ إِ  وَ لاَ ، أَ  هِ يْ صَ رْ قُ بِ  هِ مِ عْ طُ  نْ مِ ، وَ  هِ يْ رَ مْ طِ بِ  اهُ يَ ن ـْدُ  نْ ى مِ فَ ت ـَاكْ  دِ قَ  مْ كُ امَ مَ إِ 

،  ادٍ دَ سَــوَ  ةٍ فَّــعِ وَ  ادٍ هَــتِ اجْ وَ  عٍ رَ وَ  بــِونيِ ينــُعِ أَ  نْ كِــلَ ، وَ  كَ لــِى ذَ لَــعَ  ونَ رُ دِ قْــ ت ـَلاَ 
ـتِ  مْ اكُ يـَن ـْدُ  نْ مِـ تُ زْ نـَـا كَ مَ  اللهِ وَ ف ـَ  لاَ ا ، وَ رً فـْـوَ ا هَـمِ ائِ نَ غَ  نْ مِـ تُ رْ خَـ ادَّ لاَ ا ، وَ رً بـْ
. . ،  ثٌ دَ جَ  دٍ  غَ ا فيِ هَ انُّـ ظَ مَ  سُ فْ النـَّ ا ، . . . وَ رً مْ  طِ بيِ وْ  ث ـَاليِ بَ لِ  تُ دْ دَ عْ أَ 
ـَـإِ وَ  . ــآمِ  تيَِ أْ تَــى لِ وَ قْــلتـَّ ا باِ هَ وضُــرُ ي أَ سِــفْ ن ـَ يَ ا هِــنمَّ ــ ةً نَ ،  برَِ كْــالأَ  فِ وْ الخــَ مَ وْ يَـ
ى فَّ صَـ مُ لىَ إِ  يـقَ رِ الطَّ  تُ يْ دَ تـَهْ لاَ  تُ ئْ شِ  وْ لَ ، وَ  قِ لَ زْ مَ ـال بِ انِ وَ ى جَ لَ عَ  تَ بُ ث ـْت ـَوَ 
 نْ أَ  اتَ هَـي ـْهَ  نْ كِـلَ ، وَ  زِّ ا القَـذَ هَـ جِ ائِ سَـنَ وَ  حِ مْـا القَ ذَ هَـ ابِ بـَلُ وَ  لِ سَ ا العَ ذَ هَ 
 وِ أَ  ازِ جَــلحِ باِ  لَّ عَــلَ ، وَ  ةِ مَــعِ طْ الأَ  يرُِّ  تخَـَـلىَ ي إِ عِ شَــ جَ نيِ ودَ قُــي ـَوَ  ايَ وَ  هَــنيِ بـَـلِ غْ ي ـَ

 . عِ بَ لشَّ باِ  هُ لَ  دَ هْ  عَ لاَ وَ  صِ رْ  القُ فيِ  هُ لَ  عَ مَ  طَ لاَ  نْ مَ  ةِ امَ مَ اليَ 
 ى ؟رَّ حَ  ادٌ بَ كْ أَ ى وَ ثَ رْ غَ  ونٌ طُ  بُ ليِ وْ حَ  وَ ا�ً طَ بْ مِ  يتُ بِ أَ وَ أَ     

 : لُ ائِ القَ  الَ ا قَ مَ كَ   ونُ كُ أَ وَ أَ 
 ؟ دِّ  القِ لىَ إِ  نُّ تحَِ  ادٌ بَ كْ أَ  كَ لَ وْ حَ وَ       ةٍ نَ طْ بِ بِ  يتَ بِ تَ  نْ أَ  اءً دَ  كَ بُ سْ حَ وَ     
 هِ ارِ كَ ـ مَ فيِ  مْ هُ كُ ارِ ـشَ  أُ لاَ وَ  ينَ ـن ِـمِ ؤْ ـمُ ـال يرُ ـمِ أَ  الَ ـقَ ــيُ  نْ ي بأَِ سِ ـفْ ــنَ  نْ ـمِ  عُ ـنَ ــقْ أَ أَ     
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 ؟ شِ يْ العَ  ةِ وبَ شُ  جُ فيِ  مْ لهَُ  ةً وَ سْ أُ  ونُ كُ أَ  وْ أَ  رِ هْ الدَّ 
ـــيِّ الطَّ  لُ كْـــ أَ نيِ لَ غَ شْـــيَ لِ  تُ قْـــلِ ا خُ مَـــفَ      ا هَ مُّ ـهَـــ،  ةِ وطَ بُ رْ مَ ـالـــ ةِ يمَـــهِ البَ كَ   اتِ بَ

و هُــلْ ت ـَا ، وَ هَــفِ لاَ عْ أَ  نْ مِــ شُ ترَِ كْــا ، تَ هَــمُ مُّ قَ ا ت ـَهَ لُ غْ شُــ ةِ لَ سَ رْ مُ ـالــ وِ ا ، أَ هَــفُ لَ عَ 
 وْ أَ  ةِ لَ لاَ الضَّـ لَ بْـحَ  رَّ جُـأَ  وْ أَ ا ثـًابِ عَ  لَ همْـَأُ  وْ ى أَ دً سُـ كَ رَ ت ـْأُ  وْ ا ، أَ بهَِ  ادُ رَ ا ي ـُمَّ عَ 
 . )١(. . .  ةِ اهَ تَ مَ ـال يقَ رِ طَ  فَ سِ تَ عْ أَ 

. مَأْدُبةٍَ : بفتح  ٧٣-٧٠ص ٣د عبده جيخ محمّ �ج البلاغة شرح الشّ  )١(
لــك  بُ لَــطْ لــدعوة أو عــرس . تُسْــتَطاَبُ : يُ  عُ نَ صْــعــام يُ ها ، الطّ ال وضــمّ الــدّ 
وهـي القصـعة . جمع جفنة ،  :عام . الجفَِانُ ها . الألَْوَانُ : أصناف الطّ يبُ طِ 

ا ، أكـــــل بطـــــرف أســـــنانه ، والمـــــراد الأكـــــل مطلقًـــــ ،قَضِـــــمَ : مــــــن تَـقْضِــــمُهُ 
ه من حرمتـه . الـمَقْضَمِ : المأكل . فاَلْفِظْهُ : اطرحه حيث اشتبه عليك حلّ 

ق . لـِوب الخَ ر : الثـّمْـالطِّ : . بِطِمْريَْهِ ه ِ بِ سْ في طرق كَ  لّ بِطِيبِ وُجُوهِهِ : بالحِ 
علـى  اكمتهم يعين الحـوَرعٍَ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ : ورع الولاة وعفّ أعَِينُونيِ بِ 

ة قبـــل أن هب والفضّـــ : فتـــات الـــذّ برْ ـتـِّـــال: راً ـبْــــة . تِ ـيـّـــعر ّـؤون الـلاح شــــإصـــ
ئ ر : المال . وَلاَ أعَْدَدْتُ لبَِاليِ ثَـوْبيِ طِمْراً : ما كان يهيّ فْ الوَ : . وَفـْراً  اغَ صَ يُ 

ى لـَب ـْ ي ـَى ، بـل كـان ينتظـر حـتىّ لـَب ـْذي ي ـَوب الّ  عن الثّ لاً دَ ا آخر بَ رً مْ ه طِ لنفس
داء والإزار مجمــوع الــرّ  ، فــإنّ  نِ يْ رَ مْــوب عبــارة عــن الطِّ ر ، والثــّمْــيعمــل الطِّ  ثمّ 
:  انُّ ـظــَمَ ـال: ا ، فبهمــا يكســو البــدن لا بأحــدهما . مَظاَنُّـهَــا  واحــدً باً ثــو  دُّ عَــي ـُ

ــق ـَ :يء . جَــدَثٌ فيــه وجــود الشّــ نُّ ظــَذي يُ لمكــان الــّوهــو ا، ة نَّــظَ جمــع مَ  .  رٌ بـْ
راط . القَزِّ : وهو الصّ ، ة لّ لها . الـمَزْلَقِ : موضع ما تخشى الزّ أرَُوضُهَا : أذلّ 

ــــة الحـــرص . القُـــرْصِ : الخُ ع : شـــدّ شَـــالجَ : الحريـــر . جَشَـــعِي  ز . مِبْطــَـاً� : ـبْ
: ان . بِطْنـَةٍ رَّ ث حَـى ، مؤنـّشَـطْ : عَ  ائعـة . حَـرَّىجممتلـئ الـبطن . غَرْثـَى : 
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عليه ا من يريد أن يكون حاكمً ف،  هذه هي حياة الحاكم الإسلاميّ    
هـذا يحتـاج إلى بحـث في الفقـه و ،  ليه السّلامأن يقتدي بأمير المؤمنين ع

، فالفقــــه لا تجـــاه رعيّتـــه  واجبـــات الحـــاكم لأجـــل أن نبـــينّ ؛  ياســـيّ السّ 
،  وجــلّ  فقــط ، أنــت فقــط ، أنــت والله عــزّ  ف علــى الفقــه الفــرديّ يتوقــّ

ة رديـّي أو لا تصلي وتصوم أو لا تصوم وتقـوم بالأعمـال الفويقال تصلّ 
بعـض  بأنّ  اس ، فنقولارتباط بالنّ  هذا بينك وبين الله تعالى بدون أيّ و 

ــ الأعمــال ة ، وبعضــها ة ، وبعضــها لهــا جنبــة اقتصــاديّ لهــا جنبــة اجتماعيّ
علاقــــة ة ، فلهــــا كــــاة لهــــا جنبــــة اقتصــــاديّ ة ، مــــثلا الزّ لهــــا جنبــــة سياســــيّ 

 ولة .في الدّ  بالجانب الاقتصاديّ 
 

ت وبعـــض الحيـــوا�ت كـــاة مرتبطـــة بـــبعض الغـــلاّ زّ ال الآن بأنّ يقـــال و     
أنّ لنفــــرض و ، ســــوقيّة  والــــذّهب والفضّــــة اللــّــذين يُـتـَعَامَــــلُ بهمــــا كعملــــة

ه لا توجـد زكـاة ، فمعناه أنـّ الزبّيب انعدمإذا ف على الزبّيبكون تكاة الزّ 
كــــاة هــــي الأصــــناف كــــاة ، ومصــــارف الزّ ولــــة قــــائم علــــى الزّ الدّ اقتصــــاد و 

ذي انقطعـت اء والمسـاكين والعـاملين عليهـا والمسـافر الـّسعة من الفقـر التّ 
هـذا و ولة تحتاج إلى أموال لكي تعطي هـؤلاء ، ، والدّ وغيرهم بل به السّ 

 .حاكم عادل  لِ بَ قِ ة المحكومة من ولة الإسلاميّ لدّ ااقتصاد من جانب 

، . القِدِّ : سير من جلـد غـير مـدبوغ  : الامتلاء الشديد من الطعّامالبطنة 
مُهَـا : : ولا تجده . جُشُوبةَِ  ةً لَ كْ ا تطلب أَ أي أ�ّ  الجشوبة : الخشونة . تَـقَمُّ

علـى  ريـقَ الطّ  بَ كَـرْ أَ :  التقاطها للقمامة . تَكْترَِشُ : تمـلأ كرشـها . أعَْتَسِـفَ 
 . الـمَتَاهَةِ : موضع الحيرة . دٍ صْ غير قَ 
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لّى الله عليـه صـ بيّ كانـت في زمـان النـّ  كـاة مرتبطـة بمـوادّ الزّ إذا قيل بأنّ    
يملـك  شـخص مـثلاً ، ففي زماننـا لا تجـب الزكّـاة علـى مـوادّ أخـرى  وآله

ة ، وعلـــــى حســـــب هب والفضّـــــا ويســـــتخرج منـــــه المعـــــادن كالـــــذّ منجمًـــــ
بســكّة المعاملــة ة المســكوكين هب والفضّــكــاة علــى الــذّ الزّ تكــون المســألة 

اس ويبيعـون في اس ويشـتري بهـا النـّبين النـّ متداولةً  تي تكون عملةً أي الّ 
من  ينِْ ة المستخرجَ هب والفضّ على الذّ واجبةً ق ، فلا تكون الزكاة و السّ 

ذي ســعره أعلــى مــن الـّـ بالمخصَّــ ســبة لليورانيــومالمنــاجم ، وكــذلك بالنّ 
 .ا عالية جدًّ  بالمخصَّ  اليورانيومإنتاج فتكلفة ة ، هب والفضّ الذّ 

 كاة أو لا ؟زّ العليها تجب ة هل روة السمكيّ الثّ و     
ــــروف الزّ إلى الظــّــإذا نظــــر�      د مصــــاديق فالفقيــــه يحــــدّ ة مانيــــة والمكانيّ

الفقيـــــه يحـــــدّد زمـــــان ومكـــــان  كـــــاة ومصـــــاديق الاحتكـــــار ، وفي كـــــلّ الزّ 
مصـــــاديق موضـــــوعات  كـــــاة والاحتكـــــار وباقـــــيي مصـــــاديق الزّ المتصـــــدّ 

 الأحكام .
 إذن :

بـدون الفقـه  ظـر إلى الفقـه الفـرديّ يكـون النّ حينمـا ا نـًالأمر ليس هي ـّ    
، وبعــــض الأحكــــام   والفقــــه الاقتصــــاديّ  ياســــيّ والفقــــه السّ  تمــــاعيّ الاج

لّى الله عليــه صــ بيّ ة في عصــر النّــة ومكانيّــكانــت مرتبطــة بظــروف زمانيّــ
زمـان ومكـان ،  ين يسير مع الحياة في كلّ ، والدّ  تغيرّ تروف ، والظّ  وآله

ث يـرون البحـو  والغـربيّ  رقيّ ين بهـذه الطريقـة فالإنسـان الشّـالـدّ كان إذا  و 
النـّاس عـيش فيـه يذي ين يسير مع العصر الّ الدّ  في مثل هذه الأمور وأنّ 
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اس النّــــ أنّ  بيعــــيّ فمــــن الطّ  -ابقة فقــــط ين للعصــــور السّــــولا يكــــون الــــدّ 
 للمشــاكل ين يطــرح حلــولاً الــدّ  م يــرون أنّ ســيدخلون في الإســلام ؛ لأّ�ــ

بفطرتـه سـيدخل فهـو ، لكلّ مشكلة يوجد حل و الموجودة في زما�م ، 
مـن  زمـان ومكـان ، ولكـن لا بـدّ  لإسلام ، والإسلام يتناسب مـع كـلّ ا

مـــان والمكـــان ، مـــع الزّ  يتناســـبين هـــذا الـــدّ بأنّ  أن نعـــرف كيـــف نبـــينّ 
زمـان  تناسـب مـع كـلّ تين الدّ أحكام  أنّ بيان وهذا هو دور العلماء في 

 .ومكان 
 ، وكــذلك نحتــاج الجانــب الفقهــيّ  فيالبحــوث المختلفــة إلى ونحتــاج     

 ين يتناســب مــع كــلّ الــدّ   أنّ نبــينّ جــل أن لأ؛  الجانــب الفكــريّ  فيإليهــا 
نــوا لكـي يبيّ ؛ زمـان ومكـان ، وهـذا يحتــاج إلى جهـود كبـيرة مــن العلمـاء 

وا�ت الجوانــــــب الخافيــــــة الموجــــــودة في ديننــــــا ، وكثــــــير مــــــن الآ�ت والــــــرّ 
 .غافلون عنها  المسلمون

لم ذي ين الــّـ، فهـــذا الـــدّ  شـــيء نحتـــاج إليــه ين يحتـــوي علـــى كــلّ والــدّ     
ـــ  لْ مِـــهْ ي ـُ تـــدخل بأن ام وأنـــتم بكرامـــة ، ة دخـــول الإنســـان إلى الحمّـــكيفيّ

تــــدخل إلى المســـــجد و برجلــــك اليســــرى وتخــــرج منـــــه برجلــــك اليمــــنى ، 
ها أمـــور صـــغيرة ـك اليمـــنى وتخـــرج منـــه بقـــدمك اليســـرى ، مـــع أنــّــدمــــقـب

غيرة ويترك أحكام ل الصّ  أحكام الأعماين يبينّ الدّ  أنّ  لُ قَ عْ لا ي ـُا ، و جدًّ 
لا ، وكـــذلك المـــؤمن ة للإنســـان ة المهمّـــالأمـــور الكبـــيرة والأمـــور الحياتيـّــ

هـــذه الجوانـــب ، و  املحـــدً لـــو كـــان  ين الإنســـان في العـــالم حـــتىّ الـــدّ يــترك 
 دخل إلى الإســلامه ســيإنســان فإنــّ لــع عليهــا أيّ طّ الــو المختلفــة ة الدينيّــ
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علـــــى  حُ رَ طْـــــتي تُ الات الــّـــميع الإشـــــكـعلـــــى جـــــ ، ونـــــردّ  بشـــــكل طبيعـــــيّ 
اس جميـــع النـّــ وإذا طرحنـــا الحلـــول لجميـــع الإشـــكالات فـــإنّ الإســـلام ، 

المســلمين يفتقــدون مثــل  ســهولة ، ولكــنّ  ســيدخلون إلى الإســلام بكــلّ 
 هذه البحوث .

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 ةقليد والأعلميّ التّ 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٣( 
 

 )١( قليدالتّ  حكم
 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
ــــقليــــد والأعلالكــــلام في التّ كــــان        في البدايــــة أقــــرأ روايــــة تبــــينّ و ة ، ميّ

 ة الموضوع .مكانة العلماء ، وبعد ذلك أدخل في تتمّ 
اهرة فاطمـــة يقة الطــّـدّ لام عـــن الصّــعليـــه السّــ عــن الإمـــام العســكريّ     

 يقول : لّى الله عليه وآلهقالت : سمعت أبي ص ليها السّلامهراء عالزّ 
الكرامـات علـى  عِ علـيهم مـن خِلـَ عُ لـَخْ يُ ف ـَ ونَ رُ شَـشـيعتنا يحُْ  علماءَ  إنّ     

من تلك  ةً كَ لْ سِ  في إرشاد عباد الله . . . إنّ  مْ هِ دِّ جِ قدر كثرة علومهم وَ 
 . )٢(ة . . . مس ألف ألف مرّ ا طلعت عليه الشّ الخلع لأفضل ممّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٦/٢/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ربيع الآخر  ١٦الجـمـعــة 

 . ٣ح ٣ص ٢ار الأنوار جبح )٢(
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 مقـــام العلمـــاء ، والإنســـان حينمـــا يســـير في طريـــق روايـــة تبـــينّ هـــذه     
ا يريــد أن إنمّــو ى هــذه المكانــة فقــط ، طلــب العلــم لا يريــد أن يحصــل علــ

 .ة يّ المادّ ، ورضا الله فوق هذه الأمور تعالى يحصل على رضا الله 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

ـــارُ      هَ ـــا الأنَْـ ـــن تحَْتِهَ ــــمُؤْمِنَاتِ جَنَّـــاتٍ تجَْـــرِي مَ ــــمُؤْمِنِينَ وَال "وَعَـــدَ اللهُ ال
ـــرُ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا وَمَسَـــاكِنَ طَ  ـــنَ اللهِ أَكْبـَ يِّبَـــةً فيِ جَنَّـــاتِ عَـــدْنٍ وَرِضْـــوَانٌ مِّ

 . )١( ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ"
 الآخرة .و نيا عم الموجودة في الدّ رضا الله أكبر من جميع النّ إنّ     

 نرجع إلى موضوعنا :
 : )ةقليد والأعلميّ التّ (ة نقاط في موضوع أخذ� عدّ 

، وأخـذ�ها بشـكل ين في حياة الإنسان ة الدّ يّ أهمّ قطة الأولى هي النّ    
لمــاذا نحتــاج في الإجابــة عــن ســؤال : تــاج إلى تفصــيل تحا ، و مختصــر جــدًّ 

 ؟ين في حياتنا إلى الدّ 
 .مستقبلاً إن شاء الله تعالى أتي في بحوث قادمة توس    
 لِ بـَــ مـــن قِ كـــون إلاّ ياســـتنباط الأحكـــام لا  هـــي أنّ انيـــة قطـــة الثّ نّ وال    

ين ، كمــا هــو حــال علمــاء العلــوم الأخــرى ، عــالم الــدّ وهــو ص المتخصّــ
هـذا فص ، ات كمتخصّـ�ضـيّ ص هـو مثـل عـالم الرّ ين كمتخصّـوعـالم الـدّ 
، ويكـــــون الاخـــــتلاف في مجـــــال العلـــــم ، ص ص وذاك متخصّـــــمتخصّـــــ

 .فكلاهما يستنبط الأحكام في مجال تخصصّه العلميّ 

 . ٧٢التّوبة :  )١(
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ف يرجـــع إلى مرجـــع المكلَّـــ يـــد ، وأنّ قلالثـــة هـــي معـــنى التّ قطـــة الثّ والنّ     
ف �خـذ مرجــع المكلَّــ قليـد ، فيجعـل أعمالــه في عنـق المرجـع ، أو أنّ التّ 
ف أعمالــــه في عنــــق المكلَّــــيـــــجعل  رةً قلـيـــــد كــــالقلادة في عنقــــه ، فتــــاالتّ 

 ف المرجع كقلادة في عنقه .المكلَّ يجعل  رةً المرجع ، وتا
 :ة تّاليقطة ال�تي الآن إلى النّ     

 

 قليد ؟ابعة : ما هو حكم التّ قطة الرّ النّ 
 الجواب :

ــــه مكلَّــــكــــلّ يجــــب علــــى  ة : رعيّ المســــألة الشّــــيقــــال في      ف في عبادات
ا ا مقلِّــدً ا وإمّــا مجتهــدً أن يكــون إمّــوتروكــه أفعالــه  جميــعفي ومعاملاتــه بــل 

 .ا ا محتاطً وإمّ 
ــــفــــالمكلَّ      ــــبنفســــه يســــتنبط الأحكــــام أن ا ف إمّ ع إلى ا أن يرجــــ، وإمّ

ولا يوجـد طريـق صـين ، قـوال المتخصّ أا أن يحتـاط بـين ص ، وإمّ المتخصّ 
 .إن شاء الله تعالى  رق بعد ذلكرابع ، وسأبينّ معاني هذه الطّ 

 قليد :رعية من أقوال العلماء لنعرف حكم التّ وأقرأ بعض المسائل الشّ   
 : لالقول الأوّ 

: يجب  ١مسألة الوثقى :  في العروةرضوان الله عليه  د اليزديّ يّ سّ ال    
ا أو دً ا أو مقلِّــيكــون مجتهــدً  ف في عباداتــه ومعاملاتــه أنمكلَّــ علــى كــلّ 

 . امحتاطً 
 : انيالقول الثّ 

 : كما ٢٩مسألة في العروة الوثقى : رضوان الله عليه  د اليزديّ يـّسّ ال   
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ات والمكروهـات يجـب في المسـتحبَّ  مـاتقليد في الواجبـات والمحرَّ يجب التّ 
فعــل يصــدر منــه ســواء كــان مــن  م حكــم كــلّ لمباحــات ، بــل يجــب تعلــّوا
 . تعبادات أو المعاملات أو العاد�ّ ال

 تعليق :
 الأمــور حــتىّ بــل العبــادات والمعــاملات فقــط ، في قليــد لا يكــون التّ     

 في كـــلّ  ؛ لأنّ  تي يقـــوم بهـــا الإنســـان يوجـــد لهـــا حكـــم شـــرعيّ العاديـّــة الــّـ
قبـل الإقـدام علـى  رعيّ أن يعـرف الحكـم الشّـمـن  ا ، فلا بدّ واقعة حكمً 

لا بــدّ مــن أن يــه عمــل يريــد الإنســان أن يؤدّ  أيّ فــهــذا الأمــر العــاديّ ، 
توجــــد نعــــم لا العبــــادات والمعــــاملات فقــــط ، يعــــرف حكمــــه الشّــــرعي 
 .، فهي عبادات بالمعنى الأخصّ يام لاة والصّ عبادات مخصوصة كالصّ 

الآن جلوســـكم في فــ،  عــنى الأعــمّ ة هــي عبــادات بالموالأمــور العاديـّـ    
لمجيئـــك مـــن  يوجـــد حكـــم شـــرعيّ و ،  هـــذا المكـــان عبـــارة عـــن مســـتحبّ 

، فهــو اضــرة ، وهــو حكــم الاســتحباب المحالبيــت لأجــل الاســتماع إلى 
 .عبادة بالمعنى الأعمّ 

 الث :ثّ القول ال
، وأقــــرأ  )١( رضــــوان الله عليــــه درد باقــــر الصّــــهيد محمّــــد الشّــــيّ السّــــ    

بهـذه هيد د الشّـيّ ، والسّـ ه (الفتـاوى الواضـحة)كتابـمن عبـارات  مجموعة 
ـــ ق ، وأعلـّــع الموضـــوع بعـــد ذلـــك ي موضـــوعنا ، وسأوسّـــة ســـيغطّ الكيفيّ

 : وان الله عليهعلى كلماته رض

 . ٢١-١٨الواضحة صالفتاوى  )١(
٩١ 

 

                                                           



 :رضوان الله عليه محمّد باقر الصّدر هيد د الشّ يّ يقول السّ 
 لاث لطاعة الله :رق الثّ الطّ 
 .ه عنها عبادَ  لُ أَ سْ ت عظمته يَ جلّ  اهٍ وَ ن ـَامر وَ في دين الله سبحانه أو     

 تعليق :
ه عنهــا ، فنحتــاج عنــده أوامــر ونــواهي ، ويســأل عبــادَ عــزّ وجــلّ الله     

جـــوع ، ومعرفتهـــا تأتي عــن طريـــق الرّ الإلهيــّـة واهي إلى معرفــة الأوامـــر والنـّـ
نى و معــــــص هـــــالم المتخصّــــــعــــــوع إلى الـجـــــر ّـص ، والـصّــــــخـالم المتـعــــــإلى ال

قليــد بخطــوات وحيــد ونصــل إلى التّ  كيــف ننطلــق مــن التّ قليــد ، ســأبينّ التّ 
عمل  قليد ، ويمكن لنا أن نربط كلّ وحيد إلى التّ من التّ ، فنتحرّك نة معيّ 
  .وحيد ونصل إلى العمل المعينّ وحيد ، فمنطلقنا التّ بالتّ 
 :رضوان الله عليه هيد د الشّ يّ يقول السّ و 

قـاه مره واتّ أه في ى إلى الله طاعتَ ه قد أدّ ف بأنّ كلَّ ولا وسيلة لمعرفة الم    
ريعة ا في أحكــام الشّــ إذا كــان في جميــع أفعالــه وتروكــه مجتهــدً في �يــه إلاّ 

قليــد والاقتــداء بــه ا لمــن هــو أهــل للتّ دً أو مقلِّــل) ريــق الأوّ هــذا هــو الطّ و (
رجــع ومــن ن دُ لــِّقَ نعــرف مــن ن ـُمــن أن  اني ، فــلا بــدّ ريــق الثــّهـذا هــو الطّ و (

ة كيفيّــلا بــدّ مــن أن نعــرف  و ة بتقليــده ، مّــمــن نكــون مبرئــي الذّ و إليــه ، 
قليـد ا للوصـول إلى مرجـع التّ  بر�مجـًقليد ، وسـأبينّ الوصول إلى مرجع التّ 

تيجـــة وهـــي ، ونســـير خطـــوة بعـــد خطـــوة إلى أن نصـــل إلى النّ المطلـــوب 
ا طــًـأو محتا) الرجـــوع إليـــه في أخـــذ الأحكـــامذي يجـــب قليـــد الــّـمرجـــع التّ 

على أن يستند في احتياطه إلى علمه هو واجتهاده أو إلى تقليد مجتهـد 

٩٢ 
 



، هــــذا في غــــير الــــث) ريــــق الثّ هــــذا هــــو الطّ في الاحتياطــــات ، و ( معــــينَّ 
ــــات الدّ البــــديهيّ  لاة وم والصّــــمات الواضــــحة كوجــــوب الصّــــلَّ سَ مُ ـة والــــينيّ

ا بــلا جهــد تي يمكــن العلــم بهــة الــّبا ، وكالمســائل القطعيّــ� والــرّ وحرمــة الــزّ 
تي ات وأكثـــر المباحـــات الــّـكــبعض الواجبـــات وكثـــير مـــن المســـتحبّ   سٍ رْ دَ وَ 

ـــذين يعيشـــون في البيئـــات الدّ اس الــّـيعـــرف حكمهـــا الكثـــير مـــن النّـــ ة ينيّ
قليـــد لاة ، ولا تحتــاج إلى التّ ة مثـــل وجــوب الصّــات دينيـّـ(فتوجــد بــديهيّ 

اجبـة أو غـير لاة و في هذه المسألة الواضحة ، ولا تسأل المرجع هل الصّ 
والواضــحة ين مات في الــدّ ات والمســلَّ واجبــة ، فهــذه المســألة مــن البــديهيّ 

ات وأكثـر المباحـات ، ، وكذلك كثير من المستحبّ الانتساب إلى الدّين 
 -علـى ســبيل المثــال  -، ومنهــا هيد بعـض الأمثلــة) د الشّــيّ ويعطـي السّــ
، ة بعــد المقاربــة ابّ قــة الشّــوعلــى المطلَّ ، ت ة علــى زوجــة الميــّوجــوب العــدّ 

عاء مســـتحب ، واســـتحبابه أمـــر (فالـــدّ عوات واســـتحباب الأذكـــار والـــدّ 
يفهـم الـّتي وا�ت (، نعـم توجـد بعـض الـرّ ان مّ كل الرّ ، وإباحة أ) بديهيّ 

هـــذا  نّ إ، فـــيـــق) مـــان في يـــوم الجمعـــة علـــى الرّ منهـــا اســـتحباب أكـــل الرّ 
ا لا اط ، وأيضًـــحكـــام لا اجتهـــاد فيـــه ولا تقليـــد ولا احتيـــوع مـــن الأالنــّـ

ــتقليــد في تطبيــق المعــاني الكلّ  ــأة علــى يّ مييــز بينهــا ، ة والتّ فرادهــا الخارجيّ
 )١( ؟ ائل خمر أو خلّ د : هل هذا المائع السّ ن يشك المقلِّ أمثل 

 تعليق :
 ةـخارجيّ ـرادها الـفأى ـلـة عيّ اني الكلّ ـعـمـق الـد في تطبيـلا تقليقـولـه : "    

 العبارات بين الأقواس هي من تعليقاتي . )١(
٩٣ 

 

                                                           



ائل خمـر أو د : هـل هـذا المـائع السّـن يشـك المقلـِّأثـل مييز بينها ، موالتّ 
 " .؟ خلّ 

تريـــد أن و أمامـــك كـــأس فـــإذا كـــان هـــذا هـــو تشـــخيص الموضـــوع ،     
تسـأله : التّقليـد و إلى مرجـع  لا ترسـل رسـالةً فإنـك فيـه يوجـد تعرف مـا 

 ؟ فيهيوجد هذا الكأس الموجود أمامي ماذا 
أ� فــ،  مــن وظيفــتييس لــ تشــخيص الموضــوع إنّ يقــول لــك المرجــع     
س أالخمـــر حـــرام ، وهـــذا الكـــ: أقول فـــ، الشّـــرعيّة  لـــك الأحكـــام أبـــينّ 

 .ماذا يوجد فيه لتعرف  بنفسك تفحصأنت  كالموجود أمام
يوجــد موضــوع فهــذا يكــون مــن باب تشــخيص موضــوع الحكــم ، و     

الخمر حرام ، الموضوع هو الخمـر ، والحكـم هـو الحرمـة ، مثل وحكم ، 
ــــــون مبتــــــدأ وخــــــبر ، وفي المنطــــــق موضــــــوع ومحمــــــول ، حــــــوفي النّ  و يقول

 .عاء مستحب الدّ و ان مباح ، مّ أكل الرّ فوالمحمول هو الحكم ، 
هـــذا هـــو  ص أنّ الموضـــوع ، فيشـــخّ  صُ خِّ شَـــذي يُ ف هـــو الـّــوالمكلَّـــ    

في هـذا الإ�ء مـاءً ، والحكـم فـإذا رأى موضوع الحكـم أو شـيء آخـر ، 
هـذا المـاء مبـاح ، وهـو مصـداق لحكـم  إنّ فنقول  -هو إباحة هذا الماء 

 غصوب مباح .مماء غير كلّ وهو :   يّ كلّ 
 سؤال :

صُ الموضوعات  هل في جميع     ف بنفسـه أو يحتـاج إلى المكلَّـيُشَخِّ
ن مــــف لعــــدم اســــتطاعة المكلَّــــفي بعــــض المــــوارد مرجعــــه تشــــخيص 
 ؟التّشخيص 

٩٤ 
 



 الجواب :
كـاة ، والمسألة تقول بتعـينّ الزّ  )المالهو (كاة موضوع الزّ  قلنا بأنّ إذا     

ة هب والفضّــلاثــة والــذّ ت الأربعــة والأنعــام الثّ أصــناف : الغــلاّ  في تســعة
ســعة هــي موضــوع وجــوب هــذه الأصــناف التّ  بأنّ  الالمســكوكين ، فيقــ

كــاة تكــون الزّ  الشّــريفة المــذكور أنّ وا�ت والــرّ الكــريم  كــاة ، وفي القــرآنالزّ 
 . )المال(على 

 لى في كتابه الكريم :يقول الله تعا
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بـِهَا"      . )١( "خُذْ مِنْ أَمَوَالـِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

 وفي الرّوا�ت الشّريفة :
عــن عبــدالله بــن ســنان قــال : قــال أبــو عبــدالله عليــه السّــلام : لـمّـــا     

ــكــاة : أنزلــت آيــة الزّ  ،  رُهُمْ وَتُـــزكَِّيهِمْ بــِـهَا""خُــذْ مِــنْ أَمَوَالــِـهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
وأنزلــت في شــهر رمضــان فــأمر رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه مناديــه ، 
فنادى في النّاس إنّ الله فرض عليكم الزكّاة كما فرض عليكم الصّلاة ، 
ففـرض الله عـزّ وجـلّ علـيهم مـن الـذّهب والفضّـة ، وفـرض الصّـدقة مـن 

طــَـة والشّـــعير والتّمـــر والزبّيـــب ، فنـــادى الإبـــل والبقـــر والغـــنم ، ومـــن الحنِْ 
 . )٢(فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعَفَا لهم عمّا سوى ذلك . . . 

عــن أبي جعفــر وأبي عبــدالله عليهمــا السّــلام قــالا : فــرض الله الزكّــاة     
مــــع الصّــــلاة في الأمــــوال ، وســــنّها رســــول الله صــــلّى الله عليــــه وآلــــه في 

 . ١٠٢التّوبة :  )١(
 الحنِْطَة : القَمْح . . ٢ح ٤٩٦ص ٣الكافي ج )٢(

٩٥ 
 

                                                           



في الـــذّهب والفضّـــة  - عمّـــا سِـــوَاهُنَّ وعفـــا رســـول الله -تســـعة أشـــياء 
والإبل والبقر والغنم والحنطة والشّعير والتّمر والزبّيب ، وعفا عمّا سوى 

 . )١(ذلك 
 

ـــا عليهمـــا السّـــلام قـــالا :      عـــن محمّـــد بـــن مســـلم وزرارة عنهمـــا جميعً
وضـع أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه علـى الخيـل العِتـَاق الراّعيـة في كـلّ 

 . )٢(س في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرَاذِين ديناراً فر 
 

عــن محمّــد بــن مســلم قــال : ســألته عليــه السّــلام عــن الحبــوب ، مــا     
ــــــعير والــــــذُّرَة والــــــدُّخْن والأرُْز (الأَرُزّ)  ــــــرُّ والشَّ ــــــى منهــــــا ؟ قــــــال : البُـ يُـزكََّ

مْسِم ، كلّ هذا يُـزكََّى وأشباهه  . )٣( والسُّلْت والعَدَس والسِّ
 

وا�ت بعض الرّ  أنّ بناءً على و ،  )المال(هو الزكّاة فإذا كان موضوع      
ـــمختصّـــ ـــة بظـــروف زمانيّ  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ فـــالنّ  -نـــة ة معيّ ة ومكانيّ

ا كانــت تناســب زمانــه ، لأّ�ــالمعيّنــة ؛ هــذه الأصــناف جعــل الزكّــاة في 
بيــب لا حــرام ، والزّ  بيــباحتكــار الزّ  مثلمــا قلنــا في الاحتكــار بأنّ وهــذا 

 . ١ح ٥٠٩ص ٣الكافي ج )١(
ة . الخيــــل العِتـَـــاق : الخيــــل العربيـّـــ ١ح ٥٣٠ص ٣ج صــــدر السّــــابقالم )٢(

ــين : الخيــل غــير العربيّــاذِ رَ الأصــيلة ، والعِتَــاق جمــع العَتِيــق . البـَــ ين اذِ رَ ة ، والبـَ
 جمع بِرْذَوْن .

ــرّ : القمــح . الــدُّخْن : نبــات  . ١ح ٥١٠ص ٣ج صــدر السّــابقالم )٣( البـُ
ـــلْت : نـــوع مـــن  عشـــبيّ ، حبـّــه صـــغير أملـــس يشـــبه حـــبّ السّمســـم . السُّ

 الشّعير ليس له قشر يشبه القمح .
٩٦ 

 

                                                           



ــ ــالــّ اس في زماننــا ، وقلنــا نرجــع إلى المــوادّ يحتاجــه النّ اس ، تي يحتاجهــا النّ
لّى الله صـــ بيّ ، ففـــي زمــان النـّـ )المــال(كـــاة هــو موضــوع الزّ  فــإذا قلنــا بأنّ 

ة ســـعة ، وفي زمـــان الأئمّـــكـــان المـــال هـــو هـــذه الأصـــناف التّ   عليـــه وآلـــه
رة ، ويقـــــال مســـــم والـــــذّ ، كالسّ ا أخـــــرى طرحـــــوا أصـــــنافً  لــــيهم السّـــــلامع

ة مانيـّــــروف الزّ ، ولكـــــن لـــــو نظـــــر� إلى الظـّــــ كـــــاة فيهمـــــاباســـــتحباب الزّ 
 مــان كــا� مــن المــوادّ زّ ذاك الرة في مســم والــذّ السّ  نّ بأنجــد فإننّــا ة والمكانيّــ

 كـاة ، وهمـاا الزّ مـجعـل فيه ليه السّـلامفالإمام عاس ، سبة للنّ ة بالنّ الحيويّ 
 .ال لمامصاديق مصداقان من 

 مصـــاديق المـــال في هـــذا يبـــينّ ذي هـــو الـّــقليـــد زماننـــا مرجـــع التّ وفي     
مـــن زمـــان إلى و ختلف المصـــاديق مـــن بلـــد إلى آخـــر ، ـان ، وقـــد تــــمـــز ّـال

 .آخر 
ى هنـــا العـــيش ، وفي مصـــر  في بلـــد� نحتـــاج إلى الأرز ، ويســـمّ مـــثلاً     

ة تبر مادّ يعو ى العيش ، وفي بلد آخر يكون عندهم القمح ، الخبز يسمّ 
مك ، فالمــال عنــدهم ة ، وفي اليــابان عنــدهم الاعتمــاد علــى السّــرئيســيّ 
ة ، وفي بعض البلدان اعتمادهم على المناجم ، وهذا مكيّ روة السّ هو الثّ 

 .مصداق من مصاديق المال 
ان زمــ مــان والمكــان ، فالفقهــاء في كــلّ  عــبر الزّ ومصــاديق المــال تتغــيرّ     

تي تكـــون مصـــاديق ن مصـــاديق المـــال الــّـصـــو بلـــد يشخّ  ومكـــان وفي كـــلّ 
ــــكــــاة ، وهـــذا الموضــــوع لا ي ـُلموضـــوع الزّ  ا ف ، وإنمّــــلتشـــخيص المكلَّــــ كُ رَ تـْ

يكون بأيـدي تشخيص مصاديق الموضوع ، فة الفقيه وليّ ئيكون من مس

٩٧ 
 



في تحديـد مصـاديق الموضـوع مـن الواقـع ، وهنا �تي دور الفقهـاء الفقيه 
 ص مصاديق المال .يشخله ت كُ رَ ت ـْي ـُ ف لا، فالمكلَّ الخارجي في كلّ بلد 

الموضـــوع أو ص ذي يشـــخّ ف هـــو الــّـفــي بعـــض الموضـــوعات المكلَّـــف    
ائل الموجــود في إ�ء أمامــه هــل هــو  هــذا السّــ، مــثلاً  مصــاديق الموضــوع

 .ف ماذا يوجد في هذا الإ�ء ص للمكلَّ خمر أو ماء ، والفقيه لا يشخّ 
ص الموضـــــوع أو ي يشـــــخّ ذفي بعـــــض الموضـــــوعات الفقيـــــه هـــــو الــّـــو     

كــــاة أو ، كتشــــخيص مصــــاديق موضــــوع وجــــوب الزّ مصــــاديق الموضــــوع 
مصــاديق موضــوع حرمــة الاحتكــار ، والمصــاديق تختلــف مــن زمــان إلى 

ــولا ي ـُ، زمـان ، ومـن مكــان إلى مكـان   لأنّ ؛ ف شـخيص للمكلَّــالتّ  كُ رَ تـْ
ف ، ولـــيس مـــن  علـــى المكلَّـــتشـــخيص بعـــض الموضـــوعات لـــيس ســـهلاً 

 ة ووظيفة الفقيه .من مهمّ هو ف ووظيفته ، بل كلَّ ة الممهمّ 
ــّ     ــ ةً ا شــرعيّ ه في محاضــراتنا لا نســتنبط أحكامًــوقلنــا بأن ا نبحــث ، وإنمّ

أو مصــاديق الموضــوعات  اتالموضــوع  كيــف أنّ  لنبــينّ ا نظــر�ًّ بحثــا علميًّــ
 .ص مصاديق هذا الموضوع ، والفقيه يشخّ مان والمكان  عبر الزّ تتغيرّ 

 إذن :
ا الفقيـه ص الموضـوع ، وإنمّـذي يشـخّ ف هو الـّالمكلَّ  ا أنّ ليس مطلقً     

 ف ، فيقــول إنّ ص الموضــوع للمكلَّــذي يشــخّ في بعــض الحــالات هــو الــّ
 مصاديق الموضوع .هي هذه  وأهذا هو الموضوع 

 

 الي :ؤال التّ نسأل السّ و 
 ؟ أحكام العقائد أو لا يجوزفي يجوز التّقليد هل     
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 الجواب :
ه معنى ذلك أنـّو قليد في العقائد ، ه لا يجوز التّ ألة المعروفة هي أنّ المس   

ــّ في كــلّ  يجــب علــى كــل مكلَّــف ويصــل إلى بحــث ية أن مســألة عقائدي
 .قليد في العقائد هذا معنى عدم جواز التّ و ، النّتيجة بنفسه 

تي لا يجـوز العقائد تنقسم إلى قسمين : أصول العقائـد الـّ نقول بأنّ     
 .وحيد مثل التّ قليد فيها التّ 

 الله موجود ؟ : لماذا تؤمن بأنّ  تَ لْ ئِ فإذا سُ     
عـزّ قليـد يقـول بوجـود الله فـأ� أقـول بوجـوده مرجـع التّ  لا تقـول بأنّ     
 . وجلّ 
أن تبحـــث في المســـألة وتـــؤمن بوجـــود الله بعـــد البحـــث  أنـــت لا بـــدّ     

 والاستدلال .
كيـــف ، مـــثلاً  ســـبة للعقائـــد بالنّ البحـــث طريقـــة  فيمـــا بعـــد وســـأبينّ     

القــرآن الكــريم يقــول بوجــود الله أو يوجــد طريــق  هــل لأنّ  ؟نعتقــد بالله 
 ؟آخر وهو طريق العقل 

فـــــروع العقائـــــد ا أمّـــــ، و قليـــــد أصـــــول العقائـــــد لا يجـــــوز فيهـــــا التّ إنّ     
قليـــد لمعرفـــة تفاصــــيل قليـــد ، وتحتـــاج إلى التّ وتفاصـــيلها فيجـــوز فيهـــا التّ 

قليــــــد هــــــو رجــــــوع الجاهــــــل إلى العــــــالم معــــــنى التّ  ر بأنّ العقائــــــد ، ونكــــــرّ 
 ، والجاهل في تفاصيل العقائد يرجع إلى العالم .ص في علمه المتخصّ 

ــ نعتقــد بأنّ ف أصــل العصــمة لا يوجــد فيهــا تقليــد ، مــثلاً      لّى صــ بيّ النّ
معصــــومون ، ولكــــن في معــــنى  لــــيهم السّــــلامة عوالأئمّــــ الله عليــــه وآلــــه
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، وقــــد يختلــــف  معناهــــا ةعرفــــجــــوع إلى العلمــــاء لملرّ اإلى العصــــمة تحتــــاج 
في أصل العصـمة لا تحتـاج إلى نعم ة أقوال وتعاريف ، العلماء على عدّ 

قليد ، فترجـع تّ التحتاج إلى وتفاصيلها قليد ، ولكن في معنى العصمة تّ ال
إلى أحـــد العلمــــاء لتأخـــذ منــــه معـــنى العصــــمة ، ومـــا دام يوجــــد رجــــوع 

إلى (رسـالة حاجـة ه توجـد لى العـالم فمعـنى ذلـك أنـّف في العقائد إالمكلَّ 
رسـالة (وللتّقليـد تحتـاج إلى مرجـع  ه في الفقه العملـيّ ، كما أنّ عقائدية) 

كــــذلك في الفقــــه و ة ، ة العمليــّــتأخــــذ منــــه الأحكــــام الفقهيــّــف،  )ةعمليــّــ
، وتأخـــذ منـــه  )ةرســـالة عقائديــّـ(وللتّقليـــد تحتـــاج إلى مرجـــع  العقائـــديّ 

 ؟لمعرفة معنى العصمة إلى من ترجع  ة ، مثلاً ة العقائديّ الأحكام الفقهيّ 
 .رجع إلى العلماء بأنّك تتقول    

 

ــ اظــاهرً  ص لــيسخصّــنظــام التّ  نقــول بأنّ       مــثلاً ، اليــوم ة بهــذه الكيفيّ
ة ويجيبـك بحسـب رأيـه كمـا بمسألة عقائديّ  قليد ترسل له سؤالاً مرجع التّ 

 صـون في الفقـه العملـيّ وجـد متخصّ يأنـّه ، ولكـن كمـا  في الفقه العملـيّ 
، وكــــــذلك في الفقــــــه  صــــــون في الفقــــــه العقائــــــديّ ا متخصّ يوجــــــد أيضًــــــ

ص في ة ترجـع إلى المتخصّـتحتاج إلى مسألة أخلاقيّ فحينما ،  الأخلاقيّ 
ص في علـــم ة ترجـــع إلى المتخصّـــعلـــم الأخـــلاق ، وفي المســـألة العقائديـّــ

 تخصّص في الفقه العمليّ .، وفي المسألة العمليّة ترجع إلى المالعقائد 
 

ة ة ورســالة أخلاقيـّـلــذلك نحتــاج إلى ثــلاث رســائل : رســالة عقائديـّـ    
ة في مكتبتـــك ثـــلاث رســـائل لا رســـالة عمليـّــتوجـــد ة ، و ة عمليـّـــورسالـــ
والفقـــــه  والفقــــه الأخلاقـــــيّ  ، ويوجـــــد تقليــــد في الفقـــــه العقائـــــديّ فقــــط 
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، لم في مجــال تخصّصــه ؛ لأن التّقليــد هــو رجــوع الجاهــل إلى العــا العملــيّ 
وفي العقائـــد يوجـــد تقليـــد في تفاصـــيل العقائـــد لا في أصـــول العقائـــد ، 

ة أم ينيـّعلم من العلوم سواء العلوم الدّ  صون نرجع إليهم في أيّ والمتخصّ 
لاثــة ص في الأنــواع الثّ ة ، وقــد يوجــد مرجـع واحــد متخصّــنيويــّالعلـوم الدّ 

مرجـــــع في الفقـــــه : ه نـــــوع مـــــن أنـــــواع الفقـــــ مـــــن الفقـــــه أو مرجـــــع لكـــــلّ 
، ومرجــع ثالــث في الفقــه  ، ومرجــع آخــر في الفقــه الأخلاقــيّ  العقائــديّ 

 . العمليّ 
 

 :الله عليه  نرضواهيد د الشّ يّ ويقول السّ 
 لاثرق الثّ تعريف الطّ 

من دليله  رعيّ ة على استخراج الحكم الشّ الاجتهاد هو القدرة العلميّ    
ة علــــى اســــتنباط الأحكــــام مــــن تهــــد عنــــده قــــدرة علميّــــالمجف(ر لــــه المقــــرَّ 
ــــاط تهــــا)أدلّ  ــــه الأ ف بكــــلّ تي المكلَّــــن �أ، والاحتي مــــر شــــيء يحتمــــل في

(فمـــا يحتمـــل فيـــه الوجـــوب طـــلاق والوجـــوب ولا يحتمـــل تحريمـــه علـــى الإ
حــريم ولا يحتمــل هــي والتّ يحتمــل فيــه النّ  يءشــ ن يــترك كــلّ أ، و �تي بــه) 

، وهذا هـو الاحتيـاط ، (فما يحتمل فيه الحرمة يتركه فيه الوجوب بحال 
الاحتيــاط   أو حرمــة ، ويقــال بأنّ وهــو الأخــذ بالحكــم الأصــعب وجــوباً 

ا أن تأخذ كرار ، وإمّ ا أن تجمع بين أقوال العلماء فيتطلب العمل التّ إمّ 
،  وأســـوةٌ  قليـــد قـــدوةٌ ، والتّ  الفـــرق بينهمـــا) بأصـــعب الأقـــوال ، وســـأبينّ 

عنــــد  -العــــزم علــــى العمــــل د الجــــزم و د العمــــل أو بمجــــرّ ر ّـمجـــــق بويتحقّــــ
 ،قليد ة التّ ـفي صحّ  ن كافٍ ـذيـد هـ ، فأحبقول مجتهد معينَّ  -حاجة ـال
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 د على ما �تي .في جواز البقاء عليه بعد موت المقلَّ  ووافٍ 
 

 تعليق :
ة مـــن �خـــذ أقـــوال عـــدّ وذلـــك بأن  معـــنى الاحتيـــاط ، ريـــد أن أبـــينّ أ   

اه القبلــة لاة ، إذا لم تعــرف اتجّــ في مســألة القبلــة في الصّــالفقهــاء ، مــثلاً 
هـت إلى القبلـة ، ك اتجّ ي إلى جهات مختلفـة لكـي تضـمن أنـّتصلّ إنّك ف

ي تصـــلّ في إلى جهتـــين متعاكســـتين ، تصـــلّ  بأنّ  ونفـــبعض الفقهـــاء يقولـــ
جــه إلى الجهــة المعاكســة ة أخــرى تتّ جــه إلى الأمــام ، ومــرّ ة تتّ مــرّ : تين مــرّ 

ي إلى أربــع جهــات : ن تصــلّ وهــي الخلــف ، وبعــض الفقهــاء يقولــون بأ
أن مـــن  ا لا بـــدّ هنـــا لكـــي تكـــون محتاطــًـو أمـــام وخلـــف ويمـــين ويســـار ، 

فتأخذ الأصعب بـين الأقـوال ، أو تجمـع بـين ي إلى أربع جهات ، تصلّ 
، وفقيـه آخـر يقـول بالصّــلاة إلى جهتـين فقيـه يقـول بالصّـلاة الأقـوال ، 

كون قد جمعـت ت، وبذلك ي إلى أربع جهات إلى أربع جهات ، فتصلّ 
بـــين أقـــوال الفقهـــاء ، أو تأخـــذ أصـــعب الأقـــوال ، فقيـــه يقـــول بإباحـــة 
عمل ، وفقيه آخر يقول بالاستحباب ، وفقيه ثالث يقول بالوجوب ، 

 في فتأخـذ بالأصـعب وهـو جانـب الوجـوب ، فتـأتي بهـذا العمـل ، مــثلاً 
واحدة في  ةابعة ، فقيه يقول تكتفي بمرّ الثة والرّ كعة الثّ سبيحات في الرّ التّ 
تان ، وفقيــــه آخــــر يقــــول بوجــــوب ثــــلاث ســــبيحات واثنتــــان مســــتحبّ التّ 
سبيحات ثلاث مرات ، أو م جانب الوجوب ، فتأتي بالتّ ات ، فتقدّ مرّ 

تــترك العمــل ، فقيــه يقــول بإباحــة عمــل ، وفقيــه آخــر يقــول بالحرمــة ، 
م جانــــب الحرمــــة ، وهكــــذا يكــــون الاحتيــــاط ، فمــــا تحتمــــل فيــــه فتقــــدّ 
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تي بــــه ، ومــــا تحتمــــل فيــــه الحرمــــة تتركــــه ، ولمعرفــــة الوجــــوب الوجــــوب تأ
 قليد .والحرمة ترجع إلى أقوال الفقهاء ، والاحتياط أصعب من التّ 

 :رضوان الله عليه هيد د الشّ يّ ويقول السّ 
 لاثرق الثّ حكم من ترك الطّ 

حكام الله تعالى ولا محتاط فيهـا ألا وزن لعمل عامل غير مجتهد في     
قليــد  بوجـوب التّ هلاً  ولـو كـان العامـل جـابمجتهـد عـادل حـتىّ  دٍ تـَقْ ولا مُ 

ا ، (الجاهــــل لــــيس معــــذورً الجهــــل هنــــا لــــيس بعــــذر  نّ لأ؛ أو الاحتيــــاط 
 قليد ، حتىّ ه لم يكن يعلم بوجوب التّ قليد يقول بأنّ الجاهل بوجوب التّ ف

ه لمـــاذا لا  مـــن خـــلال البحـــث بأنـّــا ، وســـأبينّ هـــذا الجاهـــل لـــيس معـــذورً 
عامّـــة ، توجـــد قاعــدة والسّـــبب هــو أنـّـه ،  قليــدســان بـــترك التّ يعــذر الإن

وهـــي قاعـــدة رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالم ، وهـــذه القاعـــدة موجـــودة عنـــد 
ة صات العلميّ خصّ زمان ومكان ، وتأتي في جميع التّ  اس في كلّ جميع النّ 
إذا مــــرض يرجــــع إلى العــــالم فإنــّــه  بّ الطــّــحكــــام ة ، كالجاهــــل بأوالعمليــّــ

أن يرجـع إلى  ة فـلا بـدّ ذلك حينما يحتاج إلى مسـألة شـرعيّ كو ،  بّ بالطّ 
الإنســــان ة ، فــــلا يكــــون هــــذه القاعــــدة قاعــــدة فطريــّــو ين ، العــــالم بالــــدّ 

،  صــيّ مجــال تخصّ  يرجــع إلى العلمــاء في أيّ   ولما إذا كــان جــاهلاً معــذورً 
 ينيّ  في العلــم الــدّ ص إلاّ العلــوم نحتــاج إلى المتخصّــ جميــعه في ن بأنــّويقولــو 

ــ فنقــول كمــا أنّ ، ص لا نحتــاج إلى المتخصّــنــا فإنّ  ة القاعــدة تجــري في بقيّ
العلــــم فالقاعـــدة تجــــري في ،  ينيّ في العلــــم الــــدّ أيضًـــا تجــــري فإّ�ــــا العلـــوم 

وهـو علـم  ينيّ العلـم الـدّ  تجري فيكذلك و كالفيز�ء والكيمياء ،  نيويّ الدّ 
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الهـدف  ولكـنّ نيا ، للـدّ  انيا ويعطـي أحكامًـا بالدّ الآخرة وإن كان مرتبطً 
،  لأجـــل أن يصـــل الإنســـان إلى الآخـــرة ســـالما؛ منـــه هـــو علـــم الآخـــرة 

هــذه القاعــدة موجــودة عنــده ، ارجــع إلى  لأنّ ؛ الإنســان غــير معــذور و 
العـــالم ، بـــل قاعـــدة  شـــخص تجـــد عنـــده قاعـــدة رجـــوع الجاهـــل إلى أيّ 

عملـه كـان  نّ ألـه  فَ شَّـكَ ، ولكن لو تَ ) وجوب رجوع الجاهل إلى العالم
 ا لفتـوىمـام والكمـال أو كـان موافقًـا بالتّ هج المطلـوب منـه واقعًـى الـنّ عل

قليـــــد أو الكشــــف والعلــــم بوجــــوب التّ  ةَ اعَ مــــن يجــــب عليــــه تقليــــده سَـــــ
ا للواقــع أو لفتــوى المرجــع كــان مطابقًــلــو  (أي الاحتيــاط لــو كــان هــذا 

ابق ولا شــيء كفــاه عملــه السّــجــوع إليــه أو للاحتيــاط)  ذي يجــب الرّ الـّـ
 في أنّ  ه شـكّ قليد أو الاحتياط ولكنّ إذا انتبه وعلم بوجوب التّ عليه ، و 
 لا هج المطلوب حـتىّ ابق بلا تقليد واحتياط هل كان على النّ عمله السّ 

هيد معـــنى د الشّـــيّ  السّـــ(ســـيبينّ تعبـــير الفقهـــاء  يجـــب القضـــاء علـــى حـــدّ 
تيان بالفعل المأمور به وهم يطلقون كلمة القضاء على الإ -، القضاء) 

حـــو أو لم يكـــن علـــى النّ  -المضـــروب لـــه (أي وقتـــه) فـــوات أمـــده بعـــد 
ف مـــا فـــات ؟ فمـــاذا ي المكلَّــــضــــ يقتىّ ـ حـــلاً ـاطــــل كـــان بـوب بــــلــــمطـال

 يصنع ؟
ا فيمــا يعــود إلى القضــاء فقــط فــلا يجــب عليــه في مثــل مّــأ الجــواب :    

جـــب عليـــه (فتهـــذا الفـــرض ، وتجـــب الإعـــادة مـــا بقـــي وقـــت الفريضـــة 
إذا كـان خـارج ب عليـه القضـاء كان داخل الوقت ، ولا يجـالإعادة إذا  

 .الوقت) 
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 :رضوان الله عليه هيد د الشّ يّ ويقول السّ 
 قليدـالتّ 

، اس) (أي لمعظــم النــّاس النـّ ة لجــلّ ريـق الأكثــر عمليـّقليـد هــو الطّ التّ     
ــــ فقــــد جــــوع إلى ذوي الاختصــــاص مجــــال علــــى الرّ  اس في كــــلّ اعتــــاد النّ

تنفعنــا حينمــا نــذكر و جــدًّا ، ة مهمّــ(وهــذه العبــارة  والخــبرة بــذلك المجــال
القاعـدة العامّـة في جميـع العلـوم ، وهذه هي  قليدة على وجوب التّ الأدلّ 

ف مكلَّــ ى كــلّ وهـو واجــب علــ) ، رجــوع الجاهــل إلى العــالموهـي قاعــدة 
رضــوان الله عليــه هيد د الشّــيّ . انتهــى قــول السّــ ن مــن الاجتهــادلا يــتمكّ 

 . )وى الواضحةالفتاكتابه (في  
 ة :ـلاصـالخ

ا ا الاحتياط وإمّ قليد وإمّ ا التّ ف في زماننا ثلاثة طرق : إمّ أمام المكلَّ     
كشــــــف الواقــــــع لا يمكــــــن   لأنّ ؛ اد ، ولا يوجــــــد طريــــــق رابــــــع ـالاجتهــــــ

ه �خــــذ مـــــن ولا أنــّـــ،  يعــــرف حـــــتىّ ؛ ه يـــــوحى إليــــه للإنســــان ، ولا أنـّـــ
ا ، ا مجتهـدً ا وإمّـمحتاطـًا ا وإمّـدً ا أن يكـون مقلـِّ، فهـو إمّـ المعصوم مباشـرةً 

فصـيل ، وكـذلك سـأذكر : نها بعـد ذلـك بالتّ لاث سأبيّ رق الثّ وهذه الطّ 
 ة وجوب تقليد الأعلم ؟قليد ؟ وما هي أدلّ ة وجوب التّ ما هي أدلّ 

والمشهور أنهّ لا توجد رواية تـدلّ علـى تقليـد الأعلـم ، ولكـن نقـول     
جـوع إلى الأعلـم ، ث عـن الرّ تتحـدّ و ،  ةروا�ت عـن الأعلميـّبأنهّ توجـد 

 ســأبينّ لكـن ة ببــاب القضـاء ، و وا�ت مختصّـهــذه الـرّ  بأنّ  الُ قَـي ـُ قـدنعـم 
باب القضــــاء بـــــين المتخاصـــــمين مصــــداق مـــــن مصـــــاديق القاعـــــدة  بأنّ 
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ة ببـاب القضـاء ، ة مختصّـالأعلميّ  إنسان لا أنّ  الموجودة عند كلّ العامّة 
أي مصــاديق رجــوع الجاهــل لأعلميــّة واقليــد وكــذلك تتعــدد مصــاديق التّ 

قــــان في جميــــع المجــــالات ة تطبّ قليــــد والأعلميــّــ، فالتّ أو الأعلــــم إلى العــــالم 
 ة .ة والعمليّ العلميّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 : ل: فالح غزا تعليق

ب أم في علـم �خذ قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم سواء في علم الطـّ   
مــن  كــن أن �خــذ قاعــدة وجــوب تقليــد الأعلــم باعتبــار أنّ يمين ، و الــدّ 

 اء .اء وأعلم الأطبّ بيب يبحث عن أفضل الأطبّ يريد أن يذهب إلى الطّ 
 :محمّد أشكناني يخ تعليق الشّ 

أن مـــن  لا بـــدّ و شـــاء الله تعـــالى ، ســـأذكر هـــذا الأمـــر فيمـــا بعـــد إن     
نوع من أنواع القواعد ؟  قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم من أيّ   أنّ نبينّ 

 ؟أو قاعدة فطريةّ ة ة أو قاعدة عقليّ هل هي قاعدة عرفيّ 
ة قــد ة ، والقاعـدة العرفيـّبيـب فالقاعـدة عرفيـّجـوع إلى الطّ إذا قلنـا الرّ     

ة ا قاعـدة عقليـّإذا أثبتنا أّ�ـلكن عض ، و قاش فيها ولا يقبلها البيقع النّ 
ة لا يوجـــــد فيهـــــا اســـــتثناء ، القاعـــــدة العقليــّـــ؛ لأنّ فـــــلا يمكـــــن رفضـــــها 

قتهــا في ص إذا طبّ رجــوع الجاهــل إلى المتخصّــالقائلــة بة والقاعــدة العقليـّـ
ـــــ بّ علـــــم الطــّـــ قهـــــا في رجـــــوع الجاهـــــل إلى ة تطبّ فـــــنفس القاعـــــدة العقليّ
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ه ة فإنـّذا احتاج الجاهـل إلى مسـألة ر�ضـيّ وإين ، ص في علم الدّ المتخصّ 
ـــــ�ضـــــيّ ص في علـــــم الرّ يرجـــــع إلى المتخصّـــــ ة قابلـــــة ات ، فالقاعـــــدة العرفيّ

ة لا يمكـــن رفضـــها ، ويوجـــد ة القطعيـّــالقاعـــدة العقليـّــ فض ، ولكـــنّ للـــرّ 
فصـيل في هـذه بقاعدة رجوع الجاهل إلى العالم ، وسيأتي التّ ويقين قطع 

 . إن شاء الله تعالىالقاعدة 
 د جلال :د أحمد سيّ سؤال : سيّ 

فيكــون الحاصــل ة ة وتقــول قاعــدة عقليــّة الأعلميــّتطــرح قضــيّ  حينمــا    
نـرى فإننّـا ا قاعـدة تقليـد الأعلـم ، وإذا قلـتم بأّ�ـهو قليد من وجوب التّ 

بعــض المراجــع يحتــاطون في مســألة تقليــد الأعلــم ، فيقولــون بالاحتيــاط 
 ة ؟هم لا �خذون بهذه القاعدة العقليّ  في تقليد الأعلم ، فهل الوجوبيّ 

 :محمّد أشكناني يخ تعليق الشّ 
تقليـــد فإننّـــا نصـــل إلى إحـــدى نتيجتـــين : قليـــد بوجـــوب التّ إذا قلنـــا     

قليــــد ، تقليــــد غــــير الأعلــــم ، وســــنأتي إلى قاعــــدة وجــــوب التّ  وأالأعلــــم 
 ، وفيلإثبـات القاعـدتين ة وقاعدة وجـوب تقليـد الأعلـم ، ونـذكر الأدلـّ

 ، ا نظــر�ًّ ا علميًّــم بحثــًنقــدّ وإنمّــا ة ، ا شــرعيّ محاضــراتنا لا نســتنبط أحكامًــ
به قتنع اأحد الفقهاء بهذا البحث و أخذ فتاوى ، وإذا الب عليه ولا أرتّ 
 . تينوستأتي إثباتات القاعديمكن أن يفتي على أساسه ، فإنهّ 
 البحــوث ، ولا أريـد أن أقفـز إلى خطــوةً  وفي محاضـراتنا نسـير خطـوةً     
قليــد ســأبدأ بالتّ ، و اليـة ، ولا يمكــن طــرح الموضــوع في محاضـرة واحــدة التّ 
 الم ،ـل إلى العـوع الجاهـأنتقل إلى تقليد الأعلم ، والقاعدة ليست رج ثمّ 
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في فطـــــرة نســـــأل : ، و ا القاعـــــدة هـــــي رجـــــوع الجاهـــــل إلى الأعلـــــم وإنمّـــــ
حـث عـن البقاعـدة البحـث عـن الكمـال أو قاعـدة وجـد تالإنسان هـل 

 الأكمل ؟
، والمنطلـــــق هـــــو منطلـــــق  البحـــــث بحـــــث عقائـــــديّ هـــــذا وبالأصـــــل     

،  قليــد في الفقــه العملــيّ إلى مســألة التّ بعــد ذلــك صــل ن حــتىّ  عقائــديّ 
القاعدة موجودة عنـدك  ة الفقهاء ونناقشها ، ونثبت أنّ وسنأتي إلى أدلّ 
ة ،  ويـّنياس ، والإنسـان يبحـث عـن الأفضـل في أمـوره الدّ وعند جميع النّ 

 ة .ينيّ حث عن الأفضل في أموره الدّ كذلك يب
 سؤال : عد�ن فاخر :

هـل  و  ه هـو الأعلـم ؟ة هل يعتقد أنّ يطرح رسالته العمليّ  شخص أيّ     
 ؟العمليّ ة في الفقه عن الأعلميّ  كلامكم

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ــلاً ، أوّ أن يعتقــد أنــّه هــو الأعلــم رورة لــيس بالضّــ      فــلا�ً  ة أنّ  في كيفيّ

علمــاء الحـوزة هــم فا لــيس بمزاجـه هـو ، ا أو لا يكــون مرجعًـيكـون مرجعًـ
ة ة ليســـت مزاجيــّـة تنحصـــر فــيمن ، والقضـــيّ الأعلميــّـ دون أنّ يحـــدّ  نذيالـّـ

بهـــذه كـــان الأمـــر وإذا  ة ، ه يـــرى نفســـه الأعلـــم ويطـــرح رســـالة عمليّـــبأنــّـ
 .ة شخص يطرح رسالة عمليّ  ريقة فالباب ينفتح وكلّ الطّ 

صـون مـن يكـون ذين يشخّ ة هـم الـّأهل الخبرة في الحوزات العلميّ إنّ     
فقــوا علــى ا أن يتّ فقــوا علــى فقيــه واحــد وإمّــا أن يتّ إمّــفقليــد ، ا للتّ مرجعًــ

ة بحيـث يحصـرون المرجـع مّـ للذّ ئاً برِْ ة فقهاء ، ويكون تقليد أحـدهم مُـعدّ 
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ادمــة فاصــيل في محاضــرات قة أشــخاص ، وســأذكر التّ في دائــرة مــن عــدّ 
 كـلّ و ائرة ، اس أن يرجعـوا إلى هـذه الـدّ النـّتكليـف و إن شاء الله تعـالى ، 

ائرة ، ولا ف يختــــار أحــــد المراجــــع الموجــــودين في ضــــمن هــــذه الــــدّ مكلَّــــ
ة المرجعيـّ فـاظ علـى خـطّ لأجـل الحهـذا و ائرة ، ا خـارج الـدّ دون فقيهًـيقلّ 
 .ائرة الدّ من يكون خارج هذه  شملشيدة لا تة الرّ شيدة ، والمرجعيّ الرّ 

ه بعد وفاة المرجع وتلاحظون أنّ تعيين المرجع ، هي ووظيفة العلماء     
ة ، بمـن نرجـع إليـه ، وكثـيرون يطرحـون رسـالة عمليـّ يصدر العلمـاء بيـا�ً 

شيدة ، ة الرّ ولكن إذا لم يقبلهم أهل الخبرة فلا يدخلون في دائرة المرجعيّ 
ذي يجـب تقليـده ورجــوع لـّدون مـن هـو الفقيـه الأعلـم اأهـل الخـبرة يحـدّ ف

ــإليــه المكلَّفــين  تي نصــل مــن خــلال تطبيقهــا إلى ، وســأذكر الخطــوات الّ
معرفــــة الفقيــــه الأعلــــم ، ونصــــل إلى مرجــــع واحــــد أو إلى مجموعــــة مــــن 

 .ة مّ  للذّ ئاً برِْ فون أحدهم ويكون تقليده مُ ويختار المكلَّ ، المراجع 
بالإضـافة إلى ذلـك ، و  تقليـد الأعلـم في الفقـه العملـيّ هـو والمطروح     

ـــــ ـــــد علـــــم ة في عنـــــد� أعلميّ ـــــ، العقائ ؛ لأنّ الأخـــــلاق علـــــم ة في وأعلميّ
قليــد معنــاه رجــوع الجاهــل إلى العــالم ، وتحتــاج إلى العــالم أو الأعلــم في التّ 

 .العقائد والأخلاق أيضًا 
الأعلــم في هــو رورة أن يكــون لــيس بالضّــ والأعلــم في الفقــه العملــيّ     

، نعـم لـو كـان يوجـد عـالم واحـد  أو في الفقه الأخلاقيّ  الفقه العقائديّ 
؛ ســع للعــالم الوقــت لا يتّ  ا علــى نــور ، ولكــنّ في جميــع العلــوم لكــان نــورً 

ص في يتخصّـــفإنــّـه ين ، لـــذلك ا في جميـــع أمـــور الـــدّ يكـــون مجتهـــدً كـــي ل
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أو في  الفقـــه العملـــيّ مـــن مجـــالات علـــوم الـــدّين ، فيتخصّـــص في مجـــال 
 مجال آخر . في الفقه الأخلاقيّ أو في أيّ الفقه العقائدي أو 

ا كــا هــو الحــال في زماننــا ، فتجــد عًــابق لم يكــن العلــم متفرّ وفي السّــ    
ة علـــوم ، هـــو طبيـــب وفيلســـوف وفقيـــه ا في عـــدّ صًـــا متخصّ عالمـــا واحـــدً 

ا كـــانوا يجتهـــدون بعـــد دراســـة كتـــاب واحـــد في أصـــول وســـابقً ،  وفلكـــيّ 
اني ، ولم هيد الثـّيخ حسـن ابـن الشّـلشّـين لالفقه ، وهو كتـاب معـالم الـدّ 

ة ، والآن كتاب ب الموجود اليوم في المسائل الأصوليّ شعّ ا التّ يوجد سابقً 
هــــذه  مــــن أن يــــدرس جميــــع دات ، فــــلا بــــدّ ة مجلــّــأصــــول الفقــــه في عــــدّ 

في أصـــول  فريعـــات لم تكـــن موجـــودةً التّ و فصـــيلات دات ، وكثـــرة التّ المجلّـــ
ا علــى ا قــادرً ا فقيهًــد ليصــير مجتهــدً يكتفــي بدراســة كتــاب واحــفالفقــه ، 

ـــ أن مـــن  الآن لا يكفـــي بـــل لا بـــدّ  ة ، ولكـــنّ اســـتنباط الأحكـــام العمليّ
ا ، بالإضــافة إلى دات العشــرة أو العشــرين لكــي يصــير فقيهًــيــدرس المجلّــ

جــال وعلــم الحــديث وعلــم دراســة مجموعــة مــن العلــوم الأخــرى كعلــم الرّ 
لسـفة ، والهـدف مـن دراسـة جميـع الفالمعارف العقليّة الّذي يسمّى علـم 

الكريمــــة  هــــو الوصــــول في آخــــر المطــــاف إلى فهــــم الآ�تهــــذه العلــــوم 
ص لكي يتخصّ ؛ الوقت للعالم لا يتّسع وفي زماننا ، ريفة الشّ  توا�والرّ 

الأدنى مـن جميـع العلـوم ،  ة ، نعـم يحتـاج إلى الحـدّ ينيـّفي جميع العلوم الدّ 
 العملــــيّ  البحـــث الفقهــــيّ  لأنّ ؛  فيحتـــاج إلى مقــــدار مـــن علــــم العقائــــد

عـن أنّ العقائـد علـم في يبحـث  ة ، مـثلاً ف على البحـوث العقائديـّتوقّ ي
 قة ؟الطاعة لله تعالى هل هي واسعة أو ضيّ  دائرة حقّ 
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أن يبحــــث هـــــذه المســـــألة في إلى  يحتــــاج الفقيـــــه في الفقــــه العملـــــيّ و     
 . الفقه العمليّ تيجة إلى أبحاثه في لكي �تي بالنّ ؛  لاً العقائد أوّ 

ة عقليـّة تأتي في أصول الفقـه ، مثـل القاعـدة اليّ وبعض المسائل العقل    
، الأخـــرى ة ة العقليــّـ واحـــد ، أو بعـــض الأدلــّـالواحـــد لا يصـــدر منـــه إلاّ 

ــــك  يــــدخل هــــذه تحتــــاج إلى بحــــث في علــــم الفلســــفة حــــتىّ و  في بعــــد ذل
ولكــــي  إلى مجموعــــة مــــن العلــــوم ،الفقيــــه ، فيحتــــاج  البحــــث الأصــــوليّ 

اوي يمكـن هـذا الـرّ  لكي يعرف أنّ ؛ جال ا يحتاج إلى علم الرّ يكون فقيهً 
 .الاعتماد عليه أو لا يمكن 

بات الموجودة في العلوم لا يمكن أن يحيط بهـا العـالم كمـا  شعّ والآن التّ    
ص في ن يتخصّـــلأقليـــد ســـع لمرجـــع التّ ابق ، والوقـــت لا يتّ كـــان في السّـــ

، وعالمـــــا في  عالمـــــا في الفقـــــه العملـــــيّ  ين ، فيكـــــونجميـــــع جوانـــــب الـــــدّ 
،  يّ الأخلاقــــالفقــــه ، وعالمــــا في  يّ العقائــــدالفقــــه فســــير ، وعالمــــا في التّ 

 ســــع لكــــلّ ة العلــــوم ، والعمــــر لا يتّ ـيــّـــقـوعالمــــا في الفلســــفة ، وعالمــــا في ب
، ونجــــد  كالفقــــه العملــــيّ واحــــد  ص في جانــــب ذلــــك ، لــــذلك يتخصّــــ

،  صــين في الفقــه الأخلاقـــيّ متخصّ ، و  صــين في الفقــه العقائــديّ متخصّ 
اغل هــو البحــث في فســير ، ويكــون شــغله الشّــصــين في علــم التّ ومتخصّ 

علـم الأخـلاق فقـط ولا يدرّسِــون وبعـض العلمـاء يدرّسِــون هـذا العلـم ، 
 علم آخر . أيّ 
وحيـد ، قليـد يرجـع إلى التّ وحيـد ، فالتّ ومنطلق جميع الأبحاث هو التّ     

إلى أن نصـــل إلى  خطـــوةً  وحيـــد خطـــوةً التّ  مـــن وســـأطرح لكـــم تسلســـلاً 
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  ، وســأبينّ  قليــد عقائــديّ ، فأصــل التّ صــين جــوع إلى المتخصّ قليــد والرّ التّ 
ة  في اسـتنباط الأحكـام العمليـّبالعقائد ، حتىّ  ة ربط الفقه العمليّ كيفيّ 

نحتــــاج إلى القواعــــد ، وهنــــاك بعــــض القواعــــد تؤخــــذ في الفقــــه العملــــي 
العقائــد ، بحــوث  تؤخــذ مــنواعــد أخــرى قهنــاك ، ولكــن وأصــول الفقــه 

وفي الفقـــــــه  ري نفــــــس القاعــــــدة في الفقــــــه العملــــــيّ ـجـــــــالمفــــــروض أن تو 
، م المفضـــول علـــى الفاضـــل تقـــدّ  عـــدم جـــواز قاعـــدة ، مـــثلاً  العقائـــديّ 

ترجــــع إلى فــــي العقائــــد ، فوعــــدم جــــواز تقــــدّم الفاضــــل علــــى الأفضــــل 
وليسـت قاعـدة  جـوع إلى الأعلـم ،نفس قاعـدة الرّ هي المعصوم ، وهذه 

أخرى ، وهذه القاعدة تأتي في العقائد حينما تبحث عن الأفضـل بـين 
حينمــــا  نفــــس القاعــــدة تأتي في الفقــــه العملــــيّ و ا ، اس ليكــــون إمامًــــالنّــــ

تبحــث عــن الأفضــل بــين العلمــاء أي الأعلــم بيــنهم ، فــإذا كــان الأصــل 
ه الأعلــــم في الفقــــتقليــــد  فــــالمفروض أن يقــــول بوجــــوب  عقائــــد�ًّ أصــــلاً 

جــوع الرّ  بوجــوبيقــول  في الفقــه العقائــديّ نــرى بأنـّـه  العملــيّ ، ولكنّنــا
ــ ليــه السّــلامالإمــام ع إلى الأعلــم ، ونحــن نعتقــد بأنّ  اس في هــو أعلــم النّ
م م المفضـــــول علـــــى الفاضـــــل ، ولا تقـــــدّ زمانـــــه ، ونقـــــول لا يجـــــوز تقـــــدّ 

م غــير الأعلــم علــى الأعلــم ، الفاضــل علــى الأفضــل ، أي لا يجــوز تقــدّ 
م غـير الأعلـم تقليـد غـير الأعلـم ، أي قـدّ  بجـوازيقـول  في الفقه العملـيّ و 

وفي الفقـــه  القاعـــدة واحـــدة في الفقـــه العملـــيّ  علـــى الأعلـــم ، ونـــرى بأنّ 
ة فقـــط ، بـــل هـــي هـــذه القاعـــدة ليســـت عقليّـــ  أنّ ، وســـأبينّ  العقائـــديّ 

 .ا ، فالقاعدة موجودة في فطرة الإنسان ة أيضً فطريّ 
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أيضًـا ة في العقائـد كيف نحتاج إلى هـذه القاعـدة الفطريـّه  أنّ  وسأبينّ     
 وحيد ؟إثبات التّ بحث في 
بسبب وجود هذه القاعـدة في فطرتـك ، عزّ وجلّ أنت تعتقد بالله     

عليــه السّــلام وهــذه القاعــدة تجــري في الاعتقــاد بالله وفي اختيــار الإمــام 
 ذه البحوث .جميع هفي القاعدة واحدة فقليد ، وفي اختيار مرجع التّ 

،  لا يربطونه بالفقه العقائديّ  الآن حينما يبحثون في الفقه العمليّ و    
نــا سنصــل إلى نتيجــة مختلفــة ، وســأربط بــين ولكــن لــو ربطنــا بينهمــا فإنّ 

القاعــدة تجــري  بط ، فكمــا أنّ وعين مــن الفقــه ، وســتقتنعون بهــذا الــرّ النــّ
، وحينمـا نـربط الفقـه  في العقائد فنفس القاعدة تجري في الفقه العملـيّ 

تي نصـل إليهـا في تـائج الـّفالنّ  والفقـه الأخلاقـيّ  بالفقـه العقائـديّ  العمليّ 
بط بــين ة الــرّ ا في كيفيــّطرح بحثــًوســأتكــون نتــائج مختلفــة ،  الفقــه العملــيّ 

 .الاستفادة من هذا البحث الأعزاّء أنواع الفقه ، ويمكن للفقهاء 
إلى  ينغير ملتفتـ نحنقليد غير الأعلم فه يجوز تبأنّ  لُ مثلاً حينما يُـقَا   

في جـــوع إلى الأعلـــم ه يجـــب الرّ وهـــي أنــّـ، القاعـــدة الموجـــودة في العقائـــد 
جــوع إلى ه يجــب الرّ تيجــة أنــّوتكــون النّ ،  ليــه السّــلامعوهــو الإمــام زمانــه 

 . الأعلم في الفقه العمليّ 
وايــة الرّ  ا في الاعتقــاد بالله تعــالى ، وفيوهــذه القاعــدة نحتاجهــا أيضًــ    
 .وحيد من فطرة الإنسان التّ  أنّ 

وإذا كـــان التّوحيــــد مــــن فطــــرة الإنســـان فلمــــاذا يوجــــد ملحــــدون لا     
 يعتقدون بوجود الإله الخالق ؟
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ـــرَ النَّـــاسَ : ادق عـــن الآيـــة ســـئل الإمـــام الصّـــ     ـــتيِ فَطَ ـــرَتَ اللهِ الّ "فِطْ
هَا"  . )٢( "وحيدالتّ ":  ليه السّلام، فقال ع )١( عَلَيـْ

ــّـ     وحيـــد وفي تي تجـــري في العقائـــد في إثبـــات التّ ونصـــل إلى القاعـــدة ال
في اختيـار مرجـع  في الفقـه العملـيّ تجـري و ،  ليـه السّـلاماختيار الإمام ع

، ، وهــــي قاعــــدة واحــــدة  في الفقــــه الأخلاقــــيّ قليــــد ، وتجــــري أيضًــــا التّ 
 .وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى 

العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه  والحمد لله ربّ   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٣٠الرّوم :  )١(
 . ١ح ١٢ص ٢الكافي ج )٢(

١١٤ 
 

                                                           



 

 ةقليد والأعلميّ التّ 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٤( 
 )١( قليد ؟لماذا نحتاج إلى التّ 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــ علــــــى ســــــيّ ى اللهل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

  منزلة العلماء :في البداية أقرأ رواية تبينّ 
مـن "قال :  ليهما السّلامعن الإمام الحسين ع عن الإمام العسكريّ    
تي تنُـــا باســـتتار� فواســـاه مـــن علومنـــا الـّــا محب ـّا قطعتـــه عنـّــلنـــا يتيمًـــ لَ فَـــكَ 

هـــا العبـــد : � أيّ  وجـــلّ  شـــده وهـــداه قـــال الله عـــزّ  أر ســـقطت إليـــه حـــتىّ 
أ� أولى بالكــــرم منــــك ، اجعلــــوا لــــه � ملائكــــتي في ، الكــــريم المواســــي 
، ) قصـــر (أي مليـــونحـــرف علّمـــه ألـــف ألـــف قصـــر  الجنـــان بعـــدد كـــلّ 

 . )٢( "عموضمّوا إليها ما يليق بها من سائر النّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٣/٢/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ربيع الآخر  ٢٣الجـمـعــة 

 . ٥ح ٤ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
١١٥ 

 

                                                           



 :نرجع إلى موضوعنا 
قطة الأولى نا في النّ ، وتكلمّ ابقة ضرات السّ ة نقاط في المحاطرحنا عدّ    

انيـــة عــن اســـتنباط قطــة الثّ ين في حيــاة الإنســـان ، وفي النّ ة الـــدّ ي ّـعــن أهمـّـ
، قليــد ن معــنى التّ عــالثــة قطــة الثّ النّ في ص ، و المتخصّــ لِ بَــالأحكــام مــن قِ 
 .قليد ابعة وهي حكم التّ قطة الرّ وما زلنا في النّ 

في  وان الله عليهرضمحمّد باقر الصّدر هيد الشّ د يّ وقرأ� ما ذكره السّ     
ثلاثــة طــرق  توجــده ، وخلاصــة مــا قالــه أنـّـ )الفتــاوى الواضــحة(كتابــه 

ريـــق ل هـــو الاجتهـــاد ، والطّ ريـــق الأوّ ، الطّ عـــزّ وجـــلّ لمعرفـــة أحكـــام الله 
قنــــا بعــــض الــــث هــــو الاحتيــــاط ، وعلّ ريــــق الثّ قليــــد ، والطّ اني هــــو التّ الثــّــ
 . وان الله عليهرض همعليقات على كلاالتّ 

ة مــــــن أقــــــوال العلمــــــاء في موضــــــوع عيّ ر نقــــــرأ بعــــــض المســــــائل الشّــــــو     
 ة الأقوال :ذكر� ثلاثة أقوال ، و�تي إلى بقيّ و ،  )قليدالتّ (

 ابع :القول الرّ 
 ه يجــب علــى كــلّ علــم أنــّا": رضــوان الله عليــه  الإمــام الخميــنيّ يقــول     
ت مــــن عباداتــــه رور�ّ الضّــــ يرف غــــير بالــــغ مرتبــــة الاجتهــــاد في غــــمكلَّــــ

ا دا أو محتاطـًا مقلِّ إمّ  ات والمباحات أن يكونومعاملاته ولو في المستحبّ 
 . )١( " القليلإلاّ  بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك

 تعليق :
 ماتات والمحرّ مستحبّ ـبات والـفي الواجيد ـقلتاج إلى التّ ـحـف يمكلَّ ـال    

 . ٥ص ١تحرير الوسيلة ج )١(
١١٦ 

 

                                                           



يحتــــــاج  ات في المباحــــــك في المباحــــــات ، فحــــــتىّ والمكروهــــــات ، وكــــــذل
في موجــود حــتىّ قليــد ، فالتّ  تهــاقليــد لمعرفجــوع إلى مرجــع التّ لرّ ف لالمكلَّــ

المباحــات ، وقــد يختلــف الفقهــاء في المباحــات ، فــبعض المباحــات قــد 
علـى  هـذا مبـاح بنـاءً  ة عند الفقهاء الآخـرين ، فيقـول إنّ تكون مستحبّ 

أن يحتــاط عليــه أن يعــرف مــوارد الاحتيــاط ، فتــوى مرجعــه ، ومــن يريــد 
فين ، وقليل يصلون إلى مرتبة  القليل من المكلَّ ولا يعرف هذه الموارد إلاّ 
 قليد .فين أمامهم طريق التّ الاجتهاد ، وأكثر المكلَّ 

 القول الخامس :
 يجـب علـى كـلّ ":  ١مسألة :  رضوان الله عليه د الخوئيّ يّ السّ يقول     
يكـــون في جميـــع عباداتـــه ومعاملاتـــه  رتبـــة الاجتهـــاد أن ف لم يبلـــغمكلَّـــ

 أن يحصــــل لــــه العلــــم إلاّ  -ا محتاطـًـــ ا أودً وســــائر أفعالــــه وتروكــــه : مقلـِّـــ
ــــــ بالحكــــــم لضــــــرورة أو غيرهــــــا ، كمــــــا في بعــــــض ات وكثــــــير مــــــن الواجب

 . )١( "ات والمباحاتالمستحبّ 
 تعليق :

ة ، هــــا البديهيّــــة معناروريّ ة ، والضّــــين أحكــــام ضــــروريّ توجــــد في الــــدّ     
ا واضحة الانتساب ، بل المعنى أ�ّ  ليست بالمعنى المنطقيّ هنا ة والبديهيّ 
ة وواضـــحة ة أي بديهيــّـة دينيــّـلاة ضـــروريّ  وجـــوب الصّـــين ، مـــثلاً إلى الـــدّ 

ين إلى الـدّ  بُ سَ نْ ي ـُ لاة حكم شرعيّ ين ، فوجوب الصّ الانتساب إلى الدّ 
ـــــــ لاة مـــــــن وب الصّـــــــفي وجوبهـــــــا ، فوجـــــــ شـــــــكّ  ا ، ولا يوجـــــــد أيّ قطعً

 . ٥ص ١الحين جمنهاج الصّ  )١(
١١٧ 

 

                                                           



فيكـــــون ين ، والمصـــــطلحات قـــــد تختلـــــف في العلـــــوم ، ت الـــــدّ ضـــــرور�ّ 
 آخـر ، وفي علـم آخـر رع لـه معـنىً  ، وفي الشّـفي المنطق معـنىً للمصطلح 

  ثالث .له معنىً 
 ادس :القول السّ 

يجـب علـى  ":  ١مسـألة : حفظه الله تعالى  يستانيّ د السّ يّ السّ يقول     
في جميع عباداته ومعاملاته  الاجتهاد أن يكونف لم يبلغ رتبة مكلَّ  كلّ 

ه  أن يحصــل لــه العلــم بأنــّإلاّ  -ا دا أو محتاطــًوســائر أفعالــه وتروكــه : مقلِّــ
شـريع ، مثـل حرمـة التّ  ولـو لزامـيّ إلا يلزم من فعله أو تركه مخالفـة لحكـم 

في بعـــــض  ت الـــــدين أو المـــــذهب كمـــــاأو يكـــــون الحكـــــم مـــــن ضـــــرور�ّ 
 . )١( "ات والمباحاتكثير من المستحبّ مات و الواجبات والمحرّ 

 تعليق :
إذا كـان  إلاّ يعمـل أو يـترك فإنهّ ا أم محتاطً مقلِّدًا ف المكلَّ سواء كان     

ا فهـو ا فهو يخالف الحرمة ، أو إذا ترك شـيئً ه إذا فعل شيئً ا بأنّ يعلم يقينً 
 مَ دِ قْـيخالف الوجوب ، فإذا كـان عنـده مثـل هـذا اليقـين فـلا يمكنـه أن ي ـُ

ا فــلا يمكنـــه أن فعلــه يكــون حرامًـــ ك ، فــإذا علـــم أنّ علــى الفعــل أو الـــترّ 
ا فـلا يمكنـه أن يـترك  يكون واجبً يرتكب هذا العمل ، أو إذا ترك عملاً 

ف أن شــريع ، فــلا يمكــن للمكلَّــولــو مــن جهــة حرمــة التّ  -هــذا العمــل 
أو  هذا حرام أو هذا واجب أو هذا مكـروه أو هـذا مسـتحبّ  يقول إنّ 
شـريع ا ، والتّ عً رِّ شَـيكـون مُ إنهّ اح بلا دليل ، فإذا أفتى بلا دليل فهذا مب

 . ٩ص ١الحين جمنهاج الصّ  )١(
١١٨ 

 

                                                           



هــذا تشــريع مــن  أن يقــول إنّ في  ، نعــم الفقيــه لــه الحــقّ حــرام بــلا دليــل 
 .تها خلال استنباطه للأحكام من أدلّ 

علـى  واية تـدلّ هذه الرّ  بأنّ  ونيقول اس حينما يقرأون روايةً وبعض النّ    
ه اسـتنبط فمعنـاه أنـّ -هذا واجب إنّ د أن يقول ، وبمجرّ مثلاً الوجوب 

ث أن ننتبــه في كلماتنــا حينمــا نتحــدّ مــن  لا بــدّ لــذلك ا ، ا شــرعيًّ حكمًــ
نعطــــي الحكــــم  أو روايــــةً  د أن نقــــرأ آيــــةً مــــع بعضــــنا الــــبعض ، لا بمجــــرّ 

 . رعيّ الشّ 
 ؛ة بـــين طلبـــة الحـــوزة وهـــذه الحالـــة شـــائعة بـــين المســـلمين ، وخاصّـــ    
الطاّلــب  علــى دراســة أصــول الفقــه والعلــوم الأخــرى فــيظنّ  دوام تعــوّ لأّ�ــ

ا ، كمــا يقــال ، وهــذا وهــم ولــيس ظنًّــه قــد وصــل إلى رتبــة الاجتهــاد نــّبأ
البعض قد كبر رأسه ، فيضع رأسه برأس الفقهاء ، فننتبـه إلى هـذه  بأنّ 

الحالـــة ، وطلبــــة الحــــوزة قــــد يصــــلون إلى هـــذه الحالــــة ، فقــــد يقــــرأ روايــــة 
هـــذه  م لمـــاذا يقولـــون بهـــذه الفتـــوى مـــع أنّ فقهـــاء بأّ�ـــويعـــترض علـــى ال

 .، وهو لحدّ الآن لم يدرس علم الحديث واية على خلاف فتواهم الرّ 
 ابعة :قطة الرّ خلاصة النّ 

ا ا وإمّــا محتاطًــا وإمّــا أن يكــون مجتهــدً ف بــين ثلاثــة أمــور : إمّــالمكلَّــ    
، أيضًـا حتياط للقليل اس ، والاا ، والاجتهاد طريق للقليل من النّ مقلِّدً 

ــــون مــــن المقلِّــــأكثــــر المكلَّ و  ، ص فيرجعــــون إلى المتخصّــــ، دين فــــين يكون
ة ، والمقصــــود مــــن الأحكــــام ة الفقهيــّــرعيّ و�خــــذون منــــه الأحكــــام الشّــــ

 والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  أي الفقه العقائديّ  ة المعنى العامّ الفقهيّ 

١١٩ 
 



 والأعلميـّـة مبــنيّ قليــد ضــرات التّ فقــط ، وكلامنــا في محا لا الفقــه العملــيّ 
؛  أعـمّ و  مـن الفقـه العملـيّ  الفقه أوسع دائـرةً  ، ولكنّ  على الفقه العمليّ 

 .من الفقه الثّلاثة نواع لأه شامل للأنّ 
قليـــد ؟ ومـــا هـــو منطلقنـــا إلى نحتـــاج إلى التّ  اقطـــة الخامســـة : لمـــاذالنّ 

 ؟ اعي للأخذ بأقوالهموما هو الدّ  الأخذ بأقوال الفقهاء ؟
 الجواب :

منطلق أعمال فمنطلقه عقائده ، يكون عمل يقوم به الإنسان  أيّ     
عبـــارة اعتقـــادات الإنســـان  لأنّ ؛  بالأســـاس منطلـــق عقائـــديّ الإنســـان 

ذي كافر الملحد الّ  الإنسان الحتىّ ، فعاله لأعماله وأساس لأة مظلّ  عن
ة عنــــده لآخــــر بانبيــــاء ولا لأباولا بوجــــود خــــالق ولا ن د�لألا يعــــترف با

منطلـــــق الملحـــــد في أعمالـــــه هـــــو منطلـــــق و ، مجموعـــــة مـــــن الاعتقـــــادات 
ة على ، واعتقاداته مبنيّ ، فالملحد عنده اعتقادات معيّنة أيضًا  عقائديّ 

، وعلــــى عــــدم وجــــود خــــالق وعــــدم وجــــود الأد�ن والأنبيــــاء والآخــــرة 
ــــاءً المــــؤمن يتحــــرّ  كمــــا أنّ ك  أســــاس هــــذه الاعتقــــادات يتحــــرّ  علــــى  ك بن

 .المؤمن عنده عقائد  الملحد عنده عقائد كما أنّ و ه ، اعتقادات
ا كـون سـعيدً لذلك يحـاول أن ي، لا يعتقد بوجود يوم القيامة  الملحد   

 .أو ظلمهم  همأو قتل الآخرينإلى إيذاء ي دّ نيا ولو بطرق تؤ في الدّ 
ة المســـــيحيّ و ين ، ك علـــــى أســـــاس الـــــدّ لا يتحـــــرّ  والاســــتكبار العـــــالميّ     
هـــي شـــعار فقـــط ، فمـــن يعتقـــد بوجـــود يـــوم للحســـاب لا ســـبة لهـــم بالنّ 

المســتكبرون لا يعترفــون بوجــود خــالق ولا وجــود يــوم و يظلــم الآخــرين ، 
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في لحظــــة مــــن البشــــر الملايــــين  هــــم أن يفــــنىللحســــاب ، لــــذلك لا يهمّ 
ة ، ولا توجد عندهم مشكلة في يوترونيّ نة أو ة أو نوويّ يّ ذرّ قنبلة واحدة ب

 ولا يشــــعرون بأيّ ،  ولا يــــذرفون دمعــــةً ،  لهــــم جفــــن ذلــــك ، ولا يــــرفّ 
كــون علـــى ر قلــوبهم حينمــا يقتلــون الملايــين ، فهــم يتحرّ ولا تتــأثّ ، حــزن 

، يـوم للحسـاب وجـود أساس اعتقاداتهم ، والمؤمن يعتقد بوجود الإله و 
 .عن حركة الملحد  حركته مختلفةً لذلك تكون 

 عملـــيّ  لا فقـــط حكـــم فقهـــيّ  وجـــودك الآن هنـــا منطلقـــه عقائـــديّ     
علـى  خص لـيس بنـاءً ، لـيس بهـذا المقـدار ، فحضـور الشّـ بالاستحباب
،  عقائـــديّ الفقــه مبــنيّ علـــى الفقــط ، بـــل بالأســاس هـــو  الفقــه العملـــيّ 

هـــو و ،  ة وبالإمامـــة وبالمعـــادبـــوّ وبالنّ  ك تعتقـــد بالله تعـــالىلأنــّـفحضـــرت 
،  عمــل مــن الأعمــال ئيس للإنســان المــؤمن حينمــا يقــوم بأيّ افع الــرّ الــدّ 

جــل أن لأ؛ روس فتــأتي إلى هــذا المكــان للاســتماع إلى المحاضــرات والــدّ 
ولا ترتكـــب  اتم دينـــك لكـــي تأتي بالواجبـــ، وتـــتعلّ م معـــالم دينـــك تـــتعلّ 
، تعـالى ب بـذلك إلى الله ، وتتقـرّ ه يوجـد يـوم للحسـاب لأنـّ؛  اتمـرّ المح

، ار ة وتبتعد عن النّ تريد أن تدخل الجنّ أنت ، ف قيامةوتخاف من يوم ال
مـت أكثـر مـا تعلّ ، وكلّ ين ص بالـدّ والأحكام تأخـذها مـن العـالم المتخصّـ

 .استطعت أن تقترب إلى الله أكثر 
، والرّجــــــوع إلى الفقهــــــاء قليــــــد التّ  ي بــــــه إلىعقائــــــد المــــــؤمن تــــــؤدّ و     

الإنسان  ، فلأنّ  قليد يكون من باب عقائديّ تّ الفالانطلاق إلى مسألة 
ة ، ينيّ و�خذ منه الأحكام الدّ أحد الفقهاء يعتقد بالله لذلك هو يقلِّد 
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وحيـــد ه كيـــف يمكـــن للإنســـان أن ينطلـــق مـــن التّ فصـــيل أنـّــ بالتّ وســـأبينّ 
، والهــدف  عقائــديّ بحــث ، وهــذا البحــث قليــد يصــل إلى التّ  لأجــل أن

 .قليد إلى التّ بعد ذلك منه الوصول 
 الي :بالبيان التّ ويكون الاستدلال 

ما فيه من  ه يوجد خالق لهذا الكون بكلّ بأنّ ا إنسان يعلم يقينً  كلّ     
ــموجــودات  ذي لا يعتقــد بوجــود ، ومــن الموجــودات الإنســان الملحــد الّ

، وســأذكر بعــد ذلــك خــالق ، فالملحــد في فطرتــه يعتقــد بوجــود خــالق 
ذي يــدعو الإنســان للاعتقــاد بوجــود خــالق الكــون ، الــّ ليل الفطــريّ الــدّ 

لوصـــول إلى تقليـــد الأعلـــم ، ل الفطـــريّ ليل الـــدّ نفـــس هـــذا وأســـتفيد مـــن 
 ذي يـدعو الإنســان للاعتقـاد بوجـود الخــالق نفـس هــذاليل الــّفـنفس الـدّ 

ليـــه وبالإمـــام ع لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ لنّـــإلى الاعتقـــاد با هليل يـــدعو الـــدّ 
ليل واحـــد ، ، فالـــدّ ا إلى وجـــوب تقليـــد الأعلـــم ي أيضًـــ، ويـــؤدّ  السّـــلام

ا  بـديهيًّ ا فطـر�ًّ ب تقليـد الأعلـم أمـرً ا فيكـون وجـو ليل واحـدً إذا كان الدّ و 
 .إنسان كلّ عند  

 إذن :
ا بوجود خالق لهذا الكون ، وهذه المعرفة معرفة إنسان يعلم يقينً  كلّ    

الإنسـان بالإضـافة إلى فطـرة و إنسـان ،  ة قائمة على كـلّ ة ، والحجّ فطريّ 
 ليل العقلــيّ بوجـود خـالق للكــون ، والـدّ ا أيضًــعقـل الإنســان يحكـم  فـإنّ 

مـــة كـــبرى لأجـــل الوصـــول إلى مـــة صـــغرى ومقدّ فيـــه اســـتدلال مـــن مقدّ 
مات فــلا يوجــد فيــه اســتدلال مــن المقــدّ  ليل الفطــريّ ا الــدّ تيجــة ، وأمّــالنّ 
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نــة ضــمن خلقتــه ، وهــذه تيجــة ، فــالله أوجــد في الإنســان قواعــد معيَّ والنّ 
 زمـــان ومكـــان ؛ لأنّ  اس في كـــلّ فـــق عليهـــا جميـــع النّـــة يتّ الأمـــور الفطريــّـ

لقـــــة الإنســـــان معجونـــــة بهـــــا ، وســـــيأتي مســـــتقبلا بحـــــث عـــــن (فطـــــرة خ
 ما هي الفطرة ؟ وما هي مواصفاتها ؟ :الإنسان) 

 ، وكـلّ لـه مـن صـانع  مصنوع لا بدّ  كلّ   ن بأنّ عقل يقولاالفالفطرة و     
تســـأل فإنـّــك ا شـــيئً  رأيـــتمـــا كلّ أنـــت  و ،  مـــن خـــالقلـــه  مخلـــوق لا بـــدّ 

 ذي أوجده ؟: من الّ  مباشرةً 
نعــايش الأشــياء الموجــودة حولنــا فــلا نســتغرب منهــا ، نــا أنّ عتبــار باو     

إنـّـه سيســـتغرب مـــن بشـــخص مـــن الماضــي إلى زماننـــا ف تولكــن لـــو أتيــ
 هذه الاختراعات الحديثة وتصيبه الدّهشة .

اشـــة ، ك إصـــبعه علـــى الشّ ال ويحـــرّ قّـــفـــل يمســـك الهـــاتف الن ـّتـــرى الطّ     
مـــان لزّ إلى اال قّـــهـــذا الن ـّ انقـــل، ولكـــن  ســـبة لـــه هـــذا شـــيء عـــاديّ بالنّ 

مـــان الماضـــي إلى الحاضـــر ، قـــد تأتي بشـــخص مـــن الزّ أنـّــك الماضـــي أو 
الأشـــــياء الموجـــــودة اليـــــوم عجيبـــــة غريبـــــة ، فأنـــــت فيصـــــاب بالجنـــــون ، 

القــادم مــن الماضــي بضــغطة زر تجعــل الأجهــزة تعمــل ، فهــذا الإنســان 
 ة ؟ذي صنع هذه الأشياء العجيبسيستغرب ويندهش ويسأل : من الّ 

ولا ولا نندهش ونحن اعتد� على وجود هذه الأشياء فلا نستغرب     
ال ولا قّــانع والمخــترع لهــذه الأشــياء ، تشــتري الهــاتف الن ـّنسـأل عــن الصّــ
 وكـلّ ، ا بوجود صانع لهـذا الجهـاز تعلم يقينً مع أنّك انع تسأل عن الصّ 

 ما هو موجود في هذا الكون يحتاج إلى سؤال :
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 ذي صنعه ؟ذي خلقه ؟ من الّ ده ؟ من الّ ذي أوجمن الّ     
مــن وجــود خــالق لهــذا الكــون ،  ه لا بــدّ نــّبأفــالفطرة والعقــل يقــولان     

غات الأخـرى ، وفي اللّ  وجلّ  يه الله عزّ ة نسمّ هذا الخالق في لغتنا العربيّ و 
نـــا نقصـــد خـــالق فإنّ  )الله(وحينمـــا نقـــول يطلقـــون عليـــه أسمـــاء أخـــرى ، 

 ذ.الكون وموجده وصانعه 
ر لهـذا العـالم ، والإنسـان هذا الخـالق هـو المـدبّ  أنّ إنسان يعتقد  كلّ و     

 .يصل إلى هذه المعرفة عن طريق عقله 
 :إذن 
 .يوجد خالق لهذا الكون     

 نسأل :
 ا لغير هدف ؟الكون عبثً  قَ لَ هل هذا الخالق خَ     

 الجواب :
ه لأنـّ؛ ف وغـرض ا خلقه لغايـة وهـدا ، وإنمّ ، لم يخلق الكون عبثً لا     
 .حكيم عالم 
وعــن طريــق العقــل يمكــن لنــا أن نصــل إلى بعــض صــفات الخــالق ،     

مـن أوجـد الكـون عـالم ، ولـو   ا أنّ د أن ترى مـا حولـك تعلـم يقينـًبمجرّ ف
 .د الكون  لما استطاع أن يوجِ كان جاهلاً 

ه حكيم يضع الكون فتعلم بأنّ تنظيم جميع موجودات ة في قّ وترى الدّ    
ــ كــلّ  ا لانتهــى الكــون شــيء في موضــعه المناســب ، ولــو لم يكــن حكيمً

 .مار وأصابه الدّ 
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ــّ الخــالق وإذا علمــت بأنّ       ا ، وكــلّ ه لا يفعــل الأشــياء عبثًــحكــيم فإن
 .شيء له غاية وهدف من خلقه 

هــذا الكــون الإنســان ، ولم يخلــق ومــن هــذه المخلوقــات الموجــودة في     
،  ااس عبثـًلم يخلـق النـّ وجـلّ  الله عـزّ  ا أنّ قينً نعلم ي، فا الإله الإنسان عبثً 

 .وغرض ا خلقهم لغاية وهدف وإنمّ 
 يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

 . )١( ""وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ     
 ا لخالقه .فتوجد غاية من خلق الإنسان هي أن يكون عابدً     
هــذا الخــالق ألا يريــد مــن مخلوقاتــه أن و لــوق ، إذن يوجــد خــالق ومخ    

 ؟له  تكون مطيعةً 
الجهـاز أن يفلـت هـذا ا فـلا تريـد مـن ك حينمـا تصـنع جهـازً كما أنّ     

الــّتي تجعلهــا خاضــعة نــة مــن يــدك ، لــذلك تجعــل فيــه بعــض الأمــور المعيَّ 
 لك .
ن ك ضميتحرّ  جل الآليّ ين في المصانع ، والرّ  آليّ مثلا يصنعون رجالاً      

أن يخــــرج عــــن  جــــل الآليّ أنــــت لا تريــــد مــــن هــــذا الرّ و  ، بــــر�مج معــــينَّ 
 .يقوم بأعمال لا تريدها منه فطاعتك ، 

نعلم فـاعـة ، هذا الخـالق يريـد مـن مخلوقاتـه الطّ  فبالعقل نصل إلى أنّ     
 .هذا الخالق يريد من مخلوقاته أن يكونوا مطيعين له  أنّ  يقينًا

 ؟ وجلّ  وب طاعة المولى عزّ لماذا يقول العقل بوجنسأل : 

 . ٥٦ار�ت : الذّ  )١(
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 الجواب :
 لأنّ ؛  مِ عِ نْ مُ ـالــ رِ كْ ا مـن شُــالعقــل بوجــوب طاعـة المــولى انطلاقــًيقـول     

 ى عددها .صَ تي لا يحُْ الّ  مِ عَ على الإنسان بمختلف النِّ  مٌ عِ نْ هذا الخالق مُ 
 يقول القرآن الكريم :

 . )١( ". . . تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللهَِّ لا تحُْصُوهَا وَإِن"    
ا في يء موجــودً رى هــذا الشّــه يــشــيء فإنــاج الإنســان إلى حتــامــا كلّ     
ة بيعـة بشـكل مباشـر ، ومـرّ ا هـو موجـود في الطّ ستفيد ممّ ية بيعة ، مرّ الطّ 

المصــنع إلى أشــياء أخــرى في لهــا وّ يحبأن ، وذلــك ســتفيد منهــا بوســائط ي
 ستفيد منها بشكل غير مباشر .يستفيد منها ، في

الخـالق و ، الأخذ بأوامره وترك نواهيـه  عن طريقالخالق تكون  وطاعة   
يقـول لمخلوقاتـه هـذه الأشـياء فأوامر وينهاهم عـن أشـياء ،  ه للنّاسيوجّ 

فــــأوامره ، افعلوهــــا ، وهــــذه الأشــــياء لا تأخــــذوا بهــــا ، والخــــالق حكــــيم 
 .ة ونواهيه لا تكون عبثيّ 

في فنـاء  جد عند أحـد شـكّ ، ولا يو نيا فانية هذه الدّ  ا أنّ ونعلم يقينً    
ـــيمـــوت جميـــع نيا ، مـــن الآن إلى مائـــة ســـنة قادمـــة الـــدّ  ن ياس الموجـــودالنّ

وقــــد يبلــــغ عمــــر القليــــل مــــنهم علــــى الأرض ، وتأتي أجيــــال جديــــدة ، 
ا مـا يصـل الإنسـان إلى أكثـر مـن ذلـك ، فمــن الآن سـنة ، و�درً  ١٢٠
، نحـــن  المخلوقــات الموجـــودة علــى الأرض يموتـــون جميـــعســنة  ١٢٠إلى 

البيت مثلاً والجمادات تفنى ، ، الأحياء يموتون ، فما حولنا  جميعنرى 

 . ١٨النّحل:  )١(
١٢٦ 

 

                                                           



هذا البيت غـير موجـود  سنة فترى أنّ  خمسينتأتي إليه بعد اليوم العامر 
نيا هــذه الــدّ  ، فــنعلم أنّ  شــيء فيــه قــد تغــيرّ  ا ، وكــلّ ه قــد صــار أثــرً أو أنــّ

 فانية .
 

 القــويّ  لأنّ ؛ أن يكــون ظالمــا  يســتحيلهــذا الخــالق  أنّ ا نعلــم يقينًــو     
ه لأنـّــ؛ عيف لـــم الضّـــا يحتـــاج إلى الظّ لـــم ، وإنمّـــالقـــادر لا يحتـــاج إلى الظّ 

(كُـــنْ بيــده الخــالق  ، ومــا دام أنّ يخــاف أن يزيحــه الآخــرون مــن مكانـــه 
 فلا يحتاج إلى أن يظلم .فيكون) 

 

 اهنــاك علــى الأرض ظالمــ نــرى بأنّ نحــن وإذا لم يكــن الخــالق ظالمــا و     
فالعقـــل  -، فإنســـان يظلـــم أخـــاه الإنســـان ، وكلاهمـــا يمـــوتان  اومظلومًـــ
هـذا المظلـوم لا  وأنّ ، منـه  صُّ تَ قْـهـذا الظـالم لا ي ـُ ه لا يمكـن أنّ يقـول بأنـّ

ه ، فعـن طريـق العقـل نثبـت وجـود يـوم للحسـاب وهـو يحصل علـى حقّـ
 . يوم القيامة

 

وجـــود يـــوم  ا نحتمـــل لـــو كنّـــمـــن وجـــود يـــوم للحســـاب حـــتىّ  لا بـــدّ و     
 على أقلّ محتمَل هو  وإمّا قطعيّ هو ا القيامة ، ووجود يوم للحساب إمّ 

ه يدفعه عن فإنّ ا ، والإنسان حينما يقطع بشيء أو يحتمل شيئً قادير التّ 
رر أو احتمـــال ة إذا كـــان عنـــده قطـــع بالضّـــ، وخاصّـــ نفســـه قبـــل وقوعـــه

 ، عقـلاً و  طـرةً فواجـب  القطعـيّ رر الضّـل أو رر المحتمَـ، ودفع الضّ رر الضّ 
هــا الإنســان إذا قطعــت بضــرر أو احتملــت أيّ :  نالعقــل يقــولاالفطرة و فــ

 .عن نفسك  هأن تدفع ا فلا بدّ ضررً 
 

 ريقـفي ط وان مفترسـود حيـتمل وجـان احـالإنس و أنّ ـك لـلومثال ذ     

١٢٧ 
 



 .ا آخر ريق بل يسلك طريقً ه لا يسلك هذا الطّ معينّ فإنّ 
 

أسد خلف الباب فلا يخرج من هذا الباب ،  يوجده بأنّ فإذا قيل له    
ا ، ومــع ذلــك  لــو كــان الاحتمــال ضــعيفً ا يخــرج مــن باب آخــر حــتىّ وإنمّـ

ل كبــير ، فيبــني رر المحتمَــالضّــ لأنّ ؛ بهــذا الاحتمــال  �خــذ الإنســانفــإنّ 
 لـو كـان الاحتمـال حـتىّ  -وهو مفاد الاحتمـال  -ل على أساس المحتمَ 

، ونفــرّق هنــا بــين الاحتمــال ل كبــير تمَــرر المح% ، ولكــن الضّــ١بنســبة 
 .والمحتمَل 

 

ومعرفــــة الأوامــــر واهي ، نــّــالوامــــر و مجموعــــة مــــن الألــــه  الخــــالقوهــــذا     
بواســطة الــوحي لام لأنبيــاء علــيهم السّــاعــن طريــق  صــل إلينــاواهي توالنّــ

هـــــذا الخـــــالق لا �تي بنفســـــه إلى  لأنّ ؛  الإلهـــــيّ ، فنحتـــــاج إلى الأنبيـــــاء
اس مـن يجعـل مـن النـّو اس ، يجعل وسـائط بينـه وبـين النـّا وإنمّ الإنسان ، 

اس مــا يريــده الخــالق ، فنحتــاج إلى إلى النّــهــؤلاء وينقــل ، يــوحي إلــيهم 
 الخــالق ، ولا بــدّ  الإلــهذي ينقــل لنـا كــلام الــّ، وهــو رض ة علــى الأالحجّـ

، لـذلك كـلام الخـالق نقـل   لا يخطـئ في ا حـتىّ معصـومً الحجّة أن يكون 
ـــدّليل قبـــل أن �تي إلى  العصـــمة ، والعصـــمة دليلهـــا عقلـــيّ نحتـــاج إلى  ال

ومــع ا فاحتمــال الخطــأ موجــود ، ه لــيس معصــومً قلنــا بأنـّـ وإذا،  يّ قلــالنّ 
مـا دام و شـيء ،  لا يمكـن أن تعتمـد علـى كلامـه في كـلّ احتمال الخطـأ 

وإمّـا ا يكـون نبيـّإمّـا أن ة زمـان فهـذا الحجّـ ة في كـلّ نا نحتـاج إلى الحجّـأنّ 
إننّــا فوَخُتِمَــتِ النّبــوّة ا ، فــإذا انقطعــت سلســلة الأنبيــاء إمامًــكــون أن ي

، فــنفس ا ا يكــون إمامًــا ، وإنمّــة لا يكــون نبيًّــالحجّــو ة ، نحتــاج إلى الحجّــ

١٢٨ 
 



لـى الحاجـة إلى عأيضًـا  على الحاجة إلى الأنبياء يـدلّ  ذي يدلّ ليل الّ الدّ 
�تي عليهم السّـلام  من بعد الأنبياءف،  ليهم السّلامة عالأوصياء والأئمّ 

 .لام دور الأوصياء عليهم السّ 
وإذا انقطع الوحي الإلهي المباشر عـن طريـق الأنبيـاء أو غـير المباشـر     

فـــنحن لا نـــزال نحتـــاج إلى معرفـــة  وغـــاب الوصـــيّ عـــن طريـــق الأوصـــياء 
فكيــف يمكــن أن نصــل إلى  -الأحكــام مــن أوامــر ونــواهي هــذا الخــالق 

 معرفة تلك الأحكام ؟
واهي من  صين في استنباط الأوامر والنّ المتخصّ الفقهاء �تي دور هنا     

 .كلمات الوحي الإلهي 
هـا كلّ  قليد ، وهذهوحيد وانتهينا إلى التّ بدأ� من التّ وتلاحظون أننّا     

 . ةعقليّ  تاستدلالا
 ة :ـلاصـالخ

 ا بوجود خالق لهذا الكون .نعلم يقينً  -١    
ــ -٢     ــهــ ا أنّ نعلــم يقينً خلقهــم  ، وإنمّــاا اس عبثًــذا الخــالق لم يخلــق النّ

 .ه حكيم لأنّ وغرض ؛ لغاية وهدف 
 هذا الخالق يريد من مخلوقاته أن يكونوا مطيعين له . -٣    
نعمــــه بســــبب ا لــــه العقــــل يقــــول بوجــــوب طاعــــة الخــــالق شــــكرً  -٤    

 .ل رر المحتمَ ا للضّ أو دفعً الكثيرة 
الأخـــذ بأوامـــره والابتعـــاد عـــن طاعـــة الخـــالق تكـــون عـــن طريـــق  -٥    

 نواهيه .

١٢٩ 
 



 ه يوجد يوم للحساب .نيا فانية وأنّ هذه الدّ  ا أنّ نعلم يقينً  -٦    
رر  ، فالعقـل يقـول بوجـوب دفـع الضّـرر واجـب عقـلاً دفع الضّـ -٧    

 .ولو كان محتمَلاً 
واهي يكــون عــن طريــق الــوحي الوصــول إلى معرفــة الأوامــر والنـّـ -٨    

مـــن بعـــدهم الأوصـــياء �تي و،  لـــيهم السّـــلامالأنبيـــاء عبواســـطة الإلهـــيّ 
 . ليهم السّلامع

ــــاء والأوصــــياء ع -٩     يكــــون  لــــيهم السّــــلامومــــع عــــدم وجــــود الأنبي
ــــ صــــين عــــن طريــــق المتخصّ الإلهيّــــة واهي الوصــــول إلى معرفــــة الأوامــــر والنّ

ليهم ة المعصومين عسنّ الكتاب الكريم و من ة رعيّ الشّ باستنباط الأحكام 
، وهـــــــو الرّجـــــــوع إلى قليـــــــد ، وهـــــــذا هـــــــو التّ ، وهـــــــم الفقهـــــــاء  لامالسّـــــــ

 .المتخصّص بأحكام الدّين 
ف المكلَّ قليـــد ، فـــإلى وجـــوب التّ  نـــانتهيامـــن وجـــود الخـــالق و  �بـــدأف    
يكــون نظــره ا ، وإنمّــفقــط نظــره إلى المرجــع   يكــونا لامرجعًــذي يقلِّــد الــّ

 وهو الله تعالى . إلى الإله الخالق
 فالمكلَّـ قليـد مـنتبـدأ سلسـلة التّ ف يكون ضمن سلسلة ، و والمكلَّ     

لّى الله صــ بيّ إلى النــّ ثمّ  لــيهم السّــلامة عإلى الأئمّــ المرجــع ثمّ الفقيــه إلى  ثمّ 
 .إلى الله تعالى  ثمّ عليه السّلام إلى جبرئيل  ثمّ  عليه وآله

ضـمن شـيدة يكـون ة الرّ المرجعيّ  من خطّ  افقيهً ذي يقلِّد ف الّ المكلَّ و     
، حينمـــــا يعمـــــل علـــــى أســـــاس فتـــــوى المرجـــــع ة هبيّـــــلســـــلة الذّ هـــــذه السّ 

ة ، والمرجــع واســطة هبيّــلســلة الذّ ف حلقــة مــن حلقــات هــذه السّ والمكلَّــ

١٣٠ 
 



 د لا ينظـــر فقـــط إلى أنّ حينمـــا يقلِّـــو ، صـــل إلى الله يلكـــي للمكلَّـــف ؛ 
، المســـألة مرتبطـــة بالعقائـــد  أنّ ينظـــر إلى  ، وإنمّـــاة ة عمليـّــالمســـألة فقهيـّــ

ف حلقــة لســلة تنتهــي إلى الله تعــالى ، والمكلَّــالسّ  لأنّ  والمنطلــق عقائــديّ 
قليـــد هــــو جـــزء مـــن سلســــلة مرجـــع التّ و ، لســــلة السّ هـــذه مـــن حلقـــات 

مــــن خــــطّ المراجــــع  تنتهــــي إلى الله تعــــالى ، والمــــؤمن حينمــــا يقلِّــــد أحــــدَ 
 ة تنتهـي إلىذهبيـّه حلقـة في سلسـلة لـيكن في ذهنـه أنـّالمرجعيّة الرّشـيدة 

 .وحيد أصل التّ الله و 
ف إلى معرفـــة م عـــن طـــرق وصـــول المكلَّـــوفي المحاضـــرة القادمـــة نـــتكلّ     

لـــيهم ة المعصـــومين عة مـــن الكتـــاب الكـــريم وســـنّ واهي الإلهيّـــالأوامـــر والنّـــ
قليــــد الاجتهــــاد والاحتيـــاط والتّ مـــن لاثـــة رق الثّ ، وســـأذكر الطــّــ السّـــلام

رق الثلاثــة ، مــع ذكــر طــّلأجــل أن نحــيط بهــذه ال؛ فصــيل بشــيء مــن التّ 
 رق .ة على هذه الطّ الأدلّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 يخ خير الله مبارك :: الشّ  سؤال
 . قليدالتّ  م عن ذمّ لّ يتكالكريم القرآن     

 . )١( "ونَ دُ تَ هْ م مُّ هِ رِ ثاَ ى ءَالَ  عَ �َّ إِ وَ  ةٍ مَّ أُ ى لَ  عَ �َ ءَ  آباَ �َ دْ جَ  وَ �َّ إِ بَلْ قاَلُوا "
 ةـمسألـر الـمكن تصويـف يـن ، كيـيد في الدّ ـقلين التّ ـم عـتكلّ ـوالآن ن    

 . ٢٢ : خرفالزّ  )١(
١٣١ 

 

                                                           



مــن جهــة  رعيّ قليــد الشّــعلــى التّ  قليــد مــن جهــة والحــثّ التّ  ســبة لــذمّ بالنّ 
 أخرى ؟

 .ل ؤال الأوّ السّ هو هذا     
 بعــض الفقهــاء يقولــون في شــروح العــروة إنّ  أنّ اني هــو ؤال الثـّـوالسّــ    

ا في دً ا ، ويكــون مقلِّــا أو محتاطــًدً ا أو مقلِّــا أن يكــون مجتهــدً الإنســان إمّــ
عباداته ومعاملاته ، وبعضهم يضيفون "وسياسـاته" ، فمـا هـو المقصـود 

 من سياساته ؟
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

ـــــا في أوّ ة للتّ ســـــببالنّ      ـــــد  ق بـــــين التّ نفـــــرّ  هل محاضـــــرة أنــّـــقليـــــد طرحن قلي
ــــد الأعمــــى ، وبيّ وبــــين التّ  كمصــــطلح شــــرعيّ  ، بينهمــــا نــــت الفــــرق قلي
بمعــــــنى أخــــــذ الأحكــــــام مــــــن فهــــــو قليــــــد كمصــــــطلح فحينمــــــا نقــــــول التّ 

ق بـين نفـرّ فقليد الأعمـى فمـذموم ، ا التّ ص ، وهذا ممدوح ، وأمّ المتخصِّ 
معــنى آخــر ، وهــذا مــن هنــا  ، والمقصــود معــينّ هنــاك معــنى المقصــود  أنّ 

ذي لـــه أكثـــر مـــن معـــنى ، مثـــل  فـــظ الــّـ، وهـــو اللّ  فظـــيّ باب المشـــترك اللّ 
،  )عـةابِ العـين النّ (وعلـى  )رةالعين الباصِـ(على  قُ لَ طْ تُ الّتي  )ينْ العَ (كلمة 
 تســــتعمالاالا في كــــلّ  افيكــــون لهــــفي الجملــــة د أن تأتي الكلمــــة لا لمجــــرّ 

 .نفس المعنى 
ة رعيّ الشّ وهو أخذ الأحكام ، قليد الممدوح قليد له معنيان : التّ والتّ     

قليـد الأعمـى لـلآباء وهـو التّ ، قليـد المـذموم ص ، والتّ من الفقيه المتخصِّ 
 ل .ؤال الأوّ جواب السّ هو هذا و والأجداد ، 
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في عباداتــه ومعاملاتــه المكلَّــف اني هــو أن يكــون ؤال الثــّوجــواب السّــ   
تي لا تكــون ضــمن الـّـو تي يفعلهــا وسياســاته هــي الأمــور الـّـ وسياســاته ،

ـــــــــالعبـــــــــادات أو المعـــــــــاملات ، وفي بعـــــــــض الرّ  ـــــــــون ســـــــــائل العمليّ ة يقول
تي ف والـّتي يقوم بهـا المكلَّـة الّ الأمور العاديّ  هيت العاد�ّ و ته" ، "وعاد�ّ 

 .لا تكون من العبادات أو المعاملات 
مــــن نــــة شــــتري أشــــياء معيّ تأو مــــع عائلتــــك رج إلى مكــــان تخــــ مــــثلاً     

 .تي يقوم بها الإنسان ة الّ ، هذه تكون ضمن الأمور العاديّ السّوق 
يكـون و ة ، ينيـّكون ضمن الأحكام الدّ يفعل يقوم به الإنسان  كلّ و     

كــم مــن الأحكــام الخمســة : الواجــب والمســتحبّ والحــرام والمكــروه لــه ح
 والمباح .

، أو تخـرج مـن  هـو مسـتحبّ  جلوسكم هنـا للاسـتماع إلى المحاضـرة    
شــــيئًا لزوجتــــك ريــــق تشــــتري هنــــا وتريــــد أن تــــذهب إلى البيــــت وفي الطّ 

ب بهـذا العمـل إلى الله ا إذا لم يتقرّ يكون مباحً  ةً فشراء شيء مرّ  وأولادك
ا وأخـــذه معـــه إلى البيـــت ا إذا اشـــترى شـــيئً يكـــون مســـتحبًّ  ةً ، ومـــرّ تعـــالى 

ة ا مــع الالتفــات إلى نيّــ، طبعًــرور علــى زوجتــه وأولاده ة إدخــال السّــبنيّــ
أن مــن  ا لا بــدّ والعمــل لكـي يكــون مسـتحبًّ عــزّ وجـلّ ، ب إلى الله قـرّ التّ 

 . ا  مباحً ب يكون عملاً قرّ ة التّ وبدون نيّ  ،ب إلى الله قرّ ة التّ يقترن بنيّ 
ياسـات ف ، والسّ قـوم بهـا المكلَّـيتي ة الّ ت هي الأمور العاديّ فالعاد�ّ     
أخـرى أي يدير حياته ، وفي إدارة الحياة توجـد أمـور  حياته وسُ سُ من يَ 

 .، وهذا هو جواب السّؤال الثاّني غير العبادات والمعاملات 
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 العيسى :يوسف د محمّ عميد الدّيوانيّة الحاجّ سؤال : 
 .سأل العلماء له : ايقولون أن يقلِّد إذا شخص يريد     
 . ابحث بنفسكله : وإذا سألنا العلماء يقولون     
ومــن هــم  ؟مــن هــو الأعلــم : لا يجيبــون عــن هــم كيــف يبحــث إذا     

 أهل الخبرة ؟
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

 .ابحث : شيء  العلماء لا يقولون في كلّ     
ة ، سـالة العمليـّا موجـودة في الرّ لأ�ّ العالم يجيب عنها  بعض المسائل    

 ؟من هو الأعلم : إذا سألته و 
 .لست من أهل الخبرة أ� : يقول     
أن تبحث بمعنى أن تسأل أهل الخبرة ، وإذا لم يكن من من  ولا بدّ     

د مــــن هــــو الأعلــــم ، وأهــــل الخــــبرة هــــم أهــــل الخــــبرة فــــلا يمكــــن أن يحــــدّ 
ذين يعرفون العلماء ، وإذا لا يجيبك عن من هو الأعلم صون الّ المتخصّ 

، وحينمـا نصـل   تحصل على الجواب منـهاسأله من هم أهل الخبرة حتىّ 
 فصيل . من هم أهل الخبرة بالتّ نبينّ س )تقليد الأعلم(إلى بحث 

 سؤال : عد�ن فاخر :
 ليــــه السّـــلام أرجــــعع الإمـــامعصــــر الغيبـــة الكــــبرى و في نحـــن نعـــيش     
 يعة ؟الشّ فراء الأربعة أعلم أهل فهل كان السّ ، فراء يعة إلى السّ الشّ 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
 ن ، ولايعـة ، فهم وكلاء خـاصّـو وا أعلم الشّ ـرورة أن يكونبالضّ ليس      
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 ليــه السّــلامين أن يكونــوا الأعلــم ، فالإمــام عيشــترط في الــوكلاء الخاصّــ
اس ، والوكيـل لا يعطـي بينـه وبـين النـّ ليكـون واسـطةً  يختار �ئبه الخـاصّ 

إلى  مليـــه السّـــلاا دوره نقـــل رأي الإمـــام ع، وإنمّـــواجتهـــاده  رأيـــه الخـــاصّ 
ـــ في   ليـــه السّـــلامنـــة علـــى الإمـــام ع، ولا يمكـــن فـــرض شـــروط معيّ اس النّ

ة يابـة العامّـ، ولكن حينمـا يرجعنـا إلى النّ ين ة اختيار وكلائه الخاصّ كيفيّ 
 لا يعــــين فــــلا�ً  ليــــه السّــــلامالإمــــام عفــــإنّ ة إلى الفقهــــاء والوكالــــة العامّــــ

ة يرجعنـا إلى بـة العامّـياوفي النّ ين عنـه ، اب خاصّـكنـوّ من الفقهاء   وفلا�ً 
 يّ أبحــث عــن الهنــا نحتــاج إلى و ،  مدوهأن يقلــّ وعلــى العــوامّ ،  هــاءالفق

غـير نرجـع إلى الأعلـم أو إلى نحـن ، هـل  ليـه السّـلامفقيه يريده الإمام ع
 ؟الأعلم 

جـوع إلى الفقهـاء ، ة في الرّ يعطينا القواعد العامّـ ليه السّلاموالإمام ع   
ع إليـه ، وإذا و جـرّ اليجـب إنـّه نـا فا معيّ  لنا فقيهًـعينّ  عليه السّلام هولو أنّ 

فات نصــل إلى الفقيــه فمــن خــلال الصّــعامّــة معيّنــة أعطــا� مواصــفات 
نا نريد أن �خذ منـه الأحكـام وهنا نبحث عن الأعلم ؛ لأنّ ،  المطلوب

للأحكــام مــن الإمـــام مباشـــراً  لا نقــلاً واجتهــاده علــى أســاس اســـتنباطه 
عـن الإمـام مباشـرةً ينقـل الوكيـل  ةً الوضـع يختلـف ، فمـرّ ، ف ليه السّـلامع
اس إلى الإمـام ، و�تي بجـواب الإمـام ، ، فيوصل أسئلة النّ  ليه السّلامع

وليس للوكيل دور في إعطاء الجواب واستنباط الحكم ، فهـو عبـارة عـن 
ة فيحتـــاج أن يســـتنبط الأحكـــام ، وفي يابـــة العامّـــا مـــع النّ وســـيط ، وأمّـــ
 حكام نحتاج إلى الفقيه الأعلم .استنباط الأ
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 سؤال : هاني صفر :
ا ، شـــيء صــــانعً  لكـــلّ  الفطـــرة تقتضـــي وجـــود الخـــالق ، وأنّ  بمـــا أنّ     

فطـرة هـذا موجـود في  ا بأنّ د الخالق علمً ك الملحدون بوجو فلماذا يشكّ 
 ؟اس جميع النّ 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
روف  تنمحـــي بســـبب الظــّـالفطـــرة أحيـــا�ً  لأنّ يحـــدث هـــذا الأمـــر ؛     

ين إلى الآخــــرين علــــى المســــلمين لا ينقلـــون الــــدّ  أنّ بســــبب ة أو المعيشـــيّ 
يقولـــون إذا كـــان مـــن و حقيقتـــه ، فلـــذلك لا يعتقـــدون بوجـــود الخـــالق ، 

ين فـلا لا نريـد أن نكـون إرهـابيّ نحـن ا و الق يصير إرهابيًّـالخيعتقد بوجود 
 .نريد أن نعتقد بهذا الخالق 

هذه و له المسلمون ، ة في العالم يتحمّ المشكلة الإلحاديّ  وجزء من هذه   
 .المشكلة تنشأ بسبب المسلمين ، وسيحاسب المسلمون على ذلك 

د كـلام مجـرّ أنـّه  لا يعتقد بوجود خـالق أو هذا الملحد هل هو فعلاً و     
 ؟ينطق به لسانه 

تــراه  -يصــاب بمــرض خبيــث  كــأن -في مصــيبة الملحــد حينمـا يقــع    
 لا يجد العلاج عندهم فكيف تصير حالته ؟و اء لى الأطبّ يذهب إ

ة ، لا يقـــول الإلـــه أو الخـــالق أو الله ، ة خفيّـــه إلى قـــوّ بطبيعتـــه يتوجّـــ    
ولكـــن في قـــرارة نفســـه يعتقـــد بوجـــود شـــيء يمكـــن أن يشـــفيه ، لـــذلك 

والفطرة تظهر وقت المصائب ، فهو يعتقد يصير عنده أمل في الحياة ، 
 .رفع عنه المرض تعالجه و تاء يمكن أن ؤلاء الأطبّ ة خلف هبوجود قوّ 
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هذا الموجـود في قـرارة نفسـه هـو عبـارة عـن اعتقـاده بوجـود الإلـه إنّ     
 وأة قـادرة قـوّ أو ة ة خفيـّيه قـوّ ، بل يسمّ  يه الإله أو هللالخالق ، لا يسمّ 

 .ة ة الخفيّ ق الإنسان بهذه القوّ في وقت المصيبة يتعلّ و تعبير آخر ،  أيّ 
ني دلــّ، : � ابـن رسـول الله  ليـه السّـلامادق علصّـلإمـام اقـال رجـل ل    

وني . فقـال لــه : � المجـادلون وحـيرّ  فقـد أكثـر علـيّ ، علـى الله مـا هـو ؟ 
بــك  رَ سِــ. قــال : فهــل كُ  قــال : نعــم؟  قــطّ  عبــدالله ، هــل ركبــت ســفينةً 

. قـال : فهـل  نجيك ولا سباحة تغنيك ؟ قـال : نعـمحيث لا سفينة ت
لــى أن يخلّصــك مــن ا مــن الأشــياء قــادر عشــيئً  ك أنّ لــق قلبــك هناعلـّـت

ء هــــو الله القــــادر علــــى ي: فــــذلك الشّــــ قــــال.  ورطتــــك ؟ قــــال : نعــــم
 . )١(وعلى الإغاثة حيث لا مغيث لا منجي  الإنجاء حيث

ق قلــــب ة يتعلــّــيــّــ مادّ في وقــــت المصــــاعب الــّــتي لا يكــــون لهــــا حلــــولاً     
، وهــذا هــو التّعلّــق بالإلــه المشــكلة  يحــلّ يمكنــه أن  خفــيّ بشــيء  الإنســا
قـــاش لـــيس في النّ و ،  )اخالقًـــ(إلهـًــا) أو (يه لا نســـمّ أننـــا  لـــو حـــتىّ الخـــالق 

يمكـن أن الاسم والمصطلحات ، وإنما هو اعتقاد الإنسان بوجود شيء 
قـــويّ قـــادر هـــذا هـــو الاعتقـــاد بوجـــود إلـــه و ، ويحـــلّ لـــه المشـــكلة ينجيـــه 
 لهذا الكون .خالق 

لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه  والحمد  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 

 . ١٦ح ٤١ص ٣بحار الأنوار ج )١(
١٣٧ 

 

                                                           



 

 ةقليد والأعلميّ التّ 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٥( 
 )١( ةالإلهيّ  كاليفالتّ طرق معرفة 

 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــ علــــــى ســــــيّ ى اللهل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
ة  مقام العلماء ، وبعد ذلك أدخـل في تتمّـتبينّ  في البداية أقرأ روايةً     

 الموضوع .
 ليه السّـلامادق ععن الإمام الصّ  ليه السّلامع عن الإمام العسكريّ     

س وعفاريتــــه ، ذي يلــــي إبلــــيغــــر الــّــقــــال : علمــــاء شــــيعتنا مرابطــــون بالثّ 
يمنعـــو�م عـــن الخـــروج علـــى ضـــعفاء شـــيعتنا ، وعـــن أن يتســـلّط علـــيهم 

واصـــب ، ألا فمـــن انتصـــب لـــذلك مـــن شـــيعتنا كـــان إبلـــيس وشـــيعته النّ 
ه يـدفع عــن لأنـّ؛ ة ك والخــزر ألـف ألـف مـرّ وم والـترّ ن جاهـد الـرّ أفضـل ممـّ
 . )٢(ينا ، وذلك يدفع عن أبدا�م أد�ن محبّ 

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٠/٢/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ربيع الآخر  ٣٠الجـمـعــة 

 عن أبدا�م : أي المجاهد . وذلك يدفع . ٨ح ٥ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
١٣٨ 

 

                                                           



ة ، وطرحنـا هـذا كـاليف الإلهيـّ طـرق معرفـة التّ أبـينّ  في هذه المحاضـرة    
قليـــــد رق هـــــي الاجتهـــــاد والتّ ، وهـــــذه الطــّـــباختصـــــار ا الموضـــــوع ســـــابقً 
تي قطـــة الـّــ نـــدخل إلى النّ رق حـــتىّ ل هـــذه الطـّــنفصّـــالآن والاحتيـــاط ، و 

 نريدها من البحث .
 

 ة :واهي الإلهيّ الأوامر والنّ معرفة ف إلى طرق وصول المكلَّ 
ة واهي الإلهيّ الأوامر والنّ معرفة ف ثلاثة طرق للوصول إلى المكلَّ أمام     

 :، وهي ريفة ة الشّ نّ من الكتاب الكريم والسّ 
 

 الاجتهاد : ل :ريق الأوّ الطّ 
تنباط الأحكـــام ا علـــى اســـا قـــادرً ف مجتهـــدً ن يكـــون المكلَّـــبأوذلـــك     
ــة رعيّ الشّــ الكــريم مــن القــرآن  الاســتنباط مــن مصــادرة أو المواقــف العمليّ

خص يكــــون الشّــــف، ، بالإضــــافة إلى الإجمــــاع والعقــــل ريفة ة الشّــــنّ والسّــــ
ــا لنفســه دً لِّــقَ ا مُ مجتهــدً  مــن الفقهــاء ، نعــم يمكــن لــه أن  غــيرهد ، ولا يقلّ

يحتاط بين قوله وقـول غـيره ، فـإذا كانـت فتـواه الجـواز وفقيـه آخـر يقـول 
خــــــر يقــــــول بالحرمــــــة فيمكنــــــه أن يحتــــــاط ولا �تي بالعمــــــل ، أو فقيــــــه آ

 بالوجوب فيحتاط و�تي بالعمل .
واهي إلى معرفــــــة الأوامــــــر والنّــــــبنفســــــه هــــــذا الفقيــــــه المجتهــــــد يصــــــل     

 أنّ إلى  فيصـلة ، فيبحث في الأدلّ ات والمكروهات والمباحات والمستحبّ 
ة الأحكـام الخمسـة بقيـّيعـرف و ، هذا العمل واجب وذاك العمـل حـرام 

يعمــــل بمــــا اســــتنبطه مــــن الأحكــــام ، و والمكــــروه والمبــــاح  مــــن المســــتحبّ 
 .الشّرعيّة 

١٣٩ 
 



ا اســــتنباط الأحكــــام ، و�تي أيضًــــ وكلامنــــا هنــــا في الفقــــه العملــــيّ     
ة مــن الكتــاب فيســتنبط الأحكــام العقائديــّ ة في الفقــه العقائــديّ رعيّ الشّــ
ة مـن يسـتنبط الأحكـام الأخلاقيـّف ة ، وكذلك في الفقه الأخلاقـيّ نّ والسّ 

ة في الفقـــه قليـــد والأعلميّـــعـــن التّ هنـــا ن كلامنـــا ة ، ولكـــنّ الكتـــاب والسّـــ
في ا إلى مجتهـــدين في علـــم العقائـــد ، ومجتهـــدين ، ونحتـــاج أيضًـــ العملـــيّ 

ة ، نّ علم الأخلاق ، بحيث يستنبطون هذه الأحكـام مـن الكتـاب والسّـ
 ، وكــأنّ  هن إلى الفقــه العملــيّ ينتقــل الــذّ  )اجتهــاد(ولكــن حينمــا نقــول 

ين أوسـع مـن ذلـك ، الـدّ  فقط ، مـع أنّ  العمليّ ين محصور في الفقه الدّ 
ــــــدّ ف ــــــةين يشــــــمل ال ــّــــو  الأحكــــــام العمليّ ة والأحكــــــام الأحكــــــام العقائدي

 ة .الأخلاقيّ 
 

 قليد :التّ  اني :ريق الثّ الطّ 
 إلى المجتهد ، وهـذالمعرفة أحكام الله تعالى ف ن يرجع المكلَّ بأوذلك    

 ، ولحـدّ  قليـدمرجـع التّ  ، وهو أن �خـذ الأحكـام مـن الفقيـهقليد هو التّ 
يرجــع إلى المجتهــد  بشــكل عــامّ فالآن لم نصــل إلى بحــث تقليــد الأعلــم ، 

ذي يكـون مـن د المرجـع الـّ، فيقلـّا له لِّدً قَ و�خذ منه الأحكام ويكون مُ 
 .شيدة ة الرّ المرجعيّ  خطّ 

 

 الاحتياط : الث :ريق الثّ الطّ 
ســاس الاحتمــال ، فعلــى أف بالاحتمــالات ن يعمــل المكلَّــوذلــك بأ    

ه �ــي ا يحتمــل أنــّ، ويبتعــد عمّــ إلهــيّ ه أمــر ، فيعمــل بمــا يحتمــل أنــّيعمــل 
 .العمل بالاحتمالات  ، والاحتياط معناه، وهذا هو الاحتياط إلهيّ 

١٤٠ 
 



، ولا منشـأ وسـبب مـن لـه  لا بـدّ بل ، تي من فراغ �لا  لوالاحتما    
، فمــا ســس ، فالاحتمــال �تي علــى أ �تي الاحتمــال بشــكل عشــوائيّ 

 .يبتعد عنه ه �ي ه واجب يعمل به ، وما يحتمل أنّ يحتمل أنّ 
 ك الموجود عنـد الوسواسـيّ والاحتمال يختلف عن الوسواس ، فالشّ     

عــن  لَ ئِ هكــذا بــلا ســبب ، ولــو سُــ لا يكــون لــه ســبب ومنشــأ ، يشــكّ 
 .لا أدري : ه يقول سبب شكّ 

ام ، جاسة في الحمّ النّ  ام تحتمل وجودرج من الحمّ يخ طفلاً  إذا رأيت    
 يشــكّ  أ ثمّ يتوضّــ الوسواســيّ  فهــذا الاحتمــال لــه منشــأ وســبب ، ولكــنّ 

ات ، فهــو ات ومــرّ ، فيعيــد الوضــوء مــرّ  كّ ه لا يوجــد ســبب للشّــمــع أنـّـ
وإذا ة أخـــرى ، فيعيـــدها مـــرّ  يقـــرأ البســـملة ويشـــكّ و بـــلا ســـبب ،  يشـــكّ 

 لماذا شككت ؟ سألته :
 يقول : لا أدري .

أن مـــن  ثنـــا احتمـــال الوجـــوب أو احتمـــال الحرمـــة لا بـــدّ وهنـــا في بح    
على الوجوب ،   توجد رواية ضعيفة تدلّ يكون له سبب ومنشأ ، مثلاً 

عيفة تعطيـــك وايـــة الضّـــعيفة لا يؤخـــذ بهـــا ، ولكـــن هـــذه الرّ وايـــة الضّـــوالرّ 
ـــــة فينشـــــأ احتمـــــال الوجـــــوب بســـــبب هـــــذه الرّ احتمـــــال الوجـــــوب ،  واي

ـــرّ يفة ليســـت مثـــل الرّ عوايـــة الضّـــعيفة ، والرّ الضّـــ اوي وايـــة الموضـــوعة ، وال
ليــه ادرة مــن المعصــوم عوا�ت الصّــعيف قــد تكــون عنــده بعــض الــرّ الضّــ

ة عنـــــد القاعـــــدة العامّـــــ لأنّ ؛  السّـــــلام ، ولا �خـــــذ بـــــروا�ت الضّـــــعيف
 نة . بشروط معيّ عيف إلاّ اوي الضّ العلماء هي عدم الأخذ بروا�ت الرّ 

١٤١ 
 



يعمل علـى أسـاس احتمـال إنهّ ب شيء فحتمل وجو إذا اف المكلَّ و     
الوجـــوب لا علـــى أســـاس ثبـــوت الوجـــوب ، وكـــذلك إذا احتمـــل حرمـــة 

يء علـــى أســـاس احتمـــال الحرمـــة لا علـــى شـــيء فيبتعـــد عـــن هـــذا الشّـــ
 أساس ثبوت الحرمة .

، فــيرى ا  يكــون محتاطــًف بــين أقــوال الفقهــاء حــتىّ وقــد يجمــع المكلَّــ    
تــاط بتكــرار العمــل أو �خــذ بأصــعب فتــاوى الفقهــاء في المســألة ، فيح

 .ب منه أن يترك العمل و�تي بالعمل ، وفي بعض الموارد يتطلّ الأقوال 
إذا فلاة ، مام في الصّ الجمع بين القصر والتّ هو ومثال تكرار العمل     

لاة ، ك تقصــــر في الصّــــفإنــّــ نــــةً معيَّ  ه إذا قطعــــت مســــافةً قــــال فقيــــه بأنــّــ
 مـع ا حـتىّ ي تمامًـتصـلّ ويقول بأنّك أخرى ا والفقيه الآخر يشترط شروطً 

بـــين القصـــر ويجمـــع ف المكلَّـــيحتـــاط فـــي هـــذه الحالـــة فقطـــع المســـافة ، 
 .، فيصلّي مرتّين : مرةًّ قصراً ومرةًّ تمامًا مام والتّ 
، فالبعض  ةالعلماء مختلف لاة في مطار الكويت تجد أقوال الصّ مثلاً     

ف يحتـاط بالجمـع بـين القصـر لَّ ، فالمك يقول تقصر ، والبعض يقول تتمّ 
 مام .والتّ 
ه اه القبلــة فإنــّاتجّــ عــرفف إذا لا يالمكلَّــ إذا قــال أحــد الفقهــاء بأنّ و     
ه إلى أربـــع جهـــات فإنــّـيصـــلّي ي إلى جهتـــين ، وفقيـــه آخـــر يقـــول يصـــلّ 

 .لاة إلى أربع جهات يحتاط بالصّ 
قـراءة  إذا قال فقيه بوجـوبهو فيما ومثال الأخذ بأصعب الأقوال     
ة واحــدة ، وقــال فقيــه آخــر ابعــة مــرّ الثــة والرّ كعتين الثّ ســبيحات في الــرّ التّ 

١٤٢ 
 



ات ، ثـــــلاث مـــــرّ  يحتـــــاط ويقرأهـــــاه ات فإنــّـــبوجـــــوب قراءتهـــــا ثـــــلاث مـــــرّ 
 في بعض المسائل قد توجد صعوبة أكبر .و ة ، عوبة هنا نسبيّ والصّ 

 

إذا قـــال فقيـــه بوجـــوب عمـــل وقـــال فقيـــه آخـــر ومثـــال العمـــل فيمـــا     
 .ه �تي بالعمل راهته فإنّ بك

 

إذا قــال فقيــه بحرمــة عمــل وقــال فقيــه آخــر مثــال تــرك العمــل فيمــا و     
 .ه يترك العمل باستحبابه أو إباحته فإنّ 

 

ة ف مـوارد الاحتيـاط وكيفيـّأن يعـرف المكلَّـمن  لا بدّ في الاحتياط و     
ون فـــين لا يعرفـــلكـــي يحتـــاط ، وأغلـــب المكلَّ الجمـــع بـــين أقـــوال الفقهـــاء 

ف يعمــــل علــــى أســــاس فتــــاوى ـمكلَّــــلــــذلك فــــإنّ الـمــــوارد الاحتيــــاط ، 
 .مرجعه 

 

نقول فتاط ، يحريد أن بأنهّ ي شاب عمره سبع عشرة سنة يقول مثلاً    
قـدرة علــى تشـخيص مــوارد  كه لا توجـد عنــدلأنــّ؛ هـذا غــير ممكـن بأنّ 

 .الاحتياط 
 

ــراجــع جميــع الرّ يريــد أن بأنــّه ييقــول      ، فنقــول ويحتــاط ة ســائل العمليّ
لا يعــــرف إنــّــه فمــــع أســــتاذ ة ســــالة العمليــّــه إذا لم يكــــن قــــد درس الرّ بأنــّــ

،  والاحتيــاط الاســتحبابيّ  كالاحتيــاط الوجــوبيّ الشّــرعيّة ،   المصــطلحات
 .ة فلا يمكنه الاحتياط إذا كان لا يعرف المصطلحات الفقهيّ و 

 

لمـاء وطلبـة الحـوزة كالع،  فين يعرفون موارد الاحتياط وقليل من المكلَّ    
وارد يمكنـــــه لمـــــة ، فالعـــــالم باذين قطعـــــوا مراحـــــل في دراســـــتهم الحوزويــّـــالــّـــ

 .الاحتياط 

١٤٣ 
 



والفقيــه يمكنــه الاحتيــاط بــين قولــه وأقــوال الفقهــاء الآخــرين ، فــإذا      
كانـــت فتـــواه الإباحـــة والفقيـــه الآخـــر يقـــول بالحرمـــة فهـــو يـــترك العمـــل 

 .ا احتياطً 
 لاثة :رق الثّ تفصيل الطّ 

طريق يمكنه أن يسـلك ،  ف أيّ المكلَّ  لاثة لنرى أنّ رق الثّ �تي إلى الطّ   
 .؛ لأنهّ مورد بحثنا قليد التّ طريق وسنأتي إلى 

 الاجتهاد : ل :ريق الأوّ الطّ 
اس يمكــنهم بلــوغ مــن النـّـ قليــل، و فــين علــى المكلَّ الاجتهــاد صــعب     

ـــــالطريـــــق طويـــــل ويحتـــــاج إلى تفـــــرغّ  ؛ لأنّ درجـــــة الاجتهـــــاد  ب ، وتتطلّ
 حتىّ سنة  خمس وعشرينسنوات طويلة قد تصل إلى في الحوزة راسة دّ ال

ا علـــى اســـتنباط ة المختلفـــة ، ويكـــون قـــادرً يمكنـــه دراســـة العلـــوم الحوزويــّـ
 . ابلوغ درجة الاجتهاد أمر صعب جدًّ فرعية ، الأحكام الشّ 

 كونــوا مجتهــدين قــادرينين بأفــين المكلَّ  جميــعلــب مــن طّ ولا يمكــن ال    
ه لا يمكـــــن الوصـــــول إلى درجـــــة لأنــّـــ؛  رعيّ علـــــى اســـــتنباط الحكـــــم الشّـــــ

ا للأحكــــام ا مســــتنبطً ف مجتهــــدً مكلَّــــ الاجتهــــاد بســــهولة ، فيكــــون كــــلّ 
، ولا يمكـن أن فـين ، فطريق الاجتهاد طريق صعب علـى المكلَّ ة رعيّ الشّ 

لا يقومون بأعمال أخرى بحيث اس أنفسهم لطلب العلم يفرغِّ جميع النّ 
ــ قضــاءو أمــور المجتمــع  يرتســيل از  بّــالخالمجتمــع يحتــاج إلى و ، اس حــوائج النّ

هـــا مـــن باب هنـــدس ، وهـــذه الوظـــائف كلّ المبيـــب و طّ الكمـــا يحتـــاج إلى 
تي ي المسلمون جميع الوظائف الّ أن يغطّ من  لا بدّ و ،  الوجوب الكفائيّ 
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هنـدس نحتـاج إلى المبيب و طّ الخبّاز واليحتاجها المجتمع ، فكما نحتاج إلى 
ــ فقيــه ، ولكــن مــن يتجهــون إلى الحــوزات عــادةً لا ة نســبة إلى يكونــون قلّ

ة انويـّـه في مجتمعنــا مــن يحصــل في المدرســة الثّ اء ؛ لأنـّـالمهندســين والأطبـّـ
د أن يـذهب إلى الحـوزة فأهلـه يعترضـون ار أ% أو أكثـر و ٩٠على نسبة 

 ج ما هي وظيفتك ؟بعد أن تتخرّ : ، يقولون له عليه 
وجـــود الفقيـــه مـــن نقـــول بأنّ وظيفـــة ، لـــه ين لـــيس عـــالم الـــدّ  كـــأنّ     

 .، كما يحتاج المجتمع إلى الطبيب والمهندس وظائف المجتمع 
 كيف تعيش ؟و ؟ ة ين ستحصل على الموارد الماليّ أمن : يقولون له     
 ونه بالمال إذا احتاج ؟فلماذا لا تمدّ ، أنتم أهله : نقول     
 لطلبـــة الحـــوزة باشـــتراك شـــهريّ  اصـــندوقً أنّ كـــلّ عائلـــة تؤسّـــس لـــو     

ل ق مـــن العائلـــة يتكفّـــالـــب المتفـــوّ بقيمـــة خمســـة أو عشـــرة د�نـــير ، والطّ 
ون  حينمــا يرجــع مــن الحــوزة يســـتمرّ  ، وحــتىّ  وإ�باً أهلــه بمصــارفه ذهــاباً 

 .اس يقوم بخدمتهم وخدمة النّ  ا ، فعالم الدّينبمساعدته ماليًّ 
 يعيشون ؟ابقون كيف كانوا علماؤ� السّ نسأل : و 

ـــ     ابقون كـــانوا ة كثـــيرة ، والعلمـــاء السّـــأنـــتم أهلـــه وعنـــدكم مـــوارد ماليّ
، وأحـــــد  ا كانـــــت قليلـــــةً يعتمـــــدون علـــــى الأخمـــــاس ، والأخمـــــاس ســـــابقً 

هـار ، والـبعض يـل وَيـُدَرِّس في النّ العلماء كان عنده بسـتان يحرسـه في اللّ 
نـــة ، معيّ وظيفـــة  عمـــل فيمـــن اللـــه مـــورد والـــبعض نـــة ، عنـــده تجـــارة معيّ 

ائين ، يبـني البيـوت وَيـَدْرُسُ في الحـوزة ، والعمـل وبعض العلماء كـانوا بنـّ
ه ا مـــن الأهـــل يمـــدّ ا ، والعـــالم يمكنـــه أن يعمـــل إذا لم يجـــد أحـــدً لـــيس عيبًـــ
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ا وظيفتـه هـي العالم لا يعمل في عمل آخـر ، وإنمّـ بالمال ، والمتعارف أنّ 
يذهب فإنهّ ه إذا اشتغل غ ؛ لأنّ فرّ غ لطلب العلم ، ويحتاج العالم للتّ فرّ التّ 

انيـــة بعـــد اعة الثّ ويرجـــع إلى البيـــت السّـــمـــن السّـــاعة السّـــابعة وام إلى الـــدّ 
اس فيكــون عطــاؤه أن يخــدم النّــأراد إذا و ا ، ا منهكًــالظهــر فيكــون متعبًــ

فإنـّه يمكنـه أن ينـتج إنتاجًـا كثـيراً ، غ لطلـب العلـم  ، ولكن إذا تفـرّ قليلاً 
وا الـــب أو غـــيره ، تبنـّــلإمـــداد هـــذا الطّ  اوا صـــندوقً ســـأسّ فأنـــتم أهلـــه ، و 

غـــوا لطلـــب ة ليتفرّ ـمدرســــحصـــلوا علـــى نســـبة عاليـــة في ال نذيلبـــة الــّـالطّ 
ليتفــرغّ لطلـــب لــوا بمصـــاريفه عوه ليــذهب إلى الحـــوزة وتكفّ وشـــجّ العلــم ، 

 .العلم 
 إذن :

ــفــين الــذّ لــب مــن جميــع المكلَّ لا يمكــن الطّ       ة ؛هاب إلى الحــوزة العلميّ
ل ريــــق الأوّ صــــات ووظــــائف أخــــرى ، والطّ المجتمــــع يحتــــاج إلى تخصّ  لأنّ 

القليـــل مـــن إنّ فـــين ، لـــذلك فـــوهـــو الاجتهـــاد طريـــق صـــعب علـــى المكلَّ 
 .في الأحكام الدّينيّة اس يصلون إلى مرتبة الاجتهاد النّ 

 الاحتياط : : لثاريق الثّ الطّ 
نطلــب مــن  ، فــلا يمكــن أنفــين ا علــى المكلَّ الاحتيــاط صــعب أيضًــ    

ـــــجميـــــع  ـــــوا بااس النّ ه لا يمكـــــنهم معرفـــــة مـــــوارد لأنــّـــ؛ لاحتيـــــاط أن يعمل
ة لجميـع الفقهـاء ثم سـائل العمليـّب مراجعـة الرّ يتطلـّ هحيث إنّ الاحتياط 

نفـس الاحتيـاط صـعب حينمـا  يرى ما هو الأحوط ، بالإضـافة إلى أنّ 
لم ، نعـــم العـــاف بأصـــعب الأقـــوال أو يقـــوم بتكـــرار العمـــل �خـــذ المكلَّـــ
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ة مســألة عــدّ  في كــلّ توجــد  يســتطيع أن يعــرف المــوارد فيحتــاط ، وعــادةً 
توجــد ثلاثــة أقــوال بــين العلمــاء  في هــذه المســألة  يعــرف أنّ آراء ، مــثلاً 

ابقين واللاحقـــين ، فيمكنـــه أن يحتـــاط بـــين هـــذه الأقـــوال ، ولكـــن السّـــ
لمختلفــــة قــــوال االألاع علــــى اس الاطـّـــالنـّـــلا يوجــــد عنــــد  بشــــكل عــــامّ 

 .اء لفقهل
 إذن :

 الاحتياط صعب على المكلفين .    
 قليد :التّ  اني :ريق الثّ الطّ 
 انيريق الثّ  الطّ لا يبقى إلاّ الث ريق الثّ ل والطّ ريق الأوّ وبعد صعوبة الطّ    

، فيعـــرف أوامـــر الله هل لمعظـــم النـــاس ريـــق السّـــوهـــو الطّ ، قليـــد وهـــو التّ 
ـــالتّ  قلنـــا إنّ ، و قليـــد ونواهيـــه عـــن طريـــق التّ  إلى الجاهـــل د هـــو رجـــوع قلي

ـالعـالم  ة عـن طريـق الاسـتنباط مــن رعيّ في معرفـة الأحكـام الشّـص المتخصِّ
ــصرعية ة الشّــالأدلـّ في المســائل  فتــواهأخــذ لي ، فيرجــع إلى الفقيــه المتخصِّ
ونفـس هـذه ، ، والقاعدة المعروفة هي رجوع الجاهـل إلى العـالم ة رعيّ الشّ 

ص في المتخصّـــالعـــالم إلى الجاهـــل ع المـــريض و رجـــا في القاعـــدة تأتي أيضًـــ
أن مـــن يريـــد ، و ة عـــلاج الأمـــراض المـــريض جاهـــل بكيفيــّـ لأنّ ؛  بّ الطــّـ

ة وإلى البنــّاء ؛ المعماريـّص في الهندســة المتخصّـالعــالم إلى يرجـع  هبـني بيتــي
ــلأنــّ ــالمســتعملة وكمّ  لمــوادّ باة البنــاء و ه جاهــل بكيفيّ ة وكيفيـّـ ة هــذه المــوادّ يّ

 رصـــف، ومـــن يريـــد لإقامـــة البيـــت  ن صـــالحةً مـــع بعضـــها لتكـــو هــا خلط
توجـــد قاعـــدة ، فص رق يرجـــع إلى المهنـــدس المتخصّـــالطــّـبنـــاء وارع و الشّـــ
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قاعــــدة وهــــي ،  ينيّ بمــــا فيهــــا العلــــم الــــدّ موجــــودة في جميــــع العلــــوم ة عامّـــ
 بّ سواء كان العلم هو علم الفقه أم علم الطـّ )العالمالجاهل إلى رجوع (

علــم آخــر ، وهــذه القاعــدة  ضــيات أم أيّ علــم الر�ّ  أم علــم الهندســة أم
قليـد بأخـذ ذي ينكـر أصـل التّ  الـّاس حـتىّ بها جميع النـّ لِّمُ سَ يُ ة عامّ عرفيّة 

ـــص في اســـتنباط المســـائل الدّ  هـــذه و ة ، ينيّـــالأحكـــام مـــن الفقيـــه المتخصِّ
، والعــــــــالم خصّصــــــــات القاعــــــــدة العرفيــّــــــة تجــــــــري في جميــــــــع العلــــــــوم والتّ 

صـــين في ة حالـــه كحـــال غـــيره مـــن المتخصّ ينيـّــص في العلـــوم الدّ المتخصّـــ
 .، وسأ�قش هذه القاعدة بعد ذلك العلوم الأخرى 

 إذن :
ة ص قاعـــدة عرفيــّـرجـــوع الإنســـان الجاهـــل إلى العـــالم المتخصّـــقاعـــدة     

ق هــــذه ا أن نطبــّــا غريبــًــاس ، ولــــيس أمــــرً موجــــودة عنــــد جميــــع النــّــعامّــــة 
اس إلى ة ، فكما يرجع النـّنيّ يلأحكام الدّ باص القاعدة في العالم المتخصّ 

عنـــدما يمرضـــون ويحتـــاجون إلى مســـألة  بّ في الطــّـ ينصـــالعلمـــاء المتخصّ 
صــين عنــدما يحتــاجون إلى كــذلك يرجعــون إلى العلمــاء المتخصّ   -ة يّــطب ـّ

 .ة مسألة دينيّ 
ولا يوجد خلاف على هذه القاعـدة ، ولكـن تأتي الإشـكالات في     

ين ، ه لا نحتــاج إلى علمــاء الــدّ ة وأنــّنيــّيتطبيــق القاعــدة علــى المســائل الدّ 
ــا ف ويمكــن لنــا الشــريفة وا�ت والــرّ الكــريم عــرب ونقــرأ القــرآن يقولــون بأننّ

 .ة ينيّ معرفة الأحكام الدّ الوصول إلى 
 ولا يـحتاج إلىن القرآن ـحكم مـرف الـعـمكنه أن يـه يـنّ إن يقول ـوم    
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واحــدة مــن القــرآن : في  ا في كلمــة واحــدً نســأله ســؤالاً  -علمــاء الــدّين 
 مد ؟ما معنى الصّ ،  )١( "دُ مَ الصَّ  "اللهُ : قوله تعالى 

جيب علـى ـكم مسلم يمكنه أن ي،  بين المسلمين  قم بعمليّة استقراء    
 ؤال ؟!هذا السّ 

 ونرهـا المســلم% مـن المســلمين ، وهـذه الكلمــة يكرّ ١٠قـد يجيبــك     
معناهــا ، وكــذلك  ون يعرفــلالكــنّهم و الواحــد ، ات في اليــوم ات ومــرّ مــرّ 

 معانيها . ونعرفالكلمات الموجودة في القرآن لا ي مجموعة من
ا أي أن ا لفظيًّـقد تكون الكلمة مشـتركً و ا ، نً  معي ـّوالقرآن يريد معنىً     

غــة لكــي تعــرف المعــاني ، ، فترجــع إلى كتــب اللّ  ة معــانٍ الكلمــة لهــا عــدّ 
 ياق .وتعرف المعنى المراد من خلال السّ 

فيمــــا بعــــد ، وهنــــاك  )رجــــوع الجاهــــل إلى العــــالم(وســـأ�قش قاعــــدة     
اس ، وعلــــــى أساســــــها يعملــــــون ، قاعــــــدة أخــــــرى موجــــــودة عنــــــد النـّـــــ

هـــي  الأدقّ المطلوبـــة ة ، والقاعـــدة  مـــن �حيـــة عقائديــّـوسأ�قشـــها حـــتىّ 
، وهـذه القاعـدة موجـودة عنـد جميـع  )رجوع الجاهل إلى الأعلم(قاعدة 

، ك للبحـث عـن الأعلـم قاعـدة فالإنسـان لا يتحـرّ اس ، ولولا هذه الالنّ 
 لمــاذا ، وســأبينّ هــي رجــوع الجاهــل إلى العــالم ليســت المطلوبــة والقاعــدة 

 ؟وهي رجوع الجاهل إلى الأعلم نحتاج إلى القاعدة الأخرى 
طبيــب  ه يرجــع إلى أيّ وإذا قلنــا برجــوع الجاهــل إلى العــالم فمعنــاه أنــّ    

 رجــــع إلى أيّ يفي الأمــــراض الخطــــيرة لا لكنـّـــه و�خــــذ منــــه العــــلاج ، و 

 . ٢التّوحيد أو الإخلاص :  )١(
١٤٩ 

 

                                                           



 المطلوبة ةة القاعدبيب الأعلم ، وسأبين أدلّ رجع إلى الطّ يطبيب ، وإنما 
ــّ )رجــوع الجاهــل إلى الأعلــم(هــي و  ه يرجــع إلى ، فــإن لم يجــد الأعلــم فإن

ه يرجـع إلى مـن يـدخلون في دائـرة العالم ، وإذا لم يمكنه معرفة الأعلم فإنـّ
 ة .فيهم الأعلميّ  لُ مَ تَ ذين تحُْ ة ، وهم الّ الأعلميّ 
 إذن :

تهـا  أدلّ ، وسـأبينّ  )رجوع الجاهـل إلى الأعلـم(ة هي القاعدة الأساسيّ    
 .، وكذلك في علم الأخلاق وحيد العقائد في إثبات التّ علم في 
ة لمعرفة الأحكام هي قاعـدة عرفيـّ )رجوع الجاهل إلى العالم(وقاعدة     
اس ، وتجــري في جميــع العلــوم ، ولا يمكــن ة موجــودة عنــد جميــع النـّـعامّــ

قليد في لأحد أن يعترض على هذه القاعدة ، وعلى أساسها نقول بالتّ 
رجـــوع الجاهـــل إلى (علـــى قاعـــدة  قليـــد مبـــنيّ ين ، فأصـــل التّ أحكـــام الـــدّ 

 نسأل :، ولكن  )العلماء
 كيف يختار من بين العلماء ؟    

 الجواب :
 ، ا يرجـع إلى عـالم واحـد معـينّ مـاء ، وإنمّـد جميع العلف لا يقلّ المكلَّ     

أن يمتـــــاز  ة لا بـــــدّ الفقهيـّــــ ســـــائلص في المالمتخصّـــــ المعـــــينّ  العـــــالمفهـــــذا 
أحــد مراجــع ف المكلَّــ، فيختـار  يمكـن الرجــوع إليــه بصـفات معيّنــة حــتىّ 

 حــتىّ  -أبيّنهــا فيمــا بعــد  -طــرق معيّنــة بو معيّنــة قليــد ضــمن شــروط التّ 
ــ ضــمنهامــن و ، ده تقليــ يــهصــل إلى مــن يجــب علي  ة حــتىّ مســألة الأعلميّ

ــف مُ يكــون المكلَّــ ولا تكــون أعمالــه باطلــة ، ،  تعــالىة أمــام الله مّــالذّ  ءَ رَ بـْ

١٥٠ 
 



ه لم يتحقّـق عمّـن يجـب لأنـّ؛ تقليـده باطـل  فقد يكتشف بعـد ذلـك أنّ 
 بشروط إلاّ تكون أعماله باطلة  اليوبالتّ ،  ته لذمّ ئاً برِْ أن يقلّده ويكون مُ 

غاضـي ولا يمكـن التّ ، وخطـير  ، والأمـر مهـمّ تصير صـحيحة  نة حتىّ معيّ 
نذكرها ، وسـة مـذكورة في الكتـب الفقهيـّالفقيه والمرجـع وصفات ، عنه 

 تعالى .إن شاء الله فيما بعد 
نـة ، ويصـل قليد بطرق معيّ ة اختيار مرجع التّ  فيما بعد كيفيّ وسأبينّ     
، ويكـون مثـل بـر�مج ة سهلة إلى مـن يجـب عليـه تقليـده ف بعمليّ المكلَّ 

مــــن خطــــوة إلى أخــــرى إلى أن يصــــل إلى المكلَّــــف ينتقــــل ، الكومبيــــوتر 
المطلـوب ة ، وإذا لم يبحـث ليصـل إلى المرجـع مّـقليد المـبرئ للذّ مرجع التّ 
يكتشــف أن كبــيرة بــلا تقليــد باطــل ، ومشــكلة   يّ عمــل العــامّ  فيقـال إنّ 

 .أعماله باطلة  الإنسان فيما بعد أنّ 
أن  ة وأعطــاه أخماســه فــلا بــدّ ا للمرجعيــّيً عِ دَّ ا مُــشخصًــ دَ لَّــق ـَذا مــثلاً إ    

ــّـيلشـــخص ولم  عطـــاهأو أ، ة ثانيـــة دفع الأخمـــاس مـــرّ يـــ ه وكيـــل تحقـــق أن
تســليم الخمــس لغـــير  ة ثانيـــة ؛ لأنّ دفع الخمــس مــرّ يـــالمرجــع فيجــب أن 
 .ة الأموال شيء في قضيّ  هذا أقلّ و ة ، مّ  للذّ ئاً برِْ الوكيل لا يكون مُ 

، وفي هـذه  يام والحـجّ لاة والصّ مسائل العبادات من الصّ أيضًا تأتي و   
ة ، مّـا مطابقة لفتـاوى المرجـع المـبرئ للذّ د أ�ّ تأكّ يأن من  المسائل لا بدّ 

ه خص عنــــده إعــــلام وأمــــوال وإعــــلا�ت بأنــّــولا يكفــــي أن يكــــون الشّــــ
أن مـن  مرجع ، وقد يبرز شخص من خـلال وسـائل الإعـلام ، فـلا بـدّ 

هـو  سـبة للمـؤمنينام الأمـان بالنّ ة ، فصـمّ لى علماء الحـوزة العلميـّنرجع إ

١٥١ 
 



مــن يجــب  دون لهــمشــيدة ، وهــم يحــدّ ة الرّ المرجعيــّ علمــاء الحــوزة مــن خــطّ 
داخـل الحـوزة ، يجـري  يعرفـون مـا ، وعلماء الحوزة من هذا الخطّ تقليده 

، هــو عــالم : فــلان في الحــوزة فيقــال عــن موقــع  إذا ســأل المؤمنــون مــثلاً 
 .لكنه ليس الأعلم و 

ه صـــار مكـــن أنـّــفمـــن المه لـــيس الأعلــم أنـّــ : وكيـــف تعـــرفيقولــون      
 ؟أعلم 

 صـــاله بالحـــوزة ، فيعـــرف فـــلا�ً العـــالم البعيـــد لا ينقطـــع اتّ  فنقـــول بأنّ    
 .عي مرجعية أو مدّ   هل هو مرجع حقيقيّ وفلا�ً 

 .علم ليس الألكنّه و ، فلان عالم : والبعض لا يقبل حينما يقال له    
 .ه الأعلم وأ� أعتقد أنّ ، ده أ� أقلّ : يقول    

حينمـا ونحـن ، بـلا منشـأ وسـبب  ه ظـنّ ه الأعلـم ، ولكنـّنّ أ هو يظنّ     
وهـو أقـوال وسـبب لقولنـا ، يوجـد منشـأ فإنـّه  هو الأعلم فلا�ً  نقول إنّ 
دون لنــا مــن يكــون ذين يحــدّ الــّ، فهــم في الحــوزة مــن أهــل الخــبرة العلمــاء 

ضمن دائـرة ا دً ا أم متعدّ واحدً الأعلم سواء كان من الفقهاء ة مّ  للذّ ئاً برِْ مُ 
 .من الفقهاء الّذين تحُْتَمَلُ فيهم الأعلميّة 

 إذن :
 يصــل إلى المرجــع المــبرئ حــتىّ  نــةً ا معيّ ف أن يســلك طرقًــعلــى المكلَّــ    
مـن  قليد نعرف كيف نختار مرجع التّ رق حتىّ ته ، وسنذكر هذه الطّ لذمّ 

ة لا علــى مّــه مــبرئ للذّ مــن أنــّ فقهــاء ، وبالتّــالي نكــون علــى يقــينبــين ال
فاق بين العلماء مـن أهـل بحيث يوجد اتّ ، ذي يكون بلا منشأ ن الّ الظّ 

١٥٢ 
 



، فالواحـد أو المجموعـة مـنهم أو مجموعـة مـن الفقهـاء علـى واحـد الخبرة 
 ينخـــارجيكونـــون ة ، وغـــيرهم ن يـــدخلون ضـــمن دائـــرة المرجعيــّـو دالمتعـــدّ 

 .ائرة عن الدّ 
ــــ     ــــويوجــــد كثــــيرون يطرحــــون رســــائلهم العمليّ ا في قــــم ة ، وحينمــــا كنّ
لمعرفــة مــن علــى بســطات لبيــع الكتــب  رّ نمــكنــّا  المرجــع  ســة إذا تــوفيّ المقدّ 

بعد وفاة أحد المراجع أ� عـددت : لبة يقول ، وأحد الطّ طرح مرجعيّته 
 .ة الكتب فوجدتها خمسين رسالة عمليّ 

، أهــل الخــبرة بــدون اختيــار مــن  متهمــرجعيّ  واا طرحــن شخصًــو خمســ    
ــ ومعــنى ذلــك أنّ  د مــا ة كانــت مطبوعــة وجــاهزة ، وبمجــرّ رســائلهم العمليّ

ا ه يوجـد خمسـون مرجعًـة ، أي أنـّ المرجـع يخرجـون رسـائلهم العمليـّفىَّ وَ ت ـَي ـُ
 ة ؟ولكن هل الجميع يدخلون في دائرة المرجعيّ قليد ، للتّ 

ــــنقــــول :      ــّــه ل االشــــخص قــــ د أنّ  بمجــــرّ ، لاا لا قطعً عــــن نفســــه بأن
أهـــل أن نرجـــع إلى مـــن  تـــه ، بـــل لا بـــدّ فمعنـــاه ثبـــوت أعلميّ  -علـــم الأ

خص الشّـ ، لا أنّ دوا لنـا الفقيـه الأعلـم ليحـدّ ؛ علماء الحـوزة الخبرة من 
صــون الأعلــم ، أعلــم العلمــاء ، فأهــل الخــبرة يشخّ بأنــه يقــول عــن نفســه 

بيـب ة كثيرون ، كما هو حـال الطّ ميّ لأعلالمدّعون لة و عون للمرجعيّ والمدّ 
اء الموجـودون ا الأطبـّه الأعلـم ، وإنمّـفي المستشفى لا يقول عـن نفسـه إنـّ

اح هذا أفضل طبيب جرّ  يقولون إنّ مثلاً الأعلم ، بأنهّ معه يقولون عنه 
،  ة لأحـــــــد الأقـــــــاربوفي وقـــــــت احتجنـــــــا إلى عمليـّــــــ، في المستشـــــــفى 

، وسألته عن قسـم الجراحـة ، صلت بطبيب في إحدى المستشفيات واتّ 

١٥٣ 
 



سأل في قسـم الجراحـة ، يس هفي قسم الأطفال ، ولكنّ طبيب ه بأنّ فقال 
 في القسم .اح هو أفضل جرّ  فلا�ً  بأنّ قال بعد ذلك و 

 ه الأفضل ؟كيف عرفت أنّ : سألته و     
 .اح الأفضل دوا الجرّ احين ، وهم حدّ قال : سألت باقي الجرّ     
، ولم يقصّـر ا عنـده أن �خـذ موعـدً بيب العزيـز من هذا الطّ وطلبت     

 .جزاه الله خيراً 
أهـل و نفس الموجودين في القسم يعرفون من هو أفضـلهم ، نرى أنّ     

خص منـذ ذين أمضوا سنوات طويلة في الحوزة يعرفـون هـذا الشّـالخبرة الّ 
الــب الممتــاز ا ، والطّ ا في بدايــة درســه وإلى أن صــار مجتهــدً أن كــان طالبًــ

لبـــة الموجـــودون ل درس فالطّ ل مـــا يبـــدأ بأوّ رفونـــه مـــن البدايـــة ، مـــن أوّ يع
 أرادواإذا و درس ،  معـــه يعرفونـــه ، فيرجعـــون إليـــه إذا صـــعب علـــيهم أيّ 

فهـو معـروف حونه ليـدخل معهـم في حلقـة المباحثـة ، م يرشّ مباحثة فإ�ّ 
ن ا ، وإذا كـاهَ سَـرَ تي دَ يبـدأ بتـدريس الكتـب الـّبعـد ذلـك لبـة ، و بين الطّ 

ل  من أوّ ون حوله ، ويسيرون معه من البداية لبة يلتفّ ا فالطّ دً تدريسه جيّ 
لبة يدرسون ا ويدرّس فهؤلاء الطّ كتاب في الحوزة ، وحينما يصير مجتهدً 

 فـــــلان في الحـــــوزة ، مـــــثلاً وسمعـــــة جيــّـــدة عنـــــده ، فيصـــــير عنـــــده صـــــيت 
عنـده ،  نَ و سُ رُ دْ يَ علم أصول الفقه ، ف ـَ سُ رِّ دَ ، أي يُ  ه أصوليّ معروف بأنّ 

عنـد الفقـه ، وقـد يدرسـون أصـول  ص بالفقـه العملـيّ عالم آخر متخصّ و 
جــال في علــم الرّ و ، عنــد أســتاذ آخــر  أســتاذ ، ويدرســون الفقــه العملــيّ 

 .صه  منهم هو الأفضل في تخصّ كلاًّ   ؛ لأنّ عند عالم ثالث  ونيدرس

١٥٤ 
 



 حو ؟من الأستاذ الأفضل في تدريس النّ : في الحوزة  تلو سألو 
ة أســاتذة ، وأســـاتذة ا عــدّ وإمّــ اواحــدً  اا أســتاذً حون لــك إمّــيرشّــسف    
ــاللّ  ــ فية في الحــوزة معروفــون ، وكــذلك في المنطــق ، و غــة العربيّ  ة المــوادّ بقيّ
 .ة راسيّ الدّ 

لا يكــون فــإنّ الأمــر يصــل إلى درجــة الاجتهــاد حينمــا وهــذا العــالم     
ــي ـَه ابق ، لا أنــّه معــروف مــن السّــلأنــّ؛  باً رَ غْ ت ـَسْــمُ  هــو عنــده ف،  فجــأةً  زُ رُ بـْ

ا ، وأن يكـــون حه لأن يكـــون مجتهـــدً يرة ترشّـــســـيرة ســـابقة ، وهـــذه السّـــ
حون ة حينمـا يرشّـة ليست عشـوائيّ العمليّ   أنّ ا فيما بعد ، وسأبينّ مرجعً 
 .ا ، فالاختيار ليس عشوائيًّ للأمّة ا ا لكي يكون مرجعً نً ا معي ـّفقيهً 

، في اختيـار المرجـع وواسطات  اته توجد محسوبيّ والبعض يقولون بأنّ   
ات وواســطات حينمــا لا توجــد عنــد علمــاء الحــوزة محســوبيّ فنقــول بأنـّـه 

قليــــد ، هـــــؤلاء العلمــــاء مـــــن أهــــل الخـــــبرة ثقـــــات في  يختــــارون مرجـــــع التّ 
ذاك ابــــن أخــــي أو ابــــن  وأ أخــــي فــــلا�ً  كلامهــــم ، ولا ينظــــرون إلى أنّ 

علــى أســاس يكــون ة شــيدة الرّ المرجعيــّ اختيــار المرجــع مــن خــطّ في ، عمّــ
لمــن يختارونــه ،  ةابقالسّــ ينظــر أهــل الخــبرة إلى السّــيرةو نــة ، ضــوابط معيّ 

حون م يرشّــين ســنة ، لا أّ�ــة خمســين أو ســتّ هــو موجــود في الحــوزة مــدّ ف
لــه ســيرة ســابقة وتاريــخ ســابق في الحــوزة ، وقــد فهــو  ، ا مجهــولاً شخصًــ

اختيـــار  ، فنقـــول بأنّ  ام يختـــارون المرجـــع عشـــوائيًّ همـــون العلمـــاء بأّ�ـــيتّ 
يجتمــع   المرجــع فمباشــرةً نــة ، وإذا تــوفيّ المرجــع يكــون ضــمن ضــوابط معيّ 

ا فقيهًـحون ا يرشّ نين ، إمّ ا معيّ العلماء من أهل الخبرة ويختارون أشخاصً 

١٥٥ 
 



ات مـــن العلمـــاء مـــن أهـــل ـانــــدر البيـ، وتصـــ اءـفقهـــة دّ ـعـــا ـوإمّـــا دً ـواحـــ
 مــــن، وقــــد يقــــرب عــــددهم الخــــبرة ، ويكتبــــون أسمــــاءهم تحــــت البيــــان 

سـة ، عشرين عالمـا مـن أهـل الخـبرة أو أكثـر ، وقـد يكونـون ضـمن مؤسّ 
ة سـة العلميـّويكون جميعهم من المجتهدين ، فتصدر ورقة مـن هـذه المؤسّ 

ســة علــى  باســم المؤسّ أهــل الخــبرة ، فيصــدرون بيــا�ً  ا تضــمّ عروفــة بأّ�ــالم
 .م من أهل الخبرة أساس أ�ّ 

ة ، ولنفرض إمام مسجد ا من مسجد أو حسينيّ درً والبيان ليس صا     
ة فلان ،  بأعلميّ درس سنتين في الحوزة وصار إمام مسجد ويصدر بيا�ً 

ة فـلان ،  بمرجعيـّ ، أو حسينية تصدر بيا�ً أو إدارة المسجد تصدر بيا�ً 
 ذي يصـــدر بيـــا�ً خص الــّـالشّـــو ة ، هـــذه البيـــا�ت لـــيس لهـــا قيمـــة علميّـــ

ه من أهـل الخـبرة ، ونعـرف ا بأنّ أن يكون معروفً من  لا بدّ بمرجعية فلان 
ه مــن أهــل الخــبرة ، نــّبأعــاءات جــوع إلى العلمــاء ، لا ادّ أهــل الخــبرة بالرّ 

 .عاء الأعلمية عاء المرجعية ، وادّ عاء الاجتهاد ، وادّ وادّ 
دون اس خــارج الحــوزات لا يعرفــون هــذه المعلومــات ، وقــد يقلـّـوالنـّـ    

حه أهل الخـبرة لكـي يكـون ة ، وهذا لم يرشّ مّ  للذّ ئاً برِْ ا لا يكون مُ شخصً 
 فىَّ وَ تـَـد مـا ي ـُسهلة ، وبعـض المـؤمنين بمجـرّ اليوم ة البحث ا ، وعمليّ مرجعً 

المرجـــع يســـافر إلى الحـــوزات ويســـأل العلمـــاء هنـــاك إلى مـــن يرجـــع مـــن 
ذين بط ، والــّالفقهــاء بعــد وفــاة المرجــع ، ويريــد أن يعــرف تكليفــه بالضّــ

العلمــــاء أن يرجعــــوا إلى مــــن  لا بــــدّ  فر إلى الحــــوزاتلسّــــلا يســــتطيعون ا
وإمّـا ا أن يكونـوا مـن أهـل الخـبرة الموجودين في بلـدهم ، فهـم إمّـالثقّات 

١٥٦ 
 



عالمـــا مـــن أهـــل الخـــبرة في  ينقلـــون عـــن أهـــل الخـــبرة ، فيقولـــون بأنّ أّ�ـــم 
 ، فينقلـــون عـــن أهـــل  ، والعـــالم الآخـــر اختـــار فـــلا�ً الحـــوزة اختـــار فـــلا�ً 

 .الخبرة 
،  ةً عشـوائيّ  ةً وليسـت عمليـّة مضبوطة ، ة اختيار المرجع عمليّ وعمليّ     

لبــة في ويكونــون مــدار الطّ ة ، وأهــل الخــبرة معروفــون في الحــوزات العلميّــ
لبـــة في أمـــورهم ، ويكونـــون مـــن الفقهـــاء أو الحـــوزة ، ويرجـــع إلـــيهم الطّ 

ز بــين مييــقــريبين مــن الفقاهــة ، وعنــدهم فضــيلة وعلــم بحيــث يمكــنهم التّ 
 العلماء ، وعندهم قدرة على تشـخيص العلمـاء ، وحينمـا يقـرأون كتـاباً 

مييــــز بــــين  لعــــالم آخــــر يمكــــنهم التّ  وكتــــاباً الم معــــينّ ـعـــــه لـقـــــفـول الـأصــــفي 
مييـــز بـــين لاع علـــى أصـــول الفقـــه ، ويمكـــنهم التّ اطــّـ مالعـــالمين ، فعنـــده

ذا أعلــم مــن هــ ، فيقولــون بأنّ  العلمــاء مــن كتــبهم في الفقــه الاســتدلاليّ 
في لطبيبـــين بحثـــا  ص تعطيـــه كتـــابينبيـــب المتخصّـــذاك ، وهـــذا مثـــل الطّ 

ا في بيـــب أفضـــل مـــن ذاك ، طبعًـــهـــذا الطّ  نفـــس الموضـــوع ، فيقـــول بأنّ 
بيـب المـريض ، ة حينمـا يعـالج الطّ طبيقيـّاحيـة التّ ة ، وفي النّ احية النظريّ النّ 

علــى مســائل  ق في الفقــه الاســتدلاليّ ص في أصــول الفقــه يطبـّـوالمتخصّــ
نما يدرس مجموعة ، والفقيه حي الفقه ، والمطلوب هو الفقه الاستدلاليّ 

على استدلاله  ة بناءً رعيّ هو أن يعطينا الأحكام الشّ  من العلوم فالهدف
 واستنباطه .

ليل ، ولا نسـأل مـا هـو الـدّ ، ة سـالة العمليـّنرجع إلى الرّ  ونحن كعوامّ     
ـــ ولكـــنّ  هـــذا العـــالم حينمـــا طـــرح فليل ، الـــدّ  ا عـــنالعلمـــاء يســـألون دائمً

١٥٧ 
 



لأحكام المذكورة في كتابه ، ة على اة يسألون ما هي الأدلّ العمليّ  تهرسال
 ة ولا يوجــد عنــده فقــه اســتدلاليّ عنــده رســالة عمليّــإذا كــان خص شّــوال

 ة سـهلة بأن �خـذ أيّ عي علم ، والعمليّ ا هو مدّ وإنمّ فهذا ليس عالما ، 
 . فلان الفلانيّ  كتب على الغلاف آية اللهويمرجع  ة لأيّ رسالة عمليّ 

أعطــاه ه مجتهــد و قــال بأنــّا شخصًــ وأحــد العلمــاء في الحــوزة قــال بأنّ     
 .ة رسالته العمليّ 

وان الله رضــ د الخــوئيّ يّ ة للسّــســالة العمليّــالرّ  أعــرف بأنّ قــال : كنــت     
ذهبـــــت إلى و ، في بعـــــض المواضـــــع ة أخطـــــاء مطبعيــّـــفيهـــــا توجـــــد  عليـــــه
ة وإذا نفــس الخطــأ موجــود ، وفي بقيـّـ تي فيهــا خطــأ مطبعــيّ الّــفحة الصّــ
 وجدت أيضًا نفس الأخطاء .فحات الصّ 
 وان الله عليـهرضـ د الخـوئيّ يّ ة للسّـسـالة العمليـّخص أخذ الرّ هذا الشّ     
 وهـو، العظمـى  الغـلاف وطبـع اسمـه عليـه بعنـوان آيـة الله رها وغيرّ وصوّ 
 .ة عي الاجتهاد والمرجعيّ مدّ 

علـــى المســـائل في رســـالتك الفقهـــيّ أيـــن اســـتدلالك : لـــو ســـألناه و     
 ؟ة العمليّ 
 .فلا تجد منه جوابا     
ا أو أكثــر ، والمســألة دً قــد يصــل إلى ثلاثــين مجلـّـ والفقــه الاســتدلاليّ     
قــد الواحــدة ، والمســألة  لهــذا البحــث الاســتدلاليّ  نتيجــةً ة تكــون رعيّ الشّــ

سين أو مائة صفحة ، وينـاقش أقـوال  في خميكتب فيها العالم استدلالاً 
 .الجاهز  رعيّ هذا الحكم الشّ  المطافآخر في العلماء ، ويعطينا 

١٥٨ 
 



أو يجـــب تقليـــد الأعلـــم علـــى الأحـــوط ، تقـــرأ : يجـــب تقليـــد الأعلـــم    
 .أو يجوز تقليد غير الأعلم ، وجوبا 

ة ســالة العمليــّالرّ فــي ، ف تهــامســألة لهــا أدل تــه ، وكــلّ قــول لــه أدلّ  كــلّ     
فـــأ� بـــرأي أســـتاذي قـــال  مســـألة ، ولا يقـــول إنّ  كـــلّ   فيالفقيـــه يبحـــث 

ة ، وقـد ا عـن طـرق الأدلـّا تفصـيليًّ آخذ رأيه ، بل يبحث في المسألة بحثـً
، قـــــــد يقـــــــول أســـــــتاذه بالوجـــــــوب وهـــــــو يقـــــــول ســـــــتاذه رأي أيخـــــــالف 

 ، أو يقول أستاذه ببطلان العمل وهو يقول بصحّته .بالاستحباب 
أس رمــس الــرّ  أنّ حفظــه الله  يســتانيّ د السّ يّ عروفــة عنــد السّــالمســألة المو     

ه مــــن يام ، وباقــــي الفقهــــاء يقولـــون بأنــّــفي المـــاء مكــــروه ولا يبطــــل الصّـــ
أســـتاذه ،  رأيرورة أن �خـــذ بـــلـــيس بالضّـــ، و يام المفطــّـرات ويبطـــل الصّـــ

 .ل فهم منه الكراهة وهناك دلي، ة المسألة ا يبحث في أدلّ وإنمّ 
،  سهلةً  ةً ليست عمليّ عارض في باب التّ وا�ت ع بين الرّ مة الجوعمليّ    

ند ويقــع بينهــا تعــارض ، ووظيفــة الفقيــه أن تأتي روا�ت صــحيحة السّــ
يســـتطيع أن يقـــوم  شـــخص وا�ت المتعارضـــة ، ولــيس أيّ يجمــع بـــين الـــرّ 

ة ، وقد يصل طالب إلى درجة عالية من العلـم ولا يسـتطيع بهذه العمليّ 
مـــن يصـــل إلى درجـــة الاجتهـــاد و شـــغل الفقيـــه ،  هـــذاو الجمـــع بينهـــا ، 

ــــ وا�ت ، ولــــو أنّ يمكنــــه الجمــــع بــــين الــــرّ  ا مكــــث في الحــــوزة عشــــر طالبً
، نعــم  ه مؤهــل للجمــع بـين الــروا�ت المتعارضــةسـنوات فهــذا لا يعــني أنـّ

ا لأحـد العلمـاء ا اسـتدلاليًّ  فقهيًّـة ، فحينما يقـرأ كتـاباً يعرف هذه العمليّ 
 تيـد الّ ـواعـقـرف الـعـوي، ه ـاطـبـنـم استـويفهه ـيـقـفـال هـلـعـفـي اـرف مـعـه يـإنّ ـف

١٥٩ 
 



 .ة رعيّ في أن يستنبط الأحكام الشّ  قها ، ولكن هذا لا يعطيه الحقّ طبّ 
أقـوال الفقهـاء  أقـرأقليـد ، و ة اختيار مرجـع التّ  فيما بعد كيفيّ وسنبينّ     

ـــــم(في مســـــألة  ـــــمـــــن خـــــلال رســـــائلهم العمل )وجـــــوب تقليـــــد الأعل ة ، يّ
ط تي طرحهـــا الفقهـــاء بشـــكل مختصـــر ومبسّـــة الــّـوســـأ�قش بعـــض الأدلــّـ

 .لأجل فهمها 
ولـــن في كتـــاب كبـــير ،  )قليـــدالاجتهـــاد والتّ (عنـــده بحـــث عـــالم  كـــلّ و     

تي يمكـــن لنـــا هلة الــّـ�خـــذ جميـــع الأشـــياء ، وســـأطرح بعـــض الأمـــور السّـــ
 .وأخذ وإشكالات  قة وردّ فهمها بدون استدلالات معمّ 

راجعــــت مجموعــــة مــــن   )ةقليــــد والأعلميــّــالتّ (عــــن   هــــذا البحــــثوفي    
لكــــي أعــــرف اســــتدلالاتهم  ؛ كتــــب العلمــــاء في حــــدود عشــــرين كتــــاباً 

 ، واستنتاج بعض الأمور من خلال كلماتهم .المطروحة والإشكالات 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 ين .الطيّّبين الطاّهر 
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 : حسن دويش سؤال :
  هـــذا العـــالم ، فهـــل يجـــب علـــيّ ا ، وتـــوفيّ نًـــد عالمـــا معي ـّإذا كنـــت أقلّـــ    

 ابق ؟ذي يختاره العلماء أو أبقى على تقليدي السّ جوع إلى الفقيه الّ الرّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

؛  نرجـــع إلى الأعلـــم الحـــيّ  ، ثمّ  مـــن معرفـــة الأعلـــم الحـــيّ   لا بـــدّ لاً أوّ     
بقـى ، وإذا قـال نت أو لا بقـى علـى تقليـد الميـّنبأن د تكليفنا لكي يحدّ 
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بقــى ، الــبعض يقــول تبقــى نالمسـائل  ت ففــي أيّ علــى تقليــد الميــّبالبقـاء 
ترجــع إلى فرها تي لا تتــذكّ في المســائل الــّأمّــا رها ، و تي تتــذكّ في المســائل الــّ
ذي تي عملت بها ، فالّ تبقي في المسائل الّ  ، والبعض يقول الأعلم الحيّ 

 . ت هو الأعلم الحيّ د دائرة البقاء على تقليد الميّ يحدّ 
ــــ       يقــــول إنّ ة ، مــــثلاً ة مزاجيّــــت لــــيس قضــــيّ والبقــــاء علــــى تقليــــد الميّ

 . ه وأ� أبقى على تقليدمرجعي توفيّ 
ــ أســاس وبنــاءً  تبقــى علــى تقليــده علــى أيّ نســأل :       نْ علــى فتــوى مَ

 فقهاء ؟ال نَ مِ 
لـــيس لـــه  خصـــيّ فرأيـــه الشّ  خصـــيّ ا علـــى رأيـــه الشّ وإذا بقـــي اعتمـــادً     

لكي تبقـى علـى تقليـد ؛  ة ، يجب أن ترجع إلى الأعلم الحيّ قيمة علميّ 
ه ديحــدّ كـل ذلـك مقــدار تبقـى ، و  ت أو لا تبقـى ، وإذا بقيـت فبـأيّ الميـّ

 . الأعلم الحيّ 
 : ارمهدي نصّ  سؤال :

وعـــــن طريقهـــــا ربطـــــت بأهـــــل ، اح بيـــــب الجـــــرّ طّ طرحـــــت مســـــألة ال    
 الاختصاص وأهل الخبرة ، فهل يشترط الاجتهاد في أهل الخبرة ؟

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ـــ     لبـــة في الحـــوزة طّ إذا كـــان اللا يشـــترط الاجتهـــاد في أهـــل الخـــبرة ، ف

العلمــاء ، ولــيس علــى تمييــز  يندر اقــكونــون يفــإّ�م عنــدهم علــم وفضــيلة 
 .ا رورة أن يكون مجتهدً بالضّ 
 ه لاـال بأنّ ـقـن الأعلم ، ويـرورة أن يكون أعلم مـضّ ـس بالـيـلكذلك و      
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د الأعلـــم مـــن هـــو أعلـــم منـــه ، فنقـــول إذا كـــان الأعلـــم أن يحـــدّ مـــن  بـــدّ 
ل مــــن الأعلــــم الأوّ نســــأل : ف -اني د الأعلــــم الثــّــذي يحــــدّ ل هــــو الــّــالأوّ 

 ؟ده ذي حدّ الّ 
 .قه ذي فو الأعلم الّ : تقول 

 ؟ذي حدده وهذا الأعلم من الّ نسأل : 
سلســــــل ، تّ ال �نتهـــــي إلى مكـــــان نقـــــف عنـــــده ، فينشـــــأ عنـــــدنولا     
 .سلسل باطل والتّ 
ــونــرى أنّ       الــب المســتجدّ الطّ و زون بــين أســاتذتهم ، طلبــة الجامعــة يميّ

 الأساتذة ؟ نَ مِ ندرس  نْ لبة في سنة ثانية : عند مَ يسأل الطّ 
 .عندهم  وندرسيذين لأساتذة الّ اه ل وندويحدّ     
ا مــن علمًــ أقــلّ  ممــع أّ�ــ كيــف يميـّـز طلبــة ســنة ثانيــة بــين الأســاتذة     

 الأستاذ ؟
ه درس عنـد هـذا الأسـتاذ لأنّ ؛ د يحدّ يميّز و الب استطاع أن هذا الطّ     

اني ل أفضل مـن الأسـتاذ الثـّالأستاذ الأوّ  وعند أستاذ آخر ، فيعرف أنّ 
 في كيفيّة تدريسه .

د الفقيــه ، أو الأعلــم الفقيــه يحــدّ  رورة أنّ لــيس بالضّــونصــل إلى أنـّـه     
د الأعلـم ، فطلبـة بحـث الخـارج عنـدهم القـدرة علـى تمييـز الفقهـاء ، يحدّ 

يــدرس عنــد فلــذلك يــدرس عنــد فقيــه ولا يــدرس عنــد الفقيــه الآخــر ، 
ســأله فيختــار مــن هــو الأعلــم ، وإذا ه يســتفيد منــه أكثــر ، لأنــّ؛ ل الأوّ 

 ؟أدرس  نْ عند مَ : أحد الطلبة 
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 .ل ادرس عند الفقيه الأوّ : يقول له ف    
، ، وهــو مقيــاس مــن المقــاييس ويوجــد مقيــاس علــى تحديــد الأعلــم     

 .يدرسون  نْ الممتازين في الحوزة عند مَ الجادّين الطلبة  وهو أنّ 
يـدخل ف، هو الأعلـم الفقيه هذا  هذا يعطينا علامة وإشارة إلى أنّ و     

 .ة في دائرة الأعلميّ 
 : يخ خير الله مباركالشّ سؤال : 

والـبعض هـو ، ة تعريفات ، البعض يقول هو الأخذ قليد فيه عدّ التّ     
والــــــبعض هــــــو الاســــــتناد ، هــــــل ، والــــــبعض هــــــو العمــــــل ، الاعتمــــــاد 

 عاريف ؟ستناقشون هذه التّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

رجــوع (قليــد هــو صــة تعريــف التّ عــاريف لــن أ�قشــها ، وخلاهــذه التّ     
، أم عمــلاً  االتزامًــأم  اأخــذً أم  ا، ســواء كــان اعتمــادً  )الجاهــل إلى العــالم

ــهــذا التّ  رجــوع (ا في بحثنــا ، وهــذا المقــدار يكفــي وهــو فصــيل لــيس مهمًّ
 . )الجاهل إلى العالم

ة لطلبــــة العلـــــم ، روس الحوزويـّـــفي الــــدّ  شُ اقَ نـَـــعــــاريف المختلفــــة ت ـُوالتّ     
بشــكل صــين ولا لطلبــة الحــوزة يوانيــة ليســت للمتخصّ ضــيعنا في الدّ وموا

ــــفلــــن نــــدخل في هــــذا التّ ، خــــاصّ  اس فصــــيل ، ونطــــرح مــــا يحتاجــــه النّ
عـــــاريف والإشـــــكالات والــــــردود ، خول في التّ بـــــدون الــــــدّ  بشـــــكل عـــــامّ 

ــ )رجــوع الجاهــل إلى العــالم(فقاعــدة  اس ، وعلــى موجــودة عنــد جميــع النّ
 المسألة .أساس هذه القاعدة نطرح 
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 اد :عادل الحدّ الأستاذ سؤال : 
 .باع الأتقى والأورع تّ باالبعض عن قول ل ؤال الأوّ السّ     
ســبة د بالنّ يعة تشــدّ يوجــد عنــد الشّــبأنـّـه ل عــن القــو اني ؤال الثـّـوالسّــ    

 ة .لمسألة الأعلميّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

او� في الفقاهـة نرجـع إلى  نرجع إلى الأفقه ، وبعد ذلك إذا تسلاً أوّ     
جـــوع إلى الأورع فقـــد نرجـــع بالرّ مـــن البدايـــة الأتقـــى والأورع ، وإذا قلنـــا 

مـــا هـــو فيـــأتي السّـــؤال : ا ، علمًـــ علمـــا ، فيكـــون أورع وأقـــلّ  إلى الأقـــلّ 
 ة ؟قديم على أساس الأورعيّ ليل على التّ الدّ 
،  )لأعلــمجــوع إلى االرّ (ليل هــو الــدّ  مــن وجــود دليــل ، مــع أنّ  لا بــدّ    

أن نبحــث عــن الأعلــم مــن  فمعنــاه الأفضــل فــلا بــدّ  )الأورع(وإذا قلنــا 
 فيكون البحث في صفتين لمن يجب تقليده .الأورع ، 

إذا فـليل ، ة نحن نسـير علـى أسـاس الـدّ د في الأعلميّ شدّ سبة للتّ وبالنّ     
ليل ، وإذا لا جـــوع إلى الأعلـــم فنأخـــذ بهـــذا الـــدّ ليل يقـــول بالرّ كـــان الـــدّ 

يجــوز بــل فــلا نرجــع إلى الأعلــم  -كمــا يقــول بــه الــبعض-د دليــل يوجــ
 .جوع إلى غير الأعلم الرّ 

 ا لنفسـهمـن كـان مـن الفقهـاء صـائنً : (تي تقـول واية الّ الرّ  بأنّ  ويقال    
ا وأمّـــ: (تي تقـــول وايـــة الـّــة الأعلميـــة ، وكـــذلك الرّ لم تقـــل بقضـــيّ  ). . .

لم تطــرح مســألة . . .) يثنا إلى رواة حــدفيهــا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا 
 .ة الأعلميّ 
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 ؟على كذا  هل توجد رواية تدلّ : ا هو دائمً  حُ رَ طْ ذي يُ ؤال الّ والسّ     
 .ؤال خطأ هذا السّ     
 ؟هل يوجد دليل على كذا : حيح هو ؤال الصّ السّ و     
ــا ليل روايــة ، وإذا قلنــا قــد لا يكــون الــدّ      ا فقــط  روائيًّــنريــد دلــيلاً بأننّ

ؤال أن نطرح السّ من  لا بدّ ف،  ليل القرآنيّ ه لا �خذ بالدّ ذلك أنّ  فمعنى
 .حيح الصّ 
 هل توجد رواية على تقليد الأعلم ؟: شخص سأل فإذا    
ة الآية القرآنيّ فة فقط ، تنا ليست روائيّ قد لا توجد رواية ، ولكن أدلّ    

يرة سّـــعة دليـــل ، وال، وســـيرة المتشـــرّ دليـــل  ، والاســـتدلال العقلـــيّ دليـــل 
ة لا تقتصر فالأدلّ دليل ،  ليه السّلامالممضاة بإقرار المعصوم عة العقلائيّ 
 .وا�ت على الرّ 

ألا يوجـــد دليـــل ، لا توجـــد روايـــة علـــى تقليـــد الأعلـــم أنــّـه ولنفـــرض     
 على تقليد الأعلم ؟ قطعيّ  عقليّ 
علـى وجــوب تقليــد الأعلــم  يــدلّ  قطعــيّ  عقلـيّ دليــل عنــد� إذا كـان     

علــى  قطعــيّ  عنــد� دليــل عــرفيّ إذا كــان و ،  ليل القطعــيّ الــدّ ذا بهــفنأخــذ 
جميـع  هـو أنّ  ليل العـرفيّ ، والـدّ  ليل القطعيّ تقليد الأعلم فنأخذ بهذا الدّ 

اس يرجعــون إلى الأفضـل ، كأفضــل طبيـب وأفضــل مهنـدس ، وهــذه النـّ
ـــ م يرجعـــون اس هـــي أّ�ـــالنّـــجميـــع الموجـــودة عنـــد العامّـــة ة القاعـــدة العرفيّ

،  عقلائــيّ  ه دليــل عــرفيّ ليل مـع أنــّا إلى الأفضــل ، و�خــذ بهــذا الــدّ مًـدائ
 -روايـــة فقـــط : وا�ت ، ومـــن يقـــول علـــى الـــرّ  ةً مقتصـــر  ليســـت ةدلـــفالأ
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 الــدليل أعــمّ لأنّ  ؛قبــل أن نجيــب عليــه أوّلاً ؤال ح السّــصــحّ : نقــول لــه 
ـــرّ  ـــرعيّ وا�ت ، وليســـت جميـــع المســـائل الشّـــمـــن ال ـــرّ ة مبنيّ وا�ت ة علـــى ال
 .فقط 
ــــ      الفقهــــاء لوجــــد� أنّ الاســــتدلاليّة ة ولــــو رجعنــــا إلى الكتــــب الفقهيّ

ســـــالة ل مســـــألة في الرّ ، وفي أوّ  أو عقلـــــيّ  عقلائـــــيّ  ليلالـــــدّ  يقولـــــون إنّ 
ــــ ــــالعمليّ ــــد ، يجــــب التّ  ون بأنـّـــهة يقول ــــدّ  يقولــــون بأنّ و قلي أو  ليل عقلــــيّ ال

 .جوع إلى الأعلم ، وكذلك في الرّ  لا شرعيّ  عقلائيّ 
ــّـ     ـــ ه لا توجـــد روايـــة تـــدلّ بأنــّـ ه يقـــالومـــع أن ة ، ولكـــن علـــى الأعلميّ

وا�ت وهـذه الـرّ ة ، على الأعلميـّ تدلّ الّتي وا�ت من الرّ  سأذكر مجموعةً 
 .سأربطها بموضوعنا 

عقلائيـّـة ة وعرفيـّـ، ا ة ثانيـًـوعقليـّـ،  لاً ة أوّ القاعــدة فطريـّـ ثبت أنّ ســأو     
ـــ ـــ، ا ثالثً ـــ، ا ة رابعًـــوقرآنيّ ة لا نحتاجهـــا في وهـــذه الأدلــّـا ، خامسًـــ ةوروائيّ

ة ، فالقواعـد ينيـّالدّ  فقط ، بل نحتاجها في جميـع الأحكـام الفقه العمليّ 
، أوّلاً ، بــل تأتي في العقائــد فقـط  لا تأتي في الفقـه العملــيّ المقطـوع بهــا 

  أنّ ، والعقائـد هـي الأصـل ، وسـأبينّ  لى الفقه العمليّ إ�تي ذلك وبعد 
ة ، ونفــس ة والعقليــّ علــى أســاس هــذه القاعــدة الفطريــّعبــد اللهي الإنســان

والفقـــــه  تأتي في الفقـــــه العملـــــيّ  تي تأتي في الفقـــــه العقائـــــديّ القاعـــــدة الــّـــ
ه لا أخـــرى ، لـــذلك مـــن يقـــول بأنــّـ ا ، وليســـت قاعـــدةً أيضًـــالأخلاقـــيّ 

يجـري  ليل عـامّ ة ، نقول بل يوجد دليـل ، والـدّ يوجد دليل على الأعلميّ 
 ة .نيويّ ا في حياتك الدّ ة ، بل يجري أيضً ينيّ ر الدّ الأمو جميع في 
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 اد :عادل الحدّ الأستاذ سؤال : 
 جميع الفقهاء يشترطون الأعلميّة ؟ هل    
،  )١( "اءُ مَــلَ العُ  هِ ادِ بـَـعِ  نْ مِــ ى اللهَ شَــا يخَْ مَ ـنَّــإِ "والآيــة الكريمــة تقــول :     

 مت الخشية على العلم .قدّ فالآية 
 :شكناني د أمحمّ يخ جواب الشّ 

 يكــون لاً ا ، أوّ  يخشــى ثانيـًـحــتىّ أوّلاً ه عــالم في الآيــة الكريمــة ثبّتنــا أنـّـ    
، فالخشـية تأتي ا الخشـية ثانيـً  ثمّ لاً عالما ، وبعد ذلـك يخشـى ، فـالعلم أوّ 

 .بعد العلم 
مســألة تقليــد الأعلــم يوجــد فيــه اخــتلاف بــين العلمــاء ، بعضــهم و      

، وعنــــد  نحــــو الاحتيــــاط الوجــــوبيّ  علــــى نحــــو الفتــــوى ، وبعضــــهم علــــى
ة على ة قطعيّ البعض يجوز تقليد غير الأعلم ، ولكن إذا أثبتنا وجود أدلّ 

 وجوب تقليد الأعلم فتكون الفتوى : يجب تقليد الفقيه الأعلم .
 مبنيّ ووجوب تقليد الأعلم كلاهما  وجلّ   عزّ الله عبادة ثبت أنّ وإذا      

ــّ نفس القاعــدةفــعلــى قاعــدة واحــدة ،  تبحــث فيهــا عــن إلــه خــالق تي ال
القاعــدة تبحــث فيهــا عــن الفقيــه الأعلــم ، والقاعــدة هــذه للكــون نفــس 

 .م بها مسلّ 
 يقــول بجــواز تقليــد غــير الأعلــم ويريــد أن ينــاقش فنقــول لــه بأنّ ومــن     

لا يجـــوز تقـــديم بأنــّـه نقـــول ففـــي العقائـــد � إلى العقائـــد ، قولـــك ســـيجرّ 
وز تقديم المفضـول علـى الفاضـل ، وهـذا ولا يج، الفاضل على الأفضل 

 . ٢٨فاطر :  )١(
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ه الأفضـل علـى غـيره ، وأنـّ ليـه السّـلامدليلنـا علـى تقـديم أمـير المـؤمنين ع
 بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله .في زمانه 

 " .أقضاكم عليّ و"،  "أعلمكم عليّ " : في الروا�تو     
: أتأذن لي لام لعمــر السّــ هعليــ فقــال علــيّ  . . .: في روايــة الكــافي     

وكيـــف لا وقـــد سمعـــت  !أن أقضـــي بيـــنهم ؟ فقـــال عمـــر : ســـبحان الله 
. ؟ بن أبي طالـب  ى الله عليه وآله يقول : أعلمكم عليّ رسول الله صلّ 

 . .)١( . 
 يقول عضد الدّين الإيجيّ :

كاء والحـــرص علـــى ه كـــان في غايـــة الـــذّ لأنــّـ؛ حابة أعلـــم الصّـــ وعلـــيّ     
ــــ عليــــه وســــلّ ى اللهصــــلّ د م ، ومحمّــــعلّ الــــتّ  اس وأحرصــــهم علــــى م أعلــــم النّ

ا لــه ، يــدخل عليــه  إرشــاده ، وكــان في صــغره في حجــره ، وفي كــبره ختنًــ
يقتضــي مــه ذي ذكــر�ه مــن صــفاته وصــفات معلّ الــّوقــت ، وذلــك  كــلّ 

م : ى الله عليـــــه وســـــلّ مبلـــــغ . . . ، ولقولـــــه صـــــلّ  بلوغـــــه في العلـــــم كـــــلّ 
، فيكـون أعلـم فيهـا ع العلـوم ، والقضـاء يحتـاج إلى جميـ )أقضاكم عليّ (

جلسـت عليهـا  لي الوسادة ثمّ  تْ رَ سِ لو كُ (:  . . . ، ولقول عليّ جميعا 
وراة بتـوراتهم ، وبـين أهـل الإنجيـل بإنجـيلهم ، وبـين لقضيت بـين أهـل التـّ

والله مــا مــن ، . . . ن بفرقــا�م ابــور بزبــورهم ، وبــين أهــل الفرقــأهــل الزّ 
ل أو جبــل أو سمــاء أو أرض أو ليــل أو أو بحــر أو ســه آيــة نزلــت في بــرّ 

ا عليًّـ ، ولأنّ . . .  نزلت وفي أيّ شـيء نزلـت)  وأ� أعلم فيمن�ار إلاّ 

 . ٦ح ٤٢٤-٤٢٣ص ٧الكافي ج )١(
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ة والقضاء والقـدر مـا لم بوّ وحيد والعدل والنّ ذكر في خطبته من أسرار التّ 
جميــع  ، ولأنّ ه أعلــم علــى أنــّ ، فــدلّ حابة الصّــســائر يقــع مثلــه في كــلام 

، وكــــذا ة الفقهيـّـــوالفــــروع ة الكلاميـّـــفي الأصــــول الفــــرق ينتســــبون إليــــه 
ــال، وابــن . . . فة في علــم تصــفية البــاطن المتصــوّ  رين اس رئــيس المفسّــعبّ

حـو رجـة القصـوى ، وعلـم النّ تلميذه ، وكان في الفقـه والفصـاحة في الدّ 
 ؤليّ أمـــر أبا الأســـود الـــدّ و ،  لاً ذي تكلـــم فيـــه أوّ الــّـا ظهـــر منـــه ، وهـــو إنمّـــ

جاعة وممارســـة الأســـلحة ، ، وكـــذا علـــم الشّـــو المشـــهور كمـــا هـــبتدوينـــه  
 . )١(ه أعلم بها من غيره ، فإنّ ة والأخلاق وكذا علم الفتوّ 

وفي ،  لاً وحيــــد أوّ في التّ ، تجــــري في العقائــــد ذكر�هــــا تي القاعــــدة الــّــو    
، ونفـــــس القاعـــــدة تجـــــري في الفقـــــه ا ة ثالثــًــــا ، وفي الإمامــــــيًــــــانـة ثوّ ـبــــــن ّـال

تي علـــــى فصـــــيل ، وســـــتأتي القاعـــــدة الــّـــوســـــيأتي البحـــــث بالتّ  ، العملـــــيّ 
 . وجلّ  أساسها نعبد الله عزّ 

 : ادعادل الحدّ الأستاذ  سؤال : 
الأعلـــــم هـــــل توجـــــد تقليـــــد خص إلى مـــــن لا يقـــــول بالشّـــــرجـــــع إذا     

 مشكلة ؟
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

برة ، فإذا قال ل الخد الأعلم بشهادة أهأن نحدّ من  من البداية لا بدّ    
 بالخيـار بـين تقليـد الأعلـم وتقليـد از تقليـد غـير الأعلـم فـنحنو الأعلم بج

قـول نلا يحقّ لنا أن و ، إلى غير الأعلم مباشرةً لا نذهب و غير الأعلم ، 

 . ٦٣٧-٦٣٥ص ٣المواقف في علم الكلام ج )١(
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والفقيـه غـير الأعلـم ، جـوع إلى الأعلـم بـدون الرّ بجواز تقليد غـير الأعلـم 
ـــلغـــيره وز د نفســـه ، ولكـــن لا يجـــأن يقلّـــفي  لـــه الحـــقّ  هـــذه ده في أن يقلّ

ه فــلا يجــوز أخــذ المســألة ـتـــيّ مبرة بأعلـل الخـــد أهـــهـــشـة ، وإذا لم يـألـــسـالم
 منه .

 : النّتيجة
إلى  ايصــلو  وهــو أن، اس هل أمــام النّــريــق السّــاني هــو الطّ ريــق الثــّالطّ     

 جـوع إلى العلمـاءبالرّ ، وذلـك قليد معرفة أوامر الله ونواهيه عن طريق التّ 
 .ة منهم ينيّ وأخذ الأحكام الدّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .
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 ةقليد والأعلميّ التّ 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٦( 
 )١( ين منظومة واحدة متكاملةالدّ 

 

 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ رّ جيم بسم الله اليطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    
بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ

 .اهرين الطّ 
ليهمـــا عـــن الإمـــام موســـى الكـــاظم ع العســـكريّ الحســـن عـــن الإمـــام     

ا وعــن ا مــن أيتامنــا المنقطعــين عنـّـقــال : فقيــه واحــد ينقــذ يتيمًــ السّــلام
؛ علـى إبلـيس مـن ألـف عابـد  ج إليـه أشـدّ مشاهدتنا بتعليم ما هـو محتـا 

العابد همهّ ذات نفسه فقط ، وهذا همهّ مع ذات نفسه ذات عبـاد  لأنّ 
لينقذهم من يد إبليس ومردته ، فذلك هو أفضل عنـد الله ؛ الله وإمائه 

 . )٢(من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة 
ين عبــــارة عــــن منظومــــة واحــــدة مــــن ادســــة : هــــل الــــدّ قطــــة السّ النّ 
 اة بين بعضها البعض أي أ�ّ ـة لا علاقـقا أحكام متفرّ لأحكام أو أ�ّ ا

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٧/٢/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ ولىجمادى الأ ٧الجـمـعــة 

 . ٩ح ٥ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
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 تكون ضمن منظومة واحدة ؟لا 
 تسأل :

 ؟ )ةقليد والأعلميّ التّ (ؤال ببحث ما هي علاقة هذا السّ     
 الجواب :

ن منظومـة ين عبـارة عـالـدّ   أنّ الهدف من هذا الموضـوع هـو أن نبـينّ     
ة تجــري في جميـــع أجـــزاء ة القطعيــّـة والعقليــّـيـّـطر القواعـــد الف واحــدة ، وأنّ 

 فقط .ين لا في العقائد الدّ 
قــال بجــر�ن ة ، فية العقليـّة علــى الأدلــّالعقائــد مبنيـّ ا بأنّ دائمًــ يقـالو     
في الفقـــــه  فقـــــط ، وعـــــدم جر��ـــــا د في الفقـــــه العقائـــــديّ ـواعــــــذه القـهـــــ

بأنـّه حينمـا يقـال و ، ة ديّ قائم على أمور تعبّ  الفقه العمليّ  ؛ لأنّ  العمليّ 
 نسأل :لا يوجد دليل على تقليد الأعلم 

في العقائــد  ليل يســتمرّ  لا يوجــد أو يوجــد دليــل وهــذا الــدّ هــل فعــلاً     
 ا ؟ واحدً ليل دليلاً ويكون الدّ  وفي الأخلاق وفي الفقه العمليّ 

ؤال : هـــل السّــويكــون ،  الكمــا يقــ  نعــم قــد لا يوجــد دليــل روائــيّ     
 على تقليد الأعلم ؟ لّ توجد رواية تد

هــل يوجــد : حيح هــو ؤال الصّــالسّــو ؤال غلــط ، هــذا السّــ قلنــا بأنّ و    
 دليل على وجوب تقليد الأعلم ؟

ليل ، والــدّ فقــط  وائـيّ ليل الرّ لا الــدّ مطلقًــا ليل الكــلام عــن الـدّ يكـون ف   
ة على تقليد الأعلـم ، ولكـن قد لا توجد روا�ت دالّ فمن الرواية ،  أعمّ 

فقـــط أو  ليل القـــرآنيّ ليل علـــى الـــدّ ة أخـــرى ، ولا يقتصـــر الـــدّ دلــّـتوجـــد أ
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ا أو عقليًّـــــفطـــــر�ًّ أو  دلــــيلاً ليل الـــــدّ فقــــط ، قـــــد يكــــون  وائـــــيّ ليل الرّ الــــدّ 
، نعـــم  يؤخـــذ بـــه في الفقـــه العملـــيّ  القطعـــيّ  ليل العقلـــيّ ا ، فالـــدّ ـيًّــــعقلائ

  لا يعتمد به .نيّ الظّ  ليل العقليّ الدّ 
 :ذن إ

ين عبـــارة عـــن منظومـــة الـــدّ  بيـــان أنّ هـــو ا الموضـــوع الهـــدف مـــن هـــذ    
تي تجــــري في الفقــــه ة الــّــالقواعــــد العقليــّــ وأنّ ، بــــة مــــن أجــــزاء واحــــدة مركّ 
 ين ، فتجـــري في الفقـــه العقائـــديّ تجـــري في جميـــع أجـــزاء الـــدّ  العقائـــديّ 

 . والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ 
ــــــدّ  نعتقــــــد أنّ  -المســــــلمين  -نحــــــن      واحــــــد نظــــــام  ين الإســــــلاميّ ال
 ه صــالح لكـــلّ وأنـّـ، ة جميـــع مشــاكل البشــريّ  لحــلّ ه صــالح ، وأنـّـكامــل مت

 .ذلك  ة لإثبات كلّ تاج إلى أدلّ نحعاؤ� ، و ، وهذا ادّ زمان ومكان 
ديـــنهم يعـــالج جميـــع مشـــاكل  عوا أنّ أن يـــدّ  همديـــن يمكـــنكـــلّ أتبـــاع  و     

جميع مشاكل  لّ يح همنظام نّ يقولون بأ رأسماليّ الظام نّ أتباع الالبشرية ، و 
يمكــــنهم أن نعــــيش في رفاهيــــة ،  -ين الرأسمــــاليّ  -ة ، والآن نحــــن البشــــريّ 

عــاء ، ولكــن الادّ  نفــسا عون أيضًــعــاء ، والمســلمون يــدّ عوا هــذا الادّ يــدّ 
 على إثبات ذلك ؟كلّ طرف  ما هي أدلةّ

 ين الإســـلاميّ أن يكـــون الـــدّ مـــن  كـــذلك فـــلا بـــدّ الإســـلام  إذا كـــان     
اه في اتجّــ وعبـارة عــن منظومـة واحــدة تصـبّ ، تكامــل عبـارة عــن نظـام م

 .واحد 
 ن الأعمالـجموعة مـن العقائد ومـجموعة مـن من مدين يتكوّ كلّ و     
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ة تحتـوي ة أم وضـعيّ ، والأد�ن سواء كانـت إلهيـّهذه العقائد  ة علىالمبنيّ 
،  هاعقائـــدموعـــة مـــن الأعمــال المرتبطـــة بعلــى مجموعـــة مـــن العقائــد ومج

ا تشـــتمل علـــى عقائـــد وأعمـــال لأّ�ـــ؛ ة عبـــارة عـــن ديـــن أسماليــّـ الرّ وحـــتىّ 
تي يعتقــد بهــا �تي علــى العقائــد الــّ بنــاءً  أسمــاليّ بــة علــى العقائــد ، والرّ مترتّ 

ا لأّ�ـــ؛ ة عبـــارة عـــن ديـــن كـــذلك الاشـــتراكيّ و بمجموعـــة مـــن الأعمـــال ، 
 بنوا حياتهم على هذه العقائد .قد تشتمل على عقائد وأعمال ، و 

، تـــرابط وثيـــق بـــين العقائـــد والأعمـــال ضـــمن نظـــام واحـــد جـــد ويو     
ا هـي أعمـال ة فقـط ، وإنمّـ خارجيـّوالأعمال في الإسلام ليسـت أعمـالاً 

ة علــــى العقائــــد ، والأد�ن الأخــــرى قــــد ة مبنيــّــة وأعمــــال خارجيــّــباطنيــّــ
 ينظـــــرون إلى باطـــــن ولا، ة فقـــــط يكــــون نظـــــرهم إلى الأعمـــــال الخارجيــّـــ

ــــاطنيّ ركّــــالإســــلام يالإنســــان ، و   ا ، لا فقــــط أنّ أيضًــــ ز علــــى العمــــل الب
 أن يوجـــد عمـــل باطـــنيّ مـــن  بـــل لا بـــدّ  ، الإنســـان �تي بعمـــل خـــارجيّ 
نظـــــر يأن مــــن  ا إلى جنــــب ، ولا بــــدّ جنبـًـــ يســــير مــــع العمــــل الخــــارجيّ 

، ا  الإنســان باطنيًّــين يــربيّ إلى الإســلام ، فالــدّ ريقــة بهــذه الطّ  المســلمون
 .فقط   بالعمل الخارجيّ أن �تييريد من الإنسان لا و 

 :إذن 
والفقه  ب من مجموعة من الأجزاء ، وهي الفقه العقائديّ ين يتركّ الدّ    

 ؛لاثــة ب مــن هــذه الأجــزاء الثّ ين مركّــ، والــدّ  والفقــه العملــيّ  الأخلاقــيّ 
ين فيـه مجموعـة ذي هو الـدّ الّ  ب من أجزاء ، وهذا الكلّ يتركّ  الكلّ  لأنّ 

 ةـمـظـالأن دة لا أنّ ـة واحـومـظـنـل مة تشكّ ـمـظـلأنذه اـة ، وهـمـظـن الأنــم
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 .بلا جامع يجمعها قة متفرّ 
 عمـلأجـزاء مـن العقائـد والأخـلاق والين إلى أقسـام و نعم تقسيم الدّ     

قسـم ، وهـذه  مسـألة تكـون في أيّ  صنيف ومعرفة أيّ ا هو لغرض التّ إنمّ 
،  الإســـلامل يشـــكّ الأقســـام والأجـــزاء مترابطـــة ، ومجمـــوع هـــذه الأجـــزاء 

مــا فيــه مــن  بكــلّ  الإســلاميّ  ينهــو الــدّ  ، والكــلّ  كــوِّن الكــلّ فــالأجزاء ت
 ى المسـلمينمنظومـة واحـدة متكاملـة ، وعلـ ين الإسـلاميّ أنظمة ، فالـدّ 

هـداف والغـا�ت  يمكن تحقيـق الأأجزاء المنظومة حتىّ  ميعبج واخذ�أن 
 .زاء أن �خذ بجميع الأجمن  ، فلا بدّ ين تي يريدها الدّ الّ 

ــ بــنى المســلمولــو      تيجــة ق النّ قّــيحفقــط فــلا  علــى الفقــه العملــيّ  هحيات
 اليـــوم هـــون في نظـــر� الإنســـان المتـــديّ و ،  ين الإســـلاميّ ة مـــن الـــدّ المرجـــوّ 
يلـــبس خاتمـــا ويمســـك أن  ســـتحبّ في، فقـــط  ك بالفقـــه العملـــيّ المتمسّـــ
ة فقـــط ، ولا ننظـــر إلى ا ويـــذهب إلى المســـجد كأعمـــال خارجيــّـمســـباحً 

قيـــيم علـــى أســـاس ، ويكـــون التّ تعـــالى هـــو مـــرتبط بالله  حـــدّ  ه إلى أيّ أنــّـ
 .نظر� إلى الفقه العملي فقط  لأنّ ؛  العمل الخارجيّ 

 ؟ن أنت متديّ : وإذا سألته     
 .فأ� أذهب إلى المسجد ، نعم : يقول لك     
ق الهـــدف مـــن قّـــيحد أن افقـــط ، وإذا أر  فنظـــره إلى العمـــل الخـــارجيّ     
 .الدّين خذ بجميع أجزاء �أن من  ن فلا بدّ يالدّ 

أو  )يجـوز(ه يجيـب بأنـّ فإنـّه رعيّ الحكـم الشّـ عنالفقيه  لُ أَ سْ حينما يُ     
ة علــى ة مبنيــّســالة العمليــّفقــط ، والرّ  علــى الفقــه العملــيّ  بنــاءً  (لا يجــوز)
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ة والأحكــــــام ض للأحكــــــام العقائديــّــــفقــــــط ، ولا تتعــــــرّ  الفقــــــه العملــــــيّ 
ة فات الباطنيّــث عــن عقائــد الإنســان وعــن الصّــلا تتحــدّ ة ، فــالأخلاقيــّ

 .ة للإنسان القلبيّ 
ه إلى عـالم توجّـفتة الباطنيـّالقلبيـّة فات أن تسأل عن الصّـوإذا أردت     

 له ربط بالعقائد أو لا ؟ الأخلاق فتقول : هل هذا العمل الخارجيّ 
 مـل الخـارجيّ ابطة بين الع لك الرّ لا يبينّ  ص بالفقه العمليّ المتخصّ و     

لــــه الخـــارجيّ تســـأل عــــالم العقائـــد : هــــل هـــذا العمــــل  وإنمّــــاوالعقائـــد ، 
 ارتباط بالعقائد أو لا ؟

  لك هذا الارتباط .علم العقائد يبينّ والمتخصّص ب    
نـا إلى تنظر  كمنظومة واحدة فـإنّ   ين الإسلاميّ ا ننظر إلى الدّ ولو كنّ     

ا بحسب الفقـه مباحً ا جائزً مور من الأ  لو كان أمرالأمور تختلف ، مثلاً 
 .عمل به إننّا نف -ه يجوز وفي تعاملنا مع المباح نرى بأنّ  العمليّ 

 : لماذا عملت بهذا المباح ؟ ولو سئلت    
 .ه مباح : لأنّ  فتجيب    
نظرتنــا باعتبــار أنّ ، و  علــى الفقــه العملــيّ  هــذا بنــاءً ، نعــم نقــول :     

ائل لا يعـــترض علـــى قيامـــه ط فالسّـــفقـــ الآن علـــى أســـاس الفقـــه العملـــيّ 
 المباح .العمل ذا به

 ن ؟: لماذ تدخّ  لَ ئِ لو سُ مثلاً     
 فإنهّ يجيب : التّدخين مباح .    
 ليّ ـه العمـقـا إلى الفره أيضً ـظـن لأنّ ؛ يء ـه بشـائل عليلسّ ولا يـحتجّ ا    
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 الفـلانيّ  العـالم ن ، وما دام أنّ يدخّ  العالم الفلانيّ بأنّ ويقول لك فقط ، 
 الاعتراض . ن فلا يمكنكيدخّ 
هـــذا مبـــاح ، ولكـــن  مـــن حيـــث الفقـــه العملـــيّ  هـــذا العمـــلنعـــم إنّ     

ه لا يســاهم في لأنــّ؛ قــد لا ينبغــي فعلــه  بحســب الفقــه الأخلاقــيّ  عمــلال
 .تكامل الإنسان 

  أو لا ؟ب لك تكاملاً نسأل : هل هذا العمل المباح يسبّ     
ـــــ     عمـــــل مبـــــاح آخـــــر ،  يّ أس علـــــى ذلـــــك دخين كمثـــــال ، وقـــــوالتّ
 .بناءً على القول بإباحته دخين هو المثال الأوضح والتّ 
  ؟ب لك تكاملاً دخين يسبّ ن : هل التّ واسأل المدخّ     
علـى  دخين يساهم في تكامله ، وبنـاءً التّ  ل بأنّ لا يستطيع أن يقو و     

، وبعـض   فـلا ينبغـي للمـؤمن أن �تي بهـذا العمـلب تكـاملاً ه لا يسبّ أنّ 
 فينبغـي ب تكـاملاً تسـبّ كانـت  للإنسان ، فإذا  ب تكاملاً المباحات تسبّ 

ينبغي قد المباح  العمل أن يقوم بها ، فبحسب الفقه الأخلاقيّ للمؤمن 
 أو لا ينبغي أن تأتي به .

؛ يكون من الأفضل تركـه قد  يّ بحسب الفقه العقائدالمباح العمل و     
ب إلى الله ه يقــرّ أو مــن الأفضــل فعلــه لأنــّ،  ه لا يقــرِّب إلى الله تعــالىلأنــّ

 . عزّ وجلّ 
بنــــاءً علــــى الفقــــه العقائــــديّ والفقــــه يكــــون بيــــدك المقيــــاس هكــــذا و     

المبـاح هـل هـذا العمـل ؤال : هذا السّـدائمًا اسأل نفسك ف، الأخلاقيّ 
 ؟يمكن أو لا أن أتقرّب به إلى الله ويسبّب لي تكاملاً يمكن 
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 .إلى الله تعالى  ن قربةً يمكن لأحد أن يقول : أدخّ لا دخين في التّ و     
ــّـ     ـــيكـــون ه لا يمكـــن ، فنـــرى بأن مـــن  -إن قيـــل بإباحتـــه  -دخين التّ

 . تي لا ينبغي للمؤمن أن �تي به المباحات الّ 
فهـذا المبـاح  -إلى الله تعـالى وكان يمكن التّقـرّب بـه مباح وُجِدَ وإذا     

وحيــد ، وهــذا ا أكــبر بالتّ ارتباطــً ه يعطيــهلأنــّ؛ ينغــي للمــؤمن أن �تي بــه 
المقيــاس اجعلــه بيـــدك لتعــرف كيـــف تتعامــل مـــع المباحــات ، فبحســـب 

هـــذا المبـــاح ينبغـــي أو لا ينبغـــي أن والفقـــه الأخلاقـــي  الفقـــه العقائـــديّ 
 تأتي به .

 :إذن 
ين ديــن كامــل ، ولا فقــط ، فالــدّ  لى الفقــه العملــيّ إنظــر� لا يكــون     
، فـلا فقـط  ين بجميـع أجزائـه لا الفقـه العملـيّ ذا الـدّ أن �خذ همن  بدّ 

ســـالة ، بـــل بالإضـــافة إلى الرّ لوحـــدها ة ســـالة العمليّـــيكـــون نظـــر� إلى الرّ 
ــ ــالرّ الرّســالة العقائديــّة و ة يكــون نظــر� إلى العمليّ ؛ لكــي ة ســالة الأخلاقيّ

 تديّـنًا كاملاً .ا نً ا متدي ـّمؤمنً الإنسان كون ي
 ا يختلـف عـن الحكـم فيمـاين تعطينـا حكمًـة إلى الـدّ موليّ ظرة الشّـالنّ و     
مـــرتبط تعـــالى ك المـــؤمن إلى الله ، وتحـــرّ نظـــر� إليـــه مـــن زاويـــة واحـــدة  إذا

ذي يـــرتبط بالفقـــه ن هـــو الــّـ، والمـــؤمن المتـــديّ لاثـــة مـــن الفقـــه بالأنـــواع الثّ 
ا علــى ، ويكــون عملــه مبنيًّــ والفقــه العملــيّ  والفقــه الأخلاقــيّ  العقائــديّ 
نقـــــيس بـــــه جميـــــع لاثـــــة مـــــن الفقـــــه ، والآن بأيـــــدينا مقيـــــاس الثّ الأنـــــواع 

 اس حـــتىّ ا بأيـــدي النّـــ، وهـــذا المقيـــاس لـــيس موجـــودً الأعمـــال الخارجيّـــة 

١٧٨ 
 



ين لا ، ونظرتنــا للــدّ بشــكل عــامّ ، فنظــرتهم نظــرة �قصــة نين مــنهم المتــديّ 
 .بة من جميع الأجزاء ة المركّ موليّ ظرة الشّ أن تكون بالنّ من  بدّ 

 عالى في كتابه الكريم :يقول الله ت
ــونَ ليَِنوَ "      ــا كَــانَ الْمُؤْمِنُ ــوْلاَ مَ لَ ــرُوا كَافَّــةً فَـ ــرَ فِ ــ  نَـفَ ــةٍ مِّ ــن كُــلِّ فِرْقَ هُمْ مِ نـْ

ينِ وَليُِنــــيـَت ـَطاَئفَِــــةٌ لِّ  ــــوْمَهُمْ إِذَا رجََعُــــوا إِلــَــيْهِمْ لَعَلَّهُــــمْ فَقَّهُــــوا فيِ الــــدِّ ذِرُوا قَـ
 . )١( "يحَْذَرُونَ 

، فقـــط  ه في الفقـــه العملـــيّ فقّـــين لا التّ ه في الـــدّ فقّـــهـــو التّ  المطلـــوب    
، ويحتــاج المــؤمن إلى معرفــة الأجــزاء  ين هــو الفقــه العملــيّ وجــزء مــن الــدّ 

 ب إلى الله تعالى .قرّ كامل والتّ ين ليمكنه التّ الأخرى من الدّ 
فعليـــه أن ينظــــر إلى ن أو لا ه متـــديّ وإذا أراد الإنســـان أن يعـــرف أنـّــ    

ــاتأثــير  ؛ علــى باطنــه وقلبــه  ة علــى الفقــه العملــيّ ة المبنيّــلأعمــال الخارجيّ
الخـارجي ينظر إلى ارتباط العمل عليه أن كامل ، و تّ ال لكي يحصل على

،  تعـــالىبط بالله تيـــر وبـــذلك ، والجانـــب الأخلاقـــيّ  بالجانـــب العقائـــديّ 
هــذا ا فتكــاملا باطنيًّــارتباطــًا بالله و ب لـه يســبّ  فـإذا كــان العمــل الخــارجيّ 

 .ن هو الإنسان المتديّ 
فقـط ،  تقييم الإنسان لنفسه لا يكون على أساس الفقه العملـيّ إنّ    

ــيِّمْ نفســك ، بــل علــى أســاس الأنــواع الثّ  لاثــة مــن الفقــه ، والآن أنــت قَـ
شخص  وليس هدفنا من المحاضرات مراقبة الآخرين وتقييمهم ، بل كلّ 

ن أو إنســان متــديّ  هأنــّوبــذلك يعــرف يراقــب نفســه لأجــل أن يقيّمهــا ، 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
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منهــا : ن الإنســان ، تــديّ تكشــف عــن ، وتوجــد علامــات ن غــير متــديّ 
 ماذا يفعل في الخلوات ؟

ات ، ة مـن الواجبـات والمسـتحبّ اس بأعمال خارجيـّأمام النّ يقوم قد     
اس نظــره إلى النــّ يكــونمــات ، حينمــا يكــون لوحــده يرتكــب المحرّ لكــن و 

الله معـه  مات ، ولا ينظـر إلى أنّ تي بالمحرّ اس �النّ حينما لا يراه فقط ، و 
 ىة علــبالأعمــال الخارجيـّـ كــان قيامــه  عــزّ وجــلّ يــراه ، فــإذاا ، الله دائمًــ

حينمـا يكـون العمـل المحـرّم فالقلـبي كامـل التّ و تعالى الارتباط بالله أساس 
 مُ دِ قْــ ي ـُلا، لــذلك  ب لــه تســافلاً يســبّ يضــعف علاقتــه بالله و في الخلــوات 
أقوم بــه والله فــم خفيــف هــذا محــرّ  يقــول إنّ  لا، و المحــرّم عمــل علــى هــذا ال

ي العمــل ، وبعــد ذلــك أتــوب إلى الله ، والله يتــوب غفــور رحــيم ، فــأؤدّ 
 ة .وتنتهي القضيّ  عليّ 
 ي الواجبات وأعمالاً ؤدّ ي، نعم قد السّهلة ريقة الأمر ليس بهذه الطّ     

قلـب الإنسـان فمـن  ر علـىم حينمـا يـؤثّ أخرى ، ولكن هـذا العمـل المحـرّ 
تي تكون ضعيفة الأثر يبقى ، والعلاقة الّ  عب إزالة هذا الأثر ؛ لأنّ الصّ 

تــاج إلى تح -م رجعهــا كمــا كانــت قبــل ارتكــاب المحــرّ ويريــد أن يمــع الله 
وبــــة ، والتّ  ةً حقيقيــّــ يتــــوب الإنســــان توبــــةً لا بــــدّ مــــن أن جهــــد كبــــير ، و 

 .ة أخرى م مرّ العمل المحرّ  جوع إلىعدم الرّ العزم على ة معناها الحقيقيّ 
، وقد  مةً ا محرّ يرى أمورً و ، في كلّ ليلة قال الهاتف النّ  يمسك ابّ والشّ    

 تعالى .أتوب إلى الله : يقول 
 يأصلّ : ول ـقـبح ، ويلاة الصّ ـإلى صذه الـمحرّمات ـرى هـيوالبعض     
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 .ستغفر الله ، والله يغفر لي أركعتين و 
رجوعه إلى ارتكـاب فريقة ، الية بنفس الطّ يلة التّ ر العمل في اللّ ويكرّ     
ــــوبــــة غــــير حقيقالتّ  م معنــــاه أنّ المحــــرّ  ســــخ تر ، ف ة ، ويبقــــى الأثــــر القلــــبيّ يّ
عــزّ  ه يتســافل ويبتعــد عــن اللهمــات في نفســه أكثــر ، وهــذا معنــاه أنــّالمحرّ 

ويرجــع إلى الله مــرة أخــرى  أكثــر ، ولكــي يزيــل هــذا الأثــر القلــبيّ  وجــلّ 
ذي يسـقط في حفـرة ا ، مثل الإنسان الّ اج إلى جهود كبيرة جدًّ ه يحتفإنّ 

أن يصـــعد يحفـــر في الأرض ه بـــدل عميقـــة ، ويحـــاول أن يصـــعد ، ولكنــّـ
أن يمــــلأ هــــذه مــــن  عود فــــلا بــــدّ ســــينزل أكثــــر ، وإذا أراد الصّــــفأكثــــر ، 

 .ا لكي يصعد تدريجيًّ ؛ اب الحفرة بالترّ 
 نظــره إلى الفقـــه العملـــيّ  مـــات ويكـــونذي يرتكــب المحرّ والإنســان الــّـ    

،  تكون نظرته قاصرةً  يّ العقائديّ والفقه الأخلاقظر إلى الفقه بدون النّ 
 .ولا يحصل على الحقيقة الكاملة 

أن مـــن  ين الكامـــل فـــلا بـــدّ لـــذلك إذا أراد الإنســـان أن �خـــذ بالـــدّ     
على  فبناءً عمل من الأعمال ،  ي أيّ لاثة حينما يؤدّ يلحظ الأجزاء الثّ 

العقائــديّ علــى الفقــه  ا ، ولكــن بنــاءً يكــون العمــل مباحًــ قــه العملــيّ الف
ينبغـــي لا هـــذا العمــل ينبغـــي الإتيـــان بـــه أو  قـــول إنّ ن الأخلاقـــيّ والفقــه 

ظــــرة ين بالنّ ا حينمــــا تنظــــر إلى الــــدّ الإتيــــان بــــه ، فــــالجواب يكــــون مختلفًــــ
ة ة العمليـّة ، عملك سيختلف ، وتعاملك مع الأحكـام الفقهيـّموليّ الشّ 

 .تكون بطريقة أخرى 
 ه العمليّ ـعلى الفق اءً ـنـواب بـجـة يعطيك الوالفقيه بالأحكام العمليّ     
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هــو صــهم تخصّ تعــالى قليــد حفظهــم الله صــه ، ومراجــع التّ هــذا تخصّ  لأنّ 
، وحينما يعطيك الجواب على الاستفتاء يبني على الفقـه  الفقه العمليّ 

 . العمليّ 
 علــى الفقــه العقائــديّ  بنــاءً الاســتفتاء  علــىلمــاذا لا يجيــب  تســأل :    

 ؟ يّ خلاقوالفقه الأ
في العقائد متخصّصون صه ، وعند� علماء ما ليسا تخصّ نقول لأ�ّ     

 في الأخلاق .متخصّصون وعلماء 
 لاثة ؟الثّ  في الفروعالفقيه ص : لماذ لا يتخصّ تسأل     
ســـع لدراســـة العمـــر لا يتّ  ا ، وهـــو أنّ ؤال ســـابقً أجبنـــا عـــن هـــذا السّـــ    

يحتــاج أن يبــذل  ا بالفقــه العملــيّ صًــجميــع العلــوم ، فلكــي يكــون متخصّ 
جهده ووقته في هذا الفـرع فقـط ، والآن الاجتهـاد لـيس كمـا كـان قبـل 

ا أكــبر ويــدرس أكثــر ، فهــذا خمســمائة ســنة ، فيحتــاج أن يبــذل جهــدً 
ص بالفقـــــــه ، وذاك العـــــــالم يتخصّـــــــ ص بالفقـــــــه العملـــــــيّ العـــــــالم يتخصّـــــــ

نعـــم لـــو وجـــد ،  ص بالفقـــه الأخلاقـــيّ ، وعـــالم ثالـــث يتخصّـــ يّ العقائـــد
ــــ ــــه أن يتخصّــــشــــخص بذهنيّ ــــع العلــــوم ، ة ابــــن ســــينا فيمكن ص في جمي

 أن يكـــون ص في جميـــع العلـــوم لا يمكـــن إلاّ خصّـــالتّ  وبالوضـــع الطبيعـــيّ 
 وان الله عليـهرضـ يّ مـة الحلـّمـان ، مثـل العلاّ خص فلتة من فلتات الزّ الشّ 
د يّ ، هــــذا فلتــــة ، أو السّــــوعمــــره اثنتــــا عشــــرة ســــنة ا ذي كــــان مجتهــــدً الــّــ

ا وعمــره مجتهــدً رضــوان الله عليــه الــّذي صــار در د باقــر الصّــهيد محمّــالشّــ
هو المتعـارف  بيعيّ ن سنة ، هؤلاء عباقرة في زما�م ، والوضع الطّ و عشر 
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ة حفـظ ، ، نعم بعض الأشـخاص فـيهم ذكـاء وفطنـة وشـدّ بين العلماء 
 .سنة هاد وأعمارهم ثلاثون أو أربعون ويصلون إلى درجة الاجت

 :إذن 
، فقـــط ة للإنســـان المـــؤمن لا للعـــالم ين ضـــروريّ ة للـــدّ موليّ ظـــرة الشّـــالنّ     

د معلومــات مــن المعلومــات ، هــذه مجــرّ  كبــيرةً   ةً يــّوزة يــدرس كمّ الحــطالــب 
العكـــس طالـــب الحـــوزة بســـبب كثـــرة وعلـــى ،   تحـــرك الإنســـانة لانظريــّـ

، ترى علاقته بالعبـادات ضـعيفة ،  الأخلاقيّ  دقيقات ينسى الجانبالتّ 
حــو ؛ لاة وذهنــه مشــغول بالأصــول والفقــه والمنطــق والنّ يــدخل إلى الصّــ

عـزّ بالله ارتباطـا منها بحيث تحدث عنـده  دْ فِ تَ سْ هذه المعلومات لم يَ  لأنّ 
فيـــدخل إلى الحـــوزة وبعـــد خمـــس ســـنوات ، وتكـــاملا أكثـــر  وجـــلّ أكـــبر

من المعلومـات ،  هائلةً  ا ، هو اكتسب مجموعةً ثابتً  ينيّ وضعه الدّ يكون 
، والحـــوزة لا  ةً قلبيـّــ ةً باطنيـّــ ب لـــه حركـــةً ولكـــن هـــذه المعلومـــات لم تســـبّ 

هــو يقتصــر علــى المعلومــات ويلــبس العمامــة و تعطــي معلومــات فقــط ، 
 فيما بعد .

 ثلاثـينأو  عشـرينة مـدّ يظـلّ و ، ن يـدخل الحـوزة  شخص يدخّ مثلاً     
دخين هـــذه القيمـــة العاليـــة ن ، لمـــاذا يعطـــي التّـــخّ مـــا زال يـــدهـــو ســـنة و 
 دخين ؟ى عن التّ يستطيع أن يتخلّ إنهّ لا بحيث 

يــه طالــب العلــم ، عمــل آخــر يؤدّ  عليــه أيّ  سْ قِــدخين مثــال ، وَ والتــّ    
ه يـدرس علـم اهرة ، مـع أنـّظـّالاس أو غـير ظـاهرة أمـام النـّالعمال من الأ

فل ، ويــدرس علــم العقائــد ، ه يوجــد تكامــل وتســاالأخــلاق ، ويعلــم أنــّ
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أكثــر ، ويــدرس مجموعــة كبــيرة مــن عــزّ وجــلّ والمفــروض أن يــرتبط بالله 
يبــدأ باكتســاب إلى الحــوزة العلميـّـة ل ســنة يــدخل مــن أوّ و المعلومــات ، 

 .المعلومات 
 نسأل :

 الب ؟عند الطّ قلبيّة ة ب حركة باطنيّ لماذا هذه المعلومات لا تسبّ    
 الجواب :

لا يقـيس العمـل و ،  والفقه الأخلاقـيّ  ل عن الفقه العقائديّ ه غافلأنّ    
أصــول علــم  ه يــدرسين ، نظــره إلى أنــّة للــدّ موليّ ظــرة الشّــعلــى أســاس النّ 

جـال لكـي ، ويـدرس علـم الرّ  ةً عمليـّ ةً ا فقهيـّالفقه لكي يسـتنبط أحكامًـ
حـو لكــي وايـة صـحيحة أو ضـعيفة ، ويـدرس علـم النّ هـذه الرّ  يعـرف أنّ 

ا ر تفكــــيرً الكلمــــات ، ويــــدرس علــــم المنطــــق لكــــي يفكّــــيعــــرف إعــــراب 
علـم مـن يـدرس  ، مـع أنّ فقـط  ا ويستفيد منه في الفقـه العملـيّ صحيحً 
 ه صــار إنســا�ً لأنــّ  في بيتــه ؛ حــتىّ حياتــه تتغــيرّ  المفــروض أنّ مــن المنطــق 
مـن  عمل لا بـدّ  ي أيّ ا حينما يريد أن يؤدّ ا ، فدائمً ا أي عقلانيًّ منطقيًّ 

أن مـن  مـة كـبرى ونتيجـة ، ولا بـدّ مـة صـغرى ومقدّ مقدّ  أن تكون عنده
ق لا يطبـّ هة ، ولكنّ لكي يصل إلى نتائج يقينيّ ؛ ة مات يقينيّ تكون المقدّ 

 . ارةً يريد أن يشتري سيّ أنهّ شيء  أقلّ و المعلومات على حياته ، هذه 
 نة ؟ارة المعيّ يّ تسأله : لماذا تريد أن تشتري هذه السّ 

 .فيها ني أرغب يجيب : لأنّ ف
 .نة ارة معيّ قبل الحصول على إجازة القيادة في ذهنه سيّ  ابّ الشّ و     
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أو بعشـرين أو ثلاثـين ارة بعشرة آلاف يسأل : هل يجوز أن أشتري سيّ 
 ؟ألف دينار 

 ه مباح .لأنّ ؛ يأتيه الجواب : نعم يجوز ف
 .الثّمن  ه مباح فيشتري هذه السّيّارة المعيّنة الغاليةوما دام أنّ     

 ارة ؟يّ يت هذه السّ تسأله : لماذا اشتر 
 ه يجوز أن أشتريها .وكان الجواب أنّ ، يقول : أ� استفتيت 

ا جـــدًّ  ة إذا كانـــت غاليـــةً ارة وخاصّـــيّ الآن حينمـــا يركـــب هـــذه السّـــو     
 نسأله :

ــ     ومــا هــو شــعورك حينمــا ؟ تي تكــون عنــدك ة الــّمــا هــي الحالــة القلبيّ
 ارع ؟تقودها في الشّ 

ــــ كرى نفســــتــــألا      اراتهم ســــيّ تكــــون ذين الــّــوأعلــــى مــــن اس فــــوق النّ
 ؟ رخيصةً  بسيطةً 

ه لا ارة شــخص مستضــعف فإنــّار ويــرى ســيّ وّ حينمــا يــدخل إلى الــدّ     
ـــ  ارةً ه حينمـــا يـــرى ســـيّ يعطيـــه المجـــال لكـــي يـــدخل أو يخـــرج قبلـــه ، ولكنّ

خول والخــروج ه يعطيــه المجــال للــدّ ارته أو أفضــل منهــا فإنــّمثــل ســيّ  فخمــةً 
 بله .ق

 ة الموجودة عنده ؟ما هو تفسير هذه الحالة القلبيّ نسأل : 
لا يقـــيس نفســـه بهـــذا المقيـــاس ، لـــيكن نظـــرك إلى  عـــادةً الإنســـان و     

 . يّ الخارجالعمل باطنك قبل أن يكون إلى 
 مـوركـر إلى صـظـنـيعـن رسـول الله صلـّى الله عـلـيـه وآلــه : "إن الله لا     
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 . )١(" ا ينظر إلى قلوبكموإنمّ ، وأعمالكم 
معنــاه  ، والعمـل البـاطنيّ  قيـيم يكـون علــى أسـاس العمـل البــاطنيّ والتّ     
ه ارتــبط ، وإذا تكامــل فمعنــاه أنــّا أو يتســافل قلبيًّــالإنســان يتكامــل  أنّ 

 ا علــى العمــل الخــارجيّ الارتبــاط بالله لــيس مبنيًّــو أكثــر ، عــزّ وجــلّ بالله 
ا ر قلبيًّـتـأثّ يكـم أي   على العمل الباطنيّ  ي ، بل مبنيصلّ يلوحده أي كم 

 .ارجي فقط الخعمل على الي ، لا صلّ يحينما 
 ارع ؟اس في الشّ ارة فخمة كيف يتعامل مع النّ من يشتري سيّ     
ا ، وهـو غـير ملتفـت إلى ا قلبيًّـب لـه مرضًـارة الفخمة تسبّ يّ هذه السّ     

 .ه يجوز وأنّ فقط نظره إلى الفقه العملي فمرضه ، 
ارة يّ ا عـــن السّـــشـــيئً  )ةمقـــالات إيمانيـّــ(أحـــد المـــؤمنين قـــرأ في كتـــاب     

 .ة عند راكبها الفخمة وكيف تكون الحالة القلبيّ 
 .ك تبالغ إنّ : قال لي 

 . سيّارتهباع  وقدبعد فترة رأيته و ارة فخمة ، هو اشترى سيّ     
ارة أرى يّ حينمــا كنــت أركــب هــذه السّــ، فشــعر بكلامــك أالآن : قــال 

 .آخر  سي إنسا�ً نف
كلامـي لـيس عرف أنّ  ة ، و ارة عاديّ ارته الفخمة واشترى سيّ فباع سيّ    

 .ين ة للدّ موليّ ظرة الشّ هذه هي النّ و فيه مبالغة ، 
 .أنت تبالغ في كلامك : وأكثر من شخص قال لي 

 هذا، و  ر القلبيّ أثّ والتّ  أن يكون إلى العمل الباطنيّ مـن  دّ ـظر لا بوالنّ     

 . ٢١ح ٢٤٨ص ٦٧بحار الأنوار ج )١(
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واب ، والثـّـــتعــــالى بــــك إلى الله يقرّ  العمــــل البــــاطنيّ  لأنّ  ؛ســــاس هــــو الأ
بــان ا همــا مترتّ ، وإنمّــفقــط  بــين علــى العمــل الخــارجيّ والعقــاب ليســا مترتّ 
تكامل  الإنسان إذا حدث عندو ، وتأثرّك القلبيّ ة على حركتك الباطنيّ 

يحصــل علــى فإنــّه واب ، وإذا حــدث عنــده تســافل يحصــل علــى الثــّفإنــّه 
ة عنــد ة القلبيــّاحيــة الباطنيــّبــان علــى النّ واب والعقــاب مترتّ ب ، فــالثّ العقــا

لا يحصل على ثـواب فإنهّ ى ى وصلّ ى وصلّ الإنسان ، والإنسان إذا صلّ 
تي تكــون لاة الــّوالصّــويتكامــل مــن خــلال العبــادات ، ا ر قلبيّــإذا لم يتــأثّ 
، ى في وجهــه مَــرْ ت ـُعلــى صــاحبها تُـلَــفُّ كالخرقــة الباليــة وَ قلــبيّ بــلا تأثــير 

 نّ صلاته لا تكون مقبولةً .وهذا معناه أ
عن النّبيّ صلّى الله عليه وآلـه : "إِنَّ مِـنَ الصَّـلاةِ لَمَـا يُـقْبـَلُ نـِصْـفُـهَــا     

هَــا لَمَــا يُـلَــفُّ كَـمَــــا يُـلَــفُّ  وَثـُلـُثـُهَـــا وَربُـُعُـهَـــا وَخمُـُسُـهَـــا إِلىَ العُشْـــرِ ، وَإِنَّ مِنـْ
ـَا لـَكَ مِـنْ صَـلاتِكَ مَـا بِهاَ وَجْـهُ صَـاحِبِهَا ، وَإِ  بُ الخلَِقُ ، فَـيُضْرَبُ الثَّـوْ  نمَّ

بـَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ"   . )١(أقَـْ
 :إذن 

ين لاثة مـن الـدّ ين على أساس الأجزاء الثّ صار عند� ارتباط بالدّ إذا    
 ، لى الآخــرة تتغــيرّ الي نظرتنــا إ ، وبالتّــنيا تتغــيرّ نظرتنــا إلى الحيــاة الــدّ فــإنّ 

 .أكثر بالآخرة اهتمام يصير عند� و 
 همنظــر و ة ، حيـاة دنيويـّالنـّاس بشـكل عـامّ عيشـها يتي الـّ الحيـاةالآن     

 الدّنيويةّ ، فيظهـر يصـرف على حـياتـهوأن الشّهريّ ، إلى المعاش يكون 

 . ٥٩ح ٢٦٠ص ٨١بحار الأنوار ج )١(
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 بأفضل لباس ، ويركب أفضل سيّارة ، ويعيش في أفضل منزل .
أسـبوع ،  كلّ آخر  هي أنّ النّاس يسافرون في ة اليوم المنتشر  اهرةوالظّ    

سـة ، والـبعض يسـافر إلى أمـاكن البعض يذهب إلى ز�رة الأماكن المقدّ 
 .أخرى 

ة أســبوع ويصــرف خمســة ذي يســافر ويبقــى مــدّ الـّـ أســأل الشّــخص    
�خذ يومين أو بحيث  فر طويلاً ة إذا كان طريق السّ آلاف دينار وخاصّ 

 يذهب إلى شرق آسيا : ثلاثة كمن
 ؟ ب لك تكاملاً فر سبّ هل هذا السّ     
 ا ؟تهر خّ اليوميّة ألوات من الصّ كم صلاة     
ل الوقـت ، وحينمـا لاة في أوّ حينما يكون في بلده يحافظ على الصّ     

 ي في آخر الوقت ؟أصلّ : رها ويقول لوات يؤخّ يسافر كم من الصّ 
نــه يجــوز تأخــير الصّــلاة إلى آخــر ، وأنظــره إلى الفقــه العملــي فقــط     

 ولا ينظر إلى التّقرّب إلى الله وإلى التّكامل .، الوقت 
للأمـاكن الــتي فر ويضـع في الإنســتغرام منـاظر جميلـة ويرجـع مـن السّـ    

رهـــا إلى آخـــر ، ولكـــن لا يكتـــب في الإنســـتغرام : كـــم صـــلاة أخّ زارهـــا 
 الوقت ؟ وكم صلاة قضاها خارج الوقت ؟

مــــا أروع هــــذه البلــــدان ، ور ويقولــــون : ون يــــرون هــــذه الصّــــوالمؤمنــــ    
 نة القادمة .، سأسافر إليها في السّ  اتهذه جنّ و 

يحــافظ كــان ب عليــك صــلاتك ، في بلــده  ة تخــرّ نيويـّـة الدّ هــذه الجنـّـ    
صـــار ســـافر وحينمـــا ، ، فيصـــلّي في أوّل الوقـــت لاة علـــى أوقـــات الصّـــ
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تي ة الــّـــذه الحالــــة القلبيـّـــيرجــــع هــــ وحينمــــالاة أضــــعف ، بالصّــــ هارتباطــــ
لـــيس ف ،ابقة الحالـــة السّـــعلـــى إرجـــاع لا يقـــدر و ، تظـــلّ معـــه اكتســـبها 
 .ابقة إلى الحالة السّ الجديدة رجع من هذه الحالة ي بضغطة زرّ 

 

لا ينظـر  هيجـوز أن أسـافر ، ولكنـّفقـط ،  هو نظره إلى الفقـه العملـيّ    
 هالمفــروض أنــو قلبــه ،  حالــةينبغــي أو لا ينبغــي ، فهــو لا ينظــر إلى إلى 

بالله ،  القلــــبيّ  نفســــه عــــن ز�دة ارتباطــــهســــأل يرجــــع يســــافر و حينمــــا ي
يكـون المفـروض أن و ؤال ، لا يسـأل المسـافرون أنفسـهم هـذا السّـ وعادةً 
علــــى تكاملــــه ، علــــى ارتباطــــه بالله و الإنســــان رقابــــة علــــى ذاتــــه ، عنــــد 

 .ة ارجيّ يقيّم أفعاله الخوالتّكامل وعلى أساس الارتباط بالله 
 

، ة أكثر من غيره وليّ وطالب الحوزة عليه مسئ، ة وليّ ئالمؤمن عليه مس   
ة ة عليـــه مســــئوليّ ـخامســــنة الة ، وفي السّـــنة الأولى عليـــه مســـئوليّ في السّـــ

ة أكثــــر وأكثــــر ، وهــــذه المســــئوليّ  تهنة العاشــــرة مســــئوليّ في السّــــو أكــــبر ، 
ة في هــذه المســئوليّ  شــكّ اس ، ولا أحــد يتكــون أكثــر أمــام الله وأمــام النّــ

ولا بــــد أن إنســــان ،  علـــى طالــــب الحــــوزة وعلــــى المــــؤمن بـــل علــــى كــــلّ 
ــ طالــب العلــم إلى باطنــه أو لا يــدخل إلى الحــوزةيلتفــت   ا، يكــون مؤمنً

يفـــترض في و ين ، حالــه كمـــا هــو حـــال المــؤمنين العـــاديّ   ، ويكـــونعــاد�ًّ 
ظــــرة النّ ين أي عنــــده لاع علــــى الــــدّ طالــــب الحــــوزة أن يكــــون عنــــده اطــّــ

 فقط . ين لا الفقه العمليّ ة للدّ موليّ الشّ 
 

إذن أ� ، ه ونــــيفعل اءالعلمــــبعــــض و يقــــول : هــــذا العمــــل جــــائز ،      
 .أفعله 
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 مثلطلبة الحوزة درس ي  ، ولم مقبولاً ليس استدلالاً الاستدلال هذا     
عمـل نعـم ة ، عمل الفقيـه لـيس بحجّـوكلّنا نعرف أنّ هذا الاستدلال ، 

نــرى أنّ المعلومــات ، و كمــا درســنا في علــم أصــول الفقــه ة  حجّــالمعصــوم 
 .قها لا يطبّ  البهذا الطّ  هاالتي اكتسب

 .لبة من الطّ  مجموعةً  سُ رِّ دَ  بعد ذلك أُ حتىّ  سُ رُ دْ أ� أَ : يقول     
 .قها على حياته لا يدرس لكي يستفيد من المعلومات ويطبّ     

 :والآية الكريمة التي نكرّرها عدّة مراّت 
هُمْ طاَئفَِةٌ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ   نَـفَرَ فِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلاَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنوَ "      نـْ

ينِ يـَت ـَلِّ   . )١( ". . .فَقَّهُوا فيِ الدِّ
 ه في الفقــه العملــيّ فقّــين لا التّ ه في الــدّ فقّــالتّ الآيــة الكريمــة تــدعو إلى     

يكــون و أجزائــه ،  ين بكــلّ ه في الــدّ يتفقّــفطالــب الحــوزة يريــد أن  فقــط ،
،  والفقــه العملــيّ  والفقــه الأخلاقــيّ  ا علــى الفقــه العقائــديّ لعًــا مطّ فقيهًــ
ـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُـوا إِلـَيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ وَليُِنـ" بعد ذلـك يكـون دوره : حتىّ  ذِرُوا قَـ

بهـذه  أْ ضَّـوَ ت ـَ :مثل ، فقط  عمليّ الفقه الاس لا  للنّ  يبينّ ، حتىّ  "يحَْذَرُونَ 
رات في شـــهر وامتنـــع عـــن هـــذه المفطــّـ، ريقـــة بهـــذه الطّ  لِّ صَـــوَ ، ة الكيفيّـــ

 . الحجّ هذه هي مناسك و ، رمضان 
ــ أن لاً أوّ  لا بــدّ      ــ  يصــير قــدوةً حــتىّ ق هــذه المعلومــات يطبّ اس ، لا للنّ

 لا يعـبرّ هـذا ا آخر ، اس يفعل شيئً ا ، وأمام النّ ه في خلواته يفعل شيئً أنّ 
اكتســــاب ين لــــيس عبــــارة عــــن ه في الــــدّ فقّــــالتّ فين ، ه في الــــدّ فقّــــتّ لاعــــن 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
١٩٠ 

 

                                                           



 هقهــا علـــى نفســـطبّ يخــذ المعلومـــات لأجـــل أن �معلومــات فقـــط ، بـــل 
ـــلاً أوّ كعـــالم  ـــ ها يـــرا ، وثانيً ـــ هرون بـــين فيتـــأثّ ا بالـــدّ كً اس متمسّـــالنّ ا ، وثالثً

 ين على أنفسهم .الدّ أحكام قون يطبّ 
خـــــلاق عنـــــد أحـــــد الأعلـــــم  ونســـــيدر  واطلبـــــة المـــــدارس كـــــان بعـــــض    

، وانتهـــى الأســـتاذ مـــن درســـه الشـــبابيّة ورات الأســـاتذة في إحـــدى الـــدّ 
 .ن ، وولدي كان معهم لبة وبدأ يدخّ يجارة أمام الطّ وأخذ السّ 

خـلاق ، علـم الأسنا يدرّ كان اليوم حضرت عند شيخ  ولدي : يقول   
 .ن أمامنا بدأ يدخّ مباشرةً بعد انتهاء الدّرس و ، رس انتهى من الدّ و 
 دخين ؟كيف يجتمع علم الأخلاق مع التّ نسأل :    
مجموعة  أبوه إلى مجلس يضمّ وأخذه سنوات  عمره ستّ كان حفيدي  و  

 .وبعض طلبة الحوزة مين المعمّ العلماء و من 
 .يخ بابا الشّ : وبعد فترة قال لي     
 .نعم : قلت له     
أشـوف واحـد و ،  علمـاءبعـض الي عند و مع أب رحتيوم : في قال     

 .اني على سجائر يعزم الثّ 
 ن ؟!م ويدخّ اشلون معمّ : هو مستغرب من الوضع ، يقول     
ـــ      نم إنســـافـــل عنـــده المعمّـــل الوضـــع ، هـــذا الطّ مـــا اســـتطاع أن يتقبّ
ن لم يلتفتــوا إلى وجــود طفــل جــالس معهــم ، و مــس ، وهــؤلاء المعمّ مقــدّ 

ــــــت  معكــــــم ، فــــــل موجــــــود هــــــذا الطّ و وعلــــــى رســــــلهم وطــــــريقتهم ،  وأن
 أنمـن  دّ ـل لا بـفـام الطّ ـك أمـفاتر ّـصـتللطفّل ، و دوة ـم قـمّ ـعـم شخصك

١٩١ 
 



 .تكون بطريقة أخرى 
هيبـة العمامـة على العلماء إذا سقطت ة هل توجد مسئوليّ نسأل :     
ألا يوجد حساب عند الله على من يسـقط هيبـة العمامـة  ؟ النّاس أمام

 أو لا يوجد ؟
 .مباح  التّدخين قد تقول : إنّ     
 علـــى إباحتـــه فـــإنّ   بنـــاءً نقـــول : هـــذا علـــى القـــول بإباحتـــه ، وحـــتىّ     

كان في الخفية يرتكـب ولو  اس أمام النّ العالم لا يرتكب بعض المباحات 
 .اس لا يرتكب هذا المباح أمام النّ أنهّ المفروض  ، ولكنّ  المباح
اس لا يشــرب النـّـ ماة ، وأمــعالمــا يقــاطع البضــائع الغربيـّـ نفــرض أنّ ل    

اس لا ه أمــام النّــشــرب خلفهــم ، فكمــا أنــّيلكنّــه ة ، و المشــروبات الغازيــّ
فــلا بــدّ مــن أن ا ، اس لا يشــرب أيضًــه خلــف النـّـيشــرب فــالمفروض أنــّ

، اس خلـف النـّأم اس أمـام النـّ سـواء كـانلإنسان صورة واحـدة تكون ل
حالــه يفــرق لا و ،  وجـلّ  تحـت نظــر الله عــزّ يكــون ه هـو شــيء واحـد لأنــّ

 .وعدم وجودهم اس النّ وجود بين أمام الله 
 . اس ر�ءً ي أمام النّ أخاف أن أصلّ : البعض يقول و    
اس وعـدم وجـودهم وجود النّ و ة ، اجعل علاقتك بالله قويّ : نقول له    

 لــو وجــد ي حــتىّ ت ، تصــلّ في ارتباطــك بالله وعلاقتــك بالعبــادار لا يــؤثّ 
ـــ يقـــول أخـــاف مـــن  ر بهـــم ، فمـــن تتـــأثّ اس يراقبونـــك ، لاآلاف مـــن النّ

 فـلا تهـتمّ  �ء نقول له ارتبط بالله أكثر ، وإذا كان ارتباطـك بالله قـو�ًّ الرّ 
 اس لك .بمراقبة النّ 

١٩٢ 
 



 :إذن 
ظــرة ينظــر بالنّ ، فين الــدّ في ه يتفقّــ مــن الإنســان المــؤمن أنالمطلــوب     
لأشــياء ، فــإذا  ة يقــيّم اموليّ ظــرة الشّــين ، وعلــى أســاس النّ ة للــدّ موليّ الشّــ

تقييمـك للأشـياء وللأعمـال  سـترى أنّ فإنـّك ظرة كانت عندك هذه النّ 
ــــا  قنــــا هــــذه ا عــــن المعلومــــات ، وإذا طبّ أيضًــــهنــــا تقيــــيم آخــــر ، وكلامن

نظرتـــك للأمــــور ســـتكون نظــــرة فالمعلومـــات فحينمـــا تــــذهب إلى بيتـــك 
 .مختلفة 

رى ، لاة تصـــير علاقـــة أخـــعلاقتـــك بالصّـــفي حينمـــا تريـــد أن تصـــلّ و     
ات ســـتحبّ المواجبـــات و أنـّــك تأتي بأجـــزاء مـــن الي لا فقـــط تصـــلّ فحينمـــا 

وإنمّـــا ،  يهـــا وينتهـــي الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــدّ ؤدّ الـّــتي تقـــوال الأفعـــال و الأو 
لاة لاة ، وعنـــدما تنتهـــي مـــن الصّـــإلى باطنـــك أثنـــاء الصّـــ التفتًـــتكـــون م
اس علـى أسـو  ،  أو لم يحصل فيـه تغـيرّ باطنك حصل فيه تغيرّ  سترى أنّ 

ر لاة ســتؤثّ فهــذه الصّــ -إلى الله  ي قربــةً أصــلّ :  حينمــا تقــول غــيرّ هــذا التّ 
الإنســــان يــــدخل إلى  ، لا أنّ فعــــلاً إلى الله  قربــــةً الصّــــلاة بــــك ، تكــــون 

فكــير بهــذا هــذا التّ و ا ، بثلاثــين موضــوعً  مشــغولاً يكــون لاة وتفكــيره الصّــ
لـو و لاة ، لصّـه لا يسـتطيع أن يسـتفيد مـن امن المواضـيع معنـاه أنـّ الكمّ 

ا ، ا ويسارً لا يذهب يمينً إنّ فكره لاة فرتبط بالله أثناء الصّ يالإنسان  أنّ 
ة لاة ، وعلينـا أن نسـتفيد مـن الأعمـال الخارجيـّتفكيره في الصّـ يظلّ بل 

لا أن ننظـر إلى استفاداتنا استفادات أكـبر ، الّتي نؤدّيها ؛ لكي تكون 
 قائديّ والفقه الأخلاقيّ .فقط لوحده دون الفقه الع الفقه العمليّ 
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لـيس موضـوعنا مـع أنـّه ر هذا الموضوع ا ما أكرّ ني كثيرً وتلاحظون أنّ     
كامـل ، ولكـن لا دين  الإسلامي ين الدّ   أنّ أن أبينّ إنمّا أريد ئيس ، و الرّ 
وهــذه ،  ةموليّ ظــرة الشّــين كامــل عــن طريــق النّ الــدّ  أنّ ح وضّــنأن مــن  بــدّ 

ـــالتّ (في موضـــوع اشـــر بشـــكل مبمـــة لا نحتاجهـــا المقدّ  ،  )ةقليـــد والأعلميّ
 .نبيه عليها من التّ  ولكن لا بدّ 

ا مـن بـًا مركّ  وواحـدً ين متكـاملاً وفي المحاضرة القادمة نكمـل كـون الـدّ     
قه على موضوع طبّ نبعد ذلك من هذا الموضوع و ؛ لكي نستفيد أجزاء 

ى وجـــوب ليل علـــالـــدّ و ة ة علـــى الأعلميّـــة حينمـــا �تي إلى الأدلــّـالأعلميّـــ
ــــد الأعلــــم ،  ــــاك ، لاً نــــذهب أوّ فتقلي ــــدأ مــــن هن ــــد ، ونب  إلى علــــم العقائ

سـتفيد مـن نريـد أن نقليـد ، و وحيـد وننتهـي إلى التّ ه نبـدأ بالتّ حنا أنّ ووضّ 
، ونثبـت  طبيق على الفقه العملـيّ ة الموجودة في علم العقائد في التّ الأدلّ 

تطبيقهــا في علــم  ة يــتمّ مــن خلالهــا وجــوب تقليــد الأعلــم ، ونفــس الأدلــّ
 الأخلاق .

ة فقـط بـدون وحينما نقول بتقليد الأعلم لا يكون نظر� إلى الأعلميّ    
قليــــــد ، ر في مرجــــــع التّ أن تتــــــوفّ مــــــن  تي لا بــــــدّ فات الأخــــــرى الـّـــــالصّــــــ

قــوى ا للتّ رً هَــظْ ه يكــون مَ ن منهــا ، منهــا أنـّو فات الأخــرى نحــن فـارغالصّـو 
ة ، د أن ننـــاقش هـــذه الجزئيـّــنريـــنحـــن والآن  ،ا لصـــفات أخـــرى رً هَـــظْ مَ وَ 

ه يوجــد اخــتلاف في وجــوب تقليــد الأعلــم لأنــّ ؛ة وهــي مســألة الأعلميّــ
وعند بعض الفقهاء يجب تقليد الأعلم على وجواز تقليد غير الأعلم ، 

 . تقليد الأعلم  أو الأحوط وجوباً الأحوط وجوباً 
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 مليّ حينما يتعاملون مع الفقه العبشكل عامّ  وفي استنباط الأحكام   
ة الفقـه ينظرون إلى أدلـّف، والفقه الأخلاقيّ  لا يربطونه بالفقه العقائديّ 

كتــــاب وســــائل الكتــــب الأربعــــة و فقــــط ، لــــذلك يــــذهبون إلى  العملــــيّ 
ة في هم لا يـــذهبون إلى الأدلــّـ، ولكـــنّ والكتـــب الرّوائيّـــة الأخـــرى يعة الشّـــ
لعلمـين ة مـن هـذين ادلـّلأبا العقائد وعلم الأخلاق ؛ لكـي �خـذوا علم

ة ة العقائـــد هـــي أدلــّـأدلــّـ ، وينظـــرون إلى أنّ ويطبّقوهـــا في الفقـــه العملـــيّ 
، ة بعلم الأخلاق ة خاصّ ة الأخلاق هي أدلّ ة بعلم العقائد ، وأدلّ خاصّ 

ين ، ة للــدّ موليّ ظــرة الشّــبالنّ  نريــد أن ننظــر إلى العمــل الخــارجيّ  وفي بحثنــا
 .ة موليّ ظرة الشّ لنّ على أساس هذه ا ونريد أن نقيّم العمل الخارجيّ 

ليست مفصولة عن علـم العقائـد  ة في الفقه العمليّ ومسألة الأعلميّ     
والفقــــه  وعلــــم الأخــــلاق ، بــــل هنــــاك ارتبــــاط وثيــــق بــــين الفقــــه العملــــيّ 

مركّـب ديـن واحـد  فـإذا أثبتنـا أنّ الإسـلام،  والفقه الأخلاقـيّ  العقائديّ 
ين مــــن عقائــــد اء الــــدّ ة تجــــري في جميــــع أجــــز ة القطعيــّــفالأدلــّــمـــن أجــــزاء 

 ة .وأخلاق وأعمال خارجيّ 
ويلة البحوث الطّ  الو تتحمّ أرجو أن خطوة خطوة ، و في بحثنا ونسير     

ة ، والبحـث بهذه الكيفيـّغير مبحوثة  االموسَّعة ، ولكن نحتاج إليها لأ�ّ 
بعــدم وجــود روايــة  )تقليــد الأعلــم(بحــث  ويقــال في،  ةجديــدفيــه نقــاط 

يجـــوز تقليـــد غـــير تيجـــة هـــي أنــّـه فالنّ ليـــد الأعلـــم ، ة علـــى وجـــوب تقدالــّـ
بمقـدار منـه  نسـتفيدلكـي أكثـر ؛ ق البحـث أن نعمّـهنـا الأعلم ، ونريد 

 .أكبر 

١٩٥ 
 



والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 : طيّ سؤال : بدر الشّ 

،  كامــل الأخلاقــيّ والتّ  كامــل العقائــديّ والتّ  كامــل الفقهــيّ ذكــرتم التّ     
 فمن أين نبدأ ؟

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
  ؟لاً أوّ  سؤالكم هو : هل العقائد أو الفقه العمليّ     
علـم العقائـد هـو الفقـه الأكـبر ، فـإنّ  ، لذلك لاً من العقائد أوّ  نبدأ    

،  الفقـــه العملـــيّ  ق ، وهـــو الفقـــه الأوســـط ، ثمّ �تي إلى علـــم الأخـــلا ثمّ 
، أي  علــى الفقــه العملــيّ يقــع تركيــز�  الآن كــلّ و وهــو الفقــه الأصــغر ، 

الفقـــه كيـــز علـــى المفـــروض أن يكـــون الترّ  علـــى الفقـــه الأصـــغر ، مـــع أنّ 
 . الفقه العمليّ  ثمّ  يّ الأخلاقالفقه  ثمّ  لاً أوّ  يّ العقائد

 أين يبدأ ؟ ين منوالآن من يريد أن يدرس الدّ 
 .ة سالة العمليّ ادرس الرّ : له  فيقال،  يبدأ من الفقه العمليّ     
علـــم  علـــم الأخـــلاق ثمّ  والمفـــروض أن نبـــدأ بدراســـة علـــم العقائـــد ثمّ     

 وجـلّ  وحيـد وعلاقتنـا بالله عـزّ أن نبـدأ بالتّ من  فلا بدّ ،  العمل الخارجيّ 
 قليـد ، والانطلاقـة لا بـدّ قليـد أي علاقتنـا بمرجـع التّ لا أن نبدأ ببـاب التّ 

وحيـــــد ونصـــــل إلى دأ مـــــن التّ ـبــــــة ، فنـديــّــــائـقـة عـلاقــــــطـأن تكـــــون انمــــــن 
 . على الفقه العمليّ واقع لأن تركيز�  معكوسةدراستنا الآن قليد ، و التّ 
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مــن باب الاضــطرار ؛ هــذا ة فســالة العمليـّـبالرّ  ءبــدبال وحينمــا يقــال    
أمـــر ه بالعقائـــد فإنــّـ بالبـــدء قلـــتوإذا  ريـــق المتعـــارف ،هـــذا هـــو الطّ  لأنّ 

، وســـبب المتعارفـــة ريقـــة ه جـــرت العـــادة علـــى هـــذه الطّ ب ؛ لأنــّـرَ غْ ت ـَسْـــمُ 
ر صـــوّ كيـــز أعطـــا� التّ ، وهـــذا الترّ  كيـــز علـــى الفقـــه العملـــيّ ذلـــك هـــو الترّ 

 بأهمـّيـّة الفقه العمليّ قبل الفقه العقائديّ والفقه الأخلاقيّ .
ر ولـو عنـد بعـض الأفـراد ، صـوّ  هـذا التّ ن نغيرّ نا نحاول أوفي محاضرات    

حينمـا  بعـض المقـاييسة يوانيّ الحاضرين في هذه الدّ تتغيرّ عند و�مل أن 
ــــيم الأشــــياء ، وينقلــــون هــــذه المقــــاييسينظــــرون إلى  إلى الآخــــرين ،  تقي

ــــ بنــــا ضــــمن الدّ ينوعملنــــا الآن علــــى الأفــــراد المحيطــــ ــــق يوانيّ ة ودورة طري
أثير علــــــيهم ، وعلــــــى مــــــن يســــــمعون هــــــذه تــّــــاليحصــــــل بحيــــــث الإيمــــــان 

ظـرة  النّ نحاول أن نغيرّ و ، نترنت أو قناة اليوتيوب الإالمحاضرات في موقع 
 .اس ة عند النّ الموجود

كيــــز علــــى الفقــــه ة ، والترّ ســــالة العمليــّــوالمؤمنــــون نظــــرهم الآن إلى الرّ     
 عقائــديّ ة فقــط وإهمــال الفقــه الســالة العمليــّي إلى دراســة الرّ يــؤدّ  العملــيّ 

 .كيز على عقائد الإنسان وباطنه الترّ  ولم يتمّ ،  والفقه الأخلاقيّ 
لاثـــة ين موجـــودة مـــن العلـــوم الثّ جميـــع علـــوم الـــدّ العلميّـــة وفي الحـــوزة     

حينمـــا يبـــدأ  جـــال وباقـــي العلـــوم ، ولكـــن عـــادةً فســـير وعلـــم الرّ وعلـــم التّ 
ســـالة دأ بالرّ يبـــفإنـّــه  بطـــرح مســـائل الـــدّين وتعلـــيم أحكـــام الـــدّينالعـــالم 
سـالة مسـائل الرّ  جميعقليد ، وقد لا ينتهي من من باب التّ بدءًا ة العمليّ 
 ونَ سُـرِّ دَ قليد ، وبعض العلمـاء يُ ة أخرى إلى باب التّ ة ، ويرجع مرّ العمليّ 
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؛ ة ة والأخلاقيـّــالعقائـــد والأخـــلاق ، ويحـــاولون طـــرح المســـائل العقائديـّــ
لا يتفاعـل  علمـين ، وبشـكل عـامّ ال ة هـذيني ّـاس إلى أهمـّلكي يلتفت النّ 

 .اس مع علم العقائد وعلم الأخلاق النّ 
ــّـ     عـــن مســـائل الفقـــه تكـــون تي تصـــل إلى العلمـــاء وأغلـــب الأســـئلة ال

أن أربـــط بـــين الفقـــه  تي، يجـــوز أو لا يجـــوز ، وأحـــاول في أجـــوب العملـــيّ 
 بط ، وأجيـب جـواباً والعقائد والأخلاق إذا كان يوجد مجال للـرّ  العمليّ 

ائل إلى لاثــــة ببعضــــها ؛ لكــــي يلتفــــت السّــــ بــــربط الجوانــــب الثّ تكــــاملاً م
ه لا ينبغــي للمــؤمن أن وفي بعــض الأجوبــة أقــول بأنـّـلاثــة ، الجوانــب الثّ 
 .يفعل ذلك 

 ؟هل يجوز للمرأة أن ترقص في الأعراس : مثلا     
عنــد نــة ه يجــوز بشــروط معيّ هــو أنــّ علــى الفقــه العملــيّ  الجــواب بنــاءً و     

ذا بهــ أنــّه لا ينبغــي للمؤمنــة أن تقــوم، ولكــن جــوابي هــو فقهــاء بعــض ال
 .ين ة للدّ موليّ ظرة الشّ على النّ مبنيّ الفعل ، وهذا الجواب 

 ؟أو هل تجوز الأغاني في الأعراس     
هـــو الجـــواز عنـــد بعـــض الفقهـــاء  علـــى الفقـــه العملـــيّ  الجـــواب بنـــاءً و     

لا أنــّه  هـو كـن جــوابي، ولالآخـر نـة ، والحرمــة عنـد الــبعض بشـروط معيّ 
 على الجواز ، أو يحرم بناءً  ينبغي الاستماع إلى الأغاني في الأعراس بناءً 

نة ذهبت البارحـة على فتوى بعض الفقهاء ، ولكن لنفرض مؤمنة متديّ 
الي قــــت الجــــواز واســــتمعت إلى الأغــــاني ، وفي اليــــوم التــّــوطبّ إلى العــــرس 
، فتقـــول لابنتهـــا  از التّلفـــفيتســـتمع إلى الأغـــاني كانـــت غيرة  ابنتهـــا الصّـــ
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البارحــــة في بأنــّــه لا يجــــوز الاســــتماع إلى الأغــــاني ، فتقــــول البنــــت بأنــّــه 
ذه فمــاذا يحــدث لهــ ، االعــرس اســتمعنا إلى الأغــاني ، واليــوم صــار حرامًــ

 لبنت ؟ا
البارحـــة يجـــوز بأنــّـه هـــا طفلـــة صـــغيرة لا تفهـــم الموضـــوع ، تقـــول لأمّ     

 ض .ناق، فتعيش التّ  حرامواليوم 
 ة طـرق ، فحـتىّ والإنسان المؤمن له طريقـة واحـدة ، ولا يسـلك عـدّ     
ســتمع إلى الأغــاني ؛ تأن  ةلا ينبغــي للمؤمنــإنــّه فكــان العمــل جــائزاً لــو  
سـاء يحصـل لهـا تـرقص أمـام النّ الـّتي المـرأة و ،  اا علـى قلبهـر سلبيًّ ؤثّ ت الأ�ّ 
ر ة في الأعــراس تــؤثّ مــن هــذا الفعــل ، والأجــواء الموجــود ســلبيّ  ر قلــبيّ تأثــّ

وحينمــا يــرجعن إلى بيــوتهن فهــذا ، ا ســلبيًّ  ســاء وقلــوبهنّ علــى بــواطن النّ 
بح الي تـــــدخل إلى صـــــلاة الصّـــــفي اليـــــوم التــّـــو أثير لا يمكـــــن إزالتـــــه ، التــّـــ

الآن مشــغول بعــرس البارحــة ، مكيــاج هــذه المــرأة جميــل ،  وذهنهــا لحــدّ 
كل ، وهـذه الأمـور وثوب تلك المرأة لطيف ، والعروس كانت بهذا الشّ 

تأثيرهــــا علــــى باطنهــــا ، ولا تــــزول بســــهولة ، فتــــدخل إلى صــــلاة  يبقــــى
هــذا هــو و ة مــن أجــواء العــرس ، أثيرات القلبيــّبح مــع وجــود هــذه التــّالصّــ
ة تبقـى مـع الإنسـان رات القلبيـّأثّ ث عنـه ، والتـّذي نتحـدّ ر القلـبي الـّأثّ التـّ

% فقـد ١٠٠لاة ب الصّـمـن حياتـه ، وإذا كـان ثـواكبيراً ا  ل جزءً وتشكّ 
 هن مشـــغولاً واب ، وإذا كـــان الـــذّ % مـــن الثــّـ٢% أو ١٠تحصـــل علـــى 

نســبة  لاة ؛ لأنّ ثــواب مــن الصّــ % بالعــرس فــلا تحصــل علــى أيّ ١٠٠
 فالعمــل لــيس عمــلاً لاة ، بالصّــالقلــبيّ ر أثّ بــة علــى نســبة التّــواب مترتّ الثــّ
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مـع العمـل  ه يجوز أو لا يجـوز ، بـل يوجـد عمـل باطـنيّ وأنّ فقط ا خارجيًّ 
 . أثر القلبيّ والتّ  هو العمل الباطنيّ  اهري ، والمهمّ الظّ 
ا بالأعمـــال ر قلبيًّــجـــل يتــأثّ ســاء ، فالرّ ا علــى النّ والأمــر لــيس مقتصـــرً     

ـــ ارته الفخمـــة أو يـــدخل إلى بيتـــه الفخـــم حينمـــا يركـــب ســـيّ فة ، الخارجيّ
ه ت فإنــّـيكورا�نير علـــى الـــدّ ا ، وحينمـــا يصـــرف آلاف الـــدّ ر باطنيًّـــيتـــأثّ 
 .ا ر قلبيًّ يتأثّ 
اد جّ هوايتـــه جمـــع السّـــ وروى لي أحـــد المـــؤمنين أنّ أحـــد الأشـــخاص    

ا يقــول لخادمــه ا ، ويوميًّــجــدًّ  يــةالا غرهاســعتكــون أ و ذي يصــنع يــدو�ًّ الــّ
يقــول لخادمــه  يلقــي نظــرة عليهــا ، ثمّ لاد ويضــعها أمامــه جّ نــزل السّــبأن ي
 .ة أخرى ضعها على بعضها البعض مرّ بأن ي

 ؟هذا العمل ما هي فائدته نسأل : 
ه ا ينظــر إليهــا ، ولنفــرض أنــّ�نير ، ويوميًّــادا بآلاف الــدّ اشــترى ســجً     

دخـل  الصًّـأنّ ادات أو جّ هـذه السّـ حصل حريق في بيتـه واحترقـت كـلّ 
إلى بيتــه وســرق جميعهــا ، مــاذا سيحصــل لــه ؟ ألــن يصــاب بالجنــون أو 

 ة ؟بسكتة قلبيّ 
دخـــل إلى بيــت شــخص كــان قــد اشـــترى  بأنـّـه قــالوأحــد المــؤمنين     
، ة ولــــــده كســــــر هــــــذه الجــــــرّ  بخمســــــة آلاف دينــــــار ، ويقــــــول بأنّ  ةً جــــــرّ 

ه مـاذا حصـل بعـد ذلـك لصـاحب ة وأنـّه لم يكمل لي القصّـوللأسف أنّ 
، وفي وقتهـــا لم أســـأله عـــن باقـــي القصّـــة ؛ لأن كســـر الـجــــرةّ أثــّـر ة ر ّـجــــال

 على صاحبها ؟عليّ ، فما هو تأثير كسر الجرةّ 
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وفي الـدّ�نير لاف ا غـير ضـروري بآهل الإنسـان العاقـل يشـتري شـيئً     
 بلده آلاف الفقراء ؟

بأن يقضــــــي حــــــوائج  ة علــــــى الإنســــــان الغــــــنيّ مســــــئوليّ هــــــي هــــــذه و     
 المحتاجين .

لمــاذا لا يكــون نظــره ،  كــذلك مــن يســافر ويصــرف آلاف الــدّ�نيرو     
 إلى الفقراء في بلده ؟

 تي الرّوايـــة عـــن النـّــبيّ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه : "مـــن أصـــبح لاوهنـــا تأ   
 . )١( "بأمور المسلمين فليس بمسلم يهتمّ 
 ا .ا حقيقيًّ أي ليس مسلمً    
 .والمحتاجين أن يقضي حوائج الفقراء  ات الإنسان الغنيّ من مسئوليّ ف  

  في أشياء لا قيمة لها ؟لماذا يجعل الإنسان أموالاً     
حـف ا بالتّ فر ، و�تـون دائمًـؤمنين والمؤمنات هوايتهم السّـوبعض الم    

حف ولا أعرف ما هي نفع هذه التّ ، كذكرى بلد يذهبون إليه   من كلّ 
ا ه كـان ملتزمًـأنـّ هـا فيكر�ت فليجعلذّ الـيريد كان كر�ت ، إذا  وهذه الذّ 

 .طوال حياته مات ه لم يرتكب المحرّ بصلواته في أوقاتها ، وأنّ 
ــــ قالــــتلمؤمنــــات وإحــــدى ا     ــــا ذهبــــت إلى الــــدّ بأّ� لأجــــل ة ول الغربيّ

 .جة في غرفة الفندق وفيها مشروبات توجد ثلاّ  وكانت، السّياحة 
أحسسـت و لا أعـرف محتواهـا وشـربت منهـا ،  أخذت علبةً تقول :     

 .بيرة  ا بعد ذلك أ�ّ وتبينّ ، بدوخة 

 . ١ح ١٦٣ص ٢الكافي ج )١(
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 بعــد ذلــك تبــينّ ا �كــل ، و كاكــاو وكنــّالمون لنــا وكــانوا يقــدّ تقــول :     
 .ا تحتوي على كحول أ�ّ 

 الية سافرت إلى نفس البلد .نة التّ في السّ الغريب أنهّ و     
 مــــات ثمّ ذهــــب إلى مكــــان وارتكــــب المحرّ  ألا تســــتغرب مــــن شــــخص   

 يرجع إلى نفس المكان ؟
ر يتأثّ سـأكـل الحـرام ، و  ها ، ولكنـّقد يراعي أن لا يرتكب حرامًـنعم     
 لــو لم يعــرف ذلــك ، فهــي شــربت البــيرة وســـكرت حــتىّ ا بمــا أكلــه قلبيًّــ

ـــ ر خـــارجيّ ا ، وهـــذا تأثــّـا خفيفًـــســـكرً  ـــ ر القلـــبيّ أثّ ، والتّ ر أثّ يوجـــد مـــع التّ
 ا .وإن لم يكن الإنسان مذنبً  الخارجيّ 

ا وأكلنــا ، دخلنــا إلى مطعــم وطلبنــا سمكًــ: وإحــدى المؤمنــات تقــول     
 بخ .ا أثناء الطّ ن خمرً م يضيفو أ�ّ  أن انتهينا من الأكل عرفناوبعد 
 الأكل مطبوخ بدهن الخنزير . والبعض يكتشف بعد ذلك أنّ     
 كر�ت .رجعوا بهذه الذّ قد وهؤلاء     
 إذا كنـــت تطـــبخ عـــام إلاّ م بالطّ حكّ لا يمكنـــك الـــتّ  في تلـــك الـــدّولو     

 الّتي يكون أصحابها من الثقّات .و تأكل في المطاعم ألنفسك 
 لـو لم يكـن مـات حـتىّ سان إلى مكـان يقـع منـه المحرّ الإنلماذا يذهب     
 ا ؟دً متعمّ 
ر عـام يـؤثّ ، فالطّ  البـاطنيّ  ر القلـبيّ أثّ د يحصـل التـّعمّـ مـع عـدم التّ وحتىّ     

ه ارتكــب ه لم يعلــم بأنــّ لــو أنــّ حــتىّ ر جســد�ًّ علــى روح الإنســان كمــا يــؤثّ 
موجود  أثير الجسديّ ا بدون علم ، فالتّ شرب خمرً  شخص ا ، مثلاً حرامً 
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 انر يـؤثّ والشّـراب عـام ا ، فالطّ وحـي يحصـل أيضًـأثير الرّ فيسكر منـه ، والتـّ
 على روح الإنسان .

، ولكـــن  حـــم المـــذبوح في بلـــده�كـــل اللّ يجـــوز أن ه أنــّـالفتـــوى هـــي و     
ا ، وأكـــل حرامًــيكــون رعية فريقـــة الشّــبالطّ ا ه لم يكــن مــذبوحً لنفــرض أنـّـ

ه لم يكــن  لــو أنــّحــتىّ  وحــي يحصــل لــهالرّ  يرأث، فالتّــبحرمتــه علــم يلا  وهــو
مطعـــــم في بلـــــدان المســـــلمين  دخـــــل إلى أيّ أول ـقــــــض يـعــــــبـا ، والـبًــــــذنـم

يحصـل  أثير القلـبيّ التـّ ، ولكـنّ  على الفقه العمليّ  وآكل ، نعم يجوز بناءّ 
د مـــن المطعـــم أن تتأكّـــمـــن  ، لـــذلك لا بـــدّ  علـــى الفقـــه الأخلاقـــيّ  بنـــاءً 

ا ، فتشـــتري مــن المـــؤمنين ا حرامًــل طعامًــ لا تأكـــذي تأكــل منـــه حــتىّ الـّـ
تي حــوم الــّدون مــن اللّ هــم يتأكّــفحــم الحــلال ، ذين يبيعــون اللّ قــات الــّالثّ 
ا ، ولا تشـتري دً تي تعرف أصحابها جيّ ، فتشتري من المطاعم الّ �ا بيعو ي

تريد أن تحافظ على روحك بأن تكون وأنت مطعم في بلدك ،  من أيّ 
 . طاهرةً  صافيةً  نظيفةً 

ـــ     ـــقـــد �كـــل لحمً ــّـ -يعلـــم بحرمتـــه لم  لـــو حـــتىّ  -ا ا حرامً ه لم ويـــرى أن
عـم لا إلى مط ذهبـتإذا و ،  الي مـثلاً بح في اليوم التّ يستيقط لصلاة الصّ 

مـــن البوفيهـــات في الأعـــراس جاج م والـــدّ حـــاللّ  تأكـــلأو  تعـــرف صـــاحبه
رتبــــاط ة الاالي لتعــــرف شــــدّ نفســــك في اليــــوم التــّــ لمطــــاعم مجهولــــة راقــــب

ا لترى الفرق وأ�ّ أمس وقار�ا مع يوم في هذا اليوم ، لاة مع الصّ  القلبيّ 
ك قـــد أكلـــت ا فـــاعرف أنــّـا ســـلبيًّ ا قلبيًّـــ، وإذا رأيـــت تأثـــيرً  أكثـــر أو أقـــلّ 

 .لإنسان المؤمن بيد اهذه علامة و ابق ، ا في اليوم السّ مً ا محرّ شيئً 
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صـلاة  بطعـم تها ليس، ولكنّ  تيأ� اليوم صلّ : أحد المؤمنين يقول    
 .أمس 

قمــت بــه الــّذي فعــل الذي أكلتــه أو عــام الــّانظــر إلى الطّ : فنقــول لــه    
 .ابق في اليوم السّ 

، قـد تكـون  لبيّ أثير السّـر فيك هذا التـّنظرة واحدة إلى امرأة قد تؤثّ     
ا ، وصـورتها تأتي إلى ذهنـك أثنـاء ر قلبيًّـلفـاز فتتـأثّ نظرة إلى مذيعة في التّ 

ـــ مـــر وجـــدانيّ لاة ، وهـــذا الأالصّـــ  أثير البـــاطنيّ وتـــراه بنفســـك ، وهـــذا التّ
أن مــن  مــا تنظــر إليــه ومــا تســمعه لا بــدّ فــإنّ يحصــل للإنســان ، لــذلك 

 .تكون تحت سيطرتك 
ر علـــى قلبـــك افع عنـــه فهـــذا يـــؤثّ اغتـــابوا شخصًـــا أمامـــك ولم تـــدإذا     
، نعـــم لم  نـــت سمعـــت غيبـــةً أ لـــو قمـــت وخرجـــت مـــن المجلـــس ، فحـــتىّ 

يظــلّ  أثير القلــبيّ التـّـ ، ولكــنّ  ا علــى أســاس الفقــه العملــيّ ترتكــب حرامًــ
 . اموجودً 

 .ا مً أ� لم أرتكب محرّ : تقول     
 ، ولكــن بنــاءً بنــاء علـى الفقــه العملــيّ ا مًــنعــم لم ترتكــب محرّ : نقـول     

ر يــؤثّ  ر القلــبيّ أثّ هــذا التـّـو ،  ر قلــبيّ يوجــد تأثـّـفإنــّه  علــى الفقــه الأخلاقــيّ 
 . ةلاصّ العلى 

 ال : فالح غزال :سؤ 
مـــع  تمـــوقمـــت مـــن المجلـــس أو تكلّ  إذا سمعـــت غيبـــةً  مـــا هـــو الحـــلّ     

 ر ؟أثّ فكيف أزيل التّ  الشخص ؟
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 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ــ     ــ ر القلــبيّ أثّ التّ الإنســان كــان ر ، إذا  أثّ يمكــن إزالتــه بحســب مقــدار التّ

ون م يحبّ اس أ�ّ لة النّ ، ولكن مشك ر القلبيّ أثّ يمكنه إزالة التّ فيكره الغيبة 
ـــإلى معوا تأن يســـ  حـــبّ و ،  )غيبـــة(ونه هم لا يســـمّ اس ، ولكـــنّ أخبـــار النّ

ا إذا كـان ، وأمّ  لبيّ السّ  ر القلبيّ أثّ د التّ اإلى إيج يؤدّيالغيبة إلى ماع تسالا
، وإذا  ر البــــاطنيّ أثّ التّــــهــــذا يكــــره الاســــتماع إلى الغيبــــة فــــلا يحصــــل لــــه 

 .ر بسرعة يمكنه إزالة الأثفإنهّ حصل 
عمل تقوم بـه انظـر إلى  أيّ و ا ، جدًّ  مراقبة الإنسان لباطنه أمر مهمّ     
 تكامل أو تسافل ؟عندك بهذا العمل ، تنظر هل يوجد  رك القلبيّ تأثّ 

ـــو      ة يــّـة مادّ توجـــد عنـــد الإنســـان نوعـــان مـــن العيـــون : عيـــون خارجيّ
ـــ ـــوعيـــون باطنيّ ـــة قلبيّ ســـان إلى قلبـــه أن ينظـــر الإنمـــن  ة ، ولا بـــدّ ة روحيّ

تي ، مثل كاميرات المراقبة الـّمستمرةّ قابة تكون دائمة بشكل دائم ، والرّ 
أن تكــون عنــدك كــاميرا لمراقبــة مــن  هــار ، ولا بــدّ يــل والنّ ر طــوال اللّ تصــوّ 

عمـــل  بأيّ  رك القلـــبيّ تأثــّـ تعـــرف مباشـــرةً لأجـــل أن  ؛ا  و�ـــارً قلبـــك لـــيلاً 
تيجــة ، والنّ تعــالى د علاقتــك بالله بالأعمــال يحــدّ  ر القلــبيّ أثّ يــه ، والتـّـتؤدّ 

 ؟عزّ وجلّ هي : كيف تكون علاقتك بالله 
 ة للإنسان .ة الباطنيّ ورة القلبيّ ة على الصّ هذه العلاقة مبنيّ     

 :يقول القرآن الكريم 
 . )١( "تْ رَ شِ حُ  وشُ حُ ا الوُ ذَ إِ وَ "    

 . ٥التّكوير :  )١(
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 يينتهـــ وبعـــد ذلـــك،  بُ اسَـــتحَُ وَ  رُ شَـــالحيـــوا�ت تحُْ  يوجـــد تفســـير أنّ     
ة ذين تكون صورتهم الباطنيـّاس الّ النّ  ، ويوجد تفسير آخر وهو أنّ الأمر

ـــ ـــه  لأنّ  ؛ ونَ رُ شَـــذين يحُْ صـــورة الوحـــوش هـــم الّ فـــلا ، الحيـــوان لا عقـــل ل
 !؟ بُ اسَ يحَُ على ماذا ف، تكليف عليه 

اس هـو ذي يقتل النـّالّ الم اس هم وحوش ، فالحاكم الظّ بعض النّ إنّ     
 ة .على صورته الباطنيّ  رُ شَ حْ يُ ف ـَعبارة عن وحش ، 

أن إذا أراد ، بنفسـه لها ذي يشـكّ لإنسان هـو الـّاخلية لورة الدّ الصّ و     
 والشّخص،  ور الباطنيّ ل هذا النّ هو باختياره يشكّ فا يكون باطنه نورانيًّ 

ا هــو  شـرعيًّ ذي لا يغـار علـى زوجتـه وبناتــه حينمـا لا يلبسـون حجـاباً الـّ
في عـــالم  رُ شَــيحُْ ة صــورة خنزيــر ، وَ صــورته الواقعيــّـو  الآن بصــورة الخنزيــر ،

�خـذ أن ه ذي همـّالـّ والشّـخصورة ، البرزخ ويوم القيامة على هذه الصّـ
صــورة علــى  رُ شَــه مــن حــلال أو حــرام يحُْ أنــّ ولا يهــتمّ اس مــن النــّالأمــوال 

ــــف ، ئب مــــثلاً الــــذّ  ــــذّ صــــورته الحقيقيّ هــــذه علــــى  رُ شَــــحْ يُ ف ـَئب ، ة هــــي ال
في عــــالم الــــبرزخ  عــــالم الـــبرزخ ويــــوم القيامـــة ، والجســــم المثـــاليّ  فيورة صّـــال

 .شكل حيوان على يكون 
لها لكـــي يشـــكّ ؛ ة أن يراقـــب الإنســـان صـــورته الباطنيـّــمـــن  لا بـــدّ و     

جميــل لأجســامهم ، ات التّ ذين يجــرون عمليـّبنفسـه ، كمــا هـي حالــة الـّ
افرة المتبرجــــة هــــذه المــــرأة السّــــفة ، ون بصــــورهم الباطنيــّــلا يهتمّــــلكــــنّهم و 

ورة هـــو الصّـــ اهري ، والمهـــمّ جميـــل علـــى شـــكلها الظــّـات التّ تجـــري عمليــّـ
ولا يلتفتــــــون إلى ، اهريــــــة ون بصــــــورهم الظّ ة للإنســــــان ، فيهتمّــــــالباطنيـّــــ
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ات اهر توجــد عمليــّات تجميــل للظــّكمــا توجــد عمليــّة ،  صــورهم الباطنيــّ
عنـد هـذا  نو اهر فقط ويقفـالظّ وكلّ ما يهتمّون به هو تجميل للباطن ، 

 . الحدّ 
ينتقـــل الإنســـان إلى عـــالم الـــبرزخ بـــلا عقيـــدة  رحلـــة الـــدّنياآخـــر في و     
 ة بنـاءً ه خلال حياته لم يكن يتعامل مع الأعمـال الخارجيـّلأنّ ؛ وحيد التّ 

قـد لا يكـون  -إلى الله  ي قربـةً أصـلّ : ذي يقـول  الـّوحيد ، حـتىّ على التّ 
ا في ذهنــــه كــــان الله موجــــودً   الله ســــبحانه في ذهنــــه أثنــــاء صــــلاته ، وإن

في نفــــس   عــــن حقيقــــةٍ ر لا يعــــبرّ صــــوّ ر فقــــط ، والتّ صــــوّ و التّ ـحـــــفعلــــى ن
ر ، صـوّ ر ، ولا يبني حياته على أساس هـذا التّ د تصوّ مجرّ فهو ، المتصوّرِ 

وحيـــد ، فهـــذا الإنســـان حينمـــا ينتقـــل إلى الـــبرزخ ينتقـــل بـــلا عقيـــدة التّ 
ة بـوّ نّ اعتقـاد بالبـلا قـد يحشـر و  ،هـذه العقيـدة  ويحشر يـوم القيامـة بـدون

 مامة .الإو أ
علـــى أســـاس الإمامـــة ،  أن تكـــون قائمـــةً مـــن  لا بـــدّ  وحيـــاة المـــؤمن    

عليــه السّــلام فهــو ك الإمــام ، وكيفمــا يتحــرّ معصــوم إمــام  هفيوجــد عنــد
 . ليه السّلامركة الإمام عحمع  هق حركتنسّ ويك ، تحرّ ي

 غـــير ســـافرة أو تلـــبس حجـــاباً ذي تكـــون زوجتـــه أو بنتـــه الــّـ والرّجـــل    
لا و قين بمكيـاج يّ والقمـيص الضّـ أمامه وهي تلبس البنطـال تخرجو  شرعيّ 

الغيـور الـّذي يحـبّ الغيـور ، ا بالله هـل يكـون معتقـدً  -غـيرة  يّ يشعر بأ
علـــيهم السّـــلام ،  ا لأئمّتـــهومأمومًـــصـــلّى الله عليـــه وآلـــه ، ه ا بنبيّـــومؤمنًـــ

 ؟! ليه السّلامع على إمام زمانه ضُ رَ عْ صحيفة أعماله ت ـُمعتقدًا بأنّ و 
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لـو  و فات أخـرى ، تصـرّ ب قـوملو كان عنده هذه الاعتقادات لكـان ي    
ه علـى ظـاهره ، نعم نتعامل معـ وجلّ  كان يعتقد بالله لاستحى منه عزّ 

يتعامــل مــع الإنســان علــى عــزّ وجــلّ الله  ه مســلم أو مــؤمن ، ولكــنّ بأنــّ
، ونحـــــن نريـــــد أن نكـــــون اقعًـــــا و ه مســـــلم أو مـــــؤمن واقعـــــه وحقيقتـــــه أنــّـــ

 ه .ين كلّ حياتنا على الدّ أن تبنى ين ، و مسلمين ومؤمنين واقعيّ 
 : ميميّ الكريم التّ : عبد تعليق
 هذه نقطة جديرة بالاهتمام . ق بالفقه الأخلاقيّ فيما يتعلّ     

 :د أشكناني محمّ يخ الشّ  تعليق
، ولكن جوابـه  يّ والفقه الأخلاق المرجع ملتفت إلى الفقه العقائديّ     

تسأله يجوز أو أنت صه ، و هذا تخصّ  على الفقه العملي لأنّ  يكون بناءً 
 علــى الفقــه العملــيّ  المبــنيّ جوابــه لا يجــوز ، فيجيــب يجــوز أو لا يجــوز ، 

علــــى الفقــــه  واب بنــــاءً ـجـــــت كمــــؤمن حصــــلت علــــى الـح ، وأنـــــيـــــحـص
ريــــد أن أ:  ا بالفقــــه الأخلاقــــيّ صًــــســــأل متخصّ عليــــك أن ت، و  العملــــيّ 

 ؟ عليّ  ما هو تأثيره القلبيّ في هذا العمل أؤدّ 
صــه ، وهــذا كمــا تــذهب إلى طبيــب العيــون علــى تخصّ  ويجيبــك بنــاءً     

حينمـــا تؤلمـــك عينـــك ، وحينمـــا يشـــكو الإنســـان مـــن قلبـــه يـــذهب إلى 
صــون في الأجــزاء المختلفــة مــن الجســم ، طبيـب القلــب ، فيوجــد متخصّ 

، ونحتــاج إلى مراجــع  الفقــه العملــيّ  قليــد يجيبــك علــى أســاسومرجــع التّ 
في علــم العقائــد ، ومراجــع في علــم الأخــلاق ، وإذا احتجنــا إلى مســألة 

ص في جــــــواب هــــــذه المســــــألة ، وبعــــــد أن يعــــــرف فنرجــــــع إلى المتخصّــــــ
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ذي يريــد ين يقــيّم العمـل الـّلاثـة مـن الـدّ علـى الأجــزاء الثّ  الإجـابات بنـاءً 
 لك ه يبينّ لأنّ دائمًا ؛ شيء  ك كلّ  ليبينّ لولا ننتظر المرجع أن يؤديه ، 

تشــخيص  لــك بيــب يبــينّ الطّ  صــه ، مثلمــا أنّ علــى أســاس تخصّ الحكــم 
صــه ، والمرجــع يجيبــك علــى أســاس تخصّ  المــرض والعــلاج المناســب بنــاءً 

 اءمــــؤمن أن يبحــــث عــــن العلمــــ كــــلّ ، ودور   علــــى الفقــــه العملــــيّ  بنــــاءً 
ــــصــــين المتخصّ  ــــو لجوا ةانــــب العقائديــّــو ه الجن يعطونــــذيالّ  ةانــــب الأخلاقيّ

ة موليّ ظـــرة الشّـــلكـــي تكـــون عنـــده النّ  ؛ ةانـــب العمليـّــو بالإضـــافة إلى الج
علـى الفقـه  ة �تيـه الجـواب بنـاءً ، فحينما يسأل عن مسألة عمليّ للدّين 
والفقـه  علـى الفقـه العقائـديّ  ا بنـاءً يجيبونه أيضً باقي العلماء ، و  العمليّ 

لاثـة مـن ا في الأجـزاء الثّ صًـمتخصّ ا ، وقـد لا تجـد عالمـا واحـدً  الأخلاقيّ 
لا تطلــب الّــذي ص في العــين بيــب المتخصّــكمــا هــو حــال الطّ   ،الــدين 

 وم ، وكـلّ سـع لجميـع العلـعمره لا يتّ  ص في القلب ؛ لأنّ منه أن يتخصّ 
صه ، فطبيـب رات في مجال تخصّ طوّ ص يحتاج إلى متابعة آخر التّ متخصّ 

ولا يســتطيع أن يفــرغّ عيــون ، رات في جراحــة الطــوّ العيــون يتــابع آخــر التّ 
 .آخر  نفسه لعلم

ع أكثــر ، فترجــع إلى يمكــن أن تتفــرّ  الدّينيـّـة صــاتخصّ التّ  وقلنــا بأنّ     
يام ، ل الصّــئص في مســاتخصّــالملاة ، وإلى ص في مســائل الصّــالمتخصّــ

ا سـابقً و ين ، م الـدّ و ص موجـود في جميـع العلـوم بمـا فيـه علـخصّـفنظام التّ 
جـــزء مـــن  كـــلّ في   هين ؛ لأنــّـفي جميـــع أجـــزاء الـــدّ ص العـــالم يتخصّـــكـــان 

المقــــدار  باعتبــــارا صًــــا ويصــــير متخصّ  واحــــدً ين يــــدرس العــــالم كتــــاباً الــــدّ 
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فريعـات في مـان ، وفي زماننـا توجـد كثـرة التّ في ذاك الزّ من العلـم الموجود 
كــي ل؛  للإنســان فريعــات لا تــترك مجــالاً ، وكثــرة التّ مــن العلــوم علــم  كــلّ 

وقــد يصــل ين ، وعمــر الإنســان قصــير ، أجــزاء الــدّ  ص في جميــعيتخصّــ
الخمســين ، ولا ســنّ ســنة ، وتبــدأ الأمــراض معــه مــن  إلى مائــة وعشــرين

ص ، خصّـين علـى نحـو التّ يمكن أن يفرغّ نفسه لدراسـة جميـع أجـزاء الـدّ 
ص في الفقــه ، وعــالم آخــر يتخصّــ ا كالفقــه العملــيّ صًــلــذلك يختــار تخصّ 

 . ص في الفقه الأخلاقيّ صّ ثالث يتخ ، وعالم العقائديّ 
 ومرجــع في الفقــه الأخلاقــي لحــدّ  مرجــع في الفقــه العقائــديّ وجــود و     

 ســتكون عنــد� ثــلاث ورة غــير متبلــورة ، ولكــن مســتقبلاً الصّــهــذه الآن 
مـع في تجة ، وقـد ة ورسالة عمليّ ة ورسالة أخلاقيّ رسائل : رسالة عقائديّ 

 ضــــمن يحدث مســــتقبلاً هــــذا ســــو دات ، د واحــــد أو في ثلاثــــة مجلــّــمجلــّــ
ــللعلــوم الدّ  بيعــيّ ج الطّ درّ التّــ ــينيّ في علــم  بيعــيّ ج الطّ درّ ة ، كمــا حــدث التّ
 ينيّ وحصــلنا علــى تفريعــات في هــذا العلــم ، كــذلك في العلــم الــدّ  بّ الطــّ

هـو هـذا و قات ، وطبيعة العلم هكـذا ، ستحصل عند� تفريعات وتشقّ 
والآن يوجــد مرجــع في ،  فجائيّــةولــن تحــدث قفــزات ،  بيعــيّ طّ الج درّ التــّ

 ، ومـــع الوقـــت ســـنحتاج إلى مرجـــع في الفقـــه العقائـــديّ  الفقـــه العملـــيّ 
 .، وهذا سيحدث بعد سنوات  ومرجع في الفقه الأخلاقيّ 

إلى مائـة  نـانة ، ولو رجعة مكتوبة بطريقة معيّ سالة العمليّ الرّ  ونرى أنّ    
رى ، وفي المسـتقبل بطريقة أخ بُ تَ كْ ة تُ سالة العمليّ سنة سابقة كانت الرّ 

في  وستحصــل بعــض التّغــيرّات،  ثالثــةة بطريقــة ســالة العمليــّســتكتب الرّ 
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بــين العلمــاء في  ج طبيعــيّ ، وهــذه الأمــور تقــع ضــمن تــدرّ  الفقــه العملــيّ 
ــــ ك  ســــيتحرّ اه معــــينّ ك علمــــاء الحــــوزة في اتجّــــة ، ومــــع تحــــرّ الحــــوزة العلميّ

حـركتهم مـع علمـاء خـطّ ، والمؤمنـون ينسّـقون اه المؤمنون في نفس الاتجّـ
ــة الرّشــيدة كمــا كــانوا ينسّــقون حــركتهم مــع حركــة الأئمّــة علــيهم  المرجعيّ

 السّلام في زمن حضورهم .
ة ، والآن سالة العمليـّاس قبل خمسين سنة لم يكونوا يدرسون الرّ والنّ     
 رُ بـَـت ـَعْ ة ، وهـذه ت ـُسـالة العمليـّباب عندهم اهتمـام بدراسـة الرّ الشّ أنّ نرى 
ــــدة نقلــــة  ــــد ، وبعضــــهم ، وبعــــض الشّــــجيّ باب عنــــدهم اهتمــــام بالعقائ

ص في فـروع خصّـعندهم اهتمـام بالأخـلاق ، وسنحصـل علـى نظـام التّ 
 ص .خصّ  في الفرع الواحد سيوجد نظام التّ ين ، وحتىّ الدّ 

 راف :ي الصّ فوز المهندس سؤال : 
 لامليهم السّ أهل البيت عسيرة ونقرأ الكريم حينما نقرأ القرآن الآن     

 ا وتــواز�ً هــدفً  اوضــع لــيهم السّــلامأهــل البيــت عو الكــريم القــرآن  نــرى أنّ 
في قومــه ، ونــرى  لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ ســب خطــاب النّــبحالمجتمــع في 

 . �ً ا وتحدّ ة مراحل يضع هدفً في عدّ  ليه السّلامالإمام المعصوم ع
 �ً رأى تحــدّ  هرضــوان الله عليــه أنــّ يخ الكليــنيّ لشّــالكــافي لمــة مقدّ في و     

 .في كتابة الحديث  وكان طفرةً فكتب كتابه ، 
 . اكان فقيهً   حديثاًمن حفظ أربعين بما معناها : واية في الرّ و     
ي الكبــير في الحيــاة ، حــدّ للتّ  ولا يكفــي كتــاب في الفقــه الأخلاقــيّ     
لوك ة في السّــمَّقَــعَ بيــة في جامعــة الكويــت توجـد دراســات مُ ة الترّ يـّكلّ في  و 
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ســــاجد ، وفــــيهم دكــــاترة ، المة أئمّــــمــــن الممارســــة ، وبعــــض الأســــاتذة و 
لا  -بيـــة مثـــل الترّ  - العملـــيّ  ، وهـــذا العمـــل الجـــادّ  يوجـــد عمـــل جـــادّ و 

ياة ، وفيه تفريعـات كثـيرة ، وأضـافوا إليـه آ�ت يوجد له انعكاس في الح
علـــم كبـــير هـــو ، و  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ا مـــن ســـيرة النــّـوروا�ت وشـــيئً 

 ا ، ويحتاج إلى جهد كبير ، فما هو تعليقكم ؟جدًّ 
 :محمّد أشكناني يخ تعليق الشّ 

ى بـذلك ، فَ ت ـَكْ ، والآن لا يُ  ا الفقيه هو من حفظ أربعين روايةً سابقً    
 حياتنا أو لا ؟ ين يمسّ ونسأل : هل الدّ 

ين الـدّ  حياتنا ، فالمفروض أن توجد عند� بحوث تثبـت أنّ  نعم يمسّ    
 نعــميوجــد فيهــا نقــص ،  ة اليــومالمكتبــة الإســلاميّ و اتنــا ، يــدخل في حي

ة وبعـض الكتـب الأخـرى ، وبعـض العلمـاء ل العمليـّئسـاكتب الرّ توجد  
لـــه   تقـــي فلســـفيّ محمّـــد يخ كالشّـــ،  في جوانـــب أخـــرى ص خصّـــالتّ  ابــدأو 

در د باقر الصّ هيد محمّ يد الشّ ، والسّ  )بيةفل بين الوراثة والترّ الطّ (كتاب 
، فالعلمـاء يـذهبون إلى وكتـب أخـرى  )فلسـفتنا(و )صاد�اقت(له كتاب 
العملــــيّ وأصــــوله صــــون في الفقــــه صــــات ، نعــــم المتخصّ خصّ مختلــــف التّ 

ـــبـــدأوا بالكتابـــة دون بكثـــرة ، ولكـــن بعـــض العلمـــاء و وجـــم ،   اريخفي التّ
كالشيخ محمّد هادي اليوسفيّ له كتـاب (موسـوعة التـّاريخ الإسـلاميّ) 

 مة ، لا أّ�ـفي القضـا� الفكريـّ ونيكتبـالعلمـاء بعـض في ثمانية أجزاء ، و 
 فقط .ة ة العمليّ المسائل الفقهيّ  ونيبيّن
 حتاج إلى اهتمام وإبراز ،ـتو ين ، قة بالدّ ة متعلّ ـهناك جوانب فكريّ و     
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قتصـــر علـــى نأن  نـــارق والغـــرب فـــلا يمكنحينمـــا نريـــد أن نخاطـــب الشّـــو 
 وأنّ ،  فقــه أخلاقــيّ د عنــد� ه يوجــ أنــّبــينّ نريــد أن ن بــل،  الفقــه العملــيّ 
 ؛ ريقـة مـن حيـث العمـل البـاطنيّ الطّ  أن يكـون بهـذهمـن  الإنسان لا بدّ 
خلاق ، وكذلك من �حية العقائد الأعلم ه يوجد عند� لكي يعرفوا أنّ 

نعـرض عقائـد الإسـلام بطريقـة أخـرى تناسـب إشـكالات من أن  لا بدّ 
 الحاليّ .عصر� 

ن الله موجــود ، بأتقــول فالإنســان المــؤمن ،  ا إلىه دائمًــوكلامنــا موجّــ   
 ، ولا تحتاج معه إلى إثبات وجود الله تعالى .المؤمن معتقد و 

فتناقشـه بالفلسـفات الموجـودة عنـده ، هـم  ا مـع الإنسـان الغـربيّ أمّ و     
في صــين الآن دور العلمــاء المتخصّ و  في العقائــد ، ت حــتىّ عنــدهم نظــر�ّ 

 الحديثـــة ، وبنـــاءً والشّـــرقيّة ة ســـفات الغربيّـــلعـــوا علـــى الفلالفلســـفة أن يطّ 
الفلسفة الموجودة في الحوزة يمكن أن مع على دراستهم لهذه الفلسفات 

وإشــكالاتهم ، والشّــرقيّين ين ت الغــربيّ ا علــى نظــر�ّ منهــا ردودً  وايســتخرج
ا إذا كانــت الفلســفة ضــمن الحــدود الموجــودة عنــد� فقــد لا تجيـــب وأمّــ

 .رين على جميع إشكالات الآخ
جميع  كون فيه القدرة على ردّ أن تمن  المسلمين لا بدّ  علماءتاج وإن   

 نــا نعتقــد أنّ رق والغــرب ؛ لأنّ مــن الشّــين علــى الــدّ الــواردة الإشــكالات 
ر شــــنمــــا يظهــــر ينيح ليــــه السّــــلامالإمــــام ع ، وأنّ  الإســــلام ديــــن عــــالميّ 

ين هـذا الـدّ  أن يكـونمـن  ، فـلا بـدّ  العدل في العالم ، فديننا دين عالميّ 
ة ، والآن بحوث العلماء لا يظهر منهـا جميع مشاكل البشريّ  ا لحلّ صالحً 
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زمـان ومكـان ،  الإسلام صالح لكلّ  عون أنّ هذا الأمر ، والمسلمون يدّ 
  ه يحتاج إلى إثبات .لأنّ ؛  )عاءادّ (وأقول 

بطريقـــة تتناســـب مـــع نظـــرة  بَ تَـــكْ أن تُ مـــن  ة لا بـــدّ ســـالة العمليّـــالرّ و     
ة ظــــرة العالميــّــة ضــــمن النّ فتكــــون عنــــد� مســــائل خاصّــــة ، العالميــّــن يالــــدّ 

 رقيّ اس بما فيهم الإنسان الشّـتي يحتاجها جميع النّ المسائل الّ و ، للإسلام 
،  )فقـه المغتربـين(وجد كتب في الفقـه المعاصـر تحـت عنـوان تو ،  والغربيّ 

 .ذي يعيش في الغرب تي يحتاجها المسلم الّ ق بالمسائل الّ تعلّ وت
في الموجــود العــالميّ ين علــى أســاس الفكــر أن نعــرض الــدّ مــن  لا بــدّ     

يخ در والشّـــد باقـــر الصّـــهيد محمّـــد الشّـــيّ أذكـــر السّـــوفي كلامـــي ،  زماننـــا
ــــــالشّــــــ وان الله عليهمــــــا كنمــــــوذحين للفكــــــر رضــــــ ريّ هيد مرتضــــــى المطهّ

 . الإسلاميّ الّذي نحتاجه اليوم في زماننا
ه لا يوجـــد عنـــد� كأنــّـو ز عليهمـــا تركّـــك بأنــّـأحـــد الحاضـــرين يقـــول و     

أذكرهمــــا مــــن باب المثــــال الأوضــــح ،  بأنــّــنيقلــــت فرون آخــــرون ، مفكّــــ
حينمــــا و همــــا مثــــالان واضــــحان ، رين ، ولكنّ ويوجــــد غــــيرهم مــــن المفكّــــ

ان ة ويـردّ ت الغربيّ ظر�ّ ا �تيان بالنّ ن للمؤمن فقط ، وإنمّ ايكتبان لا يكتب
لـــه محمّــد باقــر الصّــدر هيد د الشّــيّ السّــ عليهــا ، وقــد تنــاول الإعــلام أنّ 
ة لا إلى ه استطاع أن ينطلـق إلى البشـريّ تمثال في متحف في روسيا ؛ لأنّ 

  المؤمنين فقط .
الإســــلام ديــــن  أن نثبــــت أنّ مــــن  دّ ـة ، ولا بــــرســــالتنا رســــالة عالميّــــو     

ين الـدّ  رَ هِ ظْ أن نُ من  ين ، فلا بدّ هون سمعة الدّ ون يشوّ ، والإرهابيّ  عالميّ 
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ين شــرذمة الإرهــابيّ  ويــدركون أنّ اس ، لــه النــّلكــي يتقبّ ؛  الحقيقــيّ  هبمظهــر 
ورة والآن الصّــــــالإســــــلام شــــــيء آخــــــر ،   عــــــن الإســــــلام ، وأنّ لا تعــــــبرّ 

لمـاذا لم تصـل  فالموجودة في الغرب عـن الإسـلام هـي صـورة الإرهـاب ، 
 إليهم ؟ ة الإسلام الحقيقيكلم
في  قصير من العلمـاء بشـكل عـامّ يوجد تو رون ، مقصّ  المسلمين لأنّ    

غــــــات إيصــــــال معــــــالم الإســــــلام إلى الغــــــرب ، والكتــــــب المترجمــــــة إلى اللّ 
 .ا الأخرى قليلة جدًّ 

 ؟ هة للإنسان الغربيّ الموجّ الإسلام سائل ما هي ر     
 بهـــــذا العنـــــوان ، ونحتـــــاج إلى مواقـــــع علـــــى الإنترنـــــت لا تجـــــد كتـــــاباً     

والإنســـــان  لى الإنســـــان الغـــــربيّ الإســــلام إمعـــــالم إيصـــــال في صــــة متخصّ 
علـى الملحـدين ، ومدرسـة أهـل  دّ توجـد بعـض المواقـع للـرّ نعـم ،  رقيّ الشّ 

فكـــر الملحـــدين بـــه فيهـــا فكـــر يمكـــن أن تواجـــه  لـــيهم السّـــلامالبيـــت ع
لــــيهم مدرســــة أهــــل البيــــت ع ؛ لأنّ والشّــــرقيّ  وتنــــاقش الإنســــان الغــــربيّ 

ة ، ومعظــــم عقلانيــّــة علـــى أســــاس العقـــل ، فهــــي مدرســـة مبنيــّــ السّـــلام
المــــدارس الأخــــرى للمســــلمين لا �خــــذون بأحكــــام العقــــل ، فرســــالتنا 

ــ ــ لأنّ ؛ ة عالميّ ــالقواعــد الموجــودة عنــد� قواعــد عقليّ ة ة ، والقواعــد العقليّ
ــ  قــويّ  اس ، وإذا كــان يوجــد عنــدك اســتدلال عقلــيّ يســلّم بهــا جميــع النّ
همــــــــا يلتزمـــــــــان اه ، فلا يمكــــــــن أن يـــــــــردّ  رقيّ والشّـــــــــ فالإنســــــــان الغــــــــربيّ 

بهــــا موجــــودة  ســــتدلّ نتي ة الــّــة ، والقواعــــد العقليــّــبالاســــتدلالات العقليــّــ
 ةً تي تصـل إليهـا إذا كانـت مبنيـّتيجـة الـّا ، ولا يمكنه إنكـار النّ عنده أيضً 
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يمكـن أن تثبـت اس ، لـذلك مقبـول عنـد جميـع النـّ على استدلال عقليّ 
يّ الـذي لا يمكــن بالاسـتدلال العقلــوجـود الإلــه الخـالق للكــون لملحـد ل

 .له إنكاره 
ا جاء إلى نيوتن ، وكان نيوتن قد ا ملحدً شخصً  إنّ في قصّة يقال و     

مــوذج ، بهــذا النّ ة ، وأعجــب الملحــد مســيّ ا للمجموعــة الشّ صــنع نموذجًــ
افــذة أخــذه نيــوتن إلى النّ فار ، مه عقــل جبـّـذي صــمّ العقــل الـّـ وقــال إنّ 

ا لهـذا الموجـود  صنعت نموذجً انظر إلى هذا الكون ، أ�: وفتحها وقال 
 ار ؟!ذي خلق الأصل ألا يكون له عقل جبّ لّ افي الخارج ، و 

ر وجـود خـالق مـوذج المصـغَّ واستطاع أن يثبت له من خلال هذا النّ     
 ر قادر .للكون عاقل مدبّ 

، من علـوم ين بما يوجد عندهم رقيّ ين والشّ م الغربيّ يمكن لنا أن نكلّ و     
 وان الله عليـهرض باطبائيّ الطّ السّيّد محمّد حسين مة علاّ تفسير الميزان للو 

ة الجوانـب الفلسـفيّ فيـه ه توجـد لأنّ ؛ ة ه مترجم إلى لغات أجنبيّ سمعت أنّ 
يريـد  ة في فهم القرآن ، والإنسـان الغـربيّ العقليّ لقواعد ق اة ، ويطبّ العقليّ 

المنـــــاهج ه في الغـــــرب يعتمـــــدون علـــــى لأنــّـــ؛  للقـــــرآن ليّ ـقــــــعـير الـســــــفـت ّـال
الطبّاطبــائيّ رضــوان  ة ، فنحتــاج إلى علمــاء أمــام النّــاس كالعلاّمــةالعقليّــ

 الله عليه .
ين الدّ  ، وأنّ  الإسلام دين عالميّ  أنّ  ويمكن أن نثبت للشّرق والغرب   

لكـي  ؛ ون للفكـر الغـربيّ يستطيع إدارة دولة ، ونحتاج إلى علمـاء يتصـدّ 
اليـوم رق ، ولكـن نظـرة المسـلمين شّـينقلـوا رسـالة الإسـلام إلى الغـرب وال
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إلى فقــط ، فنحتــاج  علــى الفقــه العملــيّ  قائمــةة إلى الإســلام نظــرة جزئيــّ
لكـــــي ينتقـــــل الإســـــلام إلى الغـــــرب ؛ ين نظـــــرة المســـــلمين إلى الـــــدّ تغيــــير 

 رق .والشّ 
لمـــاذا لا تـــذهب إلى أمريكـــا لتـــدعوهم إلى : أحـــد المـــؤمنين ســـألني و     

 الإسلام ؟
؛ أن نـــدعو المـــؤمنين في بلـــدان المســـلمين مـــن   لا بـــدّ لاً أوّ : قلـــت لـــه    

لكــي يعرفــوا الإســلام علــى حقيقتــه ، وبعــد ذلــك نتعامــل مــع الإنســان 
ـــوْمَ وَليُِنـــ"، والآيـــة الكريمـــة تقـــول :  رقيّ الغـــربي والشّـــ هُمْ إِذَا رجََعُـــوا ذِرُوا قَـ

 . )١( "إِليَْهِمْ 
ن مجتمعنـــا ، وبعـــد  ، ونســـتطيع تربيـــة أ�س ضـــملاً فـــدعوة القـــوم أوّ     

ل هــو مجتمعنــا وقومنــا ، ذلــك نبــدأ العمــل مــع الآخــرين ، وميــداننا الأوّ 
ا ، وبعـــد ذلــك يمكـــن لنــا الانتقـــال إلى خـــارج لكــي يصـــيروا أقــو�ء دينيًّـــ

 . ينمجتمع المسلم
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
٢١٧ 

 

                                                           



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٧( 
 )١( الواحدة ةينيّ الدّ نظومة الم فائدة

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

د الجـواد عـن الإمـام محمّـ ليـه السّـلامع العسـكريّ  الحسـنعن الإمـام     
د المنقطعـين عـن إمـامهم ، قال : من تكفّل بأيتـام آل محمّـعليه السّلام 

واصب المتحيرّين في جهلهم ، الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النّ 
من أعدائنا ، فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم ليفضلون عند الله 

ماء علـى الأرض بأفضـل المواقـع بأكثـر مـن فضـل السّـ تعالى على العبـاد
ماء ، وفضــلهم علــى هــذا العابــد  والحجــب علــى السّــ والعــرش والكرســيّ 

 . )٢(ماء كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السّ 

ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة لْ أُ  )١( ـــــان ، قِيَ ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ في الـدّيـوانـيّ
 م . ٦/٣/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ جمادى الأولى ١٤الجـمـعــة 

 . ١١ح٦ص٢بحار الأنوار ج )٢(
٢١٨ 

 

                                                           



ادسة ، قطة السّ ة ، وصلنا إلى النّ قليد والأعلميّ ما زال الكلام في التّ     
 :وهي 

قـة عبارة عن منظومة واحدة أو أحكام متفرّ  يّ ين الإسلامهل الدّ    
 لا علاقة بين بعضها البعض ؟

 الإســـلام عبـــارة عـــن نظـــام كامـــل لحـــلّ  نـــا نعتقـــد أنّ أنّ  قـــد ذكـــرتو     
ه عبـــارة عـــن منظومـــة واحـــدة وإن كانـــت هنـــاك ة ، وأنــّـمشـــاكل البشـــريّ 

قــة في المجــالات المختلفــة مــن العقائــد والأخــلاق والعمــل ، أحكــام متفرّ 
قـــة كانـــت ا ، والعنـــاوين المتفرّ ا واحـــدً ل نظامًـــن هـــذه الأجـــزاء تشـــكّ ولكـــ

 ين بجعلــــه ضــــمن أقســــام ، والهــــدف منــــه أن نبــــينّ لهــــدف تصــــنيف الــــدّ 
ـــالمســـائل الاعتقاديــّـ ين الـــدّ  ولكـــن لا يقصـــد أنّ ة ، ة والعمليّـــة والأخلاقيّ

ين الـــدّ  لـــه جـــزء واحـــد فقـــط كمـــا هـــو المتبـــادر الآن إلى الأذهـــان بأنّ يمثّ 
ة فيقــال ســالة العمليّــبالرّ  تلتزمــفــإذا اة فقــط ، ســالة العمليــّعــن الرّ عبــارة 

فقـط  خص بالفقـه العملـيّ الشّـيلتـزم ن ، ولا يكفـي أن ك متـديّ عنك إنّ 
 . والفقه الأخلاقيّ  دون الفقه العقائديّ 

 مــــن تحقيــــق أهــــداف وغــــا�ت الإســــلام لا يمكــــن أن يكــــون إلاّ إنّ     
ســـالة الإنســـان المـــؤمن بالرّ التـــزم إذا فـــلاثـــة ، خـــلال الأخـــذ بالجوانـــب الثّ 

 .ين ق أهداف وغا�ت الدّ لا يحقّ إنهّ ة فقط فالعمليّ 
نظـــره فقـــط إلى و ويعتمـــر  ي ويصـــوم ويحـــجّ خص يصـــلّ شّـــإذا كـــان ال    

ظــر وحــرام ومكــروه ومبــاح بــدون النّ  يجــوز ولا يجــوز وواجــب ومســتحبّ 
يد مــن فــلا يســتطيع أن يســتف - ب تكــاملاً هــذه الأعمــال تســبّ  إلى أنّ 

٢١٩ 
 



هـذه تسـبّب ن أمـن  ، لا بـدّ الاستفادة المطلوبة ة هذه الأعمال الخارجيّ 
 .أكثر ي به إلى الاقتراب إلى الله  وتؤدّ تكاملاً  ة لهالأعمال الخارجيّ 

ا ر في ثلاثين أو أربعـين موضـوعً لاة يفكّ ي وخلال الصّ شخص يصلّ     
 ت انتهيــالحمــد لله: قــول يي و صــلّ لاة ، ييســتفيد مــن الصّــيمكنــه أن لا 

ة بــدون ظـر إلى الإتيــان بأعمــال خارجيــّلاة ، ولكــن لــو كــان النّ مـن الصّــ
سـالة مـن الرّ  لا بـدّ فـة ، سـالة العمليـّلا يستفيد من الرّ فإنهّ ا ر قلبيًّ أن يتأثّ 
 . وجانب أخلاقيّ  ة ومعه جانب عقائديّ العمليّ 
هـو ين الـدّ وأهـداف ق غـا�ت أن يحقّ  هذي يمكنن الّ والإنسان المتديّ     

لكـي يمكنـه أن يسـتفيد مـن  ؛لاثـة مـن الفقـه ك بالأنـواع الثّ ذي يتمسّ الّ 
 ين .الدّ 
 ة :في الآية الكريمو 

هُمْ طاَئفَِةٌ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ   نَـفَرَ فِرُوا كَافَّةً فَـلَوْلاَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنوَ "      نـْ
ينِ يـَت ـَلِّ   . )١( ". . .فَقَّهُوا فيِ الدِّ

 أي بجميـع أجـزاء الـدّين )فَقَّهُـوا فيِ الـدِّينِ يـَت ـَلِّ ا بأنّ قوله تعالى : (قلن    
طوال حياته الفقه يدرس نفرض طالب حوزة ولفقط ،  الفقه العمليّ لا 

،  لوحــدهلا يســتطيع أن يســتفيد مــن هــذا الجانــب ، هــو فقــط  العملــيّ 
ــــ ــــدّ وذهابــــه إلى الحــــوزة العلميّ ين أي طلــــب الجوانــــب ة يكــــون لطلــــب ال

ه حينما يرجع ة ؛ لأنّ سالة العمليّ ين ، ولا يقتصر على الرّ لاثة من الدّ ثّ ال
 إلى قومه لأجل أن ينذرهم فالإنذار لا يكون على أساس الفقه العمليّ 

 . ١٢٢ : وبةالتّ  )١(
٢٢٠ 

 

                                                           



ـــا الإنـــذار مـــرتبط بالعقائـــد وأنــّـ، وإنمّـــفقـــط  وحســـاب ة و�ر ه توجـــد جنّ
ن عنـده أن يكـو مـن  ار ، فلا بدّ ا من النّ ، فالإنذار يكون إنذارً وعقاب 

، وهــــذا  الجانــــب الأخلاقــــيّ بالإضــــافة إلى ، أيضًــــا  الجانــــب العقائــــديّ 
لاثـة ة ، فطالـب العلـم يـدرس الأنـواع الثّ موجود الآن في الحـوزات العلميـّ

 من الفقه .
 

 ة :نقرأ بعض الآ�ت القرآنيّ و 
 :الأولى  يةالآ
 . )١( ". . . للهِ  هُ لُّ كُ   ينُ الدِّ  ونَ كُ يَ وَ . . . "

 ه يكــون بكــلّ ين كلّــ، والــدّ لــه أجــزاء  ، والكــلّ ه لله تعــالى لّــين كالــدّ     
 الكـلّ و ب مـن أجـزاء ، مركّ  الكلّ فإنّ  ) كلّ (يء ، وإذا قلنا للشّ أجزائه 

 .ن من أجزاء ين متكوّ على وجود الأجزاء ، فالدّ  دالّ 
 : الثاّنية يةالآ

 هِ لِّ كُ   ينِ الدِّ  ىلَ عَ  هُ رَ هِ ظْ يُ لِ  قِّ الحَ  ينِ دِ وَ ى دَ هُ ـلباِ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أَ ذِ الَّ  وَ "هُ     
 . )٢( "ونَ كُ رِ شْ مُ ـال هَ رِ كَ   وْ لَ وَ 

ق مــا فيــه مــن أجــزاء ، وبأخــذ جميــع الأجــزاء يتحقّــ بكــلّ  ديــن الحــقّ     
 ديـن الحـقّ  ، وبأخـذ كـلّ  ين الحـقّ ق تمـام الـدّ لا يحقّـ ءز الجـ، و  ين الحقّ الدّ 

يــع الأد�ن ين علــى جمهــذا الــدّ ظهــر ، فــإذا يظهــر علــى جميــع الأد�ن 
الفلســفات والمنظومــات الأخــرى عبــارة عــن ديــن ســواء   فمعــنى ذلــك أنّ 

 . ٣٩الأنفال :  )١(
 . ٣٣التّوبة  )٢(

٢٢١ 
 

                                                           



ا ديـن وإمّـ ا ديـن إلهـيّ إنسـان عنـده إمّـ فكـلّ ا ، ا أم وضـعيًّ ا إلهيًّـكان دينً 
  والملحد . كالبوذيّ   وضعيّ 

بـة ين عبارة عن مجموعة من العقائد ومجموعة من الأعمـال المترتّ الدّ و     
إنسان عنده  اس ، فكلّ ذا موجود عند جميع النّ ، وهعلى هذه العقائد 

ة عـــن الكـــون والخـــالق نظريـّــ يطـــرحمـــن  أعمـــال ، وكـــلّ و أي عقائـــد  ديــن
 -عتقــد بوجــود الخــالق يلا بأنــه يقــول الــّذي  الملحــد عنــده ديــن ، حــتىّ 
ب علـــى ترتـّـوتعنــده مجموعـــة مــن العقائـــد  ؛ لأنّ أيضًـــا هــذا عنـــده ديــن 

وجـــود بعـــدم اتجـــة مـــن اعتقـــاده نّ الهـــذه العقائـــد مجموعـــة مـــن الأعمـــال 
وجــود يــوم للحســاب في يــوم القيامــة ، عــدم خــالق للكــون و اعتقــاده ب

، نعــم قــد لا يلتفــت إلى مترتبّــة علــى اعتقاداتــه ة فعنــده أعمــال خارجيـّـ
 .القلبيّة ة أعماله الباطنيّ 

ة ، ة وأعمـال باطنيـّوفي الإسلام الأعمـال عبـارة عـن أعمـال خارجيـّ    
ا علـــى ز أيضًـــفقـــط ، بـــل يركّـــ ز علـــى العمـــل الخـــارجيّ يركّـــ فالإســـلام لا

ه ا لا أنــّـ صـــالحً أن يكـــون الإنســـان إنســـا�ً مـــن  ، ولا بـــدّ  العمـــل البـــاطنيّ 
الآ�ت بعـض الحين ، وفي ، فيكـون مـن الصّـفقـط �تي بأعمـال صـالحة 

الحين ، م عـــن الصّـــ، وبعـــض الآ�ت تـــتكلّ  "اتِ ـحَــــالِ وا الصَّ لُـــمِ عَ وَ "نجـــد 
ي الأعمـــال يـــؤدّ أنــّـه ا لا طلـــب مـــن الإنســـان أن يكـــون صـــالحً ين يوالـــدّ 
 .فقط الحة الصّ 

 

 : الثاّلثة يةالآ
 مُ ـيِّ القَ  نُ ـيالدِّ  كَ ـلِ ذَ  اهُ ـيَّ  إِ لاَّ وا إِ دُ ب ُـعْ  ت ـَلاَّ أَ  رَ ـمَ أَ   للهِ لاَّ إِ  مُ ـكْ حُ ـال نِ إِ ". . .     
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 . )١( "ونَ مُ لَ عْ  ي ـَلاَ  اسِ النَّ  رَ ث ـَكْ أَ  نَّ كِ لَ وَ 
ذي خص الـّعلى باقـي الأد�ن ، مثـل الشّـ مقيّ ه يعني أنّ م ين القيّ لدّ ا    

ين أبنائــــه ، والــــدّ زوجتــــه و م علــــى الأب قــــيّ  قيمومــــة ، نقــــول إنّ العنــــده 
أن يكـون عنـده مـن  ه لا بـدّ م على باقي الأد�ن ، يعني أنّ قيّ  يّ الإسلام

الخطــــأ فيــــه ، لــــذلك الصّــــواب و قيــــيم وتوضــــيح مواضــــع القــــدرة علــــى التّ 
فهـــــم الأخـــــرى والفلســـــفات ت ظـــــر�ّ لأد�ن والنّ االعلمـــــاء يقـــــيّم حينمـــــا 

ة ظريـّ والنّ ين المعـينّ في هـذا الـدّ إنّ ين ، فيقولـون يقيّمون على أساس الـدّ 
 .باطلة أخرى  اصحيحة وأمورً  امورً أنة نة والفلسفة المعيّ المعيّ 
خــرى يكــون مــن حيــث العقيــدة وباطــن الإنســان الأوتقيــيم الأد�ن     

؛ لاثــــة أن يكــــون في الإســــلام هــــذه الجوانــــب الثّ مــــن  لا بــــدّ ، و  وعملــــه
الإســــلام فيـــــه فـــــإنّ ، لــــذلك لأجــــل أن يقــــوم بتقيـــــيم الأد�ن الأخــــرى 

 . والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  لاثة من الفقه العقائديّ الثّ جزاء الأ
 : الرّابعة يةالآ
 يلَ دِ بْـ ت ـَا لاَ هَـي ـْلَ عَ  اسَ النَّ  رَ طَ  فَ تيِ الَّ  اللهِ  تَ رَ طْ ا فِ يفً نِ حَ  ينِ لدِّ لِ  كَ هَ جْ وَ  مْ قِ أَ "فَ 
ــكْ أَ  نَّ كِــلَ وَ  مُ يِّ القَــ ينُ الــدِّ  كَ لــِذَ  اللهِ  قِ لْــلخَِ   هِ يْــلَ إِ  ينَ يبِــنِ مُ  ونَ مُــلَ عْ  ي ـَلاَ  اسِ النَّــ رَ ثَـ
 . )٢( "ينَ كِ رِ شْ مُ ـال نَ وا مِ ونُ كُ  تَ لاَ وَ  لاةَ وا الصَّ يمُ قِ أَ وَ  وهُ قُ اتَّـ وَ 

 

ة ابقة ، وتتمّ هة بالآية السّ يشبالآية وهذه  ،أجزائه  م بكلّ ين القيّ الدّ    
ـــنِ مُ "جـــدًّا ، ة الآيـــة مهمّـــ ـــلَ إِ  ينَ يبِ ـــاتَّـ وَ  هِ يْ ،  مـــرتبط بالفقـــه الأخلاقـــيّ  "وهُ قُ

 . ٤٠يوسف :  )١(
 . ٣١-٣٠الرّوم : )٢(
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مـرتبط  "لاةَ وا الصَّ يمُ قِ أَ "وَ ،  مرتبط بالفقه العقائديّ  )إلى الله(أي  "هِ يْ لَ إِ "
ـــــــمـعـه الـقـــــــفـالـب ــُــــكُ  تَ لاَ وَ  "،  يّ ـل ــــــون ــــــمُ ـال نَ ـوا مِ ــــــ "ينَ كِ رِ ـشْ ط بالفقــــــه ـمرتب

لاثـة أن يكون فيـه هـذه الجوانـب الثّ من  م لا بدّ ين القيّ ، فالدّ  العقائديّ 
 . العمل الخارجيّ أحكام و  لعمل الباطنيّ اأحكام العقائد و أحكام من 
 : ةـتيجالنّ 

ين عبارة عن نظام واحد ، ولكـن فيـه أحكـام مختلفـة مـن أقسـام الدّ     
ين فـلا ننظـر للـدّ  هـائيّ أي النّ ا نريد أن نعـرف الـرّ حينمدة ، و متعدّ وأنواع 

ين ننظــــر إلى جميــــع الأقســــام أي ننظــــر إلى الــــدّ  ، وإنمّــــاإلى قســــم واحــــد 
نعــرف الحكــم جــل أن لأ؛ تي تشــمل جميــع الأقســام ة الــّموليّ ظــرة الشّــبالنّ 
 .موضوع من الموضوعات  لأيّ  هائيّ النّ 

ظـر يكـون النّ  -؟ ز هـل يجـوز هـذا العمـل أو لا يجـو : حينما نسأل     
ين ، للـــدّ  هـــائيّ فقـــط ، وهـــذا لا يعطيـــك الجـــواب النّ  إلى الفقـــه العملـــيّ 
يجـــوز أو لا : أنـــت ســـألت فيجيبـــون بمقـــدار ســـؤالك ،  ومراجـــع التّقليـــد

  ؟ يجوز
 .يجوز أو لا يجوز : فيجيبك     
 ين في هذا العمل ؟لدّ اأي ر سؤالك وقل : ما هو دائرة  عْ سِّ أنت وَ     
مـا : إذا سـألت فـعلـى سـؤالك ،  ين يعطيـك الجـواب بنـاءً  الدّ وعالم    

 ؟ين للدّ  هائيّ أي النّ هو الرّ 
ز ، ولكن ينبغـي للإنسـان المـؤمن ائجبأنّ هذا العمل �تيك الجواب    

 أن �تي به .أو لا ينبغي ، أن �تي به 
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ائرة الواسعة ؛ ك الجواب في هذه الدّ سؤالك في دائرة أوسع فأتاكان    
علـى  ، ولكـن بنـاءً  ا من �حية الفقه العمليّ العمل قد يكون مباحً  لأنّ 

لا ينبغــي للإنســان المــؤمن أن �تي  ه الأخلاقــيّ ـقـــفـوال ديّ ـائـــقـعـه الـقـــفـال
 .شخصية المؤمن فالإتيان بهذا العمل لا يتناسب مع به ، 
ه خـــارج بـــبعض الأعمـــال ، ولكنّـــ �تي شـــخصقـــد  في البيـــت مـــثلاً     

الإنسـان المـؤمن لا يكـون ذا وجهـين ، و ،  اس لا �تي بهـاالنّ  ماالبيت أم
، فيـــــأتي بـــــبعض  يكـــــون نفـــــس الشـــــخصفـــــي البيـــــت وخـــــارج البيـــــت ف

وجــة اس ، فأمــام الزّ ه في البيــت ولا أحــد يــراه مــن النــّالأعمــال وعــذره أنــّ
تي لا تنبغـــي أن �تي بهـــا المـــؤمن ، والأولاد قـــد �تي بـــبعض الأعمـــال الــّـ

ــيلتفــت ، فحــتىّ لمــؤمن ا والمفــروض أنّ  تي لا  في بيتــه لا �تي بالأعمــال الّ
أمـــــام زوجـــــتي  حـــــرّ  بأنــّـــنيلا يقـــــول و ة المـــــؤمن ، تتناســـــب مـــــع شخصـــــيّ 

هــي طريقتــه طريقــة المــؤمن خــارج البيــت فأفعــل مــا يحلــو لي ، و وأولادي 
وجــة والأولاد يكــون داخــل البيــت ، لا أن يكــون ذا وجهــين ، فأمــام الزّ 

 يكون بوجه آخـر ، فـبعض الأعمـال تكـون مباحـةً اس بوجه ، وأمام النّ 
هــذا العمــل لا يتناســب  علــى الفقــه العملــي ، ولكــن لا تفعلــه لأنّ  بنــاءً 

 .ة المؤمن مع شخصيّ 
المرجع  نرى أنّ فين لا �تي ببعض الأعمال المباحة ، ع الدّ ج مر مثلاً     

ولكـن ز ، ائه جـاس مـع أنـّرجليـه أمـام النـّ نة ، ولا يمدّ يجلس بطريقة معيّ 
ين أن يفعــل هــذا العمــل ، لــذلك ه لا ينبغــي لمرجــع الــدّ لأنـّـلا يفعلــه ؛ 

،  خاصّـةم بطريقـة ، وتراه يـتكلّ طريقة معيّنة للجلوس ترى المرجع عنده 
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توجـــد وإنمّـــا مفتـــوح أمامـــه ،  البـــاب نـــة ، لا أنّ ك يديـــه بطريقـــة معيّ ويحـــرّ 
، ولكـن  قييـدات تكـون ضـمن الأمـور المباحـةتقييدات ، وهذه التّ عليه 

 .لا ينبغي أن �تي بهذه الأعمال  ينيّ سبة لمنصبه الدّ بالنّ 
أن لــه تي لا ينبغــي كــذلك الإنســان المــؤمن توجــد بعــض الأعمــال الــّو    

م مـا تقـدّ وكلّ ة تكـون أكـبر ، فالمسـئوليّ  حـوزةٍ  �تي بها ، وإذا كـان طالـبَ 
 . أكبرعليه ة ة تصير المسئوليّ عنده مناصب دينيّ صار في طلب العلم و 

 كأن �كل وهـو يمشـي ، ولكـن �تي بعمل معينّ  إنسان عاديّ  رةً تا    
 ، وتقـول إنّ  نظرتـك إليـه تتغـيرّ  ا �كـل وهـو يمشـي فـإنّ مًـإذا رأيت معمّ 

ه مكـــروه ، نقـــول م مـــن المفـــروض أن لا �تي بهـــذا العمـــل لأنـّــهـــذا المعمّـــ
 ينيّ الــدّ  علــى منصــبه ، ولكـن بنــاءً كلــّف لميجــوز أن �تي بــه االمكـروه  بأنّ 

عمـــل آخـــر مـــن  علـــى ذلـــك أيّ  سْ قــِـلا ينبغـــي أن �تي بهـــذا العمـــل ، وَ 
 .تي تكون ضمن المباحات الأمثلة الّ 

ا ، مًـوهـو لـيس معمّ ة في القضـا� الاجتماعيـّ ىتصـدّ ي  شـخصمثلاً     
، هـذا الاجتماعيـّة شـاطات باب ويشـارك في النّ عمـل دورات للشّـقوم بي

مــا ف،  ة يختلــف عــن الإنســان العــاديّ ينيّــلأمــور الدّ إلى اســبة وضــعه بالنّ 
قبــل هــذا عليــه و اس ، ات أمــام النـّـفعليــه مســئوليّ  نيتصــدّ مــن المه دام أنــّ
، فهنــاك أمــور مباحـة ينبغــي أن يتركهــا ، عــزّ وجـلّ ات أمــام الله مسـئوليّ 

ه لا يجعــــل نفســــه في هــــذه وأمــــور مباحــــة ينبغــــي أن �خــــذ بهــــا ، أو أنــّــ
ــ و مكانــةً أا دينيًّــ الا �خــذ منصــبً فــائرة ، الــدّ  لا يشــترك في و ،  ةً اجتماعيّ
يشـترك ويلتـزم بحـدود هـذه  ة ، فهـو بـين أمـرين : أنجتماعيّ الاعمال الأ
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مـــــن البدايـــــة لا يشـــــترك ؛ لكـــــي لا تكـــــون عليـــــه هـــــذه أنــّـــه ائرة أو الـــــدّ 
 .ا بً ة ويكون محاسَ المسئوليّ 

 ا ؟بً ا ويكون محاسَ تسأل : كيف يكون العمل مباحً 
 الجواب :

"مــا أصــف مــن دار أوّلهــا عنــاء ، : عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام     
 . )١(. . ." وفي حرامها عقاب ، في حلالها حساب وآخرها فناء ، 
 الله فاعله ؟يحاسب  فلماذا إذا كان حلالاً 

فيمـا يفعـل  الإنسان حـرّ  ب على الأمور المباحة لا أنّ الإنسان محاسَ    
  في الأمور المباحة .ة مطلقة ، فهناك حساب حتىّ يّ حرّ 

 :إذن 
ــــع الأمــــور ينبــــني علــــى هــــائي للــــدّ النّ  معرفــــة الحكــــم     الفقــــه ين في جمي

 دُ صَــقْ ي ـُ ، والفقــه الأخلاقــيّ  الفقــه العملــيّ العقائــديّ والفقــه الأخلاقــيّ و 
يقصــد منــه القربــة  فس ، والفقــه العقائــديّ ســافل في الــنّ كامــل والتّ بــه التّ 

 بيّ خـذ بتعـاليم النـّثمّ � لاً أن نعـرف الله أوّ مـن  ، فلا بدّ  وجلّ  إلى الله عزّ 
 . ليهم السّلامة عوالأئمّ  لّى الله عليه وآلهص

ة معصــــــومين فــــــالمفروض أن يلتــــــزم إذا كــــــان الإنســــــان يعتقــــــد بأئمّــــــ    
ــــواهيهم  ــــ؛ بأوامــــرهم ويبتعــــد عــــن ن ــــل الإمــــام ا لكــــي يكــــون مأمومً ، مث

 الإمــامَ  المــأمومُ لم يتــابع ا ريقـة إذبــنفس الطّ و والمـأموم في صــلاة الجماعــة ، 
ا للإمـام صلاته تبطل ، كذلك مـن يريـد أن يكـون مأمومًـ في أفعاله فإنّ 

 . ٨٢�ج البلاغة خطبة  )١(
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،  ليـــه السّـــلامأن يصـــدق عليــه الاقتـــداء بإمامـــه عمـــن  فـــلا بـــدّ  المعصــوم
، ويعـــرف وعترتـــه الطــّـاهرة  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ إلى النــّـويكـــون نظـــره 

 في كـــلّ  ليـــه السّـــلاموإمامـــه ع يـــه وآلـــهصـــلّى الله عل بيّ مـــاذا يريـــد منـــه النــّـ
ــ ميــع لج ليــه السّــلاموالإمــام ع صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ شــيء ، وتقيــيم النّ

 الفقـه العملـيّ علـى ين لا لاثة من الدّ على الأجزاء الثّ  لأمور يكون بناءً ا
 فقط .

 تيجة :النّ 
 ين عبارة عن منظومة واحدة .الدّ  لنا إلى أنّ توصّ     

 ين عبارة عن منظومة واحدة ؟فيد من كون الدّ سؤال : ماذا نست
 الجواب :

القواعد  ين عبارة عن منظومة واحدة هي أنّ استفادتنا من كون الدّ     
ة ة قطعيــّتكــون يقينيــّالــّتي تها و صــحّ  تثبتــتي ة الــّالعقليــّالقواعــد ة و الفطريــّ

ولا لاثــة مــن الفقــه ق علــى الأنــواع الثّ وتطبــّين تســري في جميــع أجــزاء الــدّ 
في العقائـد وفي  هـذه القواعـد قطبـّن، ففقـط  قف على الفقه العقائديّ ت

 الأخلاق وفي العمل .
 : لامث

 ليل العقلــــيّ كمــــا هــــو ثابــــت بالــــدّ  - )الله لــــيس بجســــم: (قلنــــا إذا     
ة ، ففـــي الفقــــه مســـألة دينيــّــ فهـــذه القاعــــدة تســـري في كــــلّ  - القطعـــيّ 

ريــــد أن ن ه الأخلاقــــيّ الله لــــيس بجســــم ، وفي الفقــــ نقــــول بأنّ  العقائــــديّ 
: لنا لــو ســـأ اه الله الــذي لــيس بجســم ، وفي الفقــه العملــيّ تكامــل باتجّــن

٢٢٨ 
 



ه لا يجـوز قـول فيـأتي الجـواب بأنـّ -؟  الله جسـم هل يجـوز أن نقـول بأنّ 
الله لـيس  بأنّ القائـل  ليل العقلـيّ هـو الـدّ علـى كـل ذلـك ليل ، والدّ ذلك 

 بجسم .
، ولـيس لـه شـريك ، ولـيس  ه حدّ لا يحدّ  الله ة أنّ ة العقليّ ومن الأدلّ     

 ة .ة عقليّ ها أدلّ له مشابه ، هذه كلّ 
؛ ين تجـري في جميـع أقسـام الـدّ ة والقواعـد الفطريـّ ةعد العقليّ واالقإنّ     
ـــــين عبـــــارة عـــــن منظومـــــة واحـــــدة الـــــدّ  لأنّ  ق القاعـــــدة في الفقـــــه ، ونطبّ

 . وفي الفقه العمليّ  وفي الفقه الأخلاقيّ  العقائديّ 
ينفعنـا في مسـألة  ة في الفقـه العملـيّ ة والعقليـّوتطبيق القواعد الفطريـّ    

نـأتي إلى ف، بعد ذلـك ليل على تقليد الأعلم نبين الدّ ستقليد الأعلم ، و 
نثبّتهمـا في العقائـد ، ، و ثانيًا  ليل العقليّ وإلى الدّ أوّلاً ،  ليل الفطريّ الدّ 

حـــث في وســـيأتي الب،  ليلين يجـــر�ن في الفقـــه العملـــيّ ونفـــس هـــذين الـــدّ 
 .إن شاء الله تعالى الأعلم مسألة وجوب تقليد 

 : مثال قرآنيّ 
 . )١( "ةٌ رَ ظِ ا �َ هَ ـبِّ  رَ لىَ إِ  ةٌ رَ ضِ �َّ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ وهٌ جُ وُ "    
 ليل العقلـــيّ ظــر إلى الــدّ هــذه الآيـــة بــدون النّ إلى ر فسّــ�تي المحينمــا     

، وإذا  ســــبحانه جســــمًا ، فيكــــون اللهى يــــوم القيامــــة رَ الله يُـــــ قــــول بأنّ ي
فيســـتحيل أن تـــرى الله ؛ ، الله لـــيس بجســـم  نّ بأة قنـــا القاعـــدة العقليــّـطبّ 

 .ة يّ  الأجسام المادّ العين لا ترى إلاّ  لأنّ 

 . ٢٣-٢٢القيامة :  )١(
٢٢٩ 

 

                                                           



ل ل القـــرآن إلى آخــره ، ومـــن أوّ ة تســير معـــك مــن أوّ ة العقليــّـوالأدلـّـ    
 .آية ورواية  وا�ت إلى آخرها ، وتكون معك في كلّ الرّ 
 ليل العقلـيّ الله جسم ، فالدّ  على أنّ  واية تدلّ إذا كانت الآية أو الرّ ف   

ر الآيـة بتفسـير آخـر ، أن تفسّـ الله لـيس بجسـم ، فـلا بـدّ  نّ بأيقول لك 
 الله جسم . ن على أنّ واية بشرح آخر ، بحيث لا تدلاّ وتشرح الرّ 

ا واب ربهّ ه قال : لث، فكأنّ  )الانتظار(ظر المذكور في الآية معناه لنّ او     
ا وجــوه يومئــذ �ضــرة لثــواب ربّهــ(: الكريمــة ، فيكــون معــنى الآيــة منتظــرة 
 . )منتظرة

قولـه (�ظرة) بمعنى (منتظرة) هو آية أخرى ، وهـو  ليل على أنّ والدّ     
 تعالى حكاية عن ملكة اليمن :

 . )١( "لـمُرْسَلُونَ بمَِ يَـرْجِعُ ا ةٌ رَ اظِ نَ ف ـَ ةٍ يَّ دِ هَ ـم بِ هِ يْ لَ إِ  ةٌ لَ سِ رْ  مُ نيِّ إِ "وَ     
 . أي منتظرة    
وان رضــ باطبــائيّ مــة الطّ وهـذا هــو مــنهج تفســير القــرآن بالقــرآن للعلاّ     

 .في الميزان  الله عليه
 وهٌ جُـ"وُ :  تعـالى هقولـ لام فيضـا عليهمـا السّـبن موسـى الرّ  عليّ  عن    

 . )٢(ا ثواب ربهّ  ظرمشرقة تنت يعني "ةٌ رَ ظِ ا �َ هَ ـبِّ  رَ لىَ إِ  ةٌ رَ ضِ �َّ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ
 : "ةٌ رَ ظِ ا �َ هَ ـبِّ  رَ لىَ إِ " قوله تعالى :

 :معنيين على  لَ مَ يمكن أن يحُْ     
 . ٣٥النّمل :  )١(
 . ١٩ح ١١٦دوق صيخ الصّ لشّ لوحيد التّ  )٢(
 

٢٣٠ 
 

                                                           



 ل :المعنى الأوّ 
ـــنظـــر العـــين      ة ، ، فينظـــرون بنظـــر العـــين إلى ثـــواب الله أو نعـــيم الجنّ

 . أصحاب الوجوه أرادالوجوه و  وذكر فتشرق وجوههم ،
 :اني الثّ المعنى 

 ا .، أي منتظرة لثواب ربهّ  الانتظار    
مــن تي تســير مــع القــرآن ة الــّة العقليّــ يتناســبان مــع الأدلــّينالمعنيــكــلا و    

 .أوّله إلى آخره 
 :إذن 

ة تســري في جميــع ة القطعيــّة والقواعــد العقليّــة القطعيــّالقواعــد الفطريــّ    
 لأنّ ؛  والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  ين من الفقه العقائديّ أجزاء الدّ 

جـزاء أفي جميـع  قُ بَّـطَ ، وهـذه القواعـد تُ ين عبارة عن منظومـة واحـدة الدّ 
 .ين الدّ 

ــــ ــــق السّــــســــؤال : هــــل يمكــــن أن نطبّ أي الأعــــراف  -ة يرة العقلائيّ
 على العقائد والأخلاق ؟ -الاجتماعيّة العامّة 

 الجواب :
فقــــه ال، و فقــــط  ة مرتبطــــة بالفقــــه العملــــيّ يرة العقلائيّــــالسّــــ لا ؛ لأنّ     

ـــــديّ  لا يبنيـــــان علـــــى الأعـــــراف ، فـــــالأعراف  والفقـــــه الأخلاقـــــيّ  العقائ
 معيّنــا أو تفــرض عليــه مرتبطـة بعمــل الإنســان حيـث تفــرض عليــه عمـلاً 

ة ، باطنيـّالخـلاق العقائـد ولا الأ، والأعـراف لا تعطـي  ترك عمل معـينّ 
 الاً ـمـأي أع ةً ــيّ ــارجــخا ــلاقً ـي أخـطـعـد ، وتـــيــالــقــادات وتــع دــولِّ ــا تـمـوإنّ 

٢٣١ 
 



، وكلامنــــا عــــن  لا بالعمــــل البــــاطنيّ  مرتبطــــة بالعمــــل الخــــارجيّ  ةً خارجيــّــ
ــ ــالأخــلاق أي الأخــلاق الباطنيّ ة ب علــى الأخــلاق الباطنيـّـة ، نعــم تترتّ

ا هـــــــــنطلــــــــق علية يمكــــــــن أن ة ، والأعمــــــــال الخارجيــّـــــــأعمــــــــال خارجيـّـــــــ
مــــــان والمكــــــان ، الزّ   عــــــبرة تتغــــــيرّ ات العرفيــّــــ، والأخلاقيــّــــ )اتأخلاقيــّــــ(

بلد تختلف عن أعراف البلدان الأخرى ، بل الأعراف قـد  فأعراف كلّ 
في أمريكـا قبــل  نـا لـو رجعمـثلاً ،  في المكـان الواحـد في زمـان آخـر تتغـيرّ 

المـــرأة تكـــون بلبـــاس كامـــل كمـــا يظهـــر في  مـــائتي ســـنة كـــان العـــرف أنّ 
 لهـا ا كـاملاً  تلـبس لباسًـتي لاالمـرأة الـّ  العرف إلى أنّ الأفلام ، والآن تغيرّ 

 في المكــان الواحــد في زمــانين  حــتىّ غــيرّ ، فــالأعراف قابلــة للتّ عرفيــّة قيمــة 
 .بلد  كلّ لة ، هذه هي الأعراف الخاصّ مختلفين 

بقـــوم دون  زمـــان ومكــان ، ولا تخـــتصّ  ة في كـــلّ وتوجــد أعـــراف عامّــ   
ة يرة العقلائيّــ، والسّــ )ةيرة العقلائيّــالسّــ(ى ة تســمّ الأعــراف العامّــو قــوم ، 

اس يرة الوجودة لجميـع النـّبلد ، بل هي السّ  ة لكلّ يرة الخاصّ ليست السّ 
يرة اس ، وهـــذه السّـــعنـــد جميـــع النــّـ مـــان والمكـــان ، وتكـــون ثابتـــةً عـــبر الزّ 
ـــ معي ـّعمـــلاً  ة تولِّـــدالعامّـــ  عطـــي ، ولكـــن لا تا أو تمنـــع مـــن عمـــل معـــينّ نً

ــــ ــــيرة العقلا، فالسّــــة العقائــــد والأخــــلاق الباطنيّ ــــيلاً ة لا تشــــكّ ئيّ  في ل دل
 .  في الفقه العمليّ ل دليلاً ها تشكّ العقائد والأخلاق ، ولكنّ 

 النّتيجـة :
القواعــد الفطريـّـة والعقليـّـة القطعيـّـة فهــذه القواعــد ســنا بعــض إذا أسّ     

 تجـري في جميع أجـزاء الـدّين ، ونستفيد مـن القواعـد الّتي تكون في عـلـم
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هـذه  تجـري، و  والفقـه العملـيّ  يّ الأخلاقـالفقـه في نسـتفيد منهـا العقائد 
؛  )يجـب تقليـد الأعلـم(ه ت أنّ ، ونثب ةقليد والأعلميّ القواعد في باب التّ 

ة عنـد الإنســان ، وكــذلك توجــد ة وقاعــدة عقليــّه توجــد قاعــدة فطريـّلأنـّ
ة جوع إلى الأعلم ، ويمكن الاستفادة من هذه الأدلّ ة في الرّ سيرة عقلائيّ 
 .تقليد الأعلم في إثبات 

ـــو      ـــ تقليـــد الأعلـــم فنكـــون فـــارغين مـــن أنّ با حينمـــا نقـــول طبعً ذي الّ
أعلـم كـان ه  ا ، ولنفرض أنـّقيً  متّ أن يكون إنسا�ً من  ده لا بدّ يقلتيجب 

ا ، فهـــــذا لا نــــدعو إلى تقليـــــده ، فـــــنحن قيــًـــه لــــيس متّ العلمــــاء ، ولكنــّـــ
ة مــع الفــراغ فات الأخــرى ، ويكــون بحثنــا في الأعلميـّـفــارغون مــن الصّــ
، ا قيًـــا متّ ة الأخـــرى ، كـــأن يكـــون زاهـــدً فات الأخلاقيــّـعـــن إثبـــات الصّـــ

بحســب قليــد رة في مرجــع التّ تي تكــون متــوفّ فات الأخــرى الــّوبعــض الصّــ
، ا لدينـــه حافظــًـ، ا لنفســـه الفقهـــاء صـــائنً  نَ كـــان مِـــ  نْ ا مَـــفأمّـــ": وايـــة الرّ 

ــــ ــــ، ا لهــــواه مخالفً ـــــقـأن ي وامّ ـعـــــلـلـف -لأمــــر مــــولاه  امطيعً ، فيوجــــد  "دوهـلّ
نبحث عن الأعلـم  قليد ، ثمّ مجموعة من الفقهاء سيدخلون في دائرة التّ 

فات الأخــرى ر الصّـالأعلـم مــع تـوفّ المرجـع ، فيكــون بـين هـؤلاء العلمـاء 
 .فيه ، وهذه فائدة نستفيدها 

الإنسان المؤمن حينما يريد  أنّ الّتي نستفيدها هي لأخرى اوالفائدة      
ع نوسّــــبــــل فقــــط ،  الفقــــه العملــــيّ  علــــى أســــاسك ك لا يتحــــرّ أن يتحــــرّ 

المــؤمن حينمــا يريــد أن  نّ بأا نســتفيد مــن هــذا الموضــوع عمليًّــو ائرة ، الــدّ 
يجــوز ولا إلى أي فقــط  ه لا ينظــر إلى الفقــه العملــيّ عمــل فإنــّ يقــوم بأيّ 
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ين ، ة للـــدّ موليّ ظـــرة الشّـــينظـــر إلى العمـــل بالنّ أن مـــن  لا بـــدّ ، بـــل يجـــوز 
هــــذا العمــــل أنّ و ، أي ارتباطــــه بالله تعـــالى  إلى الفقــــه العقائـــديّ  فينظـــر

أي  إلى الفقـــه الأخلاقـــيّ ينظـــر أيضًــا ، و عــزّ وجـــلّ يجعلــه أقـــرب إلى الله 
 فكـلّ  وتأثير العمل على باطنه وقلبـه ونفسـه ،ة كامليّ ة التّ حركته الباطنيّ 

، فــإذا أراد  وجانــب باطــنيّ  وجانــب عقائــديّ  عمــل لــه جانــب خــارجيّ 
أن يقـوم  -  عـاد�ًّ أم إنسـا�ً  حـوزةٍ  لـبَ اا أم طسواء كان فقيهًـ -لمؤمن ا

 لاثــة ، وســيرى أنّ أن ينظـر إلى هــذه الجوانـب الثّ مــن  عمـل فــلا بـدّ  بأيّ 
المبنيــّة علــى أســاس ة موليّ الشّــ ةظــر لنّ عملــه ســيختلف حينمــا ينظــر إليــه با

؛  ملـيّ قـه العوالف والفقـه الأخلاقـيّ  الفقـه العقائـديّ  مـنلاثة الجوانب الثّ 
في هــذا المكــان فــي جلوســك فين عبــارة عــن منظومــة واحــدة ، الــدّ  لأنّ 

تعاملـــك مـــع زوجتـــك  أوأو ذهابـــك إلى البيـــت  أو خروجـــك مـــن هنـــا
واســـــأل ، فقـــــط  لى الفقـــــه العملـــــيّ إمـــــع المـــــؤمنين لا تنظـــــر  وأوأولادك 
 ؟ ومــاذا أســتفيد عقائــد�ًّ مــن هــذا العمــل ا : مــاذا أســتفيد دائمًــنفســك 

 ؟باطنيًّا ا قلبيًّ ذا العمل من ه
ين لا أن تقتصـــر علـــى ة للـــدّ موليّ ظـــرة الشّـــوبـــذلك تكـــون عنـــدك النّ     
ـــالرّ  أن تســـأل مـــن  ي لا بـــدّ ، فحينمـــا تريـــد أن تصـــلّ فقـــط ة ســـالة العمليّ

مــــاذا ؟ و تعــــالى بي إلى الله تقــــرّ نفســــك : مــــاذا أســــتفيد مــــن صــــلاتي في 
 ؟ وحيّ أستفيد من صلاتي في تكاملي الرّ 

إلى الله  ي قربةً قول : أصلّ فيين ، لاثة من الدّ لاة لها الجوانب الثّ لصّ وا   
،  هــي الفقــه الأخلاقــيّ  و(قربــةً)،  هــو الفقــه العملــيّ  ي)أصــلّ (، تعــالى 
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ة ، والإنســـان لا �تي بأعمـــال خارجيـّــ هـــو الفقـــه العقائـــديّ  و(إلى الله)
عــــام ه يمســــك عــــن الطّ لا أنــّــ نفي شــــهر رمضــــا مــــثلاً الشّــــخص، فقــــط 

وسـع مـن هـذا ، إلى أنظـره يكـون بـل ، فقط رات راب وباقي المفطّ الشّ و 
 فـلا بـدّ  ه مقبـولاً  وحجّ وصيامه مقبولاً  وإذا أراد أن تكون صلاته مقبولةً 

 أو لا ؟باطنيّ  : هل أشعر بتغيرّ بعد �اية العمل يسأل نفسه من أن 
ل ه قـد اسـتفاد مـن العمـفمعنى ذلـك أنـّباطنيّ  إذا حصل عنده تغيرّ     

 الخارجيّ .
فكـــره في الطعّـــام  كـــانيـــوم العيـــد  في ا إذا دخـــل شـــهر رمضـــان و وأمّـــ    

 : ما هو الغداء ؟والشّراب فقط وأوّل سؤال لديه هو 
يام في شــهر رمضــان وفي يــوم العيــد يكــون كيــف يســتفيد مــن الصّــ    

 ؟عام فقط تفكيره في الطّ 
ه بعـد شـهر عام نرى أنّ بالطّ  ق القلبيّ علّ عن التّ  يبعده الصّيامبدل أن     

ــــده هــــذا التّ دز ارمضــــان  ــــاد عن ــّــ؛  ق القلــــبيّ علّ بالحرمــــان مــــن  ه أحــــسّ لأن
ه في بلـد� لا أحـد يشـعر بالحرمـان مـن مع أنّ عام في شهر رمضان ، الطّ 
، المختلفــــــة را بكثــــــرة وبأنواعــــــه وأشــــــكاله ذي يكــــــون متــــــوفّ عــــــام الــّــــالطّ 

 .لأشهر الأخرى با مقارنةً في شهر رمضان ل طعامه والمفروض أن يقلّ 
بعد الانتهاء مـن أداء العمـل : مـاذا اسـتفدت دائمًا اسأل نفسك و     

 ؟قلبيًّا من هذا العمل 
عند مقبول  هعمل أنّ  طمئنّ باطنيّ فلي تغيرّ  هوحصل عند إذا استفاد    

 الله تعالى .
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عملـي مقبـول  والبعض يقول بعد الانتهاء من العمـل : لا أدري أنّ     
 .أو غير مقبول 

ين أعطــــاك المقيــــاس ، وعلــــى أســــاس هــــذا المقيــــاس الــــدّ  إنّ : نقــــول     
قبـول العمـل لـيس و عملك مقبول أو غير مقبول ،  إنّ يمكنك أن تقول 

 .، والمقياس هو القرآن الكريم وصدفةً ا عشوائيًّ  اأمرً 
: .  ته لجابر بـن يزيـد الجعفـيّ في وصيّ  ليه السّلامعن الإمام الباقر ع    

و اجتمع عليك أهل مصرك ـ لتىّ ـا حـيًّ ـا ولـنـون لـكـك لا تــبأنّ  مـلـ. . واع
ـــ -وء ـل ســــك رجـــوا إنــّــالــــوق ك رجـــل وا إنــّــو قالــــك ، ولــــك ذلــــزنــــم يحـل

ك ذلــك ، ولكــن اعــرض نفســك علــى (مــا في) كتــاب لم يســرّ  - صــالح
ــ، ا في تزهيــده زاهــدً ، ا ســبيله الله ، فــإن كنــت ســالكً  ، ا في ترغيبــه راغبً

ك مـا قيـل فيـك ، وإن ه لا يضـرّ فأثبت وأبشـر ، فإنـّ، ا من تخويفه خائفً 
 . )١(. . . ؟! ك من نفسك ذي يغرّ ا للقرآن فماذا الّ كنت مبائنً 

ه مقبــــول ، وإذا لم يتوافــــق يتوافــــق مــــع القــــرآن فعملــــ كــــان عملــــهإذا      
مـــــات المخالفـــــة للقـــــرآن بعـــــض المحرّ ارتكـــــب غـــــير مقبـــــول ، وإذا  فعملـــــه

إلى كــان نظــره ل و بــبعض الأعمــا مــن الله ، وإذا أتــى لُ بَــقْ ت ـُ مــات لافالمحرّ 
ولكــن إذا ،  غــير مقبولــةا مقبولــة أو يعــرف أّ�ــ الفقــه العملــي فقــط فلــن

، نفســـه  مَ يِّ قَـــيمكنـــه أن ي ـُفبـــه إلى الله وإلى تكاملـــه وتســـافله نظــر إلى تقرّ 
حيح أن يقـول عمله مقبول أو غير مقبول ، فلـيس مـن الصّـ أنّ ويعرف 

 .عملي مقبول أو لا  لا أدري أنّ : ان الإنس

 . ١ح ١٦٣-١٦٢ص ٧٥بحار الأنوار ج )١(
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 والفقه العمليّ  والفقه الأخلاقيّ  اعرض نفسك على الفقه العقائديّ    
ع دائــــرة نظــــر� إلى الأعمـــــال عملــــك مقبــــول أو لا ، لنوسّـــــ فتعــــرف أنّ 

ــــ ظــــرة ، وتكــــون عنــــد� النّ  ة ، فــــلا نقتصــــر علــــى الفقــــه العملــــيّ الخارجيّ
ة تعاملك مـع الأعمـال الخارجيـّإنّ ف ذلكفعلت إذا و ين ، ة للدّ موليّ الشّ 

وستعرف أن ،  ويةّنيالدّ  ةياالحنظرتك إلى تتغيرّ  آخر ، و ستكون تعاملاً 
ا واســــطة ووســــيلة نيا أّ�ــــوتنظــــر إلى هــــذه الــــدّ نيا مزرعــــة الآخــــرة ، الــــدّ 

ــ انٌ وَ ضْــرِ "وَ للوصــول إلى  ، لا  )١( "ذَلــِكَ هُــوَ الفَــوْزُ العَظِــيمُ   أَكْبـَــرُ اللهِ  نَ مِّ
وإنمّا فقط ،  لى الفقه العمليّ ة ونقيّم أعمالنا بناءً ععمال خارجيّ بأ �تي
 .للدّين ة موليّ ظرة الشّ ظرة لكي تكون عند� النّ ع النّ نوسّ 
 : ةـتيجالنّ 

ين ن مـــن أجـــزاء ، والـــدّ الـــدين مكـــوّ  تي نســـتفيدها هـــي أنّ قطـــة الــّـالنّ     
 بحـث في ونستفيد من كونه منظومة واحـدةعبارة عن منظومة واحدة ، 

ا مــن ين نســتفيد أيضًــ، ونحــن كــأ�س مــؤمنين عــاديّ  )ةقليــد والأعلميّــالتّ (
ع نظرتنــا إلى الأمــور بحيــث نتعامــل مــع الأشــياء ن نوسّــبأهــذا الموضــوع 

 ، فـــلا ننظـــر إلى العمـــل الخـــارجيّ للـــدّين ة موليّ ظـــرة الشّـــعلـــى أســـاس النّ 
القلـــــبي لعمـــــل اط باـبــــــدون الارتـوبـــــ،  لّ ـوجـــــ زّ ـاط بالله عــــــبــــــدون الارتـبـــــ

 . الباطنيّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .

 . ٧٢التّوبة :  )١(
٢٣٧ 

 

                                                           



 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 كتور عبدالله بن نخي :الدّ سؤال : 

ــالنّ       ة ، ولكــنّ ســالة العمليّــمســألة �خــذها مــن الرّ  ة لأيّ احيــة الفقهيّ
 ا ؟ة من أين �خذهماحية الأخلاقيّ ة والنّ ائديّ احية العقالنّ 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ين ، واحي �خـــذها مـــن علمـــاء الـــدّ ة مـــن جميـــع النـّــينيـّــالمســـائل الدّ     

ة ســـالة العمليــّـحينمـــا تســـأل إمـــام المســـجد لا تســـأله عـــن مســـألة في الرّ ف
ة ، خلاقيّــة والمســائل الأا عــن المســائل الاعتقاديــّتســأله أيضًــبــل ، فقــط 

 .ة ة ومن �حية أخلاقيّ من �حية عقائديّ ما نستفيده  لك هو يبينّ 
لاع العالم على الجوانب المختلفـة ، ا الجواب يكون بحسب اطّ وطبعً     

 أو الجانــب الأخلاقــيّ  في الجانــب العقائــديّ أكثــر  هعــلااطّ كــان مــا  كلّ ف
ــ انــب ، وهــذا بهــذه الجو  ه أكثــر معرفــةً اس أكثــر ؛ لأنـّـيمكنــه أن يفيــد النّ

 هو يسـتفيد أكثـر لاً خص أكثر أوّ لاع الشّ ما كان اطّ ، فكلّ  أمر طبيعيّ 
نة الأولى يمكنه أن يفيـد وزة في السّ الحطالب فاس أكثر ، ا يفيد النّ وثانيً 

اس بشيء مـن المعلومـات ، وإذا صـعد إلى سـنة ثانيـة يمكـن أن يفيـد النّ 
كـذلك و أكثـر وأكثـر ، اس أكثـر ، وإذا انتقـل إلى سـنة ثالثـة يفيـدهم النّ 

ـــــديّ مـــــن يكـــــون عنـــــده اطــّـــ ـــــب العقائ ـــــر علـــــى الجان والجانـــــب  لاع أكث
 .اس أكثر في هذه الجوانب يمكنه أن يفيد النّ  الأخلاقيّ 

مـنهم واحـد  ين عنـدهم هـذه الجوانـب ، ولكـن عنـد كـلّ علماء الدّ و     
ا في الفقــه صًــإذا كــان متخصّ فــفي جانــب دون جانــب آخــر ،  صتخصّــ
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ق بحـث معمّـ سـئل عـنإذا و ، أكثـر يفيدك في هذا الجانب  فإنهّ العمليّ 
ص في العقائــد ، أو رجــع للمتخصّــلــك بأن تيقــول  في الفقــه العقائــديّ 

رجـع إلى لـك بأن تيقـول ف ي في الفقه الأخلاقيّ جانب تخصصّ سئل في 
 يفيدك أكثر .لص المتخصّ 

تـار بعـد ذلـك يخو يدرس جميع العلوم في الحوزة ،  الب الحوزويّ والطّ     
الفقــــه ص في خصّــــيمكنــــه التّ فص فيــــه ، ذي يريــــد أن يتخصّــــالعلــــم الـّـــ

 .أو العقائد أو الأخلاق أو علوم القرآن أو تفسير القرآن  هأصولو 
صـــات في العلـــوم خصّ مثـــل التّ هـــي ة في الحـــوزة صـــيّ خصّ والجوانـــب التّ     

 ، سـبع سـنوات مــثلاً لمـدّة العـام  بّ  الطـّلاً بيـب يـدرس أوّ الطّ فالأخـرى ، 
ين أو أجـزاء كالقلـب أو العـ  بّ ص في جانب من جوانـب الطـّيتخصّ  ثمّ 

، وكــذلك في الحـــوزة ليتخصّــص أكثــر يــدرس أكثــر الجســم الأخــرى ، ف
علـــى العلـــوم  قُ ـبَّــــطَ علـــى العلـــوم الحديثـــة يُ  قُ ـبَّــــطَ مـــا يُ و ريقـــة ، بـــنفس الطّ 

ة وفي الجوانــــب المختلفــــعلــــم مــــن العلــــوم ،  ينيّ العلــــم الــــدّ  ة ؛ لأنّ ينيّــــالدّ 
ة ، نيويــّـفي العلـــوم الدّ  أم ينيّ ص ســـواء في العلـــم الـــدّ خصّـــيوجـــد نظـــام التّ 

فســــير فســــير يــــدرس منــــاهج التّ ا في التّ صًــــفمــــن يريــــد أن يكــــون متخصّ 
ا ، ومــن اغل دائمًـرين في الآ�ت ، ويكـون هـذا شـغله الشّـوأقـوال المفسّـ

هــــذا  فيائم ص في الأصــــول والفقــــه يكــــون شــــغله الــــدّ يريــــد أن يتخصّــــ
ص في جميع العلوم ، لـذلك يختـار خصّ سع للتّ ص ، والعمر لا يتّ خصّ التّ 

صـــــه ، لكـــــي ينـــــتج في مجـــــال تخصّ ؛ ات خصصّـــــإحـــــدى التّ الشّـــــخص 
ص ، وهــو تخصّــوأصــوله صــين في الفقــه متخصّ  ونيكونــالــدين مراجــع و 

٢٣٩ 
 



 ونــرى أنّ ة للإنســان المســلم ، كــاليف العمليّــد التّ ه يحــدّ لأنــّجــدًّا ؛  مهــمّ 
لاع على العقائد اطّ  مص ، وعندهخصّ هذا التّ أغلب بحوثهم تكون في 

ة ة في المســائل الاعتقاديــّ تفصــيليّ بحــوثاً  ونلا يبحثــ مه، ولكــنّ والاخــلاق 
ة في آ�ت وروا�ت الأحكــام  تفصــيليّ بحــوثاً  ونيبحثــوإنمّــا ، والاخلاقيّــة 

 . ة على أساس الفقه العمليّ رعيّ ل الشّ ائالمس ة ، ويعطونالعمليّ 
لاع علـــى تفســـيرها تفســـير آيـــة فالعـــالم عنـــده اطــّـ وإذا احتجـــت إلى    

ص ق في تفســير آيــة فترجــع إلى المتخصّــعمّــبشــكل عــام ، وإذا أردت التّ 
ـــــر يكـــــون عنـــــد  فصـــــيليّ فســـــير ، والبحـــــث التّ في التّ  ص ، المتخصّـــــالمفسِّ

 . ينيّ ا في الجوانب المختلفة للعلم الدّ ص موجود أيضً خصّ ونظام التّ 
 رك :يخ خير الله مباسؤال : الشّ 

ة الإنسـان وظروفـه ه يراعـي ضـعف وقـوّ نرى أنّ  سبة للفقه العمليّ بالنّ     
تي يعيشـــها ، وإطـــاره واســـع ، والفقـــه فـــتح المجـــال الواســـع ، ة الــّـالموضـــعيّ 

ا في لباسه ، ولكن قد تحيط خص يكون وقورً الشّ  المفروض أنّ من  مثلاً 
هـذا غـير و ، نـة فيلـبس ملابـس لا تنبغـي للإنسـان المـؤمن به ظـروف معيّ 

ا ينبغــي ، يكــون ممــّ ينيّ اه الــدّ ه في الاتجّــولكنّــ، ة مراعــى مــن �حيــة فقهيّــ
ة مباحــة ، ا في الأمــور الفقهيـّـحون هــذه المســألة ، ونــرى كثــيرً فلــو توضّــ

 .والمجال مفتوح للمكلَّف 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

 فقــــط أي تفعــــل أو لا م عــــن العمــــل الخــــارجيّ يــــتكلّ  الفقــــه العملــــيّ     
،  فعـل المبـاح والواجـب والمسـتحبّ فتأتي بالتفعل ، هذا المقدار فقط ، 

٢٤٠ 
 



 )لا ينبغــي(و )ينبغــي(ولكــن إذا قلنــا فعــل الحــرام والمكــروه ، تي بالولا تأ
ـــــرتان ، والأحكـــــام التّ  ـــــد� دائ ـــــفعن ة الخمســـــة تقـــــع ضـــــمن هـــــاتين كليفيّ

ات وبعــــض تشــــمل الواجبـــات والمســــتحبّ ، و  )ينبغـــي(دائــــرة  :ائرتين الـــدّ 
مـات والمكروهـات وبعــض تشـمل المحرّ ، و  )لا ينبغـي(باحـات ، ودائـرة الم

هــــذا المبــــاح ينبغــــي أو لا ينبغــــي عنــــدك  المباحــــات ، ولكــــي تعــــرف أنّ 
مقيـــاس ، والمقيـــاس هـــو أن تســـأل نفســـك : هـــذا المبـــاح هـــل يمكـــن أن 

 ب به إلى الله أو لا يمكن ؟أتقرّ 
خل في دائرة ينبغي ، وإذا ب به إلى الله فهذا المباح يدقرّ إذا يمكن التّ    

وهــذا مقيــاس ب بــه إلى الله فيــدخل في دائــرة لا ينبغــي ، قــرّ لا يمكــن التّ 
إلى الله ،  أفعلــه قربـــةً : عمــل يمكــن أن تقــول عنــه  لــيس كــلّ فبأيــدينا ، 

 .د مثال ، وقس عليه أمثلة أخرى دخين مجرّ والتّ 
 ؟ تعالىإلى الله  ن قربةً نسأل : هل يمكن لشخص أن يقول : أدخّ 

ــ     ــالتّ ــ إذا أيّ و ب ، قــرّ ة التّ دخين لــيس فيــه قابليّ ة عمــل لــيس فيــه قابليّ
 .ا لا ينبغي الإتيان به ب فهو ممّ قرّ التّ 
ب بـه إلى الله أو قرّ كن التّ يمؤال : هل نفس السّ  عمل نسأل كلّ في  و    

 لا يمكن ؟
أشرب الماء : نسأل : هل يمكن أن تقول ف شرب الماء مباح ، مثلاً     
 ؟تعالى إلى الله  ةً قرب

 عزّ وجلّ .ب إلى الله قرّ ة التّ شرب الماء فيه قابليّ ؛ لأنّ نعم يمكن     
 رف المباحاتـعـؤال ، وبذلك تأل نفس السّ ـجميع المباحات تسفي و     

٢٤١ 
 



، فهـذه المباحـات تـدخل في دائـرة تعالى ب إلى الله قرّ ة التّ تي فيها قابليّ الّ 
فتـــدخل في تعــالى ب إلى الله قــرّ ة التّ قابليــّـ، وإذا لا توجــد فيهــا  )ينبغــي(

 . )لا ينبغي(دائرة 
المقياس ليس للعالم فقط ، بـل و للإنسان المؤمن ،  وهذا المقياس مهمّ    
، ة ، أنـت كإنسـان مـؤمن عليـك مسـئوليّ  ا للإنسـان المـؤمن العـاديّ أيضً 

تك كمــــؤمن ، فــــالمفروض أن لا وهنــــاك أمــــور لا تتناســــب مــــع شخصــــيّ 
اس ، عمل ، أو ينبغي أن تفعله ، وهذا ليس فقـط أمـام النـّتفعل هذا ال

نين لا بعــض المــدخّ و فهـذا المقيــاس موجـود معــك فيمـا بينــك وبـين الله ، 
ى ن ، ويتخفّـن أو غير مدخّ ه مدخّ أنّ  وننون أمام الناس ، ولا يعرفيدخّ 

 .ن حينما يدخّ 
مـع عــدم  علـى العمــل مُ دِ قْـي ـُاس وَ لمـاذا لا يقــوم بالعمـل أمـام النــّنسـأل : 
 !اس ؟وجود النّ 

ظـر لـيس النّ  لأنّ ؛ الأمـور جميع الإنسان المؤمن له طريقة واحدة في     
قــوم بالعمــل ، يترك بعــض الأعمــال ، وخلفهــم يــاس ، فأمــامهم إلى النـّـ

لا ينبغــي ممـّـا إذا كــان العمـل فــنــا تحــت رقابـة الله ، ا إلى أنّ ننظــر دائمًـبـل 
اس ، وهـــــذا خلــــف النــّـــ ي خفيـــــةً ريقــــة لا ينبغـــــاس فبـــــنفس الطّ أمــــام النــّـــ

اس ، اس ، فمقياسه رقابة النّ اس وخلف النّ مقياسه : أمام النّ الشخص 
ا وهــو ، فــإذا كــان الله يــراه دائمًــتعــالى حيح هــو رقابــة الله والمقيــاس الصّــ

اس ، لـذلك إذا  اس وخلف النّ تحت نظر الله فلا تختلف طريقته أمام النّ 
�ء ، فـلا تحصـل لـه حالـة الــرّ  )يـرانيالله  أنّ (كانـت قاعـدة الإنسـان هـو 
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اس ى مــن النـّـفيتخفّــاس ، �ء لمــن يكــون نظــره إلى النـّـوتحصــل حالــة الــرّ 
اس ، وإذا كانــت هــذه ليقــوم بــبعض الأعمــال ، فقاعدتــه هــي نظــرة النّــ

ذي يتعامــل مــع الأعمــال الــّ �ء ، ولكــنّ يــدخل في الــرّ إنــّه هــي قاعدتــه ف
 .�ء ه تحت نظر الله فلا يدخل في الرّ على قاعدة أنّ 

مــات إذا لا اس ســيدخل في بعــض المحرّ ومــن تكــون عنــده قاعــدة النــّ    
يــدخل في غرفـــة لوحـــده فال موجـــود بيـــده ، قّــالن ـّفالهـــاتف اس ، يــراه النــّـ

اس النـّ(قاعدتـه هـي  محرم يريد أن يـراه ؛ لأنّ  ويقفل الباب ويشاهد أيّ 
 لـــو كـــان فحـــتىّ  )الله يـــراني(دتـــه هـــي ، ولكـــن لـــو كانـــت قاع )لا يـــروني

مــات ، وحينمــا يشــاهد مــا في لوحــده في غرفــة مقفلــة فــلا يرتكــب المحرّ 
ا كانـت هـذه ذني تحـت نظـر الله ، فـإال فالله معـه ، فقاعدتـه هـي أنـّقّ الن ـّ

زوجتــه وأولاده يرونــه أو لا ، كانــت هــي قاعدتــه فــلا يختلــف الحــال إذا  
اس يقـــوم ه أمـــام النّـــ، لا أنــّـ احـــدةو فتعاملـــه مـــع الأشـــياء يكـــون بطريقـــة 

دائمًا ، وهـو معـك الله يراك فاس يقوم بعمل آخر ، بعمل ، وخلف النّ 
  نظرتنا إلى الأشياء .أن تتغيرّ من  لا بدّ ف، دائمًا 

تنظر إلى يجـوز ولا إنّك ف إذا كان العمل على أساس الفقه العمليّ و     
وإلى تكامـل  والابتعـاد عنـه ، ب إلى اللهقـرّ التّ إلى ائرة ع الـدّ لنوسّـفيجوز ، 

 تعاملــك يتغيرّ ســ ، و نظرتــك إلى الأشــياء ســتتغيرّ وتســافل ، وســترى أنّ 
 .مع الأشياء إلى تعامل آخر 

لكـــي تصـــير ين ، ة للـــدّ موليّ ظـــرة الشّـــوالإنســـان المـــؤمن يحتـــاج إلى النّ     
رجات العليـا في أن يصـل إلى الـدّ بـذلك بطريقة أخرى ، ويمكنـه أعماله 

٢٤٣ 
 



، لا فقـــط فقـــه  لّى الله عليـــه وآلـــهمـــع رســـول الله صـــ رَ شَـــ، وأن يحُْ ة الجنــّـ
عنــد باب  ويكتفــي بهــذا المقــدار ، هــذا يجعلــه عملــي ويجــوز ولا يجــوز ،
ه ة ، ولكنّــيكفيــني أن أكــون عنــد باب الجنّــبأنــّه الجنــة ، والــبعض يقــول 

ة يريــد أكثــر ولا يكتفــي بالقليــل ، فــإذا كــان الإنســان نيويــّفي الأمــور الدّ 
ــّــــفي الأمــــــور الدّ  ــــــق أولى المفروض ائلــــــة لا يكتفــــــي فــــــة الزّ نيوي لا أن بطري

نيا عبــارة عــن شــيء محــدود ة الخالــدة ، والــدّ يكتفــي في الأمــور الأخرويـّـ
نيا بالقليـــل ، وإذا كـــان الإنســـان وينتهـــي ، والإنســـان لا يكتفـــي في الـــدّ 

الكـريم في  في القـرآن ائل والخالد ، ونقـرأ فيعرف ماذا يختار بين الزّ عاقلاً 
اسـتعمل ، هـا الإنسـان أيّ : والهـدف هـو ،  "لـونَ قِ عْ  ت ـَلاَ فَ أَ ":  عدّة آ�ت

 .عقلك 
ة في الآ�ت خاصّـــ، و  "لـــونَ قِ عْ ت ـَ"و "لـــونَ قِ عْ ي ـَ"ذكـــر في القـــرآن رى ونـــ    

ـــدّ الــّـ ائـــل الفـــاني علـــى لا تقـــدم الزّ فـــنيا والآخـــرة ، تي فيهـــا مقارنـــة بـــين ال
نيا للحصــول علــى مــال أكثـــر الـــدّ  ، والإنســان يســعى فيالبــاقي الخالــد 

، ة في الأمـــور الأخرويــّــبطريــــق أولى لا يكتفـــي بشــــيء ومنصـــب أكـــبر ف
هـــد نيا ، ولـــيس المطـــوب منـــه الزّ هـــد في الـــدّ والمطلـــوب مـــن الإنســـان الزّ 

أ� : عمـــل الخـــير يقـــوم بـــه غـــيري ، بـــل يقـــول بأنّ بالآخـــرة ، ولا يقـــول 
الح لشـــخص مـــل الصّـــلا أتـــرك هـــذا العو أســـبق الآخـــرين بعمـــل الخـــير ، 

 آخر يقوم به بل أ� أسبقه إليه .
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .

٢٤٤ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٨( 
 )١( أقوال الفقهاء في تقليد الأعلم

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ م الله الرّ جيم بسيطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
عليهما السّلام الهادي  عن الإمام عليّ  العسكريّ الحسن عن الإمام    

اعين لام مـن العلمـاء الـدّ قال : لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليـه السّـ
والمنقذين لضعفاء ، والذّابّين عن دينه بحجج الله ، الدّالّين عليه و ، إليه 

لمــا بقــي  -واصــب ومــن فخــاخ النّ ، إبلــيس ومردتــه  اكِ بَ عبــاد الله مــن شِــ
ذين يمســــكون أزمّــــة قلــــوب هم الـّـــ ارتــــدّ عــــن ديــــن الله ، ولكــــنّ أحــــد إلاّ 

 فينة ســكّا�ا ، هــم الأفضــلونيعة كمــا يمســك صــاحب السّــضــعفاء الشّــ
 . )٢( وجلّ   عزّ عند الله

ـــــان ، لْ أُ  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ قِيَ
 م . ١٣/٣/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ جمادى الأولى ٢١الجـمـعــة 

ب ـينفعاد: الم ينبّ االذ . ١٢ح ٦ص ٢حار الأنوار جـب )٢(  معـاك : جـ. الشِّ
٢٤٥ 

 

                                                           



ادسة ، قطة السّ انتهينا من النّ و ة ، قليد والأعلميّ ما زال الكلام في التّ    
 الية وهي :قطة التّ وندخل في النّ 

 وجوب تقليد الأعلم :في مسألة : أقوال الفقهاء  ابعةقطة السّ النّ 
قليـد مسـألة التّ و نستعرض أقوال الفقهاء لكي نستفيد من كلماتهم ،    

مون مـن ذكرها المتقدّ قد ، و  مستحدَثةً  جديدةً  ة ليست مسألةً يّ والأعلم
رضــوان الله  يّ ق الحلـّـلام ، والمحقّــأهــل البيــت علــيهم السّــ درســةفقهــاء م

ة في باب ذكـــر مســـألة الأعلميّـــ امن الهجـــريّ مـــن علمـــاء القـــرن الثــّـعليـــه 
ــــةً ، القضــــاء  جــــوع إلى أفقــــه القاضــــيين وأعلمهمــــا ، الرّ عــــن  وذكــــر رواي

 .لام ادق عليه السّ الصّ  ة عن الإمامية مرويّ واوالرّ 
ا عـن وا�ت واحـدً لام ينقلـون الـرّ ة عليهم السّ الأئمّ  ومن المعروف أنّ     

 .ى الله عليه وآله  ينتهوا إلى رسول الله صلّ الآخر حتىّ 
ثتني بحـديث لام : إذا حدّ عن جابر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّ   

ي عـن رسـول الله صـلوات الله بي عن جدّ ثني أفأسنده لي . فقال : حدّ 
ثك مــا أحــدّ  ، وكــلّ  وجــلّ  لام عــن الله عــزّ علــيهم عــن جبرئيــل عليــه السّــ

 . )١(بهذا الإسناد 
اد بن عثمان وغيرهما قالوا : سمعنا أبا عبدالله عن هشام بن سالم وحمّ    
لام يقـــــول : حـــــديثي حـــــديث أبي ، وحـــــديث أبي حـــــديث ه السّــــــيــــــعل

ي حــديث الحســين ، وحــديث الحســين حــديث ي ، وحــديث جــدّ جــدّ 

 : المصيدة . بكة . المردة : المتمرّدِون العاصون . الفخّ الشّ 
 . ٢٧ح ١٧٨ص ٢بحار الأنوار ج )١(

٢٤٦ 
 

                                                                                                                             



الحســـــن ، وحـــــديث الحســـــن حـــــديث أمـــــير المـــــؤمنين ، وحـــــديث أمـــــير 
ى الله عليــه وآلــه ، وحــديث رســول الله المــؤمنين حــديث رســول الله صــلّ 

 . )١( وجلّ  قول الله عزّ  لّى الله عليه وآلهص
 إذن :

 . مستحدَثةً  جديدةً  ة ليست مسألةً الأعلميّ قليد و التّ مسألة     
في بدايـــة كتـــبهم ة والأعلميــّـقليـــد وقـــد يكـــون عـــدم طـــرح العلمـــاء للتّ     

ــتقليــد الأعلــم مــن الأمــور المســألة  أنّ بســبب ة الفقهيّــ  ة عنــد كــلّ بديهيّ
 إنســان ، فــلا يحتــاجون إلى ذكرهــا في كتــبهم ، فكــانوا يــدخلون مباشــرةً 

بـدأت ، وحينمـا قليـد بدون الإشـارة إلى مسـألة التّ ، هارة إلى كتاب الطّ 
 .ة الفقهيّ كتبهم بداية  ساؤلات والإشكالات بدأوا بذكرها في التّ 

 الوجـوبيّ أو الاحتيـاط  كفتـوى  يقول الفقهاء بوجوب تقليد الأعلـمو     
 .استحباب تقليد الأعلم  على الأقلّ لم أو بتقليد الأع

اريخ مـن الماضـين وسوف ننقل بعض أقوال الفقهاء المعروفين عبر التـّ   
ــــلــــون ذين يمثّ الــّــرين المعاصــــمــــن و   ، وهــــذا الخــــطّ شــــيدة ة الرّ خــــط المرجعيّ

مسـألة تقليـد الأعلـم مـن  بعض يقـول بأنّ الـ، و  إلى زماننا الحـاليّ  مستمرّ 
 .يعة الشّ  لَّماتِ سَ مُ 

 مـن ، ونبـينّ  الاختلافات الموجودة بيـنهم وننقل أقوال الفقهاء لنبينّ     
ى نحــو الاحتيــاط يقــول بوجــوب تقليــد الأعلــم علــى نحــو الفتــوى أو علــ

، وبعـض أكثر الفقهاء مـع وجـوب تقليـد الأعلـم  ، وسنرى أنّ  الوجوبيّ 

 . ٢٨ح ١٧٨ص ٢بحار الأنوار ج )١(
٢٤٧ 

 

                                                           



ة وجــــوب تقليـــــد ا ســـــأنقلها إلى البحــــث في أدلــّـــ�تي يــــذكرو اط الــّــــقــــــن ّـال
 الأعلم .

 

 :قوال في المسألة الأبعض  نذكرو 
بـــن اأبـــو القاســـم علـــيّ بـــن الحســـين  المرتضـــىالشّـــريف د يّ لسّـــا -١

 :م)  ١٠٤٤هـ  ٤٣٦ -م  ٩٦٦هـ  ٣٥٥(موسى الموسويّ 
 فات إذا كانـت ليسـت عنـد المسـتفتي إلاّ هذه الصّـ ولا شبهة في أنّ     

ــ ، وإن كانــت لجماعــة هــم  )١(ا لعــالم واحــد في البلــد لزمــه اســتفتاؤه تعيـّنً
ــ ، وإن كــان بعضــهم عنــده أعلــم مــن بعــض أو  )٢(ا رً متســاوون كــان مخيـَّ

، ومـنهم مــن  )٤(ا رً فمـنهم مــن جعلـه مخيـَّـفقـد اختلفـوا :  )٣(ن يـَدْ أَ أورع وَ 
قــة الثّ  نّ لأ ؛، وهــو أولى  )٥(ين في العلــم والــدّ  مأوجــب أن يســتفتي المقــدَّ 

 . )٦( ها بذلك شاهدةوأوكد ، والأصول كلّ هنا أقرب اه
،  تعــينّ تقليــد الأعلــم"هــو " )أولى(د المرتضــى مــن كلمــة يّ مــراد السّــ    
ــثْ ي ـُوَ  ــّ تُ بِ ، فــرأي هــا بــذلك شــاهدة" والأصــول كلّ " ه قــال :هــذا المــراد أن

جوع إلى العلمـاء وعدم الرّ  مع وجود العالم الواحد الأعلم يجب استفتاؤه )١(
 الأقل علمًا . الآخرين

 . يختار أحدهمو  بينهم العلم يتخيرّ إذا كان العلماء متساوين في  )٢(
 . اأكثر تديّـنً  أدَْيَن : أي )٣(
 . أي يجوز تقليد غير الأعلم: ا رً يكون مخيـَّ  )٤(
 أي النّظر إلى الأعلميّة والأورعيّة . )٥(
 . ٨٠١ص ٢ريعة جلشّ ريعة إلى أصول االذّ  )٦(

٢٤٨ 
 

                                                           



ومـــنهم مـــن ه قـــال : "لأنــّـ؛ د المرتضـــى هـــو وجـــوب تقليـــد الأعلـــم يّ السّـــ
، فيكــون هــذا  ، وهــو أولى" ينفي العلــم والــدّ  مأوجــب أن يســتفتي المقــدَّ 

 .على وجوب تقليد الأعلم  المختار ، والأصول تدلّ هو القول 
 بـن محمّـد بـن مُطَهَّـر الحسن بن يوسـف بـن علـيّ  يّ العلامة الحلّ  -٢
  : )م ١٣٢٥ ـه ٧٢٦ -م  ١٢٥٠ هـ ٦٤٨(

للقادر عليه ، ويتعـينّ إن  والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحبّ    
 . )١( رائط تقليد الأعلم مع الشّ ويتعينّ لم يوجد غيره ، 

يكــون الأعلــم هــو فأي تقليــد القضــاء للأعلــم هــذا في مقــام القضــاء     
قليـــد في ، ويقـــال بمثلـــه في مقـــام التّ أعلـــم القضـــاة رجـــع إلى ن، فالقاضـــي 

والإفتاء لوجود الملازمة بين الحكـم والفتـوى وشمـول الحكـم العمليّ الفقه 
ع إلى الأعلـــــم في القضــــاء يرجـــــع إليـــــه في أخـــــذ ـرجــــــ، فكمـــــا يوى ـتـــــفـلـل

 يّ مـة الحلـّ، فرأي العلاّ قليد بأخذ الأحكام من الأعلم وهو التّ ، الفتوى 
 .هو وجوب تقليد الأعلم عليه  رضوان الله

جــوع ويشــترطون الرّ ، القضــاء  الحلــّيّ فيمــة وسنســتفيد مــن قــول العلاّ    
إلى الأعلـــم في باب القضـــاء ، وتوجـــد ملازمـــة بـــين القضـــاء والفتـــوى ، 
فكما نرجع إلى الأعلم في باب القضاء نرجع إلى الأعلم في باب الفتيـا 

 .قليد أي في باب التّ 
حينمـا نصـل إلى أدلـة وجـوب قليـد لاقة بـين القضـاء والتّ  العوسأبينّ     

قليـــد ، فهـــل  العلاقـــة بـــين القضـــاء والتّ نبـــينّ ؛ لأجـــل أن تقليـــد الأعلـــم 

 . ١٣٨ص ٢إرشاد الأذهان ج )١(
٢٤٩ 

 

                                                           



الأعلـم في باب الفقيـه الأعلـم أو نقتصـر علـى الفقيه �خذ الفتاوى من 
 ؟فقط  القضاء

ه  ٧٣٤( ي العــامليّ ين مكّــد بــن جمــال الــدّ ل محمّــهيد الأوّ الشّــ -٣
 : )م ١٣٨٤ ه ٧٨٦ -م  ١٣٣٣

ومــن قصــر عــن الاســتدلال في تحصــيل المفــتي  يّ يجــب اجتهــاد العــامّ     
بـاع وجـب اتّ (أي المفـتي) د فـإن تعـدّ ، هار فتيـاه بإذعان العلماء له واشت

 . )١( قة بقولهنه الحديث لز�دة الثّ تضمّ ورع كما الأعلم الأ
إلى المفتي يكون أن يحصل على المفتي ، والحاجة  يّ يجب على العامّ     

فــــين ، ومــــع فقــــد المفــــتي يجــــب علــــى المكلَّ  مــــن باب الوجــــوب الكفــــائيّ 
 تيالّ رّواية ال أتيتس، و  يصلوا إلى الاجتهاد الكفائيّ جل لأ؛ طلب العلم 

ة وجــــوب حينمــــا �تي إلى أدلــّــرضــــوان الله عليــــه ل هيد الأوّ الشّــــ اذكرهــــ
لأورع ، اعــــــن وجــــــوب تقليــــــد الأعلــــــم  روايــــــةوجــــــد تتقليــــــد الأعلــــــم ، ف

ه لا توجد رواية عن تقليد على من يقول بأنّ  ، وهذا ردّ  وسنذكر الرّواية
، توجـــد أكثـــر مـــن روايـــة في وجـــوب تقليـــد الأعلـــم بـــل ، نقـــول الأعلـــم 

ة الآن بصـدد ذكـر أقـوال الفقهـاء بـدون الأدلـّ، ونحـن وستأتي فيما بعـد 
، وســنأتي بعــد ذلــك نحــافظ علــى تسلســل البحــث علــى إثباتهــا ؛ لكــي 

 .ة على وجوب تقليد الأعلم الأدلّ بحث إلى 
 هــ ٩١١(  العـامليّ  عيّ االجبـ بـن علـيّ ين اني زين الدّ هيد الثّ الشّ  -٤

 :) م ١٥٥٨هـ  ٩٦٥ -م  ١٥٠٦

 . ٣الذكّرى ص )١(
٢٥٠ 

 

                                                           



 . )١( إلى أعلمهما وأوثقهما عَ جَ رَ  نِ يْ مجتهدَ  دَ جَ ولو وَ     
 . إذا وجد مجتهدين يرجع إلى الأعلم والأكثر ثقةً ف    

 

ــــــد  -٥ ــــــمحالآخون  -م  ١٨٣٩هـــــــ  ١٢٥٥( الخراســــــانيّ د كــــــاظم مّ
 :) م ١٩١١ ه ١٣٢٩

خــذ فتــاواه مــن رســائله لأ )٢(لــم ، لا عليــه عولا عُسْــرَ في تقليــد الأ    
ة علميـّ، وليس تشخيص الأ )٥(ا أيضً  )٤(ديه لذلك قلِّ لم )٣( وكتبه ، ولا

ة نفــــي العســــر قضــــيّ  ، مــــع أنّ  بأشــــكل مــــن تشــــخيص أصــــل الاجتهــــاد
 . )٦( موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر الاقتصار على

 

،  ه وتعيينهوتحديدالأعلم صعوبة في تشخيص توجد لا عسر أي لا    
فتــــاواه موجــــودة في كتبــــه ويمكنــــه  لأنّ ؛ لا صــــعوبة علــــى نفــــس الأعلــــم 

ه يمكـــنهم أخـــذ الفتـــاوى مـــن  لأنـّــ؛ نشـــرها ، ولا صـــعوبة علـــى مقلِّديـــه 
هذا مجتهـد  ه توجد صعوبة في تشخيص أنّ كتب الأعلم ، فإذا قلنا بأنّ 

 أو لـــيس بمجتهـــد فتشـــخيص الأعلـــم لـــيس بأصـــعب مـــن تشـــخيص أنّ 

 . ١٩٥روض الجنان ص )١(
 . على الأعلم أي لا عسر ولا صعوبة )٢(
 . أي ولا عسر )٣(
 . وكتبهمن رسائله أي لأخذ فتاواه  )٤(
ر وسـائل مان ، والآن في زماننا يصير أسـهل مـع تـوفّ لا عسر في ذاك الزّ  )٥(

 . ديثةصال الحالاتّ 
 . ٤٧٥كفاية الأصول ص  )٦(

٢٥١ 
 

                                                           



عوبة الموجــودة في تشــخيص المجتهــد موجــودة  مجتهــد ، فــنفس الصّــفــلا�ً 
 .في تشخيص الأعلم من المجتهدين أيضًا 
ه لا توجـــد صـــعوبة في الوصـــول إلى الأعلـــم مـــن خـــلال  أنـّــوســـأبينّ     

، ونصـــل إلى مـــن تكـــون خطـــوة بعـــد خطـــوة معيّنـــة ،  خطـــواتســـلوك 
ة بريئـة بتقليـده ، وقـدر الإمكـان نحـاول الوصـول إلى الأعلـم ، وإذا مّ الذّ 

 في دائـــــرة لم يمكـــــن الوصـــــول إلى الأعلـــــم نرجـــــع إلى مـــــن يكـــــون داخـــــلاً 
ا ة ، وطبعًـة ، فمجموعة مـن الفقهـاء يـدخلون في دائـرة الأعلميـّالأعلميّ 

 .إن شاء الله تعالى ذا سيأتي فيما بعد نة ، وهضمن شروط معيّ 
هـ  ١٣٣٧  - م ١٨٣١هـ  ١٢٤٧( اليزديّ د كاظم محمّ د يّ لسّ ا -٦

 : )م ١٩١٩
 . )١( يد الأعلم مع الإمكان على الأحوطيجب تقل    

ــــ   هـــــ  ١٣٩٠ -م  ١٨٨٩هـــــ  ١٣٠٦(د محســــن الحكــــيم يّ ق السّــــويعلّ
وان الله عليهمــــا رضــــ د اليــــزديّ يّ ابقة للسّــــالسّــــ علــــى المســــألةم)  ١٩٧٠
 بقوله :

اني الإجمــاع ق الثــّكمــا هــو المشــهور بــين الأصــحاب ، بــل عــن المحقّــ    
ـــــلـع ــــريعــــد في الذّ يّ اهر السّـــــن ظـــــه ، وعـــــي ــــه مــــن ال مسلَّمات عنــــد ـة كون

 . )٢( يعةالشّ 
 الإمكان تقليد الأعلم مع وجوب رضوان الله عليه د اليزديّ يّ عند السّ   

 . ١٢العروة الوثقى مسألة  )١(
 . ٢٦ص ١ج الوثقى مستمسك العروة )٢(

٢٥٢ 
 

                                                           



المكلَّـــف خـــذ �معنـــاه أن  حتيـــاط الوجـــوبيّ والا،  وجـــوباً  علـــى الأحـــوط
ابقين ، ومــا قــرأ�ه عــن الفقهــاء السّــالي رجــع إلى الأعلــم التّــيبالحكــم أو 

د يّ السّـأمّـا يقولون بوجوب تقليد الأعلم على نحـو الفتـوى ، و كانوا م  أ�ّ 
 . الاحتياط الوجوبيّ فيبني على  اليزديّ 

تقليــد الأعلــم هــو  بأنّ  الرضــوان الله عليــه قــد محســن الحكــيم يّ والسّــ    
ـــــين الفقهـــــاء ، وأنّ  ـــــ المشـــــهور ب ـــــالمحقّ ـــــق الثّ قـــــال  ق الكركـــــيّ اني أي المحقّ

تقليــد  ريعــة أنّ د المرتضــى في الذّ يّ ظــاهر السّــ هرة ، وأنّ بالإجمــاع لا بالشّــ
 يعة .مات عند الشّ الأعلم من المسلَّ 

بــــدأت بعــــد  )تقليــــد الأعلــــممســــألة (الإشــــكالات علــــى  ويبــــدو أنّ     
 ك .ذل
 ١٣٦١ -م  ١٨٦١هـــ  ١٢٧٨( ين العراقــيّ ضــياء الــدّ الشّــيخ  -٧
 :) م ١٩٢٤هـ 

 . )١( علمى ما سيأتي من وجوب تقليد الأعل بناءً     
 : ين العراقيّ ضياء الدّ  يخالشّ  -٨
، علـم  تقليـد الأ) تعـينّ حدهماأالمسألة ذات قولين ( نّ أ) وقد عرفت(   

اني الإجمــاع ق الثــّعــن المحقّــ لأصــحاب ، بــلوهــو المعــروف المشــهور بــين ا
ات عنــــد ـمــــمسلَّ ـيعــــة كونــــه مــــن الر د في الذّ يّ السّــــ حكيّ ـعليــــه ، وعــــن مــــ

 . )٢( يعةالشّ 

 . ٢٢٦ص ٤فكار ج�اية الأ )١(
 . ٢٤٨صالمصدر السّابق  )٢(

٢٥٣ 
 

                                                           



رأي الشّيخ ضياء الدّين العراقيّ رضوان الله عليه هـو وجـوب تقليـد     
فقــون متّ  يّ ق الحلّــقبــل المحقّــمعظــم الفقهــاء  المشــهور معنــاه أنّ الأعلــم ، و 

ق مين قبــل المحقّــالمتقــدّ فــاق جميــع الفقهــاء جمــاع هــو اتّ علــى الحكــم ، والإ
، مان الحاضـر إلى إجماع الفقهاء في الزّ  ون، ولا ينظر على الحكم  يّ الحلّ 

ه بأنــّيقــول  ق الكركــيّ المحقّــ أياني ق الثـّوالأصـحاب هــم الفقهــاء ، والمحقّــ
فـــاق بـــين جميـــع الفقهـــاء علـــى مســـألة تقليـــد الأعلـــم ، يوجـــد إجمـــاع واتّ 

تقليــــــد الأعلــــــم مــــــن  بأنّ  يحكــــــيذي د المرتضــــــى الــّــــيّ د هــــــو السّــــــيّ السّــــــو 
، والمســلَّمات لا يوجــد فيهــا نقــاش ، نعــم الآن يعة المســلَّمات عنــد الشّــ

 .ة قاش في مسألة الأعلميّ رة دار النّ وفي عصور متأخّ 
 

 : د محسن الحكيميّ لسّ ا -٩
 

 . )٢( يعةشّ من المسلَّمات عند ال )١(ريعة كونه د في الذّ يّ وظاهر السّ     
 

ــ -١٠  ١٤١٣ -م  ١٨٩٩هـــ  ١٣١٧( الخــوئيّ أبــو القاســم د يّ السّ
 :م)  ١٩٩٢هـ 

 

،  همس سـرّ قـدّ لم هذا هو المعروف بين أصحابنا عوجوب تقليد الأ    
بـل عـن  ،مات عنـد الشـيعة ه مـن المسـلَّ نـّأد في ذريعتـه يّ وعن ظـاهر السّـ

 . )٣( جماع عليهاني دعوى الإق الثّ المحقّ 

 أي كون تقليد الأعلم . )١(
 . ٢٦ص ١مستمسك العروة الوثقى ج )٢(
 . ١٣٤الاجتهاد والتّقليد ص )٣(

٢٥٤ 
 

                                                           



 : الخوئيّ أبو القاسم د يّ السّ  -١١
ومــع ، جــوع إلى الأعلــم إذا اختلــف المجتهــدون في الفتــوى وجــب الرّ     

ولا عــــبرة بكــــون أحــــدهم ، اوي وجــــب الأخــــذ بأحــــوط الأقــــوال ـســـــت ّـال
 .)١( أعدل
ه مــع اخـــتلاف الفقهـــاء بأنـّــ رضــوان الله عليـــه د الخـــوئيّ يّ يقــول السّـــ     

 جوع إلى الأعلم .يجب الرّ 
هــــ  ١٣٢٠( الخميـــنيّ  د روح الله بـــن مصـــطفى الموســـويّ يّ سّـــال -١٢

 :م)  ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩ -م  ١٩٠٢
صل في الآراء المتضاربة بـين مقتضى الأ أنّ فخلاصة هذا البحث :     

قـوال حـوط الأخذ بأهو العمل بالاحتياط أو الأ ينِْ ي ـَوالمتساوِ  ينِْ لَ المتفاضِ 
خـذ بـه ، فيلـزم الأسـالمهم علـى عـدم وجو صـحاب ته يظهر مـن الأأنّ  لاّ إ

خيــــير ، لتّ عيــــين وامــــر بــــين التّ لَينِْ لــــدوران الأعلمهمــــا في المتفاضِــــأبــــرأى 
 . )٢( ا إلى تسالمهم عليهمضافً 
الأخــذ  وعــدمالعمــل بالاحتيــاط وجــوب تســالم الفقهــاء علــى عــدم     

، أي تقليــــد الأعلــــم الأخــــذ بــــرأي أعلمهمــــا  فيلــــزمبأحــــوط الأقــــوال ، 
ة ، وهي خيير من البحوث الأصوليّ عيين والتّ التّ ومسألة دوران الأمر بين 

ة وجــوب أشــير إليهــا في أدلــّسة علــى وجــوب تقليــد الأعلـم ، و مـن الأدلــّ
 .خيير عيين والتّ  معنى دوران الأمر بين التّ ، وأبينّ تقليد الأعلم 

 . ٨ مسألة ١ين جمنهاج الصّالح )١(
 . ١٩٣ص ٣تهذيب الأصول ج )٢(

٢٥٥ 
 

                                                           



 : الخمينيّ الموسويّ روح الله  سّيّدال -١٣
ويجــب الفحــص  حــوط ،يجــب تقليــد الأعلــم مــع الإمكــان علــى الأ    
 ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلـم منهمـا تخـيرّ  )١(عنه 

 . )٢( بينهما
ـــــ -١٤ ـــــد رضـــــا د يّ السّ  -م  ١٨٩٩هــــــ  ١٣١٦( الكلپايكـــــانيّ محمّ

 :م)  ١٩٩٣هـ  ١٤١٤
حــوط إذا اختلفــت فتــواه يجــب تقليــد الأعلــم مــع الإمكــان علــى الأ    

 أو ف تفصـيلاً ى بهـا وعلـم بـذلك المكلَّـعن فتـوى غـيره في المسـائل المبتلـ
 .  )٣( نهويجب الفحص ع ، إجمالاً 

، والاحتيــــاط  الاحتيــــاط في وجــــوب تقليــــد الأعلــــم احتيــــاط وجــــوبيّ    
، وعلــــم الي معنـــاه أن تأخـــذ بالحكــــم أو ترجـــع إلى الأعلـــم التـّــ الوجـــوبيّ 

بـــذلك أي علـــم باخـــتلاف فتـــوى الأعلـــم عـــن فتـــوى غـــيره في المســـائل 
ه يجـب الفحـص والبحـث عـن بأنـّرضوان الله عليه يقول  ا ، ثمّ المبتلى به
 .الأعلم 

هـــ ١٤١٥ -م ١٨٩٤هـــ ١٣١٢( الآراكــيّ  د علــيّ يخ محمّــالشّـ -١٥
 :م) ١٩٩٤

 لافـتـم باخـلـعـتي يـل الّ ـائـمسـم في الـلـد الأعـل ّـقـأن ي وباً ـوط وجـالأح    

 أي الفحص عن الأعلم . )١(
 . ٥مسألة  ١تحرير الوسيلة ج )٢(
 . ٦مسألة  ١هداية العباد ج )٣(

٢٥٦ 
 

                                                           



 . )١( الأعلم مع غيره فيها
 

 يســـتانيّ السّ مّـــد باقـــر بـــن علـــيّ الحســـينيّ بـــن محعلـــيّ د يّ السّـــ -١٦
 :م) ١٩٣٠هـ ١٣٤٩(

 . )٢( جوع إلى الأعلمإذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرّ     
ب تقليـد الأعلـم علـى و جـحفظـه الله تعـالى و  يسـتانيّ د السّ يّ السّـ دعن    

 . على نحو الاحتياط الوجوبيّ  لانحو الفتوى 
 

 -م ١٩٢٦ه ١٣٤٥( بريـزيّ التّ لـيّ بـن عيرزا جـواد المـيخ الشّ  -١٧
 :م) ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧
ة في تقليـــد غـــير الأعلـــم نـــت المصـــلحة الإســـلامّ : إذا تعيّ  ١٣٤١ســـؤال 

 هل يجوز تقليده ؟
 :  بريزيّ يخ التّ الشّ  جواب

ــّـ     لاف  اخـــتجمـــالاً إف إذا علـــم ولـــو بهـــا المكلَّـــ ىتي يبتلـــفي المســـائل ال
 . )٣( العالم علم ، وهللالمجتهدين يجب عليه تقليد الأ

 

 : بريزيّ يخ الميرزا جواد التّ الشّ  -١٨
ل جوع إلى الأعلم أو محتمَ ذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرّ إ   

ـــ ـــومـــع التّ ،  )٤(ة بخصوصـــه الأعلميّ  ة في كـــلّ ســـاوي أو احتمـــال الأعلميّ

 . ٢مسألة  ١ج المسائل الواضحة )١(
 . ٨مسألة  ١منهاج الصّالحين ج )٢(
 . ٤٧٧ص ١صراط النّجاة ج )٣(
 ال لاـمـتـالاحو ة ، ــي ّـمـلـه الأعـيـل فـمَ ـتـحـن تــم م أو إلىـلـوع إلى الأعــجر ّـال )٤(

٢٥٧ 
 

                                                           



بفتــوى  اإذا كــان آخــذً  مــنهم إلاّ  عــد جــواز الأخــذ بفتــوى أيّ مــنهم لا يب
 . )١( ولا عبرة بكون أحدهم أعدل، يعمل بفتواه  هأحدهم فإنّ 

 ١٤٤٣ -م  ١٩٣٦هـــ  ١٣٥٤( د ســعيد الحكــيمد محمّــيّ السّــ -١٩
 :م)  ٢٠٢١هـ 

علـــى  اقـًــفي الفتـــوى فـــإن كـــان أحـــدهم متفوّ  إذا اختلـــف المجتهـــدون    
 ومــع عدمــه فــالأحوط وجــوباً ، بهــا وجــب اختيــاره  الآخــرين بمرتبــة معتــدٍّ 

زم للاّ اره كمـا هـو الغالـب فـره أو تعسّـومع تعـذّ ،  العمل بأحوط الأقوال
، ح الأورع ساوي بيـنهم يـترجّ ومع التّ ،  ضعيفةٍ  اختيار الأعلم ولو بمرتبةٍ 

 . )٢( د أحدهم و يعمل بفتاواهدين فيقلّ ه بين المجتومع عدمه يتخيرّ 
هــ  ١٤٣٠ -م  ١٩١٦هــ  ١٣٣٤( د تقي بهجتيخ محمّ الشّ  -٢٠

 :م)  ٢٠٠٩
رائط لأظهــر تقليــد الأعلــم بــين المجتهــدين الجــامعين للشّــيجــب علــى ا    
 . )٣(  لو كان غيره أورع منه وأعدلتىّ ح

جــوع إلى أهــل الخــبرة ، وأهــل الخــبرة ا عــن طريــق الرّ ، وإنمّــ يكــون بشــكل عشــوائيّ 
ة في فقيــه واحـد ، فيجــب تقليـد هــذا الفقيـه ، وقــد قـد يقولـون باحتمــال الأعلميـّ

دخلون في دائـــرة ة فقهـــاء ، وهــؤلاء الفقهــاء يــة في عــدّ يقولــون باحتمــال الأعلميـّـ
ذي تـــبرأ الــّـ رجـــعطريقـــة البحـــث عـــن الم فية ، وســـيأتي فيمـــا بعـــد الكـــلام الأعلميــّـ

 . ة بتقليدهمّ الذّ 
 . ٨مسألة  ١ج منهاج الصّالحين )١(
 . ٥مسألة  ١ج منهاج الصّالحين )٢(
 . ٤توضيح المسائل مسألة  )٣(

٢٥٨ 
 

                                                                                                                             



 ويقول الشّيخ بهجت أيضًا :
د أقـــدر ة المجتهـــدين أن يكـــون المرجـــع المقلَّـــة مـــن بقيّـــالمـــراد بالأعلميّـــ    

 . )١(منهم في استنباط الأحكام 
ــــــالشّــــــ -٢١  -م  ١٩٣١ هـــــــ١٣٥٠( نكــــــرانيّ د فاضــــــل اللّ يخ محمّ

 :م)  ٢٠٠٨ هـ ١٤٢٨
الأعلم لوجوب تقليده على  يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد    

 . )٢( الأقوى
 .لا احتياط وجوبيّ ه فتوى معناه أنّ  -قوله : "على الأقوى"     

 

 ة :ألة الأعلميّ ص أحد العلماء أقوال الفقهاء في مسيلخّ و    
 :در الصّ  الحسينيّ  د عليّ يّ يقول السّ 
 :وجوب تقليد الأعلم وتعيّنه ل : القول الأوّ 

ـــ     ) ، بـــل هـــو مرضـــوان الله تعـــالى علـــيهة (وهـــو المعـــروف بـــين الإماميّ
و�ايــــــة  )٥( والإرشــــــاد )٤(، وعــــــن المعــــــارج  )٣(المنصــــــوص بــــــه عنــــــدهم 

  )٦(هذيب والتّ  الأصول

 . ٥توضيح المسائل مسألة  )١(
 . ٥مسألة  ١الأحكام الواضحة ج )٢(
 أي يوجد نصّ عليه . )٣(
 هـ . ٦٧٦ - ٦٠٢معارج الأصول للمحققّ الحلّيّ  )٤(
 إرشاد الطاّلبين إلى �ج المسترشدين للفاضل المقداد السّيوريّ . )٥(
 هـ . ٧٢٦ - ٦٤٨ يّ مة الحلّ �اية الأصول وتهذيب الأصول للعلاّ  )٦(

٢٥٩ 
 

                                                           



والجعفريــــة وجــــامع  )٤(والــــذكرى  )٣(والقواعــــد  )٢(والــــدروس  )١(والمنيــــة 
 )٨(الم ـمعــــــوالحاشـــــية علـــــى ال )٧(الم ـمعــــــوال )٦(والمســـــالك  )٥(قاصد مـالـــــ
ــّــ )١٠( �ضوالــــرّ  )٩(بــــدة والزّ  ــّــ )١١(هايــــة بــــل في النّ ، ه هــــو المختــــار أن ه أن

 )١٢(كمـــا أفــاده في المفـــاتيح ،  ين والفقهــاء مــذهب جماعــة مـــن الأصــوليّ 
 . )١٣(والقوامع 

ــدّين  )١(  - ٦٨١الحســينيّ منيــة اللّبيــب في شــرح التّهــذيب للسّــيّد عميــد ال
 هـ ابن أخت العلاّمة الحلّيّ . ٧٥٤

 - ٧٣٤ د بــن مكــيّ ين محمّــل جمــال الــدّ هيد الأوّ ة للشّــرعيّ روس الشّــالـدّ  )٢(
 . هـ ٧٨٦

 يّ .مة الحلّ قواعد الأحكام للعلاّ  )٣(
 . لهيد الأوّ كرى للشّ الذّ  )٤(
 . هـ ٩٤٠ توفىّ م ين الكركيّ ق نور الدّ كلا الكتابين للمحقّ   )٥(
 . هـ ٩٦٥ - ٩١١ ين العامليّ اني زين الدّ هيد الثّ مسالك الأفهام للشّ  )٦(
 هـ . ١٠١١ - ٩٦٥معالم الدّين للشّيخ حسن ابن الشّهيد الثاّني  )٧(
 هـ ، وهو صهر العلاّمة المجلسيّ .١٠٨٦للمولى صالح المازندرانيّ متوفىّ  )٨(
 هـ . ١٠٣١زبدة الأصول للشّيخ البهائيّ متوفىّ  )٩(
 هـ . ١٢٣١ - ١١٦١ر�ض المسائل للسّيّد علي الطبّاطبائيّ  )١٠(
النّهايـــة في مجـــرّد الفقـــه والفتـــاوى للشّـــيخ أبي جعفـــر محمّـــد بـــن الحســـن  )١١(

 الطّوسيّ مؤسّس حوزة النّجف الأشرف .
 . ٦٢٦مفاتيح الأصول للسّيّد محمد المجاهد ص  )١٢(
 . ٥٦٠قوامع الفضول للشّيخ الميثميّ العراقيّ ص  )١٣(

٢٦٠ 
 

                                                           



ا ، ممّ  "ها بذلك شاهدةل كلّ الأولى والأصو  هو"ه أنّ  )١(ريعة وفي الذّ      
ه حــتى في أنــّ )٢(وفي المبــادئ ، يعة ه مــن المســلَّمات عنــد الشّــيســتفاد أنــّ

ح أحــــدهما بالــــورع والآخــــر بالعلــــم فــــالأقوى الأخــــذ بقــــول ـرجّـــــورة تـصــــ
ذين وصـــل إلينــــا  وهـــو قــــول أصـــحابنا الـّــ: " )٣(بـــل في المعـــالم ، الأعلـــم 

كما ،  قليد الإجماع عليه حث التّ اني في مبق الثّ بل عن المحقّ ، كلامهم" 
في المقام ، وذهب نفـس الشـيخ  )٤(في رسالته  يخ الأنصاريّ حكاه الشّ 

 . )٦(إلى وجوب تقليد الأعلم  )٥(الأعظم 
 

ة علــى در إلى ذكــر الأدلــّالصّــ الحســينيّ  د علــيّ يّ �تي السّــ وبعــد ذلــك    
وأخـــذت منـــه ، وجـــوب تقليـــد الأعلـــم ، واســـتفدت مـــن هـــذا الكتـــاب 

 أخرى .ة أدلّ إليها وأضفت ، ة ذه الأدلّ ه
 

  كيـف، وسـأبينّ  ليل الفطريّ ، وأضفت إليه الدّ  ليل العقليّ وذكر الدّ    
،  المــــذكور في الفقــــه العقائــــديّ  ليل الفطــــريّ الاســــتفادة مــــن الــــدّ  يمكــــن

والفقــه  في الفقــه الأخلاقــيّ  ليل الفطــريّ الــدّ هــذا ويمكــن الاســتفادة مــن 
 . العمليّ 

 . ٣١٧ص ٢الذّريعة إلى أصول الشّريعة للسّيّد المرتضى ج )١(
 . ٢٤٨ص يّ مة الحلّ مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلاّ  )٢(
 . ٢٨٨اني صهيد الثّ يخ حسن ابن الشّ ين للشّ معالم الدّ  )٣(
 . ٧١قليد صرسالة الاجتهاد والتّ  )٤(
 . يخ مرتضى الأنصاريّ أي الشّ  )٥(
 . ٢١٠جتهاد والتّقليد صدراسات في الا )٦(

٢٦١ 
 

                                                           



ة وجوب تقليد الأعلم ، والبحـث المحاضرات القادمة أدلّ  في وسأذكر   
ــــ ــــة ننتقــــل مــــن البحــــث جــــدًّ  ة مهــــمّ في الأدلّ ا ، ومــــع وجــــود هــــذه الأدل
 رُ كَ ذْ تي تـُ، والقواعد الّ  إلى البحث العمليّ  والبحث الأخلاقيّ  العقائديّ 

 .أن �خذ بها في علم الفقه من  في علم العقائد لا بدّ 
ين عبـــارة عـــن منظومـــة واحـــدة ، الـــدّ  ابقة إنّ السّـــفي المحاضـــرة قلنـــا و     

ليل �تي في الـــدّ هـــذا فـــنفس  فـــإذا كـــان يوجـــد دليـــل في الفقـــه العقائـــديّ 
، ولا يوجد عند� تقسيم فاصل بـين  وفي الفقه العمليّ  الفقه الأخلاقيّ 

دليــل في العقائــد لا يمكــن الاســتفادة  بوجــودين بحيــث نقــول أجــزاء الــدّ 
تي ة الـّين عبارة عـن منظومـة واحـدة ، والأدلـّ، والدّ  منه في الفقه العمليّ 

ة �خــــذ بهــــا في البحــــث الأدلـّـــهــــذه نفــــس  تأتي في البحــــث العقائــــديّ 
 . والبحث العمليّ  الأخلاقيّ 

نقاط جديدة نضيفها إلى بحوث  افيه نا في (التّقليد والأعلميّة)ثو وبح   
لــع لفقهــاء يطّ أحــد ا الاســتفادة منهــا ، ولعــلّ  ؛ لكــي تــتمّ  الفقــه العملــيّ 

حينمـــا يريـــد أن يســـتنبط الأحكـــام  اث ويســـتفيد منهـــو البحـــ علـــى هـــذه
 .ة العمليّ 
ر هـذه ، وأكـرّ  ةً ا عمليـّأحكامًـمنها ة لا نستنبط وبحوثنا بحوث نظريّ     
مك عليـــه السّـــ وقـــال : كيـــف تقـــول بأنّ  الـــبعض اعـــترض لأنّ ؛ قطـــة النّ 

 زكاة ؟!
 اب عليهــرتـّـنة لا ث نظريـّـالبحــوث هنــا بحــو  ومــن البدايــة قلــت بأنّ     

أحــاول أن أجمــع آراء لكــنيّ الفقهــاء ، و  مــن تخصّــصفتــاوى ، والفتــاوى 

٢٦٢ 
 



أثــــر   بـــدون ترتيـــب أيّ ا نظـــر�ًّ طرح بحثــًــأتهم ، فـــأدلـّــ الفقهـــاء وأنظـــر في
ــــه أنالبحــــوث هــــذه علــــى  عملــــيّ  فقهــــيّ  يكــــون عنــــد�  ، والهــــدف من

 .ة البحث في مثل هذه المسائل لاع على كيفيّ اطّ 
لا نتعامـل مـع المفـروض أن ن الآن في القرن الواحد والعشرين ، و ونح   

ــالمســائل الدّ  ا ، �خــذون الفتــوى ة كمــا كــان المؤمنــون يتعــاملون ســابقً ينيّ
، وفي زماننـا  تهـالاع علـى أدللا يوجد عندهم اطـّلكن و بها ، ويعملون 

وى ، نعـم الفتـفقـط لا الفتوى الفتوى ة نحتاج في نقاشاتنا إلى معرفة أدلّ 
قليـــد وتعمـــل بهـــا ، وعنـــد� مســـألة الاحتيـــاط ، تأخـــذها مـــن مرجـــع التّ 

لكـــي ؛ لـــع علـــى فتـــاوى الفقهـــاء قليـــد ، فتطّ والاحتيـــاط أفضـــل مـــن التّ 
أنـــت قطعًــا ة فلاع علــى الأدلـّـعنــدك اطــّـكــان تعمــل بالاحتيــاط ، وإذا  

ك لا تسـتنبط ا بشـرط أنـّلاع عليهـا ، طبعًـن لا يوجـد عنـده اطـّأعلم ممّ 
لــع علــى ، فحينمــا تطّ  رط مهــمّ ، وهــذا الشّــ ةً ا شــرعيّ مًــاحكأة مــن الأدلّــ

ك لا  أنــّــلاً أوّ جيّــــدًا أن تنتبــــه مــــن  ة لا بــــدّ مجموعــــة مــــن العلــــوم الحوزويــّــ
 . ةً ا شرعيّ لا تستنبط أحكامً  كا أنّ تعترض على الفقهاء ، وثانيً 

ــــبعض يــــدرس علــــم الرّ      ــــةً وال  ويــــرى أنّ  صــــحيحة جــــال ، فيجــــد رواي
حيحة ، فيعـــترض علـــى العلمـــاء وايـــة الصّـــخـــذون بهـــذه الرّ العلمـــاء لا �

 .ا رواية صحيحة واية مع أ�ّ م لا �خذون بهذه الرّ بأ�ّ 
ه لم يــدرس أصــول الفقــه ، ولــو ؛ لأنــّ ههــذا لــيس شــغل الجــواب بأنّ و     

وايـة درس أصول الفقه لعـرف سـبب عـدم اعتمـاد العلمـاء علـى هـذه الرّ 
ـ رُ سْ عليه (كَ  قُ ل َـطْ لفقه يُ حيحة ، ويوجد بحث في أصول االصّ  ) ، دِ نَ السَّ

٢٦٣ 
 



وايــة ، إلى هــذه الرّ  العلمــاء لم يســتندوا ، ولكــنّ  وايــة صــحيحةً فتكــون الرّ 
عليـــه  قُ ـلَــــطْ يُ وبالعكـــس توجـــد روايـــة ضـــعيفة والعلمـــاء �خـــذون بهـــا ، وَ 

 .ة ) ، وهذه بحوث أصوليّ دِ نَ السَّ  رُ ب ـْ(جَ 
لا نعـــترض علـــى الفقهـــاء  أنة ننتبـــه حينمـــا نـــدرس العلـــوم الحوزويــّـو     

ونضــع ، لا يكــبر رأســنا : ل اُ قَــة ، كمــا ي ـُرعيّ لأحكــام الشّــل همواســتنباط
 .رأسنا برأس العلماء 

، وقـــد وَيُـعْجَـــبُ بنفســـه  ينـــتفخ رأســـه والــبعض حينمـــا يـــدرس قلـــيلاً     
لبــة يســيئون الأدب درّســوه ، وبعــض الطّ ذين يعــترض علــى الأســاتذة الــّ

أن يلتـــزم بآداب طلـــب مـــن  الـــب لا بـــدّ الطّ  ننتبـــه أنّ و مـــع أســـاتذتهم ، 
وفيق ، وهذا منه التّ  بُ لَ سْ د ما يسيء الأدب مع أستاذه يُ بمجرّ و العلم ، 

الـــب مـــن الطّ  بُ لَ سْـــيُ لبـــة مـــع العلمـــاء ، ف ـَمـــذكور في قصـــص بعـــض الطّ 
لبة الممتازين ، فينقطع عن الحـوزة لظـروف ه يكون من الطّ وفيق مع أنّ التّ 

عـن الحـوزة ، فننتبـه  هعـدالـّتي تبى بـبعض المشـاكل لـَت ـَب ـْي ـُوقـد تحدث له ، 
لأسـتاذ وعـدم لعند� احـترام  كونأن يمن  لا بدّ و ا مع أساتذتنا ، دائمً 

، ويمكنــك أن تطــرح الأســئلة عليــه ، وإذا أردت أن معــه إســاءة الأدب 
أن مــــن  شــــكال لا بــــدّ قبــــل الإو  ، قــــو�ًّ  ك لــــيكن إشــــكال إشــــكالاً تبــــينّ 

أن تكـون عنـده طريقـة مـن  د ، ولا بـدّ كل جيـّيدرس كلام الأسـتاذ بشـ
قـل إشـكال ، بـل قـل عنـدي سـؤال ، يلا فـة في صـياغة الإشـكال ، فنيّ 
ا  ، وإنمّــكلامهــم لــيس إشــكالاً   إشــكال ، ولكــنّ  ونلبــة يقولــبعــض الطّ و 

 .هو سؤال 
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ر في توفيق طالب ها تؤثّ ، ولكنّ  ا صغيرةً هذه الأمور وإن كانت أمورً و    
منيـة المريـد في آداب (دراسة كتـاب ب لبة بشكل عامّ العلم ، وأنصح الطّ 

لكـلّ روري ، ومـن الضّـ وان الله عليهاني رضهيد الثّ للشّ  )المفيد والمستفيد
فيـه الأدب فق مـا فيـه ، لع على هذا الكتاب ، ويطبـّأن يطّ طالب علم 

 هـذا المقـدار موجـود ، مع الكتاب ، وكيف تتعامل مع الكتاب ، حـتىّ 
غيرة قـــد  كيـــف تتعامـــل معـــه ، وهـــذه الأمـــور الصّـــفـــإذا أمســـكت كتـــاباً 

 الحوزة . بمن طالوفيق ي إلى سلب التّ تؤدّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 الحاضرين : اتأسئلة وتعليق

 : يّ طّ سؤال : بدر الشّ 
 يختلـــــــف أغلـــــــب الفقهـــــــاء لام ، ســـــــبة لاختيـــــــار الأعلـــــــســـــــؤالي بالنّ     

اختيـار الأعلـم  المشـكلة أنّ  الموجودين في وجوب تقليـد الأعلـم ، ولكـنّ 
ل بعــض المجــاميع في وضــع بعــض صــعب بســبب تــدخّ  في الوقــت الحــاليّ 

حينما يطرح العلماء فنشأ المشكلة من هنا ، تالأسماء ضمن المراجع ، ف
أحــدهم ، وبعــد فــترة تختــار فضــمن أربعــة أسمــاء ، تكــون ة الأعلميـّـ أنّ 

ه لا ة مع أنّ ضمن دائرة الأعلميّ آخرين جيج دخول اسمين ينشأ من الضّ 
ة يحتـــار ، فـــيرى ســـتّ  يّ عليهمـــا ، وهنـــا الإنســـان العـــامّ الأعلميــّـة صـــدق ت

كيـف يختـار   يّ أربعـة أسمـاء ، فهنـا العـامّ  أسماء ، وعلماء الحوزات طرحوا
 الأعلم ؟
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اء المراجع ، ويضيفون إليهم اسمين عون روز�مة ويضعون أسم يوزّ مثلاً    
وز�مــة ، ويبــدأ بطــرح قــد يســتند إلى هــذه الرّ  يّ أو ثلاثــة أسمــاء ، والعــامّ 

 هذه المشكلة ؟ أسمائهم كمراجع ، فكيف نحلّ 
 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ذين لا يكونــون أي الــّ - ، فــدور العــوامّ كبــيرة هــذه ليســت مشــكلة      

جـوع إلى العلمـاء في تحديـد دورهـم الرّ  -الخـبرة من العلماء ولا من أهـل 
ام وصــــمّ إبـــراز بعــــض الأشـــخاص ، في الأعلـــم ، والإعـــلام يقــــوم بـــدور 

جوع إلى أهل الخبرة من علماء الحوزة ، فإذا كانـت الأمان عند� هو الرّ 
خص حينما يختار جوع إلى أهل الخبرة في الحوزات فالشّ القاعدة هي الرّ 

يرجـــع إلى أهـــل  ا إذا لما ، وأمّــهــو يكـــون مرتاحًـــقليـــد فأحــد الفقهـــاء للتّ 
شـخص الاجتهـاد ادّعى أن يقع في مشكلة ، وإذا  بيعيّ الخبرة فمن الطّ 

ذي أعطــــاك شــــهادة ل ســــؤال هــــو : مــــن الــّــوطــــرح نفســــه كمرجــــع فــــأوّ 
 الاجتهاد ؟

 لاً نقول أوّ ف، والبعض يقول سألنا أحد المجتهدين ، جدًّا  وهذا مهمّ     
 .تَ اجتهاده أن يُـثْبِ  لا بدّ 
د يّ من السّـه أخذ شهادة الاجتهاد ا بأنّ خص مشهورً يكون الشّ  وقد    

 د الخـوئيّ يّ عند السّ  بعض العلماء كانوا طلبةً ف،  وان الله عليهرض الخوئيّ 
ــ وان الله عليــهرضــ ه معــروف وعنــده شــهادة اجتهــاد غــير مكتوبــة ، ولكنّ

 . هاد شفو�ًّ ه أعطاه شهادة الاجتأنّ  د الخوئيّ يّ بين طلبة السّ 
 ذي أعطاك شهادة الاجتهاد ؟ل سؤال هو : من الفقيه الّ فأوّ     
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ة المرجعيــّــ المراجـــع مـــن خـــطّ  لِ بــَــإذا كانـــت شـــهادة الاجتهـــاد مـــن قِ     
خص هــو نفســه شّــكــان الا إذا  هادة لهــا قيمــة ، وأمّــشــيدة فهــذه الشّــالرّ 

ذا شــهادة الاجتهــاد أعطاهــا هــ ، ويقــال بأنّ  غــير معــروف في الحــوزات
أن مـــن  لا بـــدّ فـــ مجهـــولهـــو  لاً أوّ فـــ -لبـــة لـــبعض الطّ المجهـــول خص الشّـــ

لكـي يمكنـه أن يعطـي شـهادات الاجتهـاد لأشـخاص  اده ؛يثبت اجتهـ
مــــن المراجــــع  أن تكــــونالمفــــروض مــــن آخــــرين ، وشــــهادات الاجتهــــاد 

لون تهم ، وهـم يشـكّ ذين شهد لهم أهل الخـبرة بمـرجعيّ الّ  ، وهمالمعروفين 
ــ خــطّ  ــالرّ ة المرجعيّ ابق شــيدة موجــودة مــن السّــة الرّ شــيدة ، ودائــرة المرجعيّ

 .ة إلى المستقبل ا ومستمرّ وتوجد حاليًّ 
، باسمــه ة رســالة عمليــّيــّة يمكنــه أن يطبــع رجععي المشــخص يــدّ  أيّ و     

ـــوطبـــع الرّ  الحين ، فـــالبعض �خـــذ منهـــاج الصّـــ ســـهلأمـــر ة ســـالة العمليّ
لا هـــو سمـــه علـــى الغـــلاف ، و ويضـــع ا وان الله عليـــهرضـــ د الخـــوئيّ يّ للسّـــ

 .توجد عنده شهادة اجتهاد 
د يّ  السّــة ، وحــتىّ ا كــان العلمــاء يهربــون مــن الإفتــاء والمرجعيـّـســابقً و     

ه نــّـإحينمـــا أرادوا اختيـــاره كمرجـــع كـــان يقـــول  وان الله عليـــهرضـــ الخـــوئيّ 
وبعد إصرار العلماء من أهل الخـبرة ا في الحوزة ، كون أستاذً ييكفي أن 

زون ذين يجهّـلا كمـا هـو حـال الـبعض الـّتـه ، أن يطـرح مرجعيّ  لَ بـِعليه قَ 
عها ، ويبدأ سالة ويوزّ  المرجع يطبع الرّ فىَّ وَ ت ـَد ما ي ـُة ، وبمجرّ سالة العمليّ الرّ 

ة ، ويحــاولون إذا كــان عنــده قنــاة فضــائيّ  ةً دور الإعــلام في إبــرازه وخاصّــ
ة كـــــانوا عون المرجعيــّـــن يـــــدّ أن يـــــبرزوا بعـــــض الأشـــــخاص ، والـــــبعض ممــّـــ
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ة لـــه ؛ لكـــي ينشـــر عـــون صـــدقات وملابـــس ومعاهـــا صـــورة شخصـــيّ يوزّ 
ويضـع صـورة لـه مـع ، دقة الفقـراء في إعطـائهم الصّـ ته ، ويسـتغلّ مرجعيّ 

 عها .تي يوزّ ة الّ الأجهزة الكهربائيّ أو الملابس أو الأشياء 
ة تحــت إشــراف الإمــام المرجعيـّـ ، وهــو أنّ  واعلمــوا هــذا الأمــر المهــمّ     

 يحـــاول أنمهمــا  والشّـــخص،  ل الله تعــالى فرجـــه الشّــريفعجّـــ يّ هــدالم
فلـــن يصـــل إلاّ إلى ســـراب ،  لـــذلك لاً تـــه إذا لم يكـــن مـــؤهَّ يطـــرح مرجعيّ 

ليــه عــى نيابــة الإمــام عه ادّ لأنــّ؛ ه ا لــيس مــن حقّــعــى منصــبً  هــو ادّ لاً أوّ فــ
مهمـــا حـــاول أن و ، عليـــه الســـلام جميـــع الأمـــور تحـــت نظـــره و ،  السّـــلام

الأمـر  لأنّ ؛ يسـتحيل عليـه ذلـك فشـيدة ة الرّ المرجعيـّ خـطّ يدخل ضمن 
شـخص غـير مؤهـل ، وراجعـوا  لا يختـار أيّ عـزّ وجـلّ الله وا ، نً ليس هي ـّ

مان كثيرون وأعدادهم كبيرة ، ولكـن كـم طلبة الحوزة عبر الزّ فإنّ اريخ التّ 
 !اريخ ؟من أسماء العلماء محفوظة في التّ 

مدرسـة أهـل من علمـاء ا علهم الله أنوارً من يجفالعدد قليل ،  نرى أنّ    
ا ، شــخص جزافـًـ  يــدخل معهــم أيّ لا، و قليلــون  لــيهم الســلامالبيــت ع

زمـان ، وهـذه الأسمـاء تنتقـل مـن جيـل  نـة في كـلّ لذلك توجد أسماء معيّ 
لــــيهم ، وأتبــــاع أهــــل البيــــت عدائمًــــا لبنــــان بايشــــار إلــــيهم و إلى جيــــل ، 

ل أن يجعــل الله للمــؤمنين قـــدوة خــذو�م قــدوة لهــم ، ويســتحييتّ  السّــلام
غــــير صــــالحة ، والإنســــان مهمــــا حــــاول عــــن طريــــق الإعــــلام والقنــــوات 

الأمـور أن يصـل إلى المرجعيـّة فلـن يصـل ؛ لأنّ فات وطبع الكتب والمؤلّ 
أهــل البيــت  خــطّ عــزّ وجــلّ ، و ليســت بيــد الإنســان ، بــل هــي بيــد الله 
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ـــتعـــالى محفـــوظ مـــن الله  لـــيهم السّـــلامع  لّى الله عليـــه وآلـــهصـــ بيّ ومـــن النّ
هــذه فهولة ؛ ، فــبروز شــخص ليســت بهــذه السّــ لــيهم السّــلامة عوالأئمّــ

، هـــذه المدرســـة المدرســـة ليســـت كالمـــدارس الأخـــرى والأد�ن الأخـــرى 
شـخص  لـذلك تلاحظـون أن لـيس أيّ ، عزّ وجلّ الله  لِ بَ محفوظة من قِ 

القــدوة ا ا مـن أعــلام هــذه المدرسـة ، يســتحيل ذلـك ، ودائمًــيصـير علمًــ
ـــــد أن يـــــدّ  تكـــــون صـــــالحة ، وأيّ  ـــــدّ شـــــخص يري عي عي الاجتهـــــاد أو ي

،  ل الله فرجــهعجّــ الأمــر محفــوظ مــن الإمــام المهــديّ لــيعلم أنّ المرجعيــة 
يعة بحيـــث للشّـــ شـــخص ويكـــون قـــدوةً أيّ ولـــيس مـــن الممكـــن أن يـــبرز 

اريخ ، وتوجــد بعــض القصــص المنقولــة تثبــت عــبر التّــخالــدًا يبقــى اسمــه 
د حســين آل كاشــف يخ محمّــالشّــ نقــل أحــد أســاتذتنا أنّ  هــذا الأمــر ،

ي صــلاة الجماعــة ، وكــان يقــرأ ســورة الفاتحــة بطريقــة يصــلّ كــان الغطــاء  
يخ ويعيـــب علـــى الشّـــلاة أثنـــاء الصّـــ مـــين يمـــرّ نـــة ، وكـــان أحـــد المعمّ معيّ 

 م من هو ؟خص المعمّ هذا الشّ نسأل : طريقة قراءته ، 
محمـد حسـين آل  يخ وبقي اسـم الشّـ اسمه غير مذكور ،فالله أعلم ،     

 .اريخ عبر التّ كاشف الغطاء 
 ظُ فَــالح يحُْ يحفــظ اسمــه ، والمــؤمن الصّــعــزّ وجــلّ الح الله الإنســان الصّــ    

 .في ولده وولد ولده 
لإنسان بالنّسبة لفي المجتمعات ، هذا تحُْفَظُ أسماؤهم بعض المؤمنين و    

يحفـظ الله اسمـه في مجتمعـه ، ويوجـد  يرُِّ الخَ  الإنسانُ و غير العالم ،  العاديّ 
ات ومــدارس ، ونــرى مســاجد وحســينيّ  بــنىخــيرّون كثــيرون ، مــنهم مــن 
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مـــن فاس ، وبعـــض الأسمـــاء لا يـــذكرها النّـــبعـــض الأسمـــاء تـــنحفظ ،  أنّ 
لـــع الله مطّ  هـــم قـــاموا بـــنفس الأعمـــال ، ولكـــنّ  �حيـــة العمـــل الخـــارجيّ 

يحفــظ هــذا الاســم ، ولا و ، ة ذاك ة هــذا ونيـّـيعــرف نيـّـفات ، يـّـعلــى الن ـّ
، فمـــا بالــك بعـــالم  ســبة للإنســـان العــاديّ يحفــظ ذاك الاســم ، هـــذا بالنّ 

 ؟أهل البيت عليهم السّلام ل مدرسة يريد أن يمثّ 
ل الله عجّـ ل الإمـام المهـديّ يكـون أكثـر ، وتـدخّ  ل الإلهـيّ دخّ هنا التّ    

ريخ ، ايكــون أكثـر ، لــذلك تـنحفظ بعــض أسمـاء العلمــاء عـبر التــّفرجـه 
 شخص يطرح نفسه كمجتهد أو كمرجع ينحفظ اسمه . وليس كلّ 

بعـد ذلـك صـل نجـل أن لأ؛ جـوع إلى أهـل الخـبرة ة الرّ  كيفيـّوسـأبينّ     
ن تكـون عنـده شـهادات أمن  ة اختيار المرجع ، والمجتهد لا بدّ إلى كيفيّ 

 ىطـَعْ تي ت ـُهادات الـّالفـرق بـين الشّـلكـم  من العلماء المعـروفين ، وسـأبينّ 
وايــة ووكالــة الخمــس وغيرهــا ، شــهادة الاجتهــاد وشــهادة الرّ كللعلمــاء ،  

لكــــي تكونــــوا علــــى ؛ هادات والوكــــالات مــــن الشّــــ  صــــيغة كــــلّ أبينّ ســــو 
 بأنواعها وصيغها المختلفة .اطلاع 

عــن المراجــع  وكيــل عــامّ  بأنــّهوالــبعض عنــده وكــالات أخمــاس فيقــول     
شـيء ،  ا في كـلّ  عامًّـلاً عنده وكالة خمس فقط ، وهـو لـيس وكـي مع أنّ 

 .ه وكيل في شيء آخر فوكالة الخمس لا تعني أنّ 
ه يروي عن أنّ هي واية ه مجتهد ، شهادة الرّ واية لا تعني أنّ شهادة الرّ و    

فــلان عــن فــلان عــن فــلان ، هــذا المقــدار فقــط ، والــبعض يــبرز شــهادة 
 .عنده شهادة اجتهاد  واية ويقول بأنّ الرّ 
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 الاخـتلاف بـين هادات ، لـذلك سـأبينّ فون أنواع الشّـاس لا يعر والنّ     
كــم سمعــتم عــن الفــرق بــين أنّ  المختلفــة ، ولا أظــنّ والوكــالات هادات الشّــ
 .ها  الفرق بينبينّ ، وهنا فرصة لأوالوكالات هادات الشّ 
ة المرجـع ة وصـيّ طرح قضـيّ أة سـقليـد والأعلميـّوضمن نقاط بحوث التّ     

قليد ده ، وهذه نقطة لها علاقة بعيدة بالتّ ا من بعإلى فقيه ليكون مرجعً 
ابقين أوصــــوا إلى بعــــض المراجــــع السّــــ بأنّ ة ، والــــبعض يقــــول والأعلميـّـــ

ذين أسمـــاء العلمـــاء الــّـاريخ  مـــن خـــلال التـّـســأبينّ و فقهــاء مـــن بعـــدهم ، 
 ة ، ولكـنّ ا للأمّـحوا أحـد الفقهـاء ليكـون مـن بعـده مرجعًـأوصوا أو رشّ 

قيـه الأعلـم ، وكلاهمـا الأعلـم بشـهادة أهـل المرجـع الأعلـم يوصـي إلى الف
 .من علماء الحوزة الخبرة 

 

 اد :عادل الحدّ الأستاذ سؤال : 
ــــة الإســــلاميّ فــــات الـّـــهــــل المؤلّ      ة وتخــــدم المجتمــــع غــــير تي تخــــدم المكتب
ا  وأّ�ـــهـــل هـــذه تعتـــبر إشـــكالاً ؟ ة للعلمـــاء ة والعقائديــّـفـــات الفقهيّـــالمؤلّ 

ة بعـــض العلمـــاء عنـــدهم علـــوم كثـــيرة اصّـــدعايـــة وإعـــلام لهـــذا الفقيـــه وخ
 أليف ؟اه في مجال التّ وعندهم اتجّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

أليف مطلـــوب مـــن العلمـــاء في جميــع المجـــالات لا فقـــط في مجـــال التـّـ    
ل ياســة وعلــم الاقتصــاد ، وأوّ علــم الاجتمــاع وعلــم السّ ك،   الفقـه العملــيّ 
عي ويقـــول أ� مجتهـــد وأ� مرجـــع ، ف لا يـــدّ العـــالم المؤلـّــ نقطـــة هـــي أنّ 
ــــا الآن  ادّعــــاء عــــن فــــات وأ� مجتهــــد ، يقــــول عنــــدي مؤلّ ن عمّــــوكلامن
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ـــ وأالاجتهـــاد  ، وكثـــير مـــن ، هـــل عنـــده شـــهادة اجتهـــاد أو لا ة المرجعيّ
ـــدّ العلمـــاء غـــير المجتهـــدين يؤلّ  فـــون يؤلّ ف، بـــلا شـــك ين فـــون ويخـــدمون ال

عنـــــده  أنّ عـــــن منـــــا الكتـــــب المختلفـــــة في جميـــــع المجـــــالات ، ولـــــيس كلا
  ثمّ لاً فــــات دليــــل الاجتهــــاد ، عنــــده اجتهــــاد أوّ كثــــرة المؤلّ   وأنّ فــــات مؤلّ 

ة بالعكــس ، يكــون عالمــا عنــده قــدرة ولا �خــذ القضــيّ فــات ، عنــده مؤلّ 
 علـى اجتهـاده وقدرتـه رورة دلـيلاً أليف ، ولكـن هـذا لـيس بالضّـعلى التـّ

لاع عنــده اطــّفهــو ،  ة في الفقـه العملــيّ رعيّ علـى اســتنباط الأحكــام الشّــ
ا للأحكــــام ف ، ولكــــن هــــذا لــــيس اســــتنباطً ويؤلــّــعلــــى مختلــــف العلــــوم 

يكتبـون في  ليهم السّلامة ، وعلماء مدرسة أهل البيت عة العمليّ الفقهيّ 
 مرجــع ، فنســأله : ن يقــول أ� مجتهــد وأ�جميــع المجــالات ، وكلامنــا عمّــ

؟  ةهادالشّـ ذي أعطـاك هـذهاجتهاد أو لا ؟ ومـن الـّ هل عندك شهادة
 ة ؟ا من مراجع الأمّ حك لأن تكون مرجعً أهل الخبرة رشّ  نْ مِ  نْ مَ وَ 
 نفســـي وأ� أعـــينّ ، أ� الأعلـــم : خص يقـــول عـــن نفســـه الشّـــ لا أنّ     

 .ا مرجعً 
هــــم ، فأن نرجــــع إلى أهـــل الخــــبرة مـــن  لا بــــدّ ، بـــل هـــذا لا يكفــــي     
مــن  ا محــدودةً ة ، لــذلك يختــارون أعــدادً ا للأمّــنــون مــن يكــون مرجعًــيعيّ 

قد يكون عنـد� آلاف المجتهـدين ، والمجتهـد ،  الفقهاء لا جميع الفقهاء
المجتهــد هــل  د نفســه ولا يرجــع إلى غــيره في أخــذ الأحكــام ، ولكــنّ يقلّــ

 ؟ل ة أو غير مؤهَّ ا للأمّ ل لأن يكون مرجعً هو مؤهَّ 
 ون، بل يكفـقـط ة اس الأعلميّ ـعلى أسيختارون ينما يختارون لا ـوح     
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ـــــار عنـــــد ـــــة ســـــيرته ســـــيرة وتاريـــــخ في الحـــــوزة ، ينظـــــرون مـــــن  المخت �حي
�حيـــة قدرتـــه علـــى الإدارة ، وغـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الأخلاقيـّـة ، ومـــن 

ة ، لـذلك قـد لا لا فقـط الأعلميـّة ، تي تدخل في صفات مرجـع الأمّـالّ 
ــبــيقولــون   مــبرئاً تقليــده دائرة مــن يكــون بــا يقولــون ة ، وإنمّــدائرة الأعلميّ

ـــــلذّ ل ـــــم والتّ ذين يتّ وهـــــم الـّــــة ، مّ قـــــوى وبصـــــفات أخـــــرى ، صـــــفون بالعل
دون وأهــل الخــبرة يحــدّ عبــيران مختلفــان ، ائرة ، والتّ فيــدخلون في هــذه الــدّ 
ف ، والمطلـــوب مــن المـــؤمنين ة المكلَّــ لذمّــه مـــبرئاً دائــرة مــن يكـــون تقليــد

هـــم ذين لم يخـــترهم أهـــل الخـــبرة ائرة ، والفقهـــاء الـّــجـــوع إلى هـــذه الـــدّ الرّ 
فـات  ين ولـه مؤلّ ا للـدّ ا خادمً  لو كان عالما مخلصً ائرة حتىّ خارج هذه الدّ 

فصيل في بعض المحاضـرات  ذلك بالتّ ، وسأبينّ  مختلفةكثيرة في مجالات 
 .القادمة إن شاء الله تعالى 

 ار :سؤال : مهدي نصّ تعليق و 
 يّ الإنســان العــامّ  لأنّ ؛ قلــتم تعيــين المرجــع الأعلــم لا يعتــبر مشــكلة     

ا قــد يوجــد بعــض حاليًّــو ام الأمــان ، هــم صــمّ الـّـذين يرجــع إلى العلمــاء 
ائرة ، إلى مـن لا يكـون داخـل هـذه الـدّ  ذين يرجعـون المكلَّـفالعلمـاء الـّ

 يكـون تعيـين المرجـع سـهلاً  يّ إنسـان عـامّ  وهذا دليـل علـى أن لـيس كـلّ 
 أن يعرف من يسأل من العلماء .من  عليه ، لا بدّ 

د المرتضــى وقلــتم قصــده يّ اضــرة استشــهدتم بكــلام السّــوفي بدايــة المح    
معنـــــاه  "الأولى" مـــــن كلمـــــة "الأولى" ، وقـــــد �تي شـــــخص ويقـــــول بأنّ 

 دهـصـق على أنّ  دلّ ـرى تـة أخـد قرينـوجـل تـم ، فهـد الأعلـيـلـقـل تـالأفض
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 هو تقليد الأعلم ؟
 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
وجـــوب تقليـــد الأعلـــم ، فـــإذا كانـــت شـــاهدة علـــى  "الأولى"كلمـــة     

اني ، والقرينــة هــي الكــلام الثـّـ "الأفضــلهــو "شــاهدة فــلا يكــون المعــنى 
 ه يقصد وجوب تقليد الأعلم .د المرتضى على أنّ يّ للسّ 
شـــخص  صـــالات ، وأيّ ر فيـــه وســـائل الاتّ نحـــن الآن في زمـــن يتـــوفّ و     

تيـه الجـواب مرجع من المراجـع و� إلى مكتب أيّ  يمكنه أن يرسل رسالةً 
 مـن لا يهــتمّ و بعـد يـوم أو يــومين أو ثلاثـة ، فــالآن الجهـل لـيس بعــذر ، 

ع طريقــه ، ولكــن مــن عنــده اهتمــام بالموضــوع ســيرجع بالموضــوع سيضــيّ 
إلى أهــل الخــبرة ويصــل إلى المرجــع المطلــوب ، وأهــل الخــبرة معروفــون في 

 ة مباشـرةً ا أن يسأل أهـل الخـبر إمّ وهو م أ�س مجهولون ، الحوزات لا أ�ّ 
رجــــع إلى إمــــام ي ا أن يرجــــع إلى مــــن ينقـــل مــــن أهــــل الخـــبرة ، مــــثلاً وإمّـــ

أ� لست مـن أهـل الخـبرة ، ولكـن أنقـل لـك  :  هيقول لمثلاً سجد ، الم
 .كلام أهل الخبرة 

 لو وجـدت حـوزة في بلـد� ، وأهل الخبرة معروفون في الحوزة ، مثلاً     
حـوزة بحيـث  نون في كلّ ، ويوجد أشخاص معيّ تذهب إلى هذه الحوزة ف

كذلك و باقي العلماء يرجعون إليهم فيما يدور في الحوزة من أمور ،  إنّ 
في حـوزة النّجــف الأشــرف أو قـم المقدّســة يكــون علـى المســتوى الأكــبر 

الأســـاتذة معروفـــون ، ولا يوجـــد أشـــخاص مجهولـــون يكونـــون مـــن أهـــل 
ت مــــن العلمــــاء  المرجــــع تصــــدر بيــــا�فىَّ وَ تـَــــد مــــا ي ـُالخــــبرة ، لــــذلك بمجــــرّ 

٢٧٤ 
 



ا بيـان يصـدر باسـم واحـد مـن المعروفين بعـد فـترة قصـيرة مـن وفاتـه ، إمّـ
أحـد  ة أشخاص من أهل الخبرة ، ويمكـن لأيّ أهل الخبرة أو بأسماء عدّ 

أن يسأل من هـم أهـل الخـبرة في هـذه الحـوزة أو تلـك الحـوزة ، والعلمـاء 
 .دو�م في الحوزة يحدّ 

ت بتحديـــد الأعلـــم كمســـجد أو تصـــدر بيـــا�قـــد وبعـــض الجهـــات     
ة ، باســم إدارة المســجد أو إدارة الحســينيّ  ةً ويصــدر البيــان تار ة ، حســينيّ 

يصــدر باســم إمــام المســجد ،  ةً تار ة ، و فهــذا البيــان لــيس لــه قيمــة علميّــ
 طالـــب علـــم درس ســـنتين في الحـــوزة ، مـــثلاً  فننظـــر إلى مســـتواه العلمـــيّ 

ــــل هــــذا فهــــذا لا يكــــون مــــن أهــــل وصــــار إمــــام مســــجد ،  الخــــبرة ، مث
م أهــــل الخــــبرة معنــــاه أّ�ــــو إليــــه في تعيــــين الأعلــــم ،  عُ جَــــرْ خص لا ي ـُالشّــــ

أمضـــوا ســـنوات طويلـــة في الحـــوزة وعنـــدهم القـــدرة علـــى تقيـــيم العلمـــاء 
 عالم له فاتهم ، مثلاً جوع إلى كتبهم ومؤلّ  لو بالرّ وتمييز الأعلم منهم حتىّ 

، أو في علــم الاجتمــاع ،  ة غــير الفقــه العملــيّ فــات في قضــا� فكريــّمؤلّ 
وجـد وا�ت الشـريفة ، وإذا الحوزة تعطي أدوات فهم القرآن الكريم والرّ و 

يمكنــه   مــن هــذا الكتــاب الفكــريّ قيــيم فحــتىّ عــالم عنــده القــدرة علــى التّ 
ف آ�ت هـــذا المؤلــّـيطـــرح  ف ، ففـــي هـــذا الكتـــاب الفكـــريّ تقيـــيم المؤلــّـ

تـه علـى مـا يقـول ، وأنـت  لّ وروا�ت ويحاول أن يستفيد منها في طرح أد
هذا الاستدلال صحيح  لا تستطيع أن تعرف أنّ  كإنسان غير حوزويّ 

العــــالم في الحــــوزة يمكنــــه تقيــــيم هــــذا الكتــــاب  أو غــــير صــــحيح ، ولكــــنّ 
 .استدلالاته صحيحة أو لا  ، وأنّ  الفكريّ 
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ة القيمـة العلميـّ والمهـمّ هـو ، ا عنـده ثلاثـون كتـاباً شخصً  لنفرض أنّ     
ذين أمضـــوا ســـنوات علمـــاء الـّــالقيـــيم �تي مـــن هـــذا التّ و الكتـــب ، لهـــذه 

 .طويلة في الحوزة وعندهم باع طويل في مجال تقييم الكتب 
 

 ،  بعـــض الأشـــخاص مـــن غـــير طلبـــة الحـــوزة يكتبـــون كتـــاباً أحيـــا�ً و     
مــة لكتابــه ، وبعــض والــبعض يطلبــون مــن أحــد العلمــاء أن يكتــب مقدّ 

لكـنيّ ، و  ممة لكتـبهكتابة مقدّ   طلبون منيّ ذين لا أعرفهم يالأشخاص الّ 
 .لا أعرفه و الكاتب مجهول عندي  مة ؛ لأنّ المقدّ  ملا أكتب له

 

مجهـول ، فـلا يمكنـه  مة لكاتب مستواه العلمـيّ والبعض يكتب مقدّ     
لـو كـان و مـة تزكيـة لهـذا الكاتـب ، المقدّ  لأنّ ؛ مـة لكتابـه أن يكتب مقدّ 

لعـــالم ودرس في الحـــوزة وعنـــده القـــدرة ا ومـــن المحيطـــين باا معروفـًــشخصًـــ
هـــذا الشـــخص  لأنّ ؛ مـــة الكتـــاب يكتـــب لـــه مقدّ العـــالم فعلـــى الكتابـــة 

وينظـــــــر في ، ة الكتـــــــاب بدقـّـــــالعــــــالم يقــــــرأ وبالطبّـــــــع عنــــــده ،  معــــــروف
مــة ، فــإذا رآهــا اســتدلالات صــحيحة فيكتــب لــه المقدّ ، الاســتدلالات 

 لـو  مـة حـتىّ كتابـة المقدّ   ا إذا كانـت اسـتدلالاته غـير دقيقـة فـلا يمكنـهوأمّ 
كان من المعروفين عند هذا العالم ، أو يرجع العالم له الكتـاب مـع ذكـر 

 .قاط ويطلب من الكاتب تصحيح هذه النّ ، قاط ملاحظاته على النّ 
 

هـو  م يراجعـون الكتـب ، ولكـن وضـعنا الحـاليّ ودور العلماء هو أّ�ـ    
علماء ، وبعض طلبـة جوع إلى الشخص يكتب وينشر بدون الرّ  كلّ   أنّ 

 . ف كتاباً ويؤلّ من دراسته ولى الأنة سّ الالحوزة يكون في 
 عـبـبر ولا تستعجل في طـاص: ه ـول لـه ، فأقـابـتـم لي كدّ ـقـض يـعـبـوال     

٢٧٦ 
 



، ســـنوات في الحــــوزة فـــارجع إلى كتابــــك عــــدّة وإذا درســـت الكتـــاب ، 
 .تي طرحتها قاط الّ  بعض النّ وأنت بنفسك ستغيرّ 

ة الجمــع لا ويطبعــون ، وعمليــّمــن الكتــب اب يجمعــون بعــض الكتــّو     
 .أليف هو عبارة عن طرح آرائك في المواضيع التّ فا ، عتبر تأليفً ت

ـــ والكتـــاب قـــد     ة جمـــع لمعلومـــات مـــن كتـــب يكـــون عبـــارة عـــن عمليّ
ا ، أخرى أو جمع لأقوال العلماء وطبعها في كتاب ، هذا لا يعتبر تأليفً 

ا فيحتــاج عــن إعطــاء رأي في المســائل ، فــإذا كــان تأليفًــأليف عبــارة التــّف
ـــ يمكنـــه أن يعطـــي  ؛ لكـــية إلى دراســـة ســـنوات طويلـــة في الحـــوزة العلميّ

ا يرجــــع إلى ا ، وإنمّــــآراءه في المواضــــيع ، وبعــــض الآراء ليســــت اســــتنباطً 
 اه يســـتنبط حكمًـــأقـــوال العلمـــاء ويمكنـــه الاســـتنتاج مـــن أقـــوالهم ، لا أنــّـ

ب هـذه الآراء ويسـتنتج لال آراء العلمـاء يمكنـه أن يرتـّا ، فمن خـشرعيًّ 
ـــبعـــض النّ  الاســـتنتاجات تكـــون  تي لم يقـــل بهـــا العلمـــاء ، ولكـــنّ تـــائج الّ

أو الالتزاميــّة ة نيّ ضــمّ ضــمن أقــوالهم ، فيســتنتج علــى أســاس العلاقــات التّ 
 تائج .حوا بهذه النّ وهم لم يصرّ اتجة من أقوالهم ، النّ 

 :إذن 
 والأخذ منهم مباشرةً ، جوع إلى العلماء من أهل الخبرة من الرّ  لا بدّ    

ذين ينقلـون عـن أهـل الخـبرة ، ولا نرجـع إلى قات الّ أو سؤال العلماء الثّ 
ــفــعــالم ،  شــخص ولا إلى أيّ  أيّ  ارات بعض العلمــاء يكونــون ضــمن تيّ
، ارهم  تيّـــسيشـــير إلى مـــن يتبـــنىّ فإنــّـه ار نـــة ، ومـــن يكـــون ضـــمن تيّـــمعيّ 

ــــالت ـّفــــالمنتمي إلى  ــــيّ يــــار ، وهــــذه مشــــكلة اه التّ ار ســــيرجعك إلى مــــن يتبنّ

٢٧٧ 
 



ذين لــيس الـّين جــوع إلى العلمـاء المســتقلّ مـن الرّ  لا بــدّ لـذلك ، ارات يـّالت ـّ
عنـــده مصـــلحة فــــلا  تا إذا كانــــوأمّـــ، لهـــم مصـــلحة في تعيــــين العلمـــاء 

ــّـ واترجعـــ ذين لهـــم مصـــلحة في مســـألة إليـــه ، وقـــد يكـــون مـــن العلمـــاء ال
 .واختياره كن الاعتماد على تعيينه فلا يم، نة معيّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٧٨ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)٩( 
 )١(أصل القول بتقليد غير الأعلم 

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ الله الرّ جيم بسم يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

د من محـبيّ محمّـ قال : إنّ  ليه السّلامع العسكريّ الحسن عن الإمام     
د صــلوات الله علــيهم مســاكين ، مواســاتهم أفضــل مــن مواســاة وآل محمّــ

ذين ســكنت جــوارحهم وضــعفت قــواهم عــن ، وهــم الــّمســاكين الفقــراء 
، ألا  )٢(ذين يعــيرّو�م بــدينهم ويســفّهون أحلامهــم مقابلــة أعــداء الله الــّ

سـلّطهم علـى الأعـداء   أزال مسكنتهم ثمّ فمن قوّاهم بفقهه وعلمه حتىّ 
 واصــــــب وعلـــــى الأعــــــداء البــــــاطنين إبلـــــيس ومردتــــــه حــــــتىّ اهرين النّ الظـّــــ

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٠/٣/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦جمادى الأولى  ٢٨الجـمـعــة 

على الإشكالات  دّ ذين لا يستطيعون الرّ يعة الّ أي المستضعفون من الشّ  )٢(
 . بهاتوالشّ 
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ى الله لّ يــذودوهم عــن أوليــاء آل رســول الله صــو ، يهزمــوهم عــن ديــن الله 
حوّل الله تعالى تلـك المسـكنة إلى شـياطينهم فـأعجزهم  - )١(عليه وآله 

على لسان رسـول الله  قٍّ حَ  اءَ ضَ قضى الله تعالى بذلك قَ ، عن إضلالهم 
 . )٢(لى الله عليه وآله ص

علـى  دّ للـرّ أهل البيت عليهم شيعة ون ضعفاء هؤلاء العلماء يقوّ إنّ     
يعة تنتقــل تلــك المســكنة الموجــودة عنــد الشّــو بهات ، الشّــو الإشــكالات 

 يعة .ياطين ، فيعجزون عن إضلال الشّ شّ الإلى 
 

 جوع إلى موضوعنا :الرّ 
ــــ     ــــد ، ابعة قطــــة السّــــا في النّ كنّ وهــــي أقــــوال الفقهــــاء في مســــألة تقلي

در في كتابـه الصّـ الحسـينيّ  د علـيّ يّ ا كتبـه السّـالأعلم ، وكـان الكـلام عمّـ
مــــن كلمــــات  مجموعـــةً  منــــه نقلنــــاو ، قليـــد) (دراســـات في الاجتهــــاد والتّ 

 رضوان الله عليهم .اء الفقه
 در ، فيقول :الصّ  د الحسينيّ يّ ويكمل السّ 

في بلـــــد  ينَ دِ هِ تَ جْ ـفي صـــــورة اخـــــتلاف مُـــــ هأنــّـــ ق القمـــــيّ وأفـــــاد المحقّـــــ    
 . )٣(ب وأرجح بقول الأعلم يكون العمل على قوله أقر  نّ وحصول الظّ 

 وـهة ـسم المقدّ ـوزة قـح سـؤسّ ـمالـحائـريّ  عبدالكريميخ ار الشّ ـختـوم    

 دّ لــرّ ؛ لكــي يتمكّنــوا مــن ايعة ي هــؤلاء الشّــعــالم بفقهــه وعلمــه يقــوّ هــذا ال )١(
 بهات .على الإشكالات والشّ 

 . ١٣ح ٧ص ٢بحار الأنوار ج )٢(
 . ٢٧٨ص  ٢قوانين الأصول ج  )٣(

٢٨٠ 
 

                                                           



ه ، واختـــاره س ســـرّ قـــدّ  )٢( ، وحقّقـــه العراقـــيّ  )١(وجـــوب تقليـــد الأعلـــم 
،  ، وهـو مختـار الآخونـد الخراسـانيّ  )٣( اليـزديّ  باطبـائيّ د الفقيه الطّ يّ السّ 

 . د الأصفهانيّ يّ وذهب إليه السّ 
 

د المستمسـك ، وسـيّ  )٤(د المصـباح واختار وجوب تقليد الأعلم سيّ     
 . )٦(، وجملة من محشّي العروة الوثقى في تلك المسألة  )٥(ه س سرّ قدّ 

 

جواز تقليد غـير الأعلـم (تحت عنوان در الصّ  د الحسينيّ يّ السّ ويقول     
 : )وتخيرّه

 

ر عــن ن تأخّــاعــة ممـّـهــذا القــول عــن جم ثَ دَ ه حَــأنـّـ )٧(وفي القوامــع     
 . )٨(ة والقاضي من العامّ  والعضديّ  ا للحاجبيّ هيدين تبعً ثاني الشّ 

 

 إذن :
 بأنّ  يرى العراقيّ  يخ الميثميّ صاحب كتاب قوامع الفضول وهو الشّ     

 . ٧١١درر الفوائد ص )١(
 . ٢٤٨ص ٤�اية الأفكار ج )٢(
 . ١٢العروة الوثقى مبحث التّقليد مسألة  )٣(
 ٣د محمد سرور الواعظ جيّ للسّ  د الخوئيّ يّ ل تقريرات السّ مصباح الأصو  )٤(

 . ٤٥١ص
 . ٢٥ص ١مستمسك العروة الوثقى للسّيّد محسن الحكيم ج )٥(
 . ٢١١دراسات في الاجتهاد والتّقليد ص )٦(
 . ٥٦٠قوامع الفضول للشّيخ الميثميّ العراقيّ ص )٧(
 . ٢١٢دراسات في الاجتهاد والتّقليد ص )٨(

٢٨١ 
 

                                                           



ــ ر عــن ن تأخّــعــن جماعــة ممــّ ثَ دَ حَــ )جــواز تقليــد غــير الأعلــمـ (القــول ب
 . ةوالقاضي من العامّ  والعضديّ  حاجبيّ ا للتبعً  الثاّني هيدالشّ 
 هـذا يعـني أنّ ، و كثـيراً ا ، وستفيد� في بحثنا  ة جدًّ هذه العبارة مهمّ و     

، جـاء مـن المـذاهب الأخــرى  )جـواز تقليـد غــير الأعلـمـ (أصـل القـول بـ
 الأخرى . لمدارسا بعلماء ارً وكان تأث ـّ

 

 تجذير المسائل :ة قضيّ 
أنّ  يعــني ،  )ذير المســائلتجــ(ة ا ، وهــي قضــيّ ة جــدًّ ة مهمّــقضــيّ  توجــد   
مــن البحــث عــن جــذر وأصــل هــذه المســألة ،  لا بــدّ  حُ رَ طْــمســألة تُ  كــلّ 

 من أين أتت هذه المسألة ؟ويكون السّؤال : 
بعـض الأقـوال هـل هـي  ا في بحوثنا ؛ لكـي نـرى أنّ وهذا يفيد� كثيرً     

 هأهـــل بيتــــالنـّــبيّ صــــلّى الله عليـــه وآلـــه و عـــن في القـــرآن الكـــريم أو واردة 
 فهذه المسألة من أين أتت ؟واردة أو لا ، وإذا لم تكن  ليهم السّلامع

ــــ أيّ       في فقــــط بــــل حــــتىّ  لا مســــائل الفقــــه العملــــيّ  -ة مســــألة دينيّ
مـن إرجاعهـا إلى أصـلها  لا بـدّ  -ة الأخلاقيّ المسائل ة و المسائل العقائديّ 

 .وجذرها 
ــيتت هلأنــّكبــير مــن العــالم ؛ وهــذا يحتــاج إلى جهــد       ع الكتــب وأقــوال بّ

 .العلماء من الآن إلى أن يصل إلى جذر المسألة 
وان رضـ د مرتضى العسـكريّ يّ السّ وهو وعند� مثال واضح لذلك ،     

في كتابـه (عبـدالله بـن ســبأ وأسـاطير أخـرى) قـام بهـذا العمــل ،  الله عليـه
بـــن اعبـــدالله اسمهـــا (ة ابقون كـــانوا ينقلـــون وجـــود شخصـــيّ العلمـــاء السّـــف

٢٨٢ 
 



 د مرتضــى العســكريّ يّ السّــو ،  ليــه السّــلامفي زمــان أمــير المــؤمنين ع )ســبأ
ع كتب قام ببحث عن أصل وجذر هذه المسألة ، فتتبّ رضوان الله عليه 

 ا قــام باخــتراعهنــاك شخصًــ التــاريخ إلى أن وصــل آخــر المطــاف إلى أنّ 
ســـيف بـــن عمـــر (خص هـــو هـــذا الشّـــو ،  )عبـــدالله بـــن ســـبأ(ة شخصـــيّ 

ة جــاءت مــن هــذا أصــل القصّــ بأنّ لسّــيّد العســكريّ ارأى و ،  )ميمــيالتّ 
كتـــاب آخـــر هـــو (خمســـون ومائـــة   السّـــيّد العســـكريّ  خص ، وعنـــدالشّـــ

حابة هـؤلاء الصّـ بحـث ووصـل إلى أنّ  ةريقـبنفس الطّ و مختلق) ،  صحابيّ 
 .ليس لهم وجود و مختلقون 

 

هـذه البحـوث في جميـع المسـائل ، ويحتــاج ثـل ودور العـالم أن يقـوم بم    
العــالم يعطينــا البحــث في صــفحات قليلــة ،  بــذل جهــد كبــير مــع أنّ  إلى
 تيجة .ور وسنوات لكي يصل إلى النّ شه البحث قد يستمرّ لكن و 

 

ة لا ة والعمليـّة والأخلاقيـّة العقائديـّالمسـائل الفقهيـّجميـع كذلك في و     
العلمـــاء  أن نبحـــث عـــن جـــذر المســـائل المطروحـــة ، وقـــرأ� أنّ مـــن  بـــدّ 
بـــدأ ، وبعـــد ذلـــك  )وجـــوب تقليـــد الأعلـــمـ (كـــانوا يقولـــون بـــابقين  السّـــ

ــ )الاحتيــاط الوجــوبيّ ـ (قــول بــالرون العلمــاء المتــأخّ  ـــ (أو ب ة تقليــد أرجحيّ
 . )جواز تقليد غير الأعلم(ة تعني ، والأرجحيّ  )الأعلم

 

مسـألة  قـال بأنّ  )قوامـع الفضـول(في كتابـه  العراقـيّ  يخ الميثمـيّ الشّ و     
ا اني تبعًـهيد الثـّرين عـن الشّـحدث عن جماعة متأخّ  )علمتقليد غير الأ(

 لمجموعة من علماء المذاهب الأخرى .
 

 رى ،ـب الأخـن المذاهـاء مـج )جواز تقليد غير الأعلمـ (القول ب نّ إ    

٢٨٣ 
 



بت تسـرّ  ة ، ثمّ أسـاس هـذه المسـألة هـي مسـألة عقائديـّ  لكـم أنّ وسأبينّ 
 . الفقه العمليّ مسائل إلى 
 أصـــل مســـألة كلمـــات بعـــض علمـــاء المـــذاهب الأخـــرى لنبـــينّ لنقـــرأ      

 :جوع إلى غير الأعلم الرّ 
 هـــــ ٥٠٥ -م  ١٠٥٨هـــــ  ٤٥٠الغــــزّالي (محمّــــد  حامــــد وأبـــ -١

 : )م ١١١١
،  هُ تُ عَ اجَ رَ مُ  يّ تٍ واحد وجب على العامّ فْ  مُ إذا لم يكن في البلدة إلاّ     

مه مراجعة الأعلم كما ن شاء ، ولا يلز فله أن يسأل ممّ  وإن كانوا جماعةً 
الفاضل والمفضول ، . . . وقـال  حابة إذ سأل العوامّ في زمان الصّ  لَ عِ فُ 

 بيـــنهم ، وهـــذا يخـــالف فـــإن اســـتووا تخـــيرّ ، قـــوم تجـــب مراجعـــة الأفضـــل 
حابة إذ لم يحجـــر الفاضـــل علـــى المفضـــول الفتـــوى ، بـــل لا إجمـــاع الصّـــ

 . )١( من عرفه بالعلم والعدالة ، . . . مراجعة تجب إلاّ 
 لآمــديّ اأبي علــيّ بــن محمّــد بــن  أبــو الحســن علــيّ ســيف الــدّين  -٢
 :)م ١٢٣٣هـ  ٦٣١ -م  ١١٥٦هـ  ٥٥١(

ـــ يّ إذا حـــدثت للعـــامّ      ا أن حادثـــة وأراد الاســـتفتاء عـــن حكمهـــا فإمّ
وجـب عليـه  )٢(ل واحـد أو أكثـر ، فـإن كـان الأوّ  تٍ فْ يكون في البلد مُ 

فقـــــــد اختلـــــــف  )٣(اني كـــــــان الثــّـــــ  وع إليـــــــه والأخـــــــذ بقولـــــــه ، وإنـجـــــــالرّ 

 . ٣٧٣من علم الأصول ص المستصفى )١(
 واحد . تٍ فْ أي يوجد في البلد مُ  )٢(
 أي مع تعدّد المفتين . )٣(

٢٨٤ 
 

                                                           



 �خــذ بقــول مــن  بيــنهم حــتىّ لا يتخــيرّ : ون ، فمــنهم مــن قــال الأصــوليّ 
 نِ يـَـدْ الأَ وَ  عِ رَ وْ بــل يلزمــه الاجتهــاد في أعيــان المفتــين مــن الأَ ، شــاء مــنهم 

ال مــــن ، وهــــو مــــذهب أحمــــد بــــن حنبــــل وابــــن ســــريج والقفّــــ مِ لـَـــعْ الأَ وَ 
 ا مـنهم إلى أنّ ين مصـيرً لأصـوليّ افعي وجماعة من الفقهاء واأصحاب الشّ 

 ليلين المتعارضـــين في حـــقّ ل منزلـــة الـــدّ ينـــزّ  يّ قـــول المفتـــين في حـــق العـــامّ 
ليلين فيجــب علــى جــيح بــين الــدّ المجتهــد ، وكمــا يجــب علــى المجتهــد الترّ 

باب مـــن الفقـــه  ظ مـــن كـــلّ ا بأن يـــتحفّ جـــيح بـــين المفتـــين إمّـــالترّ  يّ العـــامّ 
هــــا ، فمـــن أجابـــه أو كـــان أكثــــر ف أجوبتهـــا ويســـأل عنمســـائل ويتعـــرّ 

طريــق  ســامع ، ولأنّ هرة والتّ بعــه ، أو بأن يظهــر لــه ذلــك بالشّــاتّ  إصــابةً 
 نِ يــَدْ في تقليــد الأعلــم والأَ  نّ ، والظــّ نّ ا هــو الظــّمعرفــة هــذه الأحكــام إنمّــ

وذهـب القاضـي أبـو بكـر وجماعـة مـن  ،أقوى ، فكان المصير إليـه أولى 
ؤال لمــن شــاء مــن العلمــاء وســواء يــير والسّــخين والفقهــاء إلى التّ الأصــوليّ 

 . )١( تساووا أو تفاضلوا ، وهو المختار
 إذن :

جوع إلى غير الأعلـم ، جواز الرّ هو رأي الآمدي في كتابه الإحكام     
 جوع إلى الأعلم .لرّ باوأحمد بن حنبل ومجموعة من العلماء يقولون 

ة القـــول في مســـألوأصـــل وجـــذر ســؤال : هـــل البحـــث عـــن مصــدر 
أو  ا جاءت من المذاهب الأخـرى أمـر مهـمّ وأ�ّ  )تقليد غير الأعلم(

 ؟غير مهمّ 

 . ٢٣٧ص ٤ج في أصول الأحكام الإحكام )١(
٢٨٥ 

 

                                                           



 الجواب :
بعـض أقـوال علمـاء المـذاهب الأخـرى  ا ؛ لأنّ جدًّ  أمر مهمّ هو نعم     

 . ليهم السّلامبت إلى فقه مدرسة أهل البيت عا تسرّ من الممكن أ�ّ 
ن عنــده بحــث ، ولا كــا  وان الله عليــهرضــ د مرتضــى العســكريّ يّ والسّــ    

وا�ت المنتقلة ه انتهى من هذا البحث أو لا ، كان بحثه عن الرّ أدري أنّ 
، وأراد أن  لـيهم السّـلاممن المذاهب الأخرى إلى مدرسة أهـل البيـت ع

وا�ت إذا هـــــذه الـــــرّ  بت إلى مدرســـــتنا ، لأنّ تي تســـــرّ وا�ت الـّــــيـــــرى الـــــرّ 
علمائنـــا بعـــض مـــن  بت إلى كتبنـــا فمـــن الممكـــن أن نـــرى اســـتدلالاً تســـرّ 

 .وا�ت بهذه الرّ 
فـون وا�ت ينقلهـا المؤلّ ا من الـرّ كثيرً   ة أنّ في الكتب الأخلاقيّ نلاحظ     

 . لّى الله عليه وآلهبدون أسناد ، يقولون : روي عن رسول الله ص
وايـة قـد لا تكـون ، هـذه الرّ  "ينلصّ بااطلبوا العلم ولو ": رواية مثلا     

 .وا�ت في علم الأخلاق تنقل بدون أسناد لرّ من طرقنا ، فكثير من ا
تي جــــاءت مــــن وا�ت الــّــوبعــــض العلمــــاء قــــد �تــــون إلى بعــــض الــــرّ     

ـــــــالمـــــــذاهب الأخـــــــرى ويســـــــتدلّ  ـــــــون بهـــــــا في المســـــــائل الفقهيّ ة ، ة العمليّ
؛ بها  يستدلّ فوا بها ، ابقين استدلّ العلماء السّ  ون بها باعتبار أنّ ويستدلّ 

ابقين قـد علمـاء� السّـ بأنّ  ويظـنّ ، ايـة مـن روا�تنـا و الرّ  بأنّ  ه يطمـئنّ لأنّ 
 ا .بها أيضً  قوها ، فيستدلّ حقّ 

 إذن :
 ضـعـبـد� في استدلالاتنا ، فـيـفـتذورها ـل إلى جـاع المسائـة إرجـقضيّ     

٢٨٦ 
 



ون بروا�ت انتقلت إلينا مـن المـدارس الأخـرى ، وهـم العلماء قد يستدلّ 
كمـــا في موجـــودة في مصـــادر� ،   غـــيرة وايـــهـــذه الرّ  غـــير ملتفتـــين إلى أنّ 

في علـم أمّـا ، و  في علم الأخلاق وفي علم الفقه العمليّ الواردة وا�ت رّ ال
وا�ت يمنــع مــن الاعتمــاد علــى روا�ت المــدارس د في الــرّ شــدّ التّ فالعقائــد 

وا�ت المتــواترة أو ة يبحثــون عــن الــرّ ه في المســائل العقائديــّالأخــرى ؛ لأنــّ
 .ثبتت أسنادها عند� تي وا�ت الّ الرّ 

 

 تنبيه :
ا ا علميًّــنحــن نبحــث بحثــً -كموضــوع تقليــد الأعلــم   -في مواضــيعنا     

، فكلامنــــا في عــــالم المفــــاهيم لا في عــــالم  ولا ننظــــر إلى الواقــــع الخــــارجيّ 
، ة ة الخارجيـّالقضـيّ علـى نحـو ة لا ة الحقيقيّ ، وعلى نحو القضيّ المصاديق 

ة تصـدق علـى الماضـي ة الحقيقيّ ، والقضيّ  يّ الخارجالواقع فلا نبحث في 
 والحاضر والمستقبل .

ف �خـذ المعلومـات ، ودوره طرح مثل هذه البحوث فالمكلَّ نوحينما    
 ة كـلّ وليّ ئهو مسـ الخارجيّ  واقعطبيق على الالتّ ق على الخارج ، فأن يطبّ 

 ق بــدلاالفقيــه يطبّــفق ، أن يطبّــالمكلَّــف  لا يســتطيع وأحيــا�ً ، ف مكلَّــ
 عنه .
بنــاءً علــى دخالـة الزّمــان والمكــان في كـاة  في تحديــد مصــاديق الزّ مـثلاً     

ة الفقيـه ، دها ، فهـي مـن مسـئوليّ ف أن يحـدّ لا يسـتطيع المكلَّـالأحكام 
بلد بلد ، وتختلف المصاديق مـن بلـد إلى  كاة في كلّ د مصاديق الزّ فيحدّ 
روة فيـه الثـّجـد تو بلـد ، فبلـد  سـب الأمـوال الموجـودة في كـلّ بحآخـر بلد 

٢٨٧ 
 



ـــ ة ، وبلـــد ثالـــث يعتمـــد علـــى مكيّ روة السّـــة ، وبلـــد آخـــر فيـــه الثــّـالمعدنيّ
 ناعات .الصّ 

 

تقليــــد (وضــــوع متي نــــذكرها في قــــاط الــّــالنّ ف المكلَّــــبعـــد أن �خــــذ و     
 الفقهـاء ، وهـذا تكليفــه مـن بـينعـن الأعلـم في الخـارج يبحـث  )الأعلـم

 . تقليده صحيح ليضمن أنّ بالبحث عن الأعلم 
 

د ولا نحــدّ ،  ونحـن هنــا لا ننــاقش مـن هــو الأعلــم في الواقـع الخــارجيّ     
، لــــذلك لا  هــــو الأعلــــم فــــلا�ّ  أنّ و ا الأعلــــم مــــن بــــين الفقهــــاء خارجًــــ

حينمـــا نطـــرح المســـألة و ، مـــن هـــو الأعلـــم  ض لأسمـــاء العلمـــاء وأنّ نتعـــرّ 
ث ، وليس القصـد مـن البحـ ة لا يكون نظر� إلى الواقع الخارجيّ العلميّ 

 ، وحـتىّ ا ا ولا تلميحًـلا تصـريحً  علمـاءض لأحـد العـرّ عن بأحـد أو التّ لطّ ا
ض لهـــــم ولا نــــــذكر ة لا نتعــــــرّ عين للمرجعيـّــــعين للاجتهـــــاد أو المــــــدّ المـــــدّ 

وبعض الإشكالات طرحها بعـض ، ا نناقش الآراء فقط ، وإنمّ أسماءهم 
 نــا الإشــكال حــتىّ بــل يهمّ ، لا نشــير إلى أسمــائهم ، و العلمــاء في كتــبهم 

 .نجيب عليه ، فنذكر الإشكال وجواب الإشكال 
 

لا إلى  )ما قال(، فنظر� إلى في مناقشة الآراء  والبحث بحث علميّ    
  بــــين الفقهــــاء مــــن خــــطّ ، والآراء مختلفــــة في المســــائل حــــتىّ  )مــــن قــــال(

البعض يقـــول بوجـــوب تقليـــد الأعلـــم ، والـــبعض فـــشـــيدة ، ة الرّ المرجعيـّــ
ح تقليــد في تقليــد الأعلــم ، والــبعض قــد يــرجّ  يقــول بالاحتيــاط الوجــوبيّ 

الأعلــم ، والــبعض قــد يقــول بجــواز تقليــد غــير الأعلــم ، والآراء المختلفــة 
عـالم  ، وكـلّ  لـيهم السّـلامبين العلمـاء موجـودة في مدرسـة أهـل البيـت ع

٢٨٨ 
 



قهــا ويســتنتج اهــا يطبّ تي يتبنّ ظريــة الـّـمســألة ، والنّ  كــلّ علــى  تــه أدلّ  يــذكر
 .ب مجموعة من المسائل ب على هذا المبنى ، وقد تترتّ تترتّ تي تائج الّ النّ 

 

، ونقـــد الآراء لا يعـــني شـــخص لـــه رأي مختلـــف عـــن الآخـــرين  كـــلّ و     
أن ننتبــــه لــــه ، فــــإذا  روريّ أي ، وهــــذا مــــن الضّــــعــــن في صــــاحب الــــرّ الطّ 

، والجميع محترمـون عن فيهم �قشنا آراء بعض العلماء فهذا لا يعني الطّ 
، ا في رأيــه ، فهــو عنــدي مخطــئ في رأيــه  نظــري مخطئـًـ لــو كــان فيحــتىّ 

 ، وهـو يعتقـد بأنّ ، وأ� عنـده مخطـئ في رأيـي رأيي صـحيح  وأعتقد أنّ 
وهــذا لا يعــني ، رف الآخــر ة الطــّطــرف ينــاقش أدلــّ رأيــه صــحيح ، وكــلّ 

في مناقشـة رأيـه كمـا  أ� لي الحـقّ و ،  رف الآخـررفين بالطـّطعن أحد الطّ 
ا كمــا ا علميًّــنقاشًــالآراء نقــاش ، ويكــون اقشــة رأيــي في من لــه الحــقّ  أنّ 

 رأيــك إنّ ، فمــن الممكــن أن �تي ويقــول العلمــاء في بحــوثهم  ةهــو طريقــ
آخـر  عـالم، و  هتـطـرح أدلّ ية د الأعلميّ ؤيّ ي منليلي هو هذا ، فخاطئ ود

مـوا ، والعلمـاء يمكـنهم أن يقيّ تـه الأعلـم يطـرح أدلّ غير تقليد  وازيقول بج
 .تها أدلّ الآراء مع 

 

، ك وعلى أساسه يتحرّ ، ليل الأقوى ومن يسمع يحاول أن يرى الدّ     
خص حينمـا يقتنـع بـرأي والشّـ، أي  هـذا الـرّ  ، ويتبـنىّ فيقتنع بـرأي معـينّ 

ليل لا أي مــع الــدّ  الــرّ ا ، ويتبــنىّ رأيــه أيضًــهــذا الــرأّي اه فــالآن صــار ويتبنــّ
 باع الأعمى .على أساس الاتّ 

 

 ك على أساس ما يتبـنىّ ويتحرّ ،  من آراء فيما يتبنىّ  رّ إنسان ح وكلّ     
 . يخرجه عن المدرسة  رأ�ً ولا يتبنىّ ، اها تي يتبنّ في حدود المدرسة الّ 

٢٨٩ 
 



خص لا ينتمــي لمدرســة الله جســم فهــذا الشّــ  أنّ  شــخص يتبــنىّ مــثلاً     
 في مدرسـة ابتـة عقائـد�ًّ ه مـن الأمـور الثّ ؛ لأنـّ ليهم السّلامهل البيت عأ

 أن يكـــون عنـــده الله لـــيس بجســـم ، إلاّ  أنّ  لـــيهم السّـــلامالبيـــت ع أهـــل
هــــل البيــــت بـــع لأشـــبهة ، فهــــذا لا يخـــرج عــــن المدرســـة ، فالإنســــان المتّ 

لا يخــرج خــارج فإنـّه إذا كــان عنـده شــبهات وإشــكالات  لـيهم السّــلامع
لأجـل أن يصـل إلى ؛ المدرسة حينما يسأل ويطـرح شـبهاته وإشـكالاته 

 .معرفة الأجوبة 
 

هذا  ليهم السّلامشخص يشتبه ويتساءل عن عصمة أهل البيت ع    
ة عليـــه خص لا يخـــرج عـــن المدرســـة ، نعـــم المعانـــد بعـــد إقامـــة الحجّـــالشّـــ

مدرســـة ، ومـــن يخـــرج عـــن  ه توجـــد ثوابـــت في كـــلّ لأنــّـ ؛ا يكـــون خارجًـــ
لـيهم وابت في مدرسة أهل البيت عوابت يخرج عن المدرسة ، ومن الثّ الثّ 

 معصومون .عليهم السّلام ة الأئمّ  أنّ  السّلام
 

شــخص لدليلــه نصــل إلى الحقيقــة ،  قــاش وطــرح كــلّ ومــن خــلال النّ     
إنســان يبحــث  ، وكــلّ الوصــول إلى معرفــة الحقيقــة هــو ش وهــدف المنــاقِ 

 في مسـألة مسـألة ، وحـتىّ  ا هدفه أن يصل إلى الحقيقة في أيّ ا علميًّ بحثً 
وجـــوب  : هـــل الحقيقـــة هـــية تقليـــد الأعلـــم يريـــد أن يصـــل إلى الحقيقـــ

 ؟تقليد الأعلم أو عدم وجوب تقليد الأعلم 
 

هـــذا  نا مـــن، فهـــدفة المـــؤمن أينمـــا وجـــدها �خـــذها والحكمـــة ضـــالّ     
 يمكــن لهــم أن تي يحتاجهــا المؤمنــون حــتىّ البحــث هــو بيــان المعلومــات الــّ

ة شـيدة الرّ ة ، وبيان بعض معـالم المرجعيـّقليد والأعلميّ يفهموا موضوع التّ 

٢٩٠ 
 



شــيدة أو ة الرّ خص يــدخل ضــمن دائــرة المرجعيــّهــذا الشّــ أنّ   نعــرفحــتىّ 
 .ة في زماننا شيدة ، وخاصّ ة الرّ يكون خارج دائرة المرجعيّ 

وبعــد الحصــول علــى هــذه المعلومــات يجــب علــى المــؤمن أن يبحــث     
ا أن يبحـث عـن الأعلـم تقليده صـحيح أو غـير صـحيح ، وثانيـً  أنّ لاً أوّ 

ــ خــطّ مــن بــين فقهــاء  ،  ة تقليــدهيضــمن صــحّ ؛ لكــي شــيدة ة الرّ المرجعيّ
ـــــ ا يكـــــون خـــــارج خـــــطّ د شخصًـــــولا يقلــّـــ  شـــــيدة ، وقلنـــــا إنّ ة الرّ المرجعيّ

ة ون خـارج دائـرة المرجعيــّا ، ولكـن هـؤلاء يظلــّالإعـلام قـد يـبرز أشخاصًــ
ذي ة الوصول إلى الفقيه الأعلم أو إلى الفقيـه الـّ كيفيّ شيدة ، وسأبينّ الرّ 

 .ف ة المكلَّ  لذمّ ئاً يكون تقليده مبر 
 سؤال : ما هو أصل القول بجواز تقليد غير الأعلم ؟

 الجواب :
ة أصل القول بجواز تقليد غير الأعلم جاء من البحـوث العقائديـّ إنّ     
،  عقائـديّ أصل ة ، فأصل المسألة العمليّ ة انتقل إلى البحوث الفقهيّ  ثمّ 

ة لى البحــوث الفقهيّــإ تســريقــد ة وبعــض المســائل في البحــوث العقائديــّ
 .ة العمليّ الأخلاقيّة أو 

لام في الإمــام عليــه السّــ نقــول بأنّ في مباحــث الإمامــة نــا تعلمــون أنّ     
فات ، فهـو صّـالأن يكون أفضل الموجودين مـن حيـث من  زمانه لا بدّ 

والأزهـــد ، وإلى آخـــر أن يكـــون الأعلـــم والأشـــجع والأكـــرم مـــن  لا بـــدّ 
مـــان عليـــه أن تكــون في إمـــام الزّ مـــن  لا بـــدّ تي فات الحســـنة الـّـهــذه الصّـــ

 .لام السّ 

٢٩١ 
 



لام علـى عليـه السّـ م الإمام علـيّ دليلنا على وجوب تقدّ  ونقول بأنّ     
م المفضـول علـى العقل يقول بعدم جواز تقدّ ، ف ليل العقليّ الدّ غيره هو 
 عقلـيّ الليل الدّ هذا م الفاضل على الأفضل ، و وعدم جواز تقدّ الفاضل 

 .لام أفضل الموجودين عليه السّ  فيه ، والإمام عليّ  لا شك قطعيّ 
 

ــــه وآلــــه : "أعلمكــــم علــــيّ" ،      ــــبيّ صــــلّى الله علي ــــة عــــن النّ وفي الرّواي
 و"أقضاكم عليّ" .

 

، فيكـون هـو إمـام زمانـه ، ودليلنـا وا�ت موجودة عند الفـريقين والرّ     
تي الــّو ،  قائــديّ الموجــودة في الفقــه العة ة القطعيــّهــو هــذه القاعــدة العقليــّ

م الأفضــــل علــــى م الفاضــــل علــــى المفضــــول وتقــــدّ تقــــول بوجــــوب تقــــدّ 
 .ة عند أحد في هذه القاعدة العقليّ  ، ولا يوجد شكّ الفاضل 

 

لام علـــى غـــيره ، عليـــه السّـــ ة الإمـــام علـــيّ الـــبعض يعـــترف بأفضـــليّ و     
م وجـواز تقـدّ م المفضـول علـى الفاضـل ولكن مـع ذلـك يقـول بجـواز تقـدّ 

،  لقــــول في العقائــــد انتقــــل إلى الفقــــه، وهــــذا اعلــــى الأفضــــل الفاضــــل 
هذه القاعـدة لا �خـذ  قالوا بأنّ  ليهم السّلامموا غيره عليه عولكي يقدّ 

م الفاضـــــل علـــــى م المفضـــــول علـــــى الفاضـــــل وتقـــــدّ وز تقـــــدّ ـها ، فيجــــــبـــــ
، ولا يوجـد طريـق آخـر عليـه م غـيره ، وبذلك يمكـن تبريـر تقـدّ الأفضل 

 .ة لا يمكن نقضها ة قطعيّ يّ القاعدة عقل لأنّ 
 

تقليــد كــان ، و  وهــذه المســألة انتقلــت مــن العقائــد إلى الفقــه العملــيّ     
حســب أقــوال  لــيهم السّـلاممدرســة أهــل البيـت عمات الأعلـم مــن مسـلَّ 

ه مــــن لأنـّـــ؛  العملــــيّ مات في الفقــــه بعــــض الفقهــــاء ، وهــــو مــــن المســــلَّ 

٢٩٢ 
 



م المفضـــول علـــى واز تقـــدّ ، ولـــو قلنـــا بجـــ يّ العقائـــدالفقـــه مات في المســـلَّ 
م الإمــام ســيأتي إشــكال في تقــدّ وتقــدّم الفاضــل علــى الأفضــل الفاضــل 

ه تطبيــق لــنفس القاعــدة ، فالقاعــدة لأنــّ؛ لام علــى غــيره عليــه السّــ علــيّ 
 هـذا البحـث العقائـديّ و كما تجـري في العقائـد ، العمليّ  تجري في الفقه 

ـــلعقلاالقاعـــدة ، و  العملـــيّ  انتقـــل إلى البحـــث الفقهـــيّ  ـــيّ قـــول ت ةة القطعيّ
 .ا علمً  م العالم على الأقلّ وتقدّ م الأعلم على العالم بوجوب تقدّ 

 

ــــنفس القاعــــدة      ة ، فتكــــون القاعــــدة عقليـّـــوكــــذلك العــــرف يقــــول ب
 .ة وعرفيّ 

 

م هــــل يجـــوز تقــــدّ في كــــلّ زمـــان ومكـــان : اس لـــو ســـألت جميــــع النـّــ    
 ؟وتقدّم الفاضل على الأفضل المفضول على الفاضل 

 لا . : هوالقطعيّ فجوابهم 
 

، وبعـد مـا كـان  العملـيّ إلى الفقـه من العقائد وهذه الفكرة انتقلت     
جــاء  )جــوع إلى الأعلــموجــوب الرّ ( عنــد� في العقائــد وفي الفقــه العملــيّ 

 وهـل ؟يجب تقليد الأعلـم أو لا يجـب هل : ه أنّ  بحث في الفقه العمليّ 
 ؟ أو لا يجوزيجوز تقليد غير الأعلم 

 

والمدارس ا بفكرة موجودة عند علماء المذاهب رً وهذا البحث جاء تأث ـّ   
هـــو العملـــيّ  أصـــل هـــذا البحـــث الفقهـــيّ  الأخـــرى ، ولم يلتفتـــوا إلى أنّ 

 ذي هــوالـّ )وجـوب تقليـد الأعلـم(عنـد�  كـانما  عـدبف،  بحـث عقائـديّ 
علــى  ه مبــنيّ لأنــّ؛  لــيهم السّــلامفي مدرســة أهــل البيــت عمات مــن المســلَّ 

ـــ ، هـــذه المدرســـة عنـــد علمـــاء في العقائـــد ة مســـلَّمة ة قطعيـّــقاعـــدة عقليّ

٢٩٣ 
 



 ا بأنّ ، وقلنا سـابقً  ينأجزاء الدّ تجري في جميع القطعيّة ة والقاعدة العقليّ 
علم الفقه  ينأجزاء الدّ  ومن، متكاملة ين عبارة عن منظومة واحدة الدّ 

علـــى  فاضــلم الل بعــض العلمـــاء بجــواز تقـــدّ و قـــصـــار عنــد�  - العملــيّ 
ه يجـوز تقليـد غـير أي عدم وجـوب تقليـد الأعلـم وأنـّقليد ضل في التّ فالأ

م الفاضــــل علــــى  وجــــوب تقــــدّ ه في علــــم العقائــــد يتبــــنىّ الأعلــــم مــــع أنـّـــ
 العملــيّ في علــم الفقــه ه لكنّــ، و م الأفضــل علــى الفاضــل وتقــدّ المفضــول 

م الفاضـل علـى الأفضــل م المفضـول علــى الفاضـل وتقـدّ جـواز تقـدّ  يتبـنىّ 
تي م غــــير الأعلــــم علــــى الأعلــــم ، وهــــذا تنــــاقض في القاعــــدة الــّــتقــــدّ  أي
ــيتبنّ  ه يجــب أن اهــا في الفقــه مــع أنــّتي يتبنّ اهــا في العقائــد مــع القاعــدة الّ

ة ة قطعيّ ا قاعدة عقليّ لأ�ّ ؛  ينأجزاء الدّ تكون القاعدة واحدة في جميع 
ا في الفقـه قاعدة يجريهـ :ة واحدة ، فهو عنده قاعدتان ينيّ والمنظومة الدّ 

، والمفروض  ، وقاعدة أخرى مناقضة يجريها في الفقه العمليّ  العقائديّ 
في  في العقائــد وفي الفقــه العملــيّ تجــري أن تكــون عنــد� قاعــدة واحــدة 

م م الفاضـــل علـــى المفضـــول وتقـــدّ وهـــي مســـألة تقـــدّ ، المســـألة الواحـــدة 
يـع أجـزاء جمة تجـري في ة القطعيّ الأفضل على الفاضل ، والقاعدة العقليّ 

ة  في أدلــّـة ، وســـأبينّ نيويــّـا في العلـــوم الدّ ة ، وتجـــري أيضًـــينيّـــالمنظومـــة الدّ 
 في أمــوره  هــذه القاعــدة حــتىّ إنســان يتبــنىّ  كــلّ   وجــوب تقليــد الأعلــم أنّ 

ا عـــن الأفضـــل ، فيبحـــث عـــن يبحـــث دائمًـــفي حياتـــه ة ، فهـــو نيويــّـالدّ 
ة ، نيويــّاتــه الدّ ة ، ويبحــث عــن الأفضــل في حيينيــّالأفضــل في حياتــه الدّ 

 ة .ويبحث عن الأفضل في حياته الأخرويّ 

٢٩٤ 
 



أصـــل  لم يلتفتـــوا إلى أنّ  القـــائلون بجـــواز تقليـــد غـــير الأعلـــم العلمـــاءو     
قـولهم  إلى الفقـه العملـي ، وأنّ المسـألة ثم انتقلت  عقائديّ أصل المسألة 

 ، ويوجد ارتباطالعقائد علم  إلى نتقلمن الممكن أن ي العمليّ الفقه في 
البحــوث مــا تكــون  عــادةً لكــن ، و  والفقــه العقائــديّ  بــين الفقــه العملــيّ 

هـــذا العمـــل يجـــوز أو لا  أنّ  في الفقـــه العملـــيّ  ونبحثـــيف،  ةً  جزئيـّــبحـــوثاً 
هــــل توجــــد روايــــة أو لا توجــــد روايــــة في خصــــوص :  ونســــألييجـــوز ، و 

 ؟فقط  مسائل الفقه العمليّ 
 

ة تختلــف ، ة الأدلــّوعيّــين بعضــها بــبعض فنوحينمــا نــربط أجــزاء الــدّ     
، لا  بــه في الفقـه العملــيّ  ونسـتدلّ  في الفقـه العقائــديّ دليــل وجـد فقـد ي

هذا الكتاب عبارة عن روا�ت فيعة فقط ، نرجع إلى كتاب وسائل الشّ 
ــــل نرجــــع أيضًــــ في الفقــــه العملــــيّ  ا إلى كتــــب العقائــــد وكتــــب فقــــط ، ب

ســتفيد منهــا في ة ونالأخــلاق ، فقــد توجــد روايــة في البحــوث العقائديـّـ
ين عبــارة عــن منظومــة الــدّ  ة ؛ لأنّ ة والبحــوث العمليّــالبحــوث الأخلاقيّــ

ــــــة إلى أجــــــزاء لا ارتبــــــاط بينهــــــا ، ا متجزّ واحــــــدة لا أّ�ــــــ ــّــــفئ ة الفقــــــه أدل
ين ، وأجــزاء الــدّ  والفقــه العملــيّ  تأتي إلى الفقــه الأخلاقــيّ قــد  العقائــديّ 

 عن بعضها البعض . ا مفصولةً ليست أمورً 
 

م الإمـام  على عدم وجوب تقـدّ دليلاً  العمليّ في الفقه كون قولهم وي    
ــّ في الفقــه العقائــديّ علــى غــيره  ليــه السّــلامع علــيّ  ه تطبيــق لــنفس ؛ لأن

يقبـل  لـيهم السّـلاممدرسـة أهـل البيـت ع، ولا يوجـد أحـد مـن القاعدة 
، وهــذا يكــون علــى غــيره  ليــه السّــلامع م الإمــام علــيّ عــدم وجــوب تقــدّ 

٢٩٥ 
 



 الفقــــــهينتقــــــل إلى و ،  العملــــــيّ إذا أخــــــذوا بــــــه في الفقــــــه  ولهمقــــــا للازمًــــــ
 . ينجميع أجزاء الدّ القاعدة واحدة في  لأنّ ؛  يّ العقائد

ة لا تقبــــــل ة القطعيـّـــــالقاعــــــدة العقليـّـــــاليــــــة : "واحفظــــــوا العبــــــارة التّ     
لا يمكـن الأخـذ بهـا في لا يوجد فيها اسـتثناءات ، فـأي ،  "خصيصالتّ 

ــ: لا يمكــن أن تقــول و ، آخــر مجــال وتركهــا في مجــال  ق القاعــدة هنــا أطبّ
 .قها هناك ولا أطبّ 

ق ا أن تطبـّــ، فإمّـــخصـــيص غـــير قابلـــة للتّ ة القطعيـّــة القاعـــدة العقليـّــ    
ا أن تتركهــا وإمّــ مجــالات العقائــد والأخــلاق والعمــلة في القاعــدة العقليّــ

ــ جميــع المجــالاتفي  علــم  ة فية القطعيّــ، فمــن �خــذ بهــذه القاعــدة العقليّ
بـل ، الفقـه علـم ة في أن �خـذ بـنفس القاعـدة العقليـّمـن  العقائد لا بـدّ 

ة وجــــوب تقليـــــد  في أدلـّـــ، وســــأبينّ ة نيويــّـــة والدّ ينيـّـــالدّ في جميــــع العلــــوم 
ــــ الأعلــــم أنّ  ــّــق في أمــــور� الدّ القاعــــدة تطبّ ة وفي العقائــــد والأخــــلاق نيوي
 والعمل .

 إذن :
فيها تخصـيص واسـتثناءات ، ونحـن  ة لا يوجدة القطعيّ القواعد العقليّ    

ا أن لا ق القاعـــدة في جميـــع المجـــالات وإمّـــا أن نطبـّــبـــين اختيـــارين : إمّـــ
ق القاعدة في جميع المجالات ، ولا يوجد تبعيض في تطبيق القاعـدة نطبّ 

في علـم العقائـد وفي علـم  تي تجـري، ويوجد تلازم بين القواعد الـّالعقليّة 
 .الأخلاق وفي علم العمل 

 نـ، ولك يّ ـلـمـعـه الـقـفـالأبـواب في واردة ة ـاصّ ـات خـد روايـوجـم تـعـن      

٢٩٦ 
 



يمكن الاستفادة منها في العقائد والأخلاق والعمل ، مثـل  ةبعض الأدلّ 
ــّ ابقة في الفقــه العقائــديّ السّــ القاعــدة م الفاضــل علــى ه لا يجــوز تقــدّ بأن

م العالم على يجوز تقدّ  ه لاأنّ في الفقه العمليّ تيجة النّ وتكون الأفضل ، 
 . الأعلم

 

 وإذا لم �خـــذ بالقاعـــدة فيوالقاعـــدة واحـــدة في العقائـــد والعمـــل ،     
عليــه ة ، فيــأتي ص القاعــدة العقليـّـه خصّــفمعــنى ذلــك أنـّـ العملــيّ الفقــه 

كيـف تقــول فعلـى الأفضــل م الفاضـل إذا قلــت بجـواز تقــدّ ه إشـكال بأنـّ
 ؟!على غيره  مليه السّلاع بوجوب تقديم الإمام عليّ 

 

وبـين جـواز  العملـيّ  هناك تلازم بين تقليد غير الأعلم في علم الفقـه    
تأتي  ينه في العلمـــلأنــّـ؛ في علـــم العقائـــد علـــى الأفضـــل تقـــدّم الفاضـــل 

ة إذا كانت تجـري في العقائـد فـلا ة واحدة ، والقاعدة العقليّ قاعدة عقليّ 
العملـي تجـري في الفقـه  ، وإذا كانـتالعملـيّ أن تجـري في الفقـه من  بدّ 

 جواز تقديم غير الأعلم في أن تجري في العقائد ، ومن يتبنىّ من  فلا بدّ 
في  ليــــه السّــــلامة أمــــير المــــؤمنين عيــّــهــــل يقبــــل عــــدم أحقّ العملــــيّ الفقــــه 

 ؟!العقائد 
 

ا أن يرفض القاعدة في المجـالين ، ا أن يقبل القاعدة في المجالين وإمّ إمّ    
تي يلتفـــت إلى لـــوازم القاعـــدة الــّـأن مـــن  نـــة لا بـــدّ عيّ  قاعـــدة مومـــن يتبـــنىّ 

 .القاعدة  هذهب على تي تترتّ تائج الّ والنّ اها يتبنّ 
 

لازمـه أن يقـول العملـيّ من يقـول بجـواز تقليـد غـير الأعلـم في الفقـه     
م الفاضـــل علـــى الأفضـــل في م المفضـــول علـــى الفاضـــل وتقـــدّ تقـــدّ واز بجـــ

٢٩٧ 
 



إلى لازم العملـــيّ في الفقـــه ذا القـــول  هـــ، ولـــو التفـــت مـــن يتبـــنىّ العقائــد 
ـــه ، وحـــتىّ  ون عـــن جـــواز ذين يـــدافع الــّـقولـــه في العقائـــد لتنـــازل عـــن قول

هم و�خـــذون بأقـــوال العلمـــاء يتنازلون عـــن دفـــاعتقليـــد غـــير الأعلـــم ســـ
، وبعــض فقــون علـى وجـوب تقليــد الأعلـم م متّ ا أّ�ـذين بيـّنــّالـّ سّـابقينال

 تقليــد أي الأحــوط وجــوباً يــاط فيــه بالاحت علــى الأقــلّ العلمــاء يقولــون 
روايـة  توجـده نظرهم إلى أنّ  حينما يقولون بالاحتياط الوجوبيّ و ، الأعلم 

وايــة لا يوجــد فيهـــا ا . . ." ، وهــذه الرّ "مــن كــان مــن الفقهــاء صـــائنً : 
ا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى أمّـو ذكـر الأعلـم ، وكـذلك روايـة : "

، ولكــنّ العقــل أو يوجــد فيهــا ذكــر الأعلــم  لا، و " . . . رواة أحاديثنــا
 العرف يقول بالرّجوع إلى الأعلم ، فيحتاطون في الحكم .

يقـول  قليد لا تفاصيل التقليـد ، مـثلاً تطرح أصل التّ وا�ت هذه الرّ و     
يَامُ "الكريم : القرآن  الآيـة  أنّ  لَ كَ شْ يمكن أن يُ ،  )١( "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
وا�ت ، فاصــيل موجــودة في الــرّ التّ بأنّ ، نقــول  "ايومًــ نو ثلاثــ" : لم تقــل

يء لا أصــــل الشّــــأحيــــاً� ريفة تطــــرح وا�ت الشّــــة والــــرّ فــــالآ�ت القرآنيـّـــ
 .يء تفاصيل الشّ 

 رُ بـَـت ـَعْ الفطـرة ت ـُ ا فقط ، بل إنّ ا فقط أو روائيًّ  قرآنيًّ ليل ليس دليلاً والدّ    
 رُ بـَـت ـَعْ ي ـُالعـامّ ة أي العـرف العقلائيـّ يرة ، والسّـدليلاً  رُ ب ـَت ـَعْ  ، والعقل ي ـُدليلاً 
 . دليلاً 
 ضـعـ، وب ريّ ـل الفطـليالدّ  رُ ـكَ ذْ ـلا يُ أنـّه م ـون في تقليد الأعلـوتلاحظ    

 . ١٨٣البقرة :  )١(
٢٩٨ 

 

                                                           



لون هم لا يفصّـ، ولكـنّ  ليل الفطريّ إلى الدّ إشارةً سريعةً العلماء يشيرون 
دت مـــن  اســـتف )ةقليـــد والأعلميــّـالتّ (في  ليل ، وفي بحثنـــا هنـــافي هـــذا الـــدّ 

 واحـدةً  بعـض العلمـاء يـذكرون جملـةً   نرى أنّ كلمات العلماء ، وأحيا�ً 
منقـــول عـــن العلمـــاء مـــن المـــدارس القـــول  هـــذا تفصـــيل ، مـــثلاً  بـــلا أيّ 

لوا فيهــــا ، وأ� آخــــذ هــــذه الجملــــة الواحــــدة الأخــــرى ، ولكــــن لم يفصّــــ
فقـه كيـف انتقلـت مثـل هـذه الأمـور مـن الأنهّ   لكي نبينّ ؛ ل فيها فصّ أو 
 . إلى الفقه العمليّ  لعقائديّ ا

ا �درً يكــون قولــه المؤيَّــد بالــدّليل ومــن يخــالف كــلام العلمــاء الكبــار     
اريخ يعة خـــلال التـّــذين رجـــع إلـــيهم الشّـــا لـــرأي العلمـــاء الـّــا مخالفًـــشـــاذًّ 
يخ كالشّــ،   لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع درســةلــون مذين يمثّ والــّ، ويــل الطّ 
د المرتضى يّ يخ المفيد والسّ ف الأشرف والشّ جس حوزة النّ مؤسّ  وسيّ الطّ 

، فهــؤلاء إذا اجتمعــوا علــى قــول رضــوان الله علــيهم يخ الأنصــاري والشّــ
ــــوكــــان لــــديهم الدّليـــــل  لــــيهم أهــــل البيــــت ع درســــةل رأي ممثّ ـفقــــولهم ي

 . السّلام
قــادير يقــول التّ  يقــل الفقيــه بوجــوب تقليــد الأعلــم فعلــى أقــلّ  إذا لمو     

علـى وجـوب تقليـد الكثـيرة ة ، هذا مع وجـود الأدلـّ بيّ بالاحتياط الوجو 
لا يخــالف ؛ لكــي القــول بوجــوب الاحتيــاط فيــه  الأعلــم أو علــى الأقــلّ 

آدم عليـه أبـو� اس منـذ أن وجـد السـيرة العقلائيـة للنـّأو  عقلالالإنسان 
 .لام على الأرض وإلى يوم القيامة السّ 
 وع إلىـجر ّـوب الـوجـول بـقـل يـقـعـالـم فـالـعـال دَ ـجِ وُ الأعلم وَ  دَ ـجِ إذا وُ و     

٢٩٩ 
 



ــ شــكّ أيّ الأعلــم بــلا  العــامّ ، وكــذلك العــرف ة ، فتكــون القاعــدة عقليّ
، وهــذه القاعــدة ة عرفيـّو ة ، فتكــون القاعـدة عقليــّيقـول بــنفس القاعـدة 

،  لــيهم السّــلام في زمــن المعصــومين عزمــان ومكــان حــتىّ  تجــري في كــلّ 
ة عقليـّـالقاعــدة الى الأعلــم فنكــون قــد خالفنــا م العــالم علــوإذا قلنــا بتقــدّ 

 .ة عرفيّ الو 
الفقـــه  صـــه ، وكـــأنّ هـــذا تخصّ يكـــون  ومـــن يبحـــث في الفقـــه العملـــيّ     

ه لا ين ، فحينما يقـال بأنـّمفصول عن الأجزاء الأخرى من الدّ  العمليّ 
وإلى  على تقليد الأعلم فيكون نظـره إلى الفقـه العملـيّ تدلّ توجد رواية 

ث وا�ت تتحدّ من الرّ  سأطرح مجموعةً مع ذلك و فقط ،  ئيوارّ الليل الدّ 
،  ث في خصـــوص الفقـــه العملـــيّ عـــن الأفقـــه والأعلـــم ، وهـــي لا تتحـــدّ 

ث عـــن مصـــداق مـــن مصـــاديق الأعلـــم ، أي مصـــداق مـــن ا تتحـــدّ وإنمّـــ
ة ا مختصّــــا لا أّ�ــــوا�ت تــــذكر مصــــداقً مصــــاديق تطبيــــق القاعــــدة ، فــــالرّ 

ق القاعــدة في هــذا المجــال ، ويمكــن وايــة تطبـّـفقــط ، فالرّ  بالفقــه العملــيّ 
 تطبيق القاعدة على مصاديق أخرى في جميع العلوم والمجالات .

 ه بعـــد أن حكـــى تعـــينّ العمـــلس ســـرّ قـــدّ  يخ الأنصـــاريّ الشّـــيقـــول و     
الخلاف فيه عن معروف .  كَ بل لم يحُْ بقول الأعلم عن المشهور قال : 

ــ. . وقــد اعــترف الشّــ ه لا يعلــم لمريــد بأنــّه في منيــة اســرّ  ساني قــدّ هيد الثّ
 . )١( في ذلك خلافا

 : هو اتفّاق أغلب العلماء على حكم .المشهور     

 . ٧١رسالة الاجتهاد والتّقليد ص )١(
٣٠٠ 

 

                                                           



الخـلاف في مسـألة  كَ الخلاف فيـه عـن معـروف : أي لم يحُْـ كَ لم يحُْ     
لا يوجـد خــلاف في مسـألة وجــوب تقليـد الأعلـم عــن عـالم معــروف ، فـ

وجـــوب ، فيوجـــد إجمـــاع علـــى اني هيد الثــّـكمـــا يقـــول الشّـــتقليـــد الأعلـــم  
، والإجماع دليل ومن مصادر اسـتنباط ة تقليد الأعلم ، فالمسألة إجماعيّ 

الحكــم الشّــرعيّ كمــا يــذكره العلمــاء ، وَيُضَــافُ هــذا الــدّليل إلى الأدلـّـة 
 .الأخرى 

 : )١(في المسألة والمذاهب الأخرى يوجد عندهم قولان 
ة وأحمــد بــن حنبــل وأبــو حامــد افعيّ الشّــة وأكثــر ة والمالكيــّالحنفيــّ -١    
ذهبــوا إلى القــول  معانيّ وابــن السّــ الي وغــيرهم كــابن ســريح والمــروزيّ الغــزّ 

 بوجوب تقليد الأعلم .
اب وأبو الخطّ  القاضي أبو بكر وجماعة كابن همام الإسكندريّ  -٢    

ا أو وْ ؤال لمــــن شــــاء مــــن العلمــــاء ســــواء تســــاوَ خيــــير والسّــــذهبــــوا إلى التّ 
 وا .تفاضل
 إذن :

مدرسـة  غـير الأعلـم تسـرّب إلى جـوع إلىالرّ جـواز اني وهـو القـول الثـّ    
مســألة  لأنّ ؛ مــن علمــاء المــذاهب الأخــرى  لــيهم السّــلامأهــل البيــت ع

مسـألة يعة ، وأصـل المسـألة تقليد الأعلم من المسلَّمات عند علماء الشّـ

، إحكـام الأحكـام ١٧١،٣٦٩،٣٧٤لغزاّلي صبي حامد المستصفى لأ )١(
لمحمّــد أمــين بــن محمــود البخـــاريّ  حريــر التّ ، تيســير ٢٣٧ص ٤للآمــديّ ج

 . ٢٥١ص ٤جهـ)  ٩٧٢المعروف بأمير بادشاه الحنفيّ (متوفىّ 
٣٠١ 

 

                                                           



لمفضول علـى وز تقديم ايجهل :  ية تأتي في مباحث الإمامة وهعقائديّ 
 أو لا يجوز ؟وتقديم الفاضل على الأفضل الفاضل 

 

ــّ -فــإذا قلنــا نعــم يجــوز      علــى أمــير قــديم والتّ م قــدّ ه يجــوز التّ فمعنــاه أن
ا يفيـد� ، وإنمّ ليس بحثنا هنا  البحث العقائديّ لام ، و المؤمنين عليه السّ 

جميــع أجــزاء ة تجــري في القواعــد القطعيــّ؛ لأنّ  في بحثنـا في الفقــه العملــيّ 
ة من قواعد قطعيّ فما يجري ، ين عبارة عن منظومة واحدة الدّ ، و ين الدّ 

 .في جزء يجري في الأجزاء الأخرى 
 

، وأصــل  ة انتقلــت إلى بحــوث الفقــه العملــيّ هــذه المســألة العقائديــّو     
م الفاضــــل علــــى ه لا يجــــوز تقــــدّ ق في العقائــــد وأنــّــطبــّــية القاعــــدة العقليــّــ

ون هــذه القاعــدة في المــدارس الأخــرى لا يتبنّــمــاء وبعــض علالأفضــل ، 
جـــوع إلى الأعلـــم ، بعـــدم وجـــوب الرّ في الفقـــه العملـــيّ العقائـــد ، فقـــالوا 

بعـدما   لـيهم السّـلاممدرسة أهل البيت عبعض علماء ب هذا إلى وتسرّ 
ين مــن مدرســة ممات العلمــاء المتقــدّ جــوع إلى الأعلــم مــن مســلَّ كــان الرّ 

بعــــض بت إلى ، ولكـــن هـــذه الفكـــرة تســـرّ  ملـــيهم السّـــلاأهـــل البيـــت ع
م لم ؛ لأّ�ـــ لـــيهم السّـــلامرين مـــن مدرســـة أهـــل البيـــت عالعلمـــاء المتـــأخّ 

، فصــار عنــدهم قاعــدتان :  والفقــه العملــيّ  يربطــوا بــين الفقــه العقائــديّ 
 . ، وقاعدة أخرى مخالفة في الفقه العمليّ  قاعدة في الفقه العقائديّ 

 

ين عبـارة عـن الـدّ  لأنّ ؛ ين في جميع أجزاء الدّ  قَ بَّ طَ ا أن تُ والقاعدة إمّ    
في جميــــع الأجــــزاء ، ولا  قُ بَّــــطَ القاعــــدة لا تُ  ا أنّ وإمّــــ، منظومــــة واحــــدة 

في بعـــض دون القاعـــدة  قُ بَّـــطَ ، أي تُ يوجـــد تبعـــيض في تطبيـــق القاعـــدة 

٣٠٢ 
 



ــــو ، الــــبعض الآخــــر  ــــالقاعــــدة العقليّ ة لا يوجــــد فيهــــا تخصــــيص ة القطعيّ
ة غــــــير قابلــــــة القاعــــــدة العقليــّــــ(هــــــذه العبــــــارة :  الُ قَــــــت ـُواســــــتثناءات ، وَ 

 . )خصيصللتّ 
 إذن :

،  انتقلت المسألة إلى الفقـه العملـيّ  ة ، ثمّ أصل المسألة مسألة عقائديّ   
بالفقــه  يــربط بحثـه العملــيّ مــن غـير أن  ص في الفقـه العملــيّ ومـن يتخصّــ

بـــين  نـــة ، ومـــن يـــربطيصـــل إلى نتـــائج معيّ  والفقـــه الأخلاقـــيّ  العقائـــديّ 
ه منظومــة واحــدة سيصــل ين علــى أســاس أنــّالــدّ  ين وينظــر إلىأجــزاء الــدّ 

 .ة تائج من �حية نظريّ إلى نتائج أخرى ، وتختلف النّ 
ين علـــى أســـاس المنظومـــة الإنســـان المـــؤمن حينمـــا يتعامـــل مـــع الـــدّ و     

قــة ، ين كـأمور متفرّ ن �خـذ أجــزاء الـدّ ا عمّـالواحـدة يكـون تعاملـه مختلفًــ
، أي ينظـــر إلى الفقـــه فقـــط العمـــل يجـــوز أو لا يجـــوز  لى أنّ فـــلا ينظـــر إ

العمـــل مـــن �حيـــة  ا ينظـــر إلى دائـــرة أوســـع ، وأنّ ، وإنمّـــلوحـــده  العملـــيّ 
 .ة ينبغي أو لا ينبغي العمل به ة ومن �حية أخلاقيّ عقائديّ 

يستفيدون من هذه البحوث ، بل فقط العلماء أنّ  وبهذه النّظرة لا    
يســــتفيد منهــــا في نظرتــــه إلى الأشــــياء ،  ؤمن العــــاديّ  الإنســــان المــــحــــتىّ 

يكــون ين ، فحينمــا يريــد أن يعمــل ة للــدّ موليّ ظــرة الشّــوتكــون عنــده النّ 
ولا ،  بــه إلى الله ومــن �حيــة تكاملــه القلــبيّ عملــه أفضــل مــن �حيــة تقرّ 

ا يعمـل علـى فقـط ، وإنمّـ علـى أسـاس الفقـه العملـيّ  عمل خارجيّ ب �تي
وأسـاس تقويـة ارتباطـه بالله وأسـاس  الفقـه العملـيّ أسـاس ثلاثة أسس : 
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فتكـون ة ، ظرة تكون نظـرة شموليـّ، فالنّ  القلبيّ  الباطنيّ  تكامله الأخلاقيّ 
، قــد يكــون  هتعامــل مــع الأشــياء حولــينظــرة أخــرى حينمــا  عنــد المــؤمن

أن  ينبغـي لـه ه لالأنـّ؛  هفعلـيلا  ها ، ولكنـّجائزً  من �حية الفقه العمليّ 
 .ا العمل تي بهذ�

ا لمــن قــد يكــون مكروهًــين عــاديّ اللأشــخاص لوبعــض الأمــور المباحــة     
ة رعيّ المســائل الشّــو م ، وقــد ينقلــب إلى محــرَّ ة ، ينيــّيصــعد في المناصــب الدّ 

ـــــســـــب الأشـــــخاص ، نعـــــم الرّ بحف ـختلــــــت  ة موجـــــود لعـــــوامّ ســـــالة العمليّ
تلـف عـن تخ هطالب علم فالمسائل المطلوبـة منـ المؤمنين ، ولكن إذا كان

منــه أحكــام أخــرى غــير  بُ لـَـطْ ين يُ عــالم الــدّ و ين ، اس العــاديّ مســائل النـّـ
ا ا مكروهًـــين إذا فعـــل أمـــرً عـــالم الـــدّ فين ، مطلوبـــة مـــن الأشـــخاص العـــاديّ 

 بالمعنى العامّ للإباحة .عمل مباح  مع أنهّإليه  متختلف نظرتهالنّاس ف
، أنـت لا  )ويشـةساند(ارع وهـو �كـل  عالم دين يسـير في الشّـمثلاً     
م اسـنة وقـ خمس عشرةعمره  شاباًّ أنّ ل منه هذا العمل ، ولكن لو تتقبّ 

عــــالم الــــدين مــــع أنّ ة ، ر إليــــه نظــــرة عاديــّـــتنظــــفـإنــّـــك ل ـمـــــعـس الـفـــــنـب
لا تقبلـه  ابّ لـه مـن الشّـا ، مـا تتقبّ ف أيضًـمكلَّـ ابّ ف ، وهذا الشّـمكلَّ 

 .اس يع النّ ة موجودة عند جمهذه نظرة عامّ و من العالم ، 
، ولكــن مــن يصــعد  اس بشــكل عــامّ تكــون للنــّة رعيّ الشّــالمســائل إنّ     

، فمـــا يكـــون  ســـبة لـــه أشـــدّ ة بالنّ رعيّ ة فالمســـائل الشّـــينيّـــفي المناصـــب الدّ 
، وبعـــــض ين ا لعـــــالم الـــــدّ يكـــــون مكروهًـــــقـــــد خص ا لـــــذاك الشّـــــمباحًـــــ

 المباحات قد تصير محرَّمة لعلماء الدّين .
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ة فــــالأمور المطلوبــــة منــــك بابيّ ورات الشّــــ في الــــدّ �ً دِّ صَــــتَ إذا كنــــت مُ و     
أن تلتفتــوا مــن  لا بــدّ و ي ، تختلــف عــن الأمــور المطلوبــة مــن غــير المتصــدّ 

ذين يقــــوم باب الــّــأمــــام الشّــــ ي يكــــون قــــدوةً المتصــــدّ فإلى هــــذا الأمــــر ، 
بتدريســـــهم ، ولا تقـــــوم بـــــبعض الأعمـــــال أمـــــام الأطفـــــال المشـــــتركين في 

 لُ بــَـقْ ه لا ي ـُأعمــال مباحـــة ، ولا تأتي بهــذه الأعمــال لأنـّـ اورة مــع أّ�ــالــدّ 
لا يعـــني أن تأتي بهــذا العمـــل في بيتـــك هـــذا ا منــك أن تأتي بهـــا ، وطبعًــ

 .حينما تكون لوحدك 
تجريهــا الــّتي نفــس القاعــدة هــي ب لاّ تي تجريهــا أمــام الطــّالقاعــدة الــّو     

ا وجهـين ، خص ذب ؛ لكـي لا يكـون الشّـلاّ حينما لا تكون أمام الطـّ
ف بطريقــة لبــة يتصــرّ نــة ، وخلــف الطّ ف بطريقــة معيّ لبــة يتصــرّ أمــام الطّ ف

 .أخرى 
لبــة �خــذون راحــتهم ورة حينمــا لا يكونــون أمــام الطّ  كــادر الــدّ مــثلاً     

لبـــة توجـــد عنـــدك موانـــع وحـــواجز ، أمـــام الطّ ففي الكـــلام ، نقـــول لا ، 
ذه الحـواجز لبة توجـد نفـس الحـواجز ، ولا تنكسـر هـكذلك خلف الطّ و 

والأســــتاذ في ،  قــــدوةً  حينمــــا يكونــــون لوحــــدهم ، فهــــو قــــدوة ، ويظــــلّ 
شــخص لـــه  ق ، فكـــلّ ورة يختلـــف عــن المســـئول فيهــا والقائـــد والمنسّــالــدّ 

 .ة أكبر ة ، والأستاذ عليه مسئوليّ أحكامه الخاصّ 
ريـــق ة أكـــبر ، عـــالم في بدايـــة الطّ ين عليـــه مســـئوليّ وكـــذلك عـــالم الـــدّ     

ات المرجــع أكــبر ات ، فمســئوليّ جــع مــن حيــث المســئوليّ يختلــف عــن المر 
 عزّ وجلّ .ات أكبر أمام الله بل عليه مسئوليّ اس ، أمام النّ 

٣٠٥ 
 



ا أنـــت ، فـــدائمً  مـــن أن يلتفـــت المـــؤمن إلى هـــذا الأمـــر المهـــمّ  ولا بـــدّ     
عـزّ وجـلّ ، وإذا كان أمـام الله تعالى م الله والله ، لنقل الله وأنت ، فنقدّ 

ه طريقتــان في العمـــل ، في بيتــه أمـــام زوجتــه وأولاده لـــه فــلا تكــون عنـــد
ـــاس طريقـــة ، وخـــارج البيـــت  بـــل تكـــون عنـــده طريقـــة أخـــرى ، أمـــام النّ

ريقــة عنـده طريقــة واحـدة ، طريقتــه أمـام زوجتــه وأولاده تكـون نفــس الطّ 
أمام الآخرين ، نعم قد تكون العلاقة بينك وبين أولادك أكثر ، ولكن 

كـذلك و اس ، أمـام النـّ ذي لا يسبّ خص الّ الشّ فا ، توجد حواجز أيضً 
ه تم أمـام زوجتـه وأولاده ، لا أنـّوالشّ  بّ في بيته لا يستعمل كلمات السّ 

فأمـام في بيته يفعل ما يحلو له ، فيطلـق أسمـاء الحيـوا�ت علـى أولاده ، 
كـــذلك أمــــام و ا في كلامــــه ، أن يكــــون حـــذرً مـــن  زوجتـــه وأولاده لا بــــدّ 

الإنســـان المـــؤمن ذو وجـــه واحـــد وذو أفـــق واحــــد اس في الخـــارج ، فالنـّــ
تي نخـرج بهـا ة الّ الفائدة العمليّ هي وحركة واحدة وطريقة واحدة ، وهذه 

ة ، مـــه علـــى أمـــوره الحياتيّـــق مـــا يتعلّ الإنســـان يطبّـــ مـــن محاضـــراتنا ، وأنّ 
 .أشدّ الالتفات ونلتفت إلى ذلك 

القاسـم محمّـد وآلـه  والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 يخ خير الله مبارك :سؤال : الشّ 

ســبة لتقــديم الفاضــل علــى المفضــول فيــه مــلاك ل : بالنّ ؤال الأوّ السّــ    
ســــبة ا بالنّ العصــــمة ، فالعصــــمة موجــــودة في طــــرف دون الآخــــر ، وأمّــــ
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حــــد الأحكــــام ة ، فكيــــف تتّ ة فمــــلاك العصــــمة غــــير موجــــودـيـّــــللأعلم
 بينهما ؟

ا شـــيدة ، نريـــد توضـــيحً ة الرّ ســـبة لمســـألة المرجعيــّـبالنّ  ؤال الثـــاني :السّـــ    
ــــ ــــر لهــــا ، وتوضــــيح لوصــــف المرجعيّ بعــــض  شــــيدة ، حيــــث إنّ ة بالرّ أكث

هم ليســوا للعلــم ، وصــاروا بعــد ذلــك مراجــع ، ولكــنّ  المراجــع كــانوا طلبــةً 
ة قــدير والاحــترام والعلميــّم الإجــلال والتّ شــيدة ، ولهــة الرّ في إطـار المرجعيــّ

المشـــهودة لهـــم في الحـــوزة ، فكيـــف نتعامـــل مـــع هـــذه الحالـــة مـــع وجـــود 
ـــ ـــمرجعيّ ة رشـــيدة إذا ة رشـــيدة ووجـــود مراجـــع في طـــور أن تكـــون مرجعيّ

 ؟ قُوافِّ وُ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

م عـن تكلّ اني �تي الكـلام عنـه فيمـا بعـد حينمـا نـؤال الثـّجواب السّـ    
ــ ــو شــيدة ، ة الرّ دخــول المراجــع ضــمن دائــرة المرجعيّ ة حينمــا نقــول المرجعيّ

هم و من العلماء ،  مشيدة فالمقصود منه المراجع ومن يكون تابعين لهالرّ 
خطبـاء ضـمن هـذا ويوجد شيدة ، ة الرّ المرجعيّ  لون خطّ ا علماء يمثّ جميعً 
ة المرجعيـّ ، فخـطّ أيضـا  شعراء ورواديـد ضـمن هـذا الخـطّ و ، أيضًا  الخطّ 

جميــع مــن يعمــل ضــمن هــذا  المراجــع فقــط ، بــل يضــمّ  شــيدة لا يضــمّ الرّ 
 . الخطّ 
شـــيدة ة الرّ المرجعيّـــ شـــخص يطعـــن في أحـــد مراجـــع خـــطّ وإذا وُجِـــدَ     

 ؟ هل يكون ضمن هذا الخطّ ف
 كنيم فلا و كان ضمن الخطّ ـلف،  طّ ـذا الخـلا يكون ضمن هبالطبّع    
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 . الخطّ طعن في أحد رموز أن ي
فهـــل  يطعـــن في أحـــد مراجـــع هـــذا الخـــطّ و ة عي المرجعيـّــشـــخص يـــدّ    

 ؟ يكون ضمن الخطّ 
يطعـــن بشـــخص داخـــل هـــذه  ائرة فـــلا يمكـــن أنضـــمن الـــدّ إذا كـــان     
ذين ائرة ، وهــــم الــّــون في الــــدّ وكــــذلك يــــدخل المؤمنــــون العــــاديّ ائرة ، الــــدّ 

ة دائـرة واسـعة شـيدة الرّ يعملون ضمن إرشادات المراجع ، فدائرة المرجعيـّ
واديـــــد عراء والرّ اء القـــــرآن والشّـــــالمراجـــــع ووكلاءهـــــم والعلمـــــاء وقـــــرّ  تضـــــمّ 

 .ذين يعملون بتوجيهات المراجع ين الّ والمؤمنين العاديّ 
يكـون غير الصّـالحة شيدة ة غير الرّ المرجعيّ  رف الآخر وهو خطّ والطّ     
اء مـين وقـرّ ة على رأس القائمة ، وعنـده مجموعـة مـن المعمّ عي المرجعيّ مدّ 

ـــــواديـــــد والمـــــؤمنين ، وفي دائـــــرة مـــــدّ القـــــرآن والرّ  ة يطعنـــــون في عي المرجعيّ
 .شيدة ة الرّ المرجعيّ  جع أو العلماء أو في بعض أفراد خطّ االمر 

ــ     شــعار يرفعــون بــل آخــر ،  م ضــمن خــطّ ا هــم لا يقولــون بأّ�ــوطبعً
الفون م يخــشــيدة ، ولكــن مــن خــلال أعمــالهم تــرى بأّ�ــة الرّ المرجعيــّ خــطّ 

 . شيدة حينما يطعنون برموز الخطّ ة الرّ المرجعيّ  طريق خطّ 
،  وان الله عليــهرضــ الخــوئيّ أبي القاســم د يّ  شــخص يطعــن بالسّــمــثلاً     

أو ، شـيدة ة الرّ ه مـن رمـوز المرجعيـّثبت أنّ رضوا الله عليه  د الخوئيّ يّ السّ و 
من يطعـن ف ،رضوان الله عليه در د باقر الصّ هيد محمّ د الشّ يّ يطعن بالسّ 

شيدة ، وهـذا مقيـاس لمعرفـة ة الرّ المرجعيّ  لا يكون ضمن خطّ قطعًا بهما 
 شــــيدة ومــــن يكــــون ضــــمن خــــطّ ة الرّ المرجعيـّـــ مــــن يكــــون ضــــمن خــــطّ 

٣٠٨ 
 



شـيدة حينمـا ة الرّ المرجعيـّ م أكثـر عـن خـطّ وسنتكلّ رشيدة ، ة اللاّ المرجعيّ 
 ة اختيار المرجع .�تي إلى كيفيّ 

 

م قاعــــدة تقــــدّ  ن مــــلاك العصــــمة هــــو أنّ ل عــــؤال الأوّ وجــــواب السّــــ    
يكـون علـيهم السّـلام ة قها علـى الأئمّـالأفضل على الفاضل حينما نطبّ 

ســــبة علــــى غــــير المعصــــوم ، وبالنّ  مُ دَّ قَــــظــــر إلى العصــــمة ، والمعصــــوم ي ـُالنّ 
هــد ، قــوى والزّ الأفضــل والفاضــل يكــون مــن �حيــة العلــم والتّ فللفقهــاء 

ــ دفنحــدّ  قــديم ، ففــي بحــث الإمامــة ها يكــون التّ تي علــى أساســة الــّالحيثيّ
 .ه أفضل أهل زمانه لأنّ  مُ دَّ قَ ي ـُالمعصوم خص هذا الشّ 

 

بحث عـن كلّ إنسان يفأيضًا ، ة نيويّ في الأمور الدّ تُطـَبَّـقُ والقاعدة     
 يبحــــث عــــن أفضــــل أثاث ، الأفضــــل ، فحينمــــا يريــــد أن يشــــتري أثاثاً 

ــــ ــــده ، طبعً ــــد أن يشــــتري ســــيّ مــــا وحينا بمقــــدار المــــال الموجــــود عن  ارةً يري
عنـده ارة بمقدار المبلـغ الموجـود عنـده ، وإذا كـان فيبحث عن أفضل سيّ 

 .ذي يملكه إلى المال الّ  ارة أفضل نسبةً ه يشتري سيّ مال أكثر فإنّ 
إنــّه يبحــث عــن الأفضــل أي ا فد مرجعًــيريــد أن يقلِّــحينمــا وكــذلك     

الأخــرى فيــه ، ويكــون  فاتقــوى والصّــالفــراغ عــن وجــود التّ  الأعلــم بعــد
هذا أعلم مـن  ق القاعدة ونقول إنّ ، فنطبّ فقط ة الاختلاف في الأعلميّ 

ا إنمّــو المعصــوم ، ، وبحثنــا هنــا لــيس في ا بشــهادة أهــل الخــبرة ذاك ، طبعًــ
ه لا يوجـد بيننـا يمن نرجع إليه بعد المعصوم ، فنبحث عـن الأعلـم لأنـّف

ـــ في بحـــث  الفقـــه العقائـــديّ قناهـــا في تي طبّ معصـــوم ، فـــنفس القاعـــدة الّ
ة ، وهــــي قليــــد والمرجعيــّــفي بحــــث التّ  قهــــا في الفقــــه العملــــيّ الإمامــــة نطبّ 

٣٠٩ 
 



 م الأفضــل علــى الفاضــل ، فــنفس القاعــدة ، ولكــنّ قاعــدة وجــوب تقــدّ 
 قهـا في البحـثة نطبّ قها في هذا البحـث ، ومـرّ ة نطبّ مرّ ة تختلف ، الحيثيّ 

 .الآخر 
، وهـو مـا يقـال في أيضًـا  لأخلاقيّ ق نفس القاعدة في الفقه اوسنطبّ    

 نسأل :البحث عن الكمال ، 
 هل الإنسان يبحث عن الكمال أو عن الأكمل أي الأفضل ؟    
ـــــ ذلـــــك حينمـــــا نصـــــل إلى بحـــــث الأدلــّـــســـــأبينّ      ق القاعـــــدة ، ة ونطبّ

ا هـــي البحـــث عـــن والقاعـــدة ليســـت هـــي البحـــث عـــن الكمـــال ، وإنمّـــ
العمـــل   العقائـــد أم الأخـــلاق أمجميـــع التّطبيقـــات ســـواء فيالأكمـــل ، و 

هـــي البحـــث عـــن الأفضـــل ، وهـــي صـــيغة ، و ترجـــع إلى قاعـــدة واحـــدة 
وهــو المعصــوم ، فــي العقائــد تبحــث عــن أفضــل الموجــودين ففضــيل ، التّ 
فات ، وفي الأخـلاق تبحـث عـن الأكمـل مـن حيـث الصّـ لامليه السّـع

هــا ء ، فكلّ ة ، وفي العمــل تبحــث عــن الأعلــم مــن الفقهــاة الباطنيّــالقلبيّــ
ة هــي ، فــإذا كانــت الحيثيــّتختلــف ة الحيثيــّ تحــت عنــوان الأفضــل ، ولكــنّ 

هـد فتبحـث عــن هـي الزّ الحيثيـّة العلـم فتبحـث عـن الأعلـم ، وإذا كانـت 
إذا كانت هـي و قوى فتبحث عن الأتقى ، الأزهد ، وإذا كانت هي التّ 

ـــ  ات تختلـــف ،الإمامـــة فتبحـــث عـــن الأفضـــل بـــين أهـــل زمانـــه ، والحيثيّ
 ها تحت قاعدة (البحث عن الأفضل) .ها كلّ ولكنّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

٣١٠ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٠( 
 )١(الأعلم  تعريف

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

بـــين مكانـــة العلمـــاء ، وبعـــد ذلـــك أدخـــل في ت في البدايـــة أقـــرأ روايـــةً     
 الموضوع .

ضــا الرّ  عــن الإمــام علــيّ عليــه السّــلام  العســكريّ الحســن عــن الإمــام     
جل ، كنت همتّـك قال للعابد يوم القيامة : نعم الرّ قال : ي ليه السّلامع

 .ة فادخل الجنّ ، اس مؤونتك وكفيت النّ ، ذات نفسك 
، وأنقـذهم مـن أعـدائهم ، اس خيره الفقيه من أفاض على النّ  ألا إنّ    

 ل لهم رضوان الله تعالى .وحصّ ، ووفّر عليهم نعم جنان الله 
  تَشْفَعَ حتىّ  فْ قِ  ،تام آل محمد ها الكافل لأيويقال للفقيه : � أيّ     

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٧/٣/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ خرةجمادى الآ ٦الجـمـعــة 

٣١١ 
 

                                                           



 .لمن أخذ عنك أو تعلّم منك 
 

،  -ا  قـال عشـرً حـتىّ  -ا امً ئَ ا وفِ امً ئَ ا وفِ امً ئَ ة معه فِ الجنّ  فيُدْخِلُ  فُ قِ يَ ف ـَ   
ن أخـذ ن أخـذ عنـه ، وعمّـذين أخـذوا عنـه علومـه ، وأخـذوا عمّـوهم الّ 

 . )١(لمنزلتين ن أخذ عنه إلى يوم القيامة ، فانظروا كم فرق بين اعمّ 
 

، ويحصل على ة ويريد أن يدخل الجنّ ، بنفسه فقط  العابد يهتمّ إنّ     
اس بنفســه وبغــيره ، فيقــوم بتعلــيم النـّـ ا العــالم فيهــتمّ ، وأمّــثــواب العبــادة 

الـــث ، م الثّ اني يعلّـــم غـــيره ، والثــّـيعلّـــ ، ومـــن �خـــذ مـــن العـــالم ثمّ ديـــنهم 
ا في يوم القيامة ، ويكون العالم مشـاركً ابع ، وهكذا إلى م الرّ الث يعلّ والثّ 

م منـه مباشـرة أو بوسـائط ، ولا يحصـل العابـد علـى ثواب جميـع مـن تعلـّ
، م منـه وأخـذ عنـه يوم القيامة ويشفع لمـن تعلـّالعالم ، و�تي منزلة العالم 

، وهذا هـو لى يوم القيامة إم منه يشفع لمن أخذ منه ، وهكذا ومن تعلّ 
؛ نطــرح هــذا الموضــوع في بعــض الأســابيع  نــالعلّ ، و  )فاعةالشّــ(موضــوع 

ذي الــّـــ  أو أنّ ا�ً ى مجــّـــطــَـــعْ ا ت ـُ، وهــــل أّ�ـــــفاعة حقيقـــــة الشّـــــ نبـــــينّ لكــــي 
يشـــفعون لـــه في فـــإّ�م في الـــدنيا  لـــيهم السّـــلامك بأهـــل البيـــت عيتمسّـــ

الإنســان علاقــة  نُ وِّ كَــة ، فبقــدر مــا يُ ة ليســت عشــوائيّ الآخــرة ، والعمليّــ
بنفس المقـدار يحصـل علـى شـفاعتهم يـوم  السّلام ليهممع أهل البيت ع

بل ،  ليهم السّلامة علأنبياء والأئمّ ة باخاصّ فاعة ليست ، والشّ القيامة 
 لإنســــان المــــؤمن ، وأقــــلّ وتشــــمل ا لــــيهم السّــــلامة تشــــملهم ععامّــــهــــي 

 ا . يشفع لثلاثين شخصً المؤمنين شأ�ً 

 ام : الجماعة من النّاس .ئَ . الفِ  ١٠ح ٥ص ٢بحار الأنوار ج )١(
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اعة للأنبيـاء والأوصـياء ف: . . . والشّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ عن النّ     
 والمــؤمنين والملائكــة ، وفي المــؤمنين مــن يشــفع مثــل ربيعــة ومضــر ، وأقــلّ 

 . )١( . . . من يشفع لثلاثين إنسا�ً  المؤمنين شفاعةً 
قطــــة انتهينــــا مــــن النّ وقــــد ة ، قليــــد والأعلميـّـــنرجــــع إلى بحثنــــا في التّ     

 الية .قطة التّ السابعة ، وندخل في النّ 
 

 ما هو تعريف الأعلم ؟:  امنةلثّ قطة االنّ 
 الجواب :

ة وجــوب تقليــد  نــدخل بعــد ذلــك في أدلــّ تعريــف الأعلــم حــتىّ نبــينّ     
نحــــــاول أن نســــــتنتج مــــــن هــــــذه و الأعلــــــم ، وتوجــــــد تعــــــاريف مختلفــــــة ، 

ين يتناسـب مـع فطـرة اس ، والـدّ ا يتناسـب مـع عـرف النـّعاريف تعريفًـالتّ 
ـــة لعـــراف الأالإنســـان وعقلـــه و  ـــالعامّ ـــرع  الشّـــس ، وإذا لم يبـــينّ النّ ا تعريفً

ا إذا كـان الأمـر أمـرً يء لهـذا الشّـ عريـف العـرفيّ  فنرجـع إلى التّ لشيء معينّ 
عــــالم يحــــاول أن يستكشــــف مــــن خــــلال العــــرف تعريــــف  ، وكــــلّ ا عرفيًّــــ

 .عاريف في تعابير العلماء ف التّ ختلانرى االأعلم ، و 
فــق ولا يمكــن أن يتّ تلفــة عــاريف مخه إذا كانــت التّ أنــّ لُ كِ شْــوالــبعض يُ     

د مــــن هــــو حدّ ـاء علــــى تعريــــف واحــــد للأعلــــم فهــــل يمكــــن أن نـــــمـــــلـعـال
 !؟ الأعلم

في تعـاريف العلمــاء للأعلــم هــذه الاختلافـات في الألفــاظ  نقـول إنّ     
ه لا أنــّـيعـــني لا و ،  عريـــف العـــرفيّ لاستكشـــاف التّ  هممـــنهـــي محاولـــة إنمّـــا 

 . ٧٥ح ٥٨ص ٨بحار الأنوار ج )١(
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ــــل ، لفــــة عــــاريف المختالتّ هــــذه يمكــــن الجمــــع بــــين  يمكــــن الجمــــع بــــين ب
 .في تعريف واحد وجعلها عاريف التّ 

شـــــخص يعطيـــــك  كـــــلّ و  ، ا لأمـــــر معـــــينّ إذا أرد� أن نضـــــع تعريفًـــــو     
عريـف عاريف لا تخـرج عـن التّ ، ولكن هذه التّ ، فتتعدّد التّعاريف ا تعريفً 

 العرفي وإن اختلفت الألفاظ .
 :في تعريف الأعلم �تي إلى أقوال العلماء     

 ل :القول الأوّ 
: الأعلـم مـن كـان وان الله عليـه رضـ الأنصاريّ مرتضى يخ الشّ يقول     

 ادَ جَـرة ، ونعني به مَنْ أَ ا بحسب القواعد المقرَّ وأشدّ استنباطً  ةً كَ لَ أقوى مَ 
ا ، وفي فهـــــم أنـــــواع وتلويحــًـــ ا ، إشـــــارةً والتزامًـــــ في فهــــم الأخبـــــار مطابقـــــةً 

في الجمــع بينهــا بإعمــال القواعــد عــارض وتمييــز بعضــها عــن بعــض ، و التّ 
ــالمقــرَّ  ــا للتّ رة لــذلك مراعيً ة ونكاتهــا ، وفي تشــخيص مظــانّ قريبــات العرفيّ

 . )١( ، وهكذا إلى سائر وجوه الاجتهاد ةة والعمليّ فظيّ الأصول اللّ 
 اني :القول الثّ 

المـراد بالأعلـم  اهر أنّ الظـّ: وان الله عليه رض يخ الأنصاريّ الشّ يقول     
ا . . . فً ل هو الأظهر عر الأوّ  ا . . . لأنّ لا الأزيد معلومً  ةً كَ لَ مَ  الأقوى

 . )٢(" وهو مقتضى بناء العقلاء
 ـةمدرسـ في الملك معلومات أكثر ، مثلاً ـن يـو مـس هـالأعلم ليإنّ     

 . ٣٠٧مطارح الأنظار ص )١(
 . ٨٢رسالة الاجتهاد والتّقليد ص )٢(

٣١٤ 
 

                                                           



ة تطبيق لا يعرفون كيفيّ  همولكنّ ، لبة يحفظون معلومات أكثر بعض الطّ 
وإنمّـا ، يدخلون في دائرة الأعلم  ، فهؤلاء لا المسائل لّ ـالمعلومات في ح

،  رعيّ طبيـــــق واســـــتنباط الحكـــــم الشّـــــفي التّ  ةً كَـــــلَ الأعلـــــم هـــــو الأقـــــوى مَ 
، فيكــون ة يرة العقلائيّــوالسّــالعــامّ العــرف بنــاء العقــلاء أي ليل هــو والــدّ 

ا وإن كانـت كلمـة الأعلـم الأكثر علمًـإلى ظر في تعريف الأعلم ليس النّ 
ه لمـاذا لا ننظـر إلى كثـرة بعـد أنـّفيمـا  وسـأبينّ ا ، كثـر علمًـيفهم منها الأ

 .ا النظر إلى القدرة على الاستنباط العلم فقط ، وإنمّ 
ا . . . : "هـو الأظهـر عرفـًرضوان الله عليه  يخ الأنصاريّ وقول الشّ     

، وهـــو ا في تعريـــف الأعلـــم يفيـــد� كثـــيرً  -وهـــو مقتضـــى بنـــاء العقـــلاء" 
 .كلمة (الأعلم) ل عريف العرفيّ التّ 

 

 الث :القول الثّ 
المـــلاك في : رضــوان الله عليـــه  صـــفهانيّ د أبــو الحســـن الأيّ السّـــيقــول     

ة هو الأقدريةّ في فهم الأخبار واستنباط الأحكام منها ، وكونـه الأعلميّ 
 . )١( ة الاستنباطا للأخبار وشدّ جود فهمً أ

اســـتنباط علـــى ر الأقـــدالأجـــود في فهـــم الأدلــّـة و الأعلـــم هـــو فيكــون     
 .منها ، والأخبار جزء من الأدلةّ الأحكام 

 

 ابع :القول الرّ 
ـــدّ الشّـــيقـــول       المـــراد مـــن : رضـــوان الله عليـــه  ين العراقـــيّ يخ ضـــياء ال

ا في تنقـيح لكونه أقوى نظرً ؛ ا من غيره الأعلم من كان أحسن استنباطً 

 . ٣٩٨صإلى غوامض كفاية الأصول منتهى الوصول  )١(
٣١٥ 

 

                                                           



ـــــ ا ، وأكثـــــر خـــــبرةً ـداركهــــــة ومـمسألــــــد الـواعــــــق تطبيقهـــــا علـــــى ة في كيفيّ
ة مـــــن خبـــــار في اســـــتنباط المســـــائل الفرعيّـــــا للأمواردهـــــا ، وأجـــــود فهمًـــــ

ا بمــــدارك لاعًــــا ، وأكثــــر اطّ وتلويحـًـــ ا وإشــــارةً والتزامًــــ مضــــامينها مطابقــــةً 
اس أنتم أعلم النّ ":  لامعليه السّ المسألة ونظائرها ، كما يرشد إليه قوله 

 . )١(" إن عرفتم معاني كلامنا
 

ا في تنقـــيح ا مـــن غـــيره ، وأقـــوى نظـــرً الأحســـن اســـتنباطً الأعلـــم هـــو     
، والمـــدارك وغيرهـــا وا�ت ة المســـألة مـــن الآ�ت والـــرّ قواعـــد المســـألة وأدلــّـ

في   وايــة ، وهــو أكثــر خــبرةً علــى الآيــة والرّ  قُ ـبَّـــطَ ة ، والقواعــد تُ هــي الأدلــّ
صل آخر المطـاف يتطبيق القواعد على الموارد ، والهدف هو أن ة كيفيّ 
ة الحوزويــّــ ةراســــريفة ، وكــــل الدّ وا�ت الشّــــفهــــم الآ�ت الكريمــــة والــــرّ  إلى

 . ليهم السّلامة المعصومين عفي فهم كلام الله وسنّ  تصبّ 
 

 القول الخامس :
المـراد مـن الأعلـم مـن يكـون : رضـوان الله عليـه  د اليـزديّ يّ السّ يقول     

رها وللأخبـار ، ا لنظائلاعً أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر إطّ 
 مرجعـا ، والحاصل أن يكون أجود استنباطً ـا للأخبار ، والود فهمً ـوأج

والرّوايــة المــذكورة في معــاني الأخبــار  . ٢٥٤ص ٢ق ٤�ايـة الأفكــار ج )١(
نصّــها : عــن داود بــن فرقــد قــال :  ١دوق رضــوان الله عليــه صللشّــيخ الصّــ

سمعــت أبا عبــدالله عليــه السّــلام يقــول : أنــتم أفقــه النـّـاس إذا عــرفتم معــاني  
كلامنا ، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصـرف كلامـه  

 كيف شاء ولا يكذب .
٣١٦ 

 

                                                           



 . )١(في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط 
ة المســـائل ، الأعلـــم هـــو مـــن يكـــون أعـــرف بقواعـــد الاســـتنباط وأدلــّـ    

دون الأعلـــم ، ذين يحـــدّ ا ، وأهـــل الخـــبرة هـــم الــّـاســـتنباطً و ا والأجـــود فهمًـــ
 الفقهاء .بين الأعلم من الفقيه د د منه حينما نريد أن نحدّ وهذا نستفي

 

 ادس :القول السّ 
ة كـون المجتهـد المراد بالأعلميـّ:  رضوان الله عليه د الخوئيّ يّ السّ يقول     
عــــن غــــيره في تطبيــــق الكــــبر�ت علــــى صــــغر�تها ، وأقــــوى  مهــــارةً  أشــــدّ 

تهـــــا ، وهـــــو لّ ا للأحكـــــام عـــــن مبادئهـــــا وأدوأمـــــتن اســـــتنتاجً ، ا اســـــتنباطً 
وحســن ســليقته في تطبيقهــا ، ف علــى علمــه بالقواعــد والكــبر�ت يتوقّــ

 . )٢( إلى الآخر كفي أحدهما ما لم ينضمّ على صغر�تها ، ولا ي
في تطبيـــق الكـــبر�ت علـــى صـــغر�تها أي  مهـــارةً  شـــدّ الأالأعلـــم هـــو     

تن ا ، والأمــوا�ت ، والأقــوى اســتنباطً تطبيــق القواعــد علــى الآ�ت والــرّ 
ة تطبيــق تهــا ، فيعــرف القواعــد ويعــرف كيفيــّا للأحكــام عــن أدلّ اســتنتاجً 

يحتــاج إلى أمــرين : العلــم بالقواعــد فوا�ت ، القواعــد علــى الآ�ت والــرّ 
 .على الموارد طبيق التّ معرفة و 
 ة :ـيجـتـن ّـال

نريـــد أن نصـــل إلى تعريـــف الأعلـــم ،  مـــن أقـــوال الفقهـــاءا ســـبق ممـّــ    
، ونريـد ة الاسـتنباط كيفيـّالعلـم بالقواعـد و ة هـو الأعلميـّمعيار  نّ تبينّ أو 

 . ١٧مسألة  ٢٢-٢١ص ١العروة الوثقى ج )١(
 . ٢٠٣ص ١جتهاد والتّقليد من التّنقيح جكتاب الا  )٢(

٣١٧ 
 

                                                           



د اس ، وإذا لم يحـــدّ ة للنّـــيرة العقلائيّـــوالسّـــالعـــامّ أن نســـتفيد مـــن العـــرف 
 .ة في تحديد المعنى يرة العقلائيّ ا فنرجع إلى السّ نً ا معي ـّرع تعريفً الشّ 

 

نـب يمتاز بجانبين : جا -الأقدر على الاستنباط وهو  -الأعلم إنّ     
، ، وهـذا مـا يفهمـه العـرف  تطبيقيّ  عمليّ  ، وجانب فنيّ  نظريّ  علميّ 

 .فقط  لا في الفقه العمليّ وهذان الجانبان �تيان في جميع العلوم 
 

 ؟ات �ضيّ الأعلم في الرّ من هو  سأل :ن
 الجواب :

عــرف الأعلــم ناول أن نحــات في المدرســة و �ضــيّ نــذهب إلى قســم الرّ     
 :�تي هذان الجانبان ات ، و�ضيّ سي الرّ من بين مدرّ 

 :ظري الجانب النّ  -١
هو الأعرف بقواعـد والأعلم في الفقه العمليّ وهو الجانب العلميّ ،    

الأعـــــرف بالقـــــوانين هـــــو الأعلـــــم ات �ضـــــيّ ، وكـــــذلك في الرّ الاســـــتنباط 
 .ت والمعادلات ظر�ّ والنّ 
 : العمليّ الجانب  -٢

ــــق الأعلــــم و ،  طبيقــــيّ التّ الفــــنيّّ هــــو الجانــــب و      هــــو الأعــــرف في تطبي
 .القواعد على مواردها ومصاديقها 

، فمن صات خصّ والتّ الحرف والعلوم  جميعوهذان الجانبان �تيان في    
أن يكــــون الأعــــرف مــــن  يريــــد أن يكــــون الأعلــــم في الر�ضــــيات لا بــــدّ 

في القـوانين تطبيـق ة كيفيـّالأعـرف بكـذلك يكـون و ، والقوانين بالقواعد 
علـى ة تطبيـق المعلومـات ، فيحفظ المعلومات ويعرف كيفيّ سائل الم حلّ 

٣١٨ 
 



ق يطبـّ المسـألة ، ثمّ  ، فيعرف كيف يختار القـانون المناسـب لحـلّ مواردها 
 يعـــرف كيـــف يختـــار القـــانون لاً هـــذا القـــانون علـــى المســـألة ، فـــالأعلم أوّ 

، ولا ق هـــذا القــانون علــى المســـألة ا يعـــرف كيــف يطبـّـالمناســب ، وثانيـًـ
أن يكـــــون الأعلـــــم في حفـــــظ المعلومـــــات دون وجـــــود الجانـــــب يكفـــــي 

، ومـــن جهــــة هـــو الأعــــرف بالمعلومـــات فمــــن جهـــة ، عنـــده  طبيقـــيّ التّ 
ة تطبيـق هـذه المعلومـات علـى المسـائل ، فهـو الأعرف بكيفيـّأخرى هو 

ب ـجانــــــا في الفضـــــل تطبيقًـــــالأظـــــري ، و جانب النّ ـالـــــ فيا الأكثـــــر علمًـــــ
 . العمليّ 

 

 في علـم الاجتمـاع توجـد قـوانين ، جميع العلوم ، مـثلاً وهذا �تي في     
ة ، وكـذلك في وعلماء الاجتماع يحاولون اكتشـاف القـوانين الاجتماعيـّ

ياســــة ، والأعلــــم مــــن بــــين علمــــاء الاجتمــــاع علــــم الاقتصــــاد وعلــــم السّ 
ياســة هــو الأعــرف بالمعلومــات والأعــرف وعلمــاء الاقتصــاد وعلمــاء السّ 

 بتطبيق المعلومات .
 

 : إذن
 طبيق .: جانب المعلومات ، وجانب التّ للأعلم يوجد جانبان     
ف علـــى علمـــه وهـــو يتوقــّـ: " وان الله عليـــهرضـــ د الخـــوئيّ يّ وقـــال السّـــ    

وحسـن سـليقته في تطبيقهـا علـى صـغر�تها ، ولا ، بالقواعد والكبر�ت 
 " .إلى الآخر كفي أحدهما ما لم ينضمّ ي
فقـط ، بـل يجـري في جميـع العلـوم ، لـيّ العمهذا لا يجري في الفقه و     

تعـني الأكثـر  )الأعلـم(ا فقـط ، نعـم كلمـة فالأعلم ليس هو الأكثر علمً 

٣١٩ 
 



 علــوم أنا ، فعنــده علــم كغــيره وز�دة ، ولكــن لا يكفــي في جميــع العلمّــ
 طبيق .يعرف التّ  أنالقواعد والقوانين بدون الشّخص يعرف 

 

 فـــالأعلم فيا ، أيضًـــ العملـــيّ  الفقـــهعلـــم وهـــذان الجانبـــان �تيـــان في     
هو الأعرف بقواعـد الاسـتنباط والأعـرف بتطبيـق القواعـد العمليّ الفقه 

ة علـى يـّأي تطبيـق القواعـد الكلّ  رعيّ في استنباط الحكم الشّ على الموارد 
 .ة المصاديق الخارجيّ صغر�تها من 

 

الفقـــه علـــم لا في خصـــوص وتعريـــف الأعلـــم يجـــري في جميـــع العلـــوم     
صــــه ذي يكــــون في مجــــال تخصّ بيــــب الأعلــــم هــــو الــّــ الطّ ، مــــثلاً ملــــيّ الع

واء المناســب لهــذا المــرض ، وصــف الــدّ في الأعلــم في تشــخيص المــرض و 
 الأمـراض والأدويـة حـتىّ  عـنابقة عنده المعلومات الكافيـة تبة السّ وفي الرّ 

المناسـب ، فـالمريض حينمـا �تي واء يمكنه تشـخيص المـرض وإعطـاء الـدّ 
بيــب تشــخيص بألم في هــذا المكــان ، فيعــرف الطّ  سّ يحــ بأنـّـه إليــه يقــول

الألم في هـــذا المكـــان يكـــون  يعـــرف أنّ مـــثلاً المــرض الخـــاص بهـــذا الألم ، 
بيـب المـريض : هـل تشـعر بشـيء ن أربعة أمـراض ، ويسـأل الطّ عا بـَّبً سَ مُ 

 آخر ؟
بيـــــب إلى ا ، فيـــــذهب الطّ ه يشـــــعر بكـــــذا أيضًـــــيقـــــول المـــــريض بأنــّـــف    

مــن خــلال تحليــل و ة ، أشــعّ أخــذ يطلــب منــه تحليــل دم أو و ، احتمــالين 
ــــده بط ، فهــــذا الطّ د المــــرض بالضّــــة يحــــدّ م والأشــــعّ الــــدّ  بيــــب الأعلــــم عن

معلومات كافية لمعرفة الأمراض ومعرفة الأدوية المناسبة لهذه الأمـراض ، 
يعطيــه ص المــرض عنــد هــذا المــريض ، و وبعــد ذلــك يعــرف كيــف يشــخّ 
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 والمعـرفيّ  ظريّ هذا المرض ، ولا يكفي الجانب النّ  واء المناسب لعلاجالدّ 
ـــمـــن  ا لا بـــدّ ، وإنمّـــ والمعلومـــاتيّ  ق المعلومـــات علـــى أن يعـــرف كيـــف يطبّ

واء يصــــــل إلى تشــــــخيص المــــــرض وإعطــــــاء الــــــدّ جــــــل أن لأ؛ ض ـمريـــــــال
،  طبيقـــــيّ والجانـــــب التّ  ظـــــريّ ، فعنـــــده الجانبـــــان : الجانـــــب النّ المناســـــب 
 .لأعلم بيب اهذا هو الطّ  فنقول إنّ 

المسـائل ،  الأعلم هو الأقدر على حلّ يكون ات �ضيّ وكذلك في الرّ    
ة ة وكيفيـّــ�ضـــيّ رتبـــة ســـابقة عنـــده معلومـــات كافيـــة عـــن المســـائل الرّ وفي 
 .ها حلّ 
مـــن هـــو أفضـــل طبيـــب في و اح ؟ إذا ســـألت : مـــن هـــو أفضـــل جـــرّ و    

 ة ؟الأمراض الباطنيّ 
تســـأل : مـــن هـــو أفضـــل و تـــذهب إلى قســـم الجراحـــة في المستشـــفى     
 اح ؟جرّ 

هـم ، بيننـا اح  هو أفضـل جـرّ فلا�ً  نّ بألك  وناحين يقولنفس الجرّ و     
في قســـم  بّ في الطــّـ اصًـــهـــذا يكـــون متخصّ فيعرفـــون بعضـــهم الـــبعض ، 

 الأعلم . هاء يعرفون أنّ الأطبّ  الجراحة ، وزملاؤه
إلى  حينمـا تـذهب العـامّ  بّ بيـب الأعلـم في الطـّعن الطّ  تسألوإذا     

 : العامّ  بّ الطّ اء أطبّ تسأل المستوصف ، ف
 من هو الأعلم بينكم ؟    
 .يقولون : فلان ف    
 أو يقولون : بين فلان وفلان .    
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 إذن :
الأعلــم لا يختلــف عــن تعريــف العملــيّ تعريــف الأعلــم في علــم الفقــه     

، الفقيــــه الأعلــــم  تعريــــففي جميــــع العلــــوم ، ولا يوجــــد شــــيء زائــــد في 
 تعريف الأعلم هو العرف . دذي يحدّ والّ 

 رعيّ هـو الأقـدر علـى اسـتنباط الحكـم الشّـالعملـيّ في الفقه الأعلم و     
في حفـظ المعلومـات  ظريّ نّ ال العلميّ انب الج، والأقدر عنده من الأدلةّ 
تي إليــــه حينمــــا � الفــــنيّّ  طبيقــــيّ تّ ال العملــــيّ انــــب عنــــده الجو ، والقواعــــد 
لاســـتنباط الحكـــم في المـــورد القواعـــد  بـِّــقُ طَ يُ يعـــرف كيـــف ، فالاســـتفتاء 

ا أفضــل مــن ق القواعــد تطبيقًــ، فيطبّــوكتابــة الجــواب للمســتفتي  رعيّ الشّــ
 .غيره 
وتعريــف الأعلــم نســتفيد منــه في معرفــة مــن هــو الأعلــم مــن الفقهــاء     

بتشــخيص أهــل الخــبرة ، فنرجــع إلى أهــل الخــبرة في جميــع العلــوم لمعرفـــة 
ا ا واحـدً دوا شخصًـا أن يحـدّ ، وأهل الخـبرة إمّـ مصهصّ الأعلم في مجال تخ

ــ مــن ، فة ا ضــمن دائــرة الأعلميـّـدً ا أن يكــون الأعلــم متعــدّ ة وإمّــللأعلميّ
ا ، كمـــا هـــو حاصـــل ا واحـــدً دون شخصًـــأهـــل الخـــبرة لا يحـــدّ  كـــن أنّ الم

بيـــب الأعلـــم ، فقـــد لا حينمـــا تـــذهب إلى المستشـــفى وتســـأل عـــن الطّ 
اء د لـــك ثلاثـــة أطبــّـنحـــدّ : يقولـــون  هم، ولكـــنّ  اا واحـــدً طبيبــًـلـــك نــون يعيّ 

 .ة نحتمل فيهم الأعلميّ 
مكـن أن يكونـوا مـن المة ، و لاثة يدخلون في دائـرة الأعلميـّهؤلاء الثّ     

 .هم لا يكون مائة أربعة أو خمسة أو عشرة ، ولكنّ 
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 .الية قطة التّ ونجعل تعريف الأعلم بأيدينا لننتقل إلى النّ     
 ؟أو لا يمكن معرفة الأعلم الوصول إلى : هل يمكن  ةاسعقطة التّ النّ 

 الجواب :
ه تيجـــة هـــي أنــّـنّ وال، ة ه لا يوجـــد شـــيء اسمـــه الأعلميــّـبأنـّــ الُ قَـــي ـُ تارةً     

شيء اسمـه بوجود  لُ اقَ ي ـُ أخرى تارةً ، و فقيه من الفقهاء  يجوز تقليد أيّ 
ا ، ومـــالأعلــم مـــن هــو  تحديــدول إلى لا يمكـــن الوصــ، ولكــن ة الأعلميـّـ
فقيـه مـن الفقهـاء ،  ه لا يمكن تحديد الأعلم فنرجع إلى تقليد أيّ دام أنّ 

 ان، وهـذة رعيّ ذي تريد أن تأخذ منه الأحكام الشّ وأنت تختار الفقيه الّ 
 . انِ حَ رَ طْ يُ  نإشكالا

 مســـــتويين : علـــــىقـــــاش النّ  يـــــتمّ شـــــكالين الإ ينفي الجـــــواب عـــــن هـــــذو 
 اني في الجانـــب العملـــيّ وى الثــّـة ، والمســـتظريــّـل في عـــالم النّ المســـتوى الأوّ 

 ا إلى تحديد الأعلم أو لا يمكن .هل يمكن الوصول عمليًّ أنهّ و 
 و�تي إلى هذين المستويين :    

 ة :ظريّ ل : في عالم النّ المستوى الأوّ 
 ، فنسأل : خول في الواقع العمليّ قبل الدّ ة نناقش من �حية نظريّ     

 وجد ؟ة أو لا يهل يوجد شيء اسمه الأعلميّ 
ا يجــوز ة فعمليًّــه لا يوجــد شــيء اسمــه الأعلميّــتيجــة أنــّفــإذا كانــت النّ     

 .فقيه من الفقهاء  تقليد أيّ 
ا ة ويمكـن تحديـد الأعلـم فعمليًّـه توجد الأعلميّ تيجة أنّ وإذا كانت النّ     

 ا تحديد الأعلمم ، وإذا لم يكن بالإمكان عمليًّ ـه الأعلـب تقليد الفقيـيج
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 .من الفقهاء فقيه  أيّ  فيجوز تقليد
 : اليؤال التّ السّ هنا و�تي 

ص خصّـاس من �حية العلم في نفـس التّ هل يوجد تفاوت بين النّ    
 أو لا يوجد ؟

ا في الواقـــع أو لا ا وأكثـــر علمًـــعلمًـــ هـــل يوجـــد عـــالم وأقـــلّ  أي    
 يوجد ؟

 واب :الج
واضـح و  أمـر بـديهيّ ، وهـذا اس في العلـم يوجـد تفـاوت بـين النـّنعم     
، ا علمًــ ، فيوجــد طالــب أعلــم وعــالم وأقــلّ لبــة في المــدارس  بــين الطّ حــتىّ 
هــذا الأمــر  ، ولا يمكــن لأحــد أن يــردّ  اس أمــر طبيعــيّ فــاوت بــين النّــوالتّ 

 . البديهيّ 
،  شـــخص أعلـــم في الجانـــب الفقهـــيّ يوجـــد ة يوانيــّـ في هـــذه الدّ مــثلاً     

الهندســــة أعلــــم في ثالــــث ، وشــــخص  بّ وشــــخص آخــــر أعلــــم في الطــّــ
ص الكهــــرباء ، ونحــــن في هــــذا في تخصّــــأعلــــم رابــــع ، وشــــخص ة المدنيــّــ

 .ا علمً  ه يوجد أعلم وعالم وأقلّ المكان نجد أنّ 
 بيب ؟ب أو ذاك الطّ سألنا المهندس : هل أنت أعلم في الطّ إذا     
 . من المهندسفي الطّبّ بيب أعلم الطّ  الجواب بالبديهة أنّ �تي     

 إذن :
اس في فـاوت بـين النـّ، والتّ أمـر واضـح ا علمًـ لم وعالم وأقـلّ د أعو وج    

م في هـــذا لا يحتـــاج إلى إثبـــات ودليـــل ، ونحـــن نـــتكلّ  العلـــوم أمـــر بـــديهيّ 
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ه لا يوجـــــد شـــــيء اسمـــــه ه يوجـــــد إشـــــكال في أنــّـــلأنــّـــ؛  الأمـــــر البـــــديهيّ 
 . )ةالأعلميّ (

 

 لهـذا أوّ  يدرسون نفس العلم لرأينا أنّ  ة أشخاصكان يوجد عدّ  إذا  
ات ، �ضـيّ في الرّ  كاملـةً   ا �خذ درجةً ، فنرى طالبً وذاك أخير  وذاك ثانٍ 

، عنــــده جانــــب المعلومــــات وجانــــب تطبيــــق المعلومــــات علــــى المســــألة ف
الـب وطالب آخر يملك نفس المعلومات ، ولكن تطبيقـه لـيس مثـل الطّ 

ل لـه ميـزة في المدرسـة ، ا المركـز الأوّ دائمًـ ذي يحتلّ ل ، فمصطفى الّ الأوّ 
ا ، ا ويكتســـب المعلومـــات ، وهـــذا لوحـــده لـــيس كافيًـــدً فهـــو يـــدرس جيــّـ

ـــ وفهـــ ق هـــذه المعلومـــات علـــى المســـألة ، فيكـــون هـــو يعـــرف كيـــف يطبّ
 .ل على المدرسة أي هو الأعلم الأوّ 

 

اس في العلــــم ، ه لا يوجـــد تفـــاوت بــــين النـّــولا يمكـــن أن نقـــول بأنــّــ    
المجــــــالات و العلـــــوم  جميــــــع فياس ـالنـّــــجميــــــع ين ـودة بــــــوجـــــــة مـيـّـــــمـلـفالأع

 .صات خصّ والتّ 
 

ــّـ    ـــ(ه لا يوجـــد شـــيء اسمـــه وإذا قـــال شـــخص بأن ولا أعـــترف  )ةأعلميّ
 .ة بوجود الأعلميّ 

 

ويخـــــالف بديهـــــة مـــــن ،  كيخـــــالف وجـــــدان كقولـــــ إنّ : فنقـــــول لـــــه     
ه يوجــد اخــتلاف أنــّ كرى بنفســأنــت تــ، ف كالموجــودة عنــدات البــديهيّ 
 ختلاف في العلم بـين الأشـخاص أمـر بـديهيّ اس في العلم ، والابين النّ 

لا يحتــــاج إلى  الوجــــدانيّ  ، والأمــــر البــــديهيّ لا يحتــــاج إلى دليــــل واضــــح 
 .ليل عليه إقامة الدّ إثباته و 
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ا فقط : هـل أنـت أعلـم أو  واحدً نسأله سؤالاً  )ةالأعلميّ (ينكر من و    
 ؟رضوان الله عليه  الأنصاريّ مرتضى يخ الشّ 
 ل : لا أدري .المفروض أن يقو     
  .أعلم منيّ  يخ الأنصاريّ الشّ هو :  جوابه البديهيّ  ولكنّ     
ــ     د الفقيــه الأعلــم منــه ، ة ، وحــدّ وهكــذا يكــون قــد اعــترف بالأعلميّ

د الأعلـم فهـو نعم الكلام هنـا في تحديـد الفقيـه الأعلـم ، ولكـن إذا حـدّ 
 . )ةالأعلميّ (يعترف بشيء اسمه 

ـة وَ ينكر الأعلميّ من      ه هـو الأعلـم أو فقـط بأنـّ اواحـدً  إليـه سـؤالاً  هْ جِّ
 ، أو يقــول أ� أعلــم مــن فــلان ، وعلــى  فــلان ، فيقــول فــلان أعلــم مــنيّ 

 ة .كلا الجوابين يكون قد اعترف بالأعلميّ 
:  سألفقد �تي شخص وي -قلنا واحد زائد واحد يساوي اثنين إذا   

 ؟ه يساوي اثنين ليل على ما تقولون وأنّ ما هو الدّ 
بنفسـك هـذا الجـواب تجد إنـّك سـف، ارجـع إلى نفسـك لـه : نقول     

في ذي تجـده بنفسـك الـّ الوجـدانيّ  في نفسك ، وهذا هو الأمر البديهيّ 
 .ليل عليه ولا تحتاج إلى إقامة الدّ نفسك ، 

هــذه شــبهة في مقابــل  فيقــال إنّ  إشــكال في أمــر بــديهيّ  دَ جِــوإذا وُ     
، وهكــــذا  ا في أمــــر بــــديهيّ ل مشــــتبهً البديهــــة ، فيكــــون قائــــل الإشــــكا

ا ، علمًـ ه يوجد عالم وأعلم وأقـلّ تجد بنفسك أنّ فإنّك ة لأعلميّ بالنّسبة ل
 . )الأعلمية(فيوجد شيء اسمه 

 ىـلـذا عـم ، هـلـعـاس في الـن ّـين الـاوت بـفـد تـوجـة يـريّ ـظـة نـيـمن �حف    
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 .ة ظريّ ل في عالم النّ المستوى الأوّ 
 تــدلّ الشّــريفة وا�ت والــرّ الكــريم ا مــن القــرآن لكــم نصوصًــوســأذكر     

ـــوجـــود علـــى  اس في العلـــم ، فيكـــون فـــاوت بـــين النّـــووجـــود التّ ة الأعلميّ
 .ا ا وروائيًّ قرآنيًّ  الدّليل

فاوت في العلم فلا يمكن لأحـد أن ينكـر على التّ  ية تدلّ وإذا أتينا بآ   
ت قــــد �تي شــــخص وا�ة ، وفي الــــرّ فــــاوت أي الأعلميـّـــالتّ هــــذا وجــــود 

�تي لـه بآ�ت حينمـا ند ، ولكـن وا�ت ضـعيفة السّـهذه الرّ  ويقول بأنّ 
ــــ ــــقرآنيّ الكــــريم ســــند القــــرآن  لا يمكــــن أن يقــــول بأنّ فــــة ة تثبــــت الأعلميّ

 .أو لا يمكن الاستدلال بالقرآن الكريم ضعيف 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 يخ خير الله مبارك :سؤال : الشّ 
عريــف التّ  للأعلــم ، بينمــا نــرى أنّ  عريــف العــرفيّ قلــتم نبحــث عــن التّ     

عريـــف ورســـم ، فكيـــف نجمـــع بـــين التّ  مـــن حـــدّ  يكـــون في إطـــار منطقـــيّ 
 ؟ عريف العرفيّ والتّ  يّ المنطق

 : د أشكنانيمحمّ يخ جواب الشّ 
ا ن مــن جــنس وفصــل ، وإنمّــالمكــوّ  عريــف المنطقــيّ لــيس نظــر� إلى التّ     

ى بـ (شـرح الاسـم) ، أي تأتي إلى الكلمـة وتحـاول أن نظر� إلى ما يسمّ 
 هــذه الكلمــة نبــينّ ف،  سمــيّ الاعريــف التّ هــو هــذا و تشــرح معناهــا فقــط ، 
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معناها من خلال العرف ، والعرف لا ينظر إلى جنس وفصل ، لـذلك 
هـذا لـيس و طبيـق ، الأعلم هو الأعرف بالقواعد والأعـرف بالتّ  ول إنّ نق

،  عريـف المنطقــيّ عـاريف عـن التّ جميـع التّ في  لا نبحـثا ، و تعريفـا منطقيًّـ
المناطقة يبحثون عن الجنس والفصل ، ولكن في مواضيعنا لا ننظر نعم 

ا لا قـدر الإمكـان في مواضـيعنو ة الموجودة عنـد المناطقـة ، قّ إلى هذه الدّ 
م مع نحاول أن نتكلّ و  بقدر الحاجة ، ة إلاّ نستعمل اصطلاحات حوزويّ 

ـــ ة تنـــا أدلـّــغـــة الموجـــودة عنـــدهم ، لـــذلك نحـــاول أن تكـــون أدلّ اس باللّ النّ
 . اس بشكل عامّ ة الموجودة عند النّ ة ، وهي الأدلّ ة عرفيّ ة وأدلّ عقليّ 
م ، ولا ث بمستوى عقـولهاس يتحدّ ث إلى النّ والإسلام حينما يتحدّ     

بقـة العاليـة مـن العلمـاء ، لـذلك ث بمستوى عقـول الفلاسـفة والطّ يتحدّ 
 الكريم تقول :خطابات القرآن  نرى أنّ 

 . "اسُ ا النَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     
 . وا"نُ مَ ءَا ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

 

ــ     ة تتناســب مــع رعيّ الأحكــام الشّــونــرى أنّ اس ، فــالقرآن يخاطــب النّ
ص للمتخصّـ هـةً وعقله ، وليست الخطابات موجَّ العاديّ فطرة الإنسان 

وا�ت خطــــابات في الفلســــفة ، نعــــم وإن كانــــت توجــــد في القــــرآن والــــرّ 
لـيهم ة عة عن بعض الأئمّـوا�ت المرويّ ة الرّ نة ، وخاصّ هة لطبقة معيّ موجَّ 

لـيهم يناقشون الأد�ن والمذاهب الأخـرى ، كـانوا ع واحينما كان السّلام
ليــه ة عقليــة تتناســب مــع العقــول العاليــة ، والإمــام عن بأدلــّ�تــو  السّــلام
ريقـة ث بـنفس الطّ ث مع هشام بن الحكم لا يتحدّ حينما يتحدّ  السّلام
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في عــن بعــض المســائل  ليــه السّــلاميســأل الإمــام ع مــع شــخص عــاديّ 
 الصّلاة أو الصّيام .

ن واية عاس يكون على قدر عقولهم ، لذلك في الرّ والحديث مع النّ     
اس م النـّـ أن نكلـّـ�َ رْ مِــمعاشــر الأنبيــاء أُ لّى الله عليــه وآلــه : "إّ� صــ بيّ النـّـ

 . )١(على قدر عقولهم" 
عــــاريف ، فــــلا نســــتعمل التّ والفلاســــفة وكلامنــــا لــــيس مــــع المناطقــــة     

ا �تي إلى شـرح الاسـم أي المعـنى سم ، وإنمّـوالرّ  نة من الحدّ المنطقية المكوّ 
 الاسمي للكلمة .

مد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه والح  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٧ح ٨٥ص ١بحار الأنوار ج )١(
٣٢٩ 

 

                                                           



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١١( 
 )١(الأعلم  تعيين

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى ســــــيّ ى الله علــــــل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 

 

ه هـل يمكـن معرفـة الأعلـم أو لا اسـعة وأنـّقطـة التّ كان الكـلام في النّ     
 يمكن .

 

 وكان يوجد إشكالان :    
 

 ل :الإشكال الأوّ 
 

 ة .نكر الأعلميّ ن، فمن البداية  )ةالأعلميّ (لا نعترف بشيء اسمه     
 

  :انيالإشكال الثّ 
 

 ة لا يمكننا تعيين الأعلم .بعد الاعتراف بالأعلميّ     

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٣/٤/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ خرةجمادى الآ ١٣الجـمـعــة 
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 قاش على مستويين :ويكون النّ     
 ل :المستوى الأوّ 

أو لا  )ةالأعلميـّ(ه هل يوجد شيء اسمه ة ، وأنّ ظريّ على مستوى النّ     
 يوجد ؟

والإشكال الّذي يطُْرحَُ أنهّ لا يوجد شيء اسمه (الأعلميّة) ، لذلك     
 قليد أيّ فقيه من الفقهاء .يجوز ت

 اني :المستوى الثّ 
 ل يمكن تعيين الأعلم أو لا يمكن ؟ه ه، وأنّ  على المستوى العمليّ     
ه ه لا يمكن لنا تحديد الأعلم ، ومـا دام أنـّأنّ  حُ رَ طْ ذي يُ الإشكال الّ و     

 فقيه من الفقهاء . لا يمكن تعيين الأعلم فيجوز تقليد أيّ 
اس ه هـل يوجـد تفـاوت بـين النـّابقة أنـّفي المحاضرة السّ قاش وكان النّ     

 في العلم أو لا يوجد ؟
اس ، وهذا ه نعم يوجد تفاوت بين النّ أنّ ، وهو  االجواب بديهيًّ كان و    

فاوت موجود التّ  ة حيث نجد أنّ مجال من المجالات العلميّ  واضح في أيّ 
 بينهم .

لبــة ،  في العلــم بــين الطّ وتاً هنــاك تفــا إلى المدرســة نجــد أنّ  نــاذهبإذا     
 ال وطالبـًا في المركـز الأوّ تجد طالبـًفم �خذون نفس المعلومات ، مع أ�ّ 

 فاوت في العلم أمـر طبيعـيّ في المركز الأخير ، فالتّ  ااني وطالبً في المركز الثّ 
أي يجــــد  -الإنســــان بوجدانــــه و لا يحتــــاج إلى إثبــــات ودليــــل ،  بــــديهيّ 
 فاوت موجود .هذا التّ  أنّ يرى  -بنفسه 
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ــ     ا : مــن هــو الأعلــم  بســيطً ة نســأله ســؤالاً ومــن ينكــر وجــود الأعلميّ
 ؟رضوان الله عليه  يخ الأنصاريّ أنت أو الشّ 

 

لا أعـــترف بشـــيء أن يقـــول : بنـــاءً علـــى مبنـــاه المفـــروض في جوابـــه     
 .، لذلك لا أقول من هو الأعلم  اسمه (الأعلميّة)

 

 .منيّ أعلم  يخ الأنصاريّ لشّ ولكنه سيجيب بالبداهة : ا    
 

ــ( اعــترف بوجــود شــيء اسمــه لاً هــو اعــترف بأمــرين : أوّ      ،  )ةالأعلميّ
ه يمكننــــا تعيــــين الأعلــــم ، ا اعــــترف بأنـّــل ، وثانيــًــفينتفـــي الإشــــكال الأوّ 

 اني .فينتفي الإشكال الثّ 
 

ا ة ، ومـوائيـّة والرّ واهد القرآنيـّ�تي ببعض الشّـ )ةالأعلميّ (ومع بداهة     
فـــلا نحتـــاج إلى إثبـــات ودليـــل ، فنـــذكر مـــن باب  الأمـــر بـــديهيّ  دام أنّ 

 ليل .اهد لا من باب الدّ الشّ 
 

 فاوت في العلم :د وجود التّ القرآن الكريم يؤكّ 
 

 الآية الأولى :
 

 ونُ كُ  يَ نىَّ وا أَ الُ ا قَ كً لِ مَ  وتَ الُ طَ  مْ كُ لَ  ثَ عَ ب ـَ دْ قَ  اللهَ  نَّ إِ  مْ هُ يـُّ بِ نَ  مْ هُ ـلَ  الَ قَ "وَ    
ــ ةً عَ سَــ تَ ؤْ يُـــ مْ ـلــَوَ  هُ نْــمِ  كِ لْ مُ ـلــباِ  قُّ حَــأَ  نُ ـحْـــنَ ا وَ نَــي ـْلَ عَ  كُ لْ مُ ـالــ هُ لــَ  لِ امَ ـالــ نَ مِّ
ــ ــ اللهَ  نَّ إِ  الَ قَ ــعَ  اهُ فَ طَ اصْ ــبَ  هُ ادَ زَ وَ  مْ كُ يْ لَ ــ العِ فيِ  ةً طَ سْ ــ اللهُ وَ  مِ سْــالجِ وَ  مِ لْ  تيِ ؤْ يُـ
 . )١( "يمٌ لِ عَ  عٌ اسِ وَ  اللهُ وَ  اءُ شَ ن يَ مَ  هُ كَ لْ مُ 

 

 :، منها الكريمة ة نقاط في الآية هناك عدّ     

 . ٢٤٧البقرة :  )١(
٣٣٢ 

 

                                                           



 :" بَـعَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًاقَدْ  "
الله عز وجل بعث هذا الملك ، وهذه الآية لها علاقة بالإمامة ،     

 .فيوجد تعيين وجعل من الله للإمام والحاكم 
  ؟كون له الملك ونحن أكثر مالاً يكيف : وسألوا     
في تقييم الأشخاص في  اس و المقياس الموجود عند النّ وكثرة المال ه    

أن يكون أكثر من  الحاكم لا بدّ ف، الحاليّ  كلّ زمان وحتىّ في زماننا
 . هذا هو المقياس العرفيّ و  ، مالاً 
 . "قاَلَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ "وفي الآية الكريمة :     
ه إمام ، وحاكم لأنّ  كٌ لِ الاصطفاء يتناسب مع الإمامة ، فهو مَ     

 لّى الله عليه وآلهص بيّ من شئون النّ  كما أنّ ففالإمام هو الحاكم ، 
غان للأحكام ، كذلك بعض الأنبياء ما مبلّ أ�ّ  ليه السّلاموالإمام ع

ا غً مع كونه مبلّ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ و ة ، ا وأئمّ امً يكونون حكّ 
ليهم ة عالأئمّ و الولاية والحكم ، ا ، فله ا وحاكمً للأحكام يكون إمامً 

 أيضًا .ة ولهم الولاية والحاكميّ ، نون للأحكام مبيّ  السّلام
ا حكمً  رُ دِ صْ حينما يُ  لّى الله عليه وآلهص بيّ النّ  أنّ وهو ويوجد بحث    

 ؟ أو حكم ولائيّ  هل هذا الحكم حكم شرعيّ 
 ؟ أو لاأيضًا  ي له هذا الحكم الولائيّ وهل الفقيه المتصدّ     
ما  تحت عنوان : قنا لبحثه تفصيلاً الله يوفّ  وهذا بحث واسع لعلّ     

 ؟ لى الله عليه وآلهص بيّ تي تكون للنّ ئون الّ هي الشّ 
 وـ، وهأيضًا و حاكم ـغ للأحكام ، وهمبلّ  هـلّى الله عليه وآلص النّبيّ     
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لّى الله ص بيّ ، وغير ذلك ، فما يصدر من أقوال من النّ أيضًا  قاضٍ 
اعتبار صدر منه هذا القول ، هل  أن نعرف بأيّ من  لا بدّ  يه وآلهعل

ا ا أو حكمً ا ولائيًّ ا أو حكمً ا شرعيًّ صدر منه هذا القول باعتباره حكمً 
 ا أو غيرها ؟قضائيًّ 

 

 أيّ  اعتبار ، وتحت رواية تكون بأيّ  كلّ   د أنّ أن نحدّ من  ولا بدّ     
 أو الحكم الولائيّ  رعيّ باب الحكم الشّ يدخل تحت باب يدخل ، هل 
 أو غيرها ؟ أو الحكم القضائيّ 

 

باعتباره  صلّى الله عليه وآله بيّ ا ، فإذا كان قول النّ جدًّ  وهذا مهمّ     
ا إلى يوم القيامة ، وإذا كان باعتباره ا فيكون مستمرًّ شرعيًّ  احكمً 

ان  من زمقد تتغيرّ الحكوميّة ة ا فالأحكام الولائيّ يًّ مو ا وحكيًّ ئولاحكمًا 
 إلى زمان آخر .

 

"قاَلَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فيِ : الكريمة الآية  وفي    
 . "العِلْمِ وَالجِسْمِ 

 

، وهو " وَزاَدَهُ بَسْطَةً فيِ العِلْمِ " نا الآن هو قوله تعالى :وما يهمّ     
 .قيصة �دة والنّ العلم قابل للزّ  على أنّ  يدلّ 

 

ائد يوجد علم زائد و�قص ، فمن يكون عنده العلم الزّ أنهّ وما دام     
 يكون هو الأعلم .

 

 انية :الآية الثّ 
 لاَّ إِ  مِ لْ العِ  نَ م مِّ يتُ وتِ ا أُ مَ  وَ بيِّ رَ  رِ مْ أَ  نْ مِ  وحُ الرُّ  لِ قُ  وحِ الرُّ  نِ ـعَ  كَ ونَ لُ ئ ـَسْ يَ وَ "   

٣٣٤ 
 



 . )١( "يلاً لِ قَ 
ـنَ العِلْـمِ "     ة والكثـرة في علـى وجـود القلـّ يـدلّ  إِلاَّ قَلِـيلاً"وَمَا أُوتيِـتُم مِّ

 .، فيوجد علم قليل وعلم كثير العلم 
 

 الثة :الآية الثّ 
 كَ لِ ا ذَ يَ ن ـْالدُّ  اةَ يَ  الـحَ لاَّ إِ  دْ رِ يُ  مْ ـلَ  وَ �َ رِ كْ ن ذِ  عَ لىَّ وَ ن ت ـَن مَّ عَ  ضْ رِ عْ أَ "فَ     

 مُ لَ عْ أَ  وَ هُ وَ  هِ يلِ بِ ن سَ عَ  لَّ ن ضَ مَ ـبِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ  كَ بَّ رَ  نَّ إِ  مِ لْ العِ  نَ م مِّ هُ غُ لَ ب ـْمَ 
 . )٢( ى"دَ تَ اهْ  نِ مَ ـبِ 

نَ العِلْمِ "     لَغُهُم مِّ أي هذا المقدار يعلمونه ، ويوجد مقدار  "ذَلِكَ مَبـْ
 وأكثر . مقدار أقلّ من العلم أكثر ، فيوجد 

 

 ابعة :الآية الرّ 
وا حُ سَ افْ فَ  سِ الِ جَ مَ ـ الوا فيِ حُ سَّ فَ ت ـَ مْ كُ لَ  يلَ ا قِ ذَ وا إِ نُ امَ ءَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّـ  أَ "�َ     

 مْ نكُ وا مِ نُ امَ ءَ  ينَ ذِ الَّ  اللهُ  عِ فَ رْ وا ي ـَزُ انشُ وا فَ زُ انشُ  يلَ ا قِ ذَ إِ وَ  مْ كُ لَ  اللهُ  حِ سَ فْ ي ـَ
 . )٣( "وَاللهُ بـِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  اتٍ جَ رَ دَ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ  ينَ ذِ الَّ وَ 

ذين آمنوا منكم درجة ، الله الّ يرفع أي  "دَرجََاتٍ  وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ "   
وهذه ذين أوتوا العلم درجات ، فتوجد في العلم درجات ، ويرفع الّ 

يكون في  رجات تتناسب مع مقدار العلم ، فمن يكون علمه أقلّ الدّ 
، فمن عنده ا يكون في درجة أعلى ، ومن يكون أكثر علمً  درجة أقلّ 

 . ٨٥الإسراء :  )١(
 . ٣٠-٢٩:  النّجم )٢(
 . ١١المجادلة :  )٣(

٣٣٥ 
 

                                                           



رجة الأولى ، ومن عنده نسبة أكبر من لدّ نسبة من العلم يكون في ا
ة درجات العلم ، فتوجد انية ، وهكذا في بقيّ رجة الثّ العلم يكون في الدّ 
 .ودرجة أعلى  في العلم درجة أقلّ 

 

 الآية الخامسة :
  كَ لِ ذَ كَ   يهِ خِ أَ  اءِ عَ ن وِ ا مِ هَ جَ رَ خْ تَ اسْ  ثمَُّ  يهِ خِ أَ  اءِ عَ وِ  لَ بْ ق ـَ مْ هِ تِ يَ عِ وْ بأَِ  أَ دَ بَ "ف ـَ     

 عُ فـَرْ ن ـَ اللهُ  اءَ شَ ن يَ  أَ لاَّ إِ  كِ لِ مَ ـال ينِ  دِ فيِ  اهُ خَ أَ  ذَ خُ أْ يَ لِ  انَ ا كَ مَ  فَ وسُ يُ  لِ �َ دْ كِ 
 . )١( "يمٌ لِ عَ  مِ لْ ي عِ ذِ  لِّ كُ   قَ وْ ف ـَوَ  اءُ شَ ن نَّ مَّ  اتٍ جَ رَ دَ 

إلى أن ينتهــي العلــم إلى الله  مٌ ـعالــ مٍ ـعالــ قــال ابــن عبــاس : فــوق كــلِّ     
 . )٢( مٍ ـعال تعالى فوق كلّ فإن الله ، تعالى 

 : "وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ"
،  درجـة أقـلّ ، فهو في ذي علم فوقه ذو علم أي صاحب علم  كلّ    

وهـو الله لسـلة إلى العلـيم إلى أن تنتهـي السّ درجة أعلى ، من هو وفوقه 
 . وجلّ  عزّ 
يكتسـب  لم ثمّ لعا للمن يكون فاقدً  "ذِي عِلْمِ ": قالت الكريمة والآية    

ــــيمٌ"": العلــــم ، ولكــــن قالــــت  ــّــ الله فــــوق كــــلّ  أي أنّ  عَلِ ذين العلمــــاء ال
الله ذو  ولا نقـول إنّ عنـدهم ،  زائدةً  يكتسبون العلم ويكون العلم صفةً 

تعــالى ، ة لــه العلــم صــفة ذاتيــّ أي أنّ ،  لــيمعالله  نقــول إنّ ولكــن علــم ، 
لقلنـا  زائـدةً  و كانت صفةً ، ولالعلم عين ذاته لا صفة زائدة على ذاته ف

 . ٧٦يوسف :  )١(
 . ٤٤١ص ٢تفسير البغويّ ج )٢(

٣٣٦ 
 

                                                           



، فـالله  عـزّ وجـلّ ة لله الله ذو علم أي صـاحب علـم ، فـالعلم صـفة ذاتيـّ
العلـــم صـــفة زائـــدة علـــى  ا ، ولكـــنّ  أبـــدً ا ، ولا يكـــون جـــاهلاً عـــالم دائمًـــ

  إذا لم يوجد عنـده العلـم ، وتارةً يكون جاهلاً  الإنسان ، فالإنسان تارةً 
 . أخرى يكون عالما حينما يكتسب العلم

 فاوت في العلم :د وجود التّ ريفة تؤكّ وا�ت الشّ الرّ 
 واية الأولى :الرّ 

 كَ لــــيس الخــــير أن يكثــــر مالــُــ":  ليــــه السّــــلامع عــــن أمــــير المــــؤمنين     
 . )١( "كَ مُ لْ حِ  وأن يعظم كَ مُ لْ الخير أن يكثر عِ  ولكنّ ،  كَ وولدُ 
 ة .العلم فيه كثرة وقلّ  أي أنّ  "كَ مُ لْ يكثر عِ "    

 انية :الثّ  وايةرّ لا
 فيـه إلاّ  لَ عـِيضيق بما جُ  وعاءٍ  لُّ كُ ":  ليه السّلامع عن أمير المؤمنين    

 . )٢(سع به ه يتّ وعاء العلم فإنّ 
العلــــم يــــزداد ، فــــالعلم فيــــه ز�دة  لأنّ ؛  بالعلــــم ســــعوعــــاء العلــــم يتّ     

 ونقيصة .
 الثة :واية الثّ الرّ 

 لّ إذا وقـر في القلـب كالطـّقليـل العلـم ":  ليـه السـلامعن أمير المؤمنين ع
 .  )٣( ة فتعشبيصيب الأرض المطمئنّ 

 . ٩٤�ج البلاغة : الحكمة  )١(
 . ٢٠٥: الحكمة  المصدر السّابق )٢(
 الـطـّلّ : . ٢١٦ح ٢٧٩ص ٢٠د جـديـج البلاغة لابن أبي الحـرح �ـش )٣(

٣٣٧ 
 

                                                           



 ة وكثرة .، فالعلم فيه قلّ  عنده علم قليلأي يوجد  "قليل العلم"    
 : النّتيجـة

 . )ةالأعلميّ (ة يوجد شيء اسمه ظريّ ل في عالم النّ على المستوى الأوّ     
 : العمليّ  الخارجيّ اني : في عالم الواقع المستوى الثّ 

اس في العلـم ه يوجد تفاوت بين النـّأنّ و  لبالمستوى الأوّ سليم بعد التّ     
 نسأل :،  )ةالأعلميّ (ه يوجد شيء اسمه وأنّ 

ذاك أعلـم مـن  هـذا الفقيـه ة هـل يمكـن تعيـين أنّ من �حية عمليّ     
 أو لا يمكن ؟الفقيه 

ب ذي يجـد الفقيـه الأعلـم فيكـون هـو المرجـع الـّإذا اسـتطعنا أن نحـدّ     
، فتكـــون الفتـــوى منـــه ة رعيّ جـــوع إليـــه لأخـــذ الأحكـــام الشّـــتقليـــده والرّ 

وجوب تقليد الأعلم ، وهـي فتـوى بعـض العلمـاء ، وإذا لم تكـن عنـد� 
القـــدرة علـــى تشـــخيص الفقيـــه الأعلـــم فنقـــول بجـــواز تقليـــد الفقيـــه غـــير 

 فقيه من الفقهاء . الأعلم أو تقليد أيّ 
 الجواب :

 التّالي : بدأ بالسّؤالن
 ؟أو لا يمكنهم تحديد الفقيه الأعلم  اس العوامّ هل النّ     

الفقيه  لأنّ  ؛بين الفقهاء اس لا يستطيعون تحديد الأعلم النّ  نقول إنّ   
الأعلم هو الفقيه الأعرف بقواعـد الاسـتنباط والأعـرف بتطبيـق القواعـد 

لا يمكــــنهم معرفــــة مــــن فيــــه هــــذين بشــــكل عــــامّ اس علــــى المــــوارد ، والنــّــ

 ) .٤٠٥ص ١١أخفّ المطر وأضعفه (لسان العرب ج
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طبيق ، أي الأعلم مـن حيـث ين : الأعرف بالقواعد والأعرف بالتّ الأمر 
 طبيق .القواعد والأعلم من حيث التّ 

 

 ولكن على مستوى العلماء هل يمكنهم تعيين الأعلم أو لا يمكنهم ؟  
 

، فتعيــين الأعلــم نعــم يســتطيع العلمــاء تعيــين مــن هــو الأعلــم بيــنهم     
ة يقـال في تعيـين رعيّ المسـائل الشّـ ، وفياس بـل بيـد العلمـاء ليس بيد النـّ

ين ، وأهـــل العـــاديّ  العـــوامّ اس ع إلى أهـــل الخـــبرة لا إلى النّـــو رجـــبالالأعلـــم 
وهـو ، اس جوع إلى أهل الخبرة قام بـه عـرف النـّالخبرة هم العلماء ، والرّ 

ـــ )ةيرة العقلائيّـــالسّــــ (ى بـــمـــا يســـمّ  علـــم مـــن العلـــوم إذا  اس في أيّ ، فالنّ
، ففــي جميــع م يســألون نفــس العلمــاء في هــذا العلــم أرادوا معرفــة الأعلــ

والعلمـاء ، اس إلى العلماء من أهـل الخـبرة لمعرفـة الأعلـم العلوم يرجع النّ 
علــم مــن العلــوم عنــدهم القــدرة علــى تشــخيص  مــن أهــل الخــبرة في كــلّ 
 الأعلم في نفس العلم .

 

م ات فــإ�ّ يّ �ضــالأعلــم بــين أســاتذة الرّ الأســتاذ لبـة معرفــة إذا أراد الطّ     
، أو ات لمعرفــة الأعلــم مــنهم �ضــيّ إلى نفــس أســاتذة الرّ  مباشــرةً يرجعــون 

لبــة القــدامى لبــة القــدامى عــن الأعلــم بــين الأســاتذة ، والطّ يســألون الطّ 
أن يكــون أهــل الخــبرة مــن  طُ رَ ت ـَشْــا ، ولا يُ يصــيرون مــن أهــل الخــبرة أيضًــ

جـــوع إلى أهـــل الرّ اس في جميـــع العلـــوم قـــائم علـــى ، فعـــرف النــّـالأســـاتذة 
 .الخبرة في نفس العلم 

 

الأعلم في بيب الطّ الإنسان بمرض خطير فيسأل عن  ابُ صَ حينما يُ     
اء مــن أهــل الخــبرة لمعرفــة الأعلــم ، فيرجــع إلى الأطبـّـعــلاج هــذا المــرض 

٣٣٩ 
 



، اء مـن سـأل الأطبـّيرجـع إلى أو ، اء يجيبون عـن سـؤاله الأطبّ و ، بينهم 
ه ولكنــّـ، اس أو يكـــون هنـــاك شـــياع بـــين النــّـ، اء جـــواب الأطبــّـ ونفينقلـــ

 .اء ا عن رأي الأطبّ شياع يكون انعكاسً 
 

 م يعتقــدون أنّ لأّ�ــ؛ المرضــى يــذهبون إلى الخــارج للعــلاج  نــرى أنّ و     
بيــب الأعلــم داخــل بيــب الأعلــم موجــود في الخــارج ، ولا يجــدون الطّ الطّ 

 هلاج لمرضـ، ففي الأمراض الخطيرة حينما يبحث الإنسان عـن عـالبلد 
ــّ ، بيــب الأعلــم في عــلاج هــذا المــرض ه يســأل أهــل الخــبرة لمعرفــة الطّ فإن

بلــد مــن  بيــب الأعلــم في أيّ دون الطّ ة قــد يحــدّ حّ اء في وزارة الصّــوالأطبّــ
 فيرسلون المرضى إليه .، البلدان 

 

هـذا فاس أن يحدّدوا الأعلم من بين الفقهـاء ، ليس المطلوب من النّ     
الجاهــل يرجــع إلى ، ولكــنّ ولا مــن اختصاصــهم س اشــغل النّــمــن لــيس 

 .العالم فيما يحتاجه الجاهل 
 

ياع المفيـــد لليقـــين أو الاطمئنـــان ، وهـــو الشّـــ، ويوجـــد طريـــق آخـــر     
 وأهـل الخـبرة ياع بـين العلمـاءهو الشّـفي تحديد الأعلم ياع المطلوب والشّ 
ـــياع الشّـــلا  ـــف،  العـــوامّ اس بـــين النّ لقـــدرة علـــى اس لا توجـــد عنـــدهم االنّ

اس إذا  بــين النـّـالموجــود ياع ، نعــم يمكــن الأخــذ بالشّــتشــخيص الأعلــم 
هـؤلاء  لأنّ ؛ بين العلماء من أهـل الخـبرة الموجود ياع ا للشّ كان انعكاسً 

اس ، شـــياع بـــين النــّـ انعكس إلىفـــ، مـــن العلمـــاء ياع الشّـــاس أخـــذوا النــّـ
لمـــاء ، ولا رأي أهـــل الخـــبرة مـــن العتي تعكـــس اس كـــالمرآة الــّـفيكـــون النــّـ

ياع موجـود بـين العلمـاء ، فأصل الشّـيخفى على العلماء من هو الأعلم 

٣٤٠ 
 



صـــــلين بالعلمـــــاء مـــــن أهـــــل الخـــــبرة في الحـــــوزات اس المتّ انتقـــــل إلى النــّـــ ثمّ 
اس هـــو دور أهـــل الخـــبرة مـــن العلمـــاء ، والنّـــ معلـــتحديـــد الأ، فة العلميــّـ

علـــم قـــد ، والأالوصـــول إلى معرفـــة الأعلـــم  لأجـــليرجعـــون إلى العلمـــاء 
 ة .تنحصر فيهم الأعلميّ و ا دً أو متعدّ ، ا يكون واحدً 

 

هم مــن طلبــة بحــث وأهــل الخــبرة قــد لا يكونــون مــن الفقهــاء ، ولكــنّ     
ذين أمضــــوا ســــنوات طويلــــة في دراســــتهم ، وصــــار بإمكــــا�م الخــــارج الــّــ

الفقهاء ، ويسـتطيع آراء لاع على طّ الاعندهم  تشخيص الأعلم ؛ لأنّ 
الأعلـــم بأنفســـهم أو �خـــذون الفقيـــه صـــوا ج أن يشخّ طلبـــة بحـــث الخـــار 

لاع علـــى أحـــوال الفقهـــاء ذين عنـــدهم اطـّــشـــخيص مـــن الفقهـــاء الـّــالتّ 
ل ، وذاك ة الفقيـــه الأوّ هـــذا العـــالم يقـــول بأعلميــّـ أنّ  ونالآخـــرين ، فينقلـــ

 .اني ة الفقيه الثّ العالم يقول بأعلميّ 
 

، وأسـتاذ آخـر في  يحضرون عند أستاذ في الفقهوطلبة بحث الخارج     
أصــــول الفقــــه ، وأســــتاذ ثالــــث في العقائــــد ، ولا يحضــــرون عنــــد أســــتاذ 

صــون ه بحســب خــبرتهم يشخّ ة ؛ لأنــّواحــد لدراســة جميــع العلــوم الحوزويــّ
هـــذا هـــو الأعلـــم في الفقـــه ، والآخـــر هـــو الأعلـــم في أصـــول الفقـــه ،  أنّ 
هـل الخــبرة مــن أن يكــون أ طُ رَ ت ـَشْــالـث هــو الأعلــم في العقائـد ، ولا يُ والثّ 

ذين يمكــنهم أن مــن طلبــة بحــث الخــارج الــّ وايمكن أن يكونــفــالفقهــاء ، 
 .صوا الأعلم من بينهم زوا بين الفقهاء ويشخّ يميّ 

 

ــليل علــى تشــخيص أهــل الخــبرة للأعلــم هــو السّــوالــدّ      ة ، يرة العقلائيّ
دة عند ة الموجو يرة العقلائيّ ا خلاف السّ ا جديدً ا شيئً نَ طِ عْ هنا لم ي ـُوالدّين 

٣٤١ 
 



م يرجعـون إلى أهـل الخـبرة في جميـع المجـالات ، اس أّ�ـاس ، فسيرة النـّالنّ 
 .نرجع إلى أهل الخبرة في تحديد الفقيه الأعلم  ينيّ وكذلك في المجال الدّ 

ة معترف نا نرجع إلى قضا� عقليّ أنّ ة نرى ينيّ وفي كثير من الأمور الدّ     
ين لا اس ، والــــدّ ة بـــين النـّــة موجــــوداس أو إلى قضـــا� عرفيـّــبهـــا مـــن النــّــ
لــو كــان يوجــد و ا آخــر لأبلغنــا بــه ، ا آخــر ، ولــو أراد شــيئً يعطيــك شــيئً 

 ين ، ومـــا دام أنّ نـــه لنــا الـــدّ جـــوع إلى أهـــل الخــبرة لبيّ طريــق آخـــر غــير الرّ 
ولا اس ، ة عنـد النـّيرة العرفيّ ه نرجع إلى السّ  فمعنى ذلك أنّ لم يبينّ  الدّين

 نون الأعلم .أهل الخبرة يعيّ فلم ، يوجد طريق آخر لمعرفة الأع
 : ةـتيجالنّ 

في واحــد أو ضــمن لا توجــد صــعوبة في تحديــد الأعلــم مــن الفقهــاء     
ة يوجـــد تفـــاوت بـــين الفقهـــاء في المســـتوى ، فمـــن �حيـــة نظريــّـمجموعـــة 
جـوع إلى ة يمكن تحديـد الأعلـم عـن طريـق الرّ ، ومن �حية عمليّ  العلميّ 

 اس العوامّ ، ولا نرجع إلى النّ ة الحوزات العلميّ أهل الخبرة من العلماء في 
اس لا توجد عندهم القدرة على النّ  لأنّ ؛ في تحديد الأعلم من الفقهاء 

 . تشخيص الأعلم
نـــة ارات وجهــات معيّ هنــاك علمـــاء ينتمــون إلى تيـّـ ســؤال : نــرى أنّ 

 فهل �خذ آراءهم في تعيين الأعلم ؟
 الجواب :

ين غـــير المنتمـــين إلى وع إلى العلمـــاء المســـتقلّ جـــالرّ  أن يـــتمّ مـــن  لا بـــدّ     
 لأنّ عنــوان آخــر ؛  مــن حــزب أو تنظــيم أو حركــة أو أيّ جهــات معيّنــة 

٣٤٢ 
 



ه يعطيــــك الجــــواب علــــى أســــاس العــــالم إذا انتمــــى إلى جهــــة معيّنــــة فإنــّــ
ا نًــا معي ـّ مرجعًــ، فــإذا كانــت الجهــة تتبــنىّ انتمائــه إلى هــذه الجهــة أو تلــك 

ولا يمكـن أن يكـون اره ، اه تيـّاس إلى مـا يتبنـّالنـّ هه يوجّ أنّ  بيعيّ فمن الطّ 
ا يتناســب  معيـّنـًانتمـاؤه إلى جهـة يفــرض عليـه جـواباً ، فا في الجـواب حـرًّ 

 .مع انتمائه 
 

ــ ارات والجهــاتيّــعــن جميــع الت ـّ العــالم المســتقلّ أمّــا و      لا توجــد عنــده ف
أو هـو هـذا العـالم قليـد الأعلـم ة في أن يكـون مرجـع التّ مصلحة شخصـيّ 

ولا ا لا يكــــون الأعلــــم  شخصًــــالجهــــات قــــد تتبــــنىّ  ، ولكــــنّ  ذاك العــــالم
ــ ، وينشــرونة  في دائــرة الأعلميّــيكــون داخــلاً  ه الأعلــم مــع أنــّ اسبــين النّ

، ه أعلم ة أنّ ه في الواقع لا يوجد شياع بين العلماء في الحوزات العلميّ أنّ 
ة وزات العلميـّـة في الحــينيـّـ بــين طلبــة العلــوم الدّ بــل لا يوجــد شــياع حــتىّ 

 .ه الأعلم بأنّ 
أن مـن  بل لا بدّ ،  هو الأعلم فلا�ً  لا يكفي أن يصدر كتاب أنّ و     

، ولا تجـد في الكتــاب أسمـاء أهــل ه الأعلــم يوجـد شــياع بـين العلمــاء بأنـّ
 قـــد ينقلـــون أنّ و تـــه ، تـــه أو باحتمـــال أعلميّ ذين يقولـــون بأعلميّ الخـــبرة الــّـ

ة تـــــه ، أو إدارة الحســـــينيّ قـــــول بأعلميّ  إمـــــام الجماعـــــة في مســـــجد يفـــــلا�ً 
ماء المعروفين ، لشهادات من العله ة تقول هو الأعلم ، ولا تجد الفلانيّ 

ه الأعلــم اس بأنـّـأو يضــعون في الكتــاب وكــالات أخمــاس ، ويوهمــون النـّـ
 اراتيـّ بعـض الت ـّ، وقد تتبنىّ العلماء أعطوه وكالات أخماس  قة ؛ لأنّ الثّ 
 ةشـــــهادأيّ ة ، ولا توجـــــد عنـــــده ا للمرجعيــّــــيًـــــعِ دَّ مُ ا للاجتهـــــاد وَ ـيًـــــعِ دَّ مُ 

٣٤٣ 
 



اس لا يعرفـون الفـرق اجتهاد ، ويضعون في الكتاب شهادة رواية ، والنـّ
 لكـــــم الفـــــرق بـــــين هـــــذه هادات والوكـــــالات ، وســـــأبينّ الشّـــــأنـــــواع بـــــين 
  الموقــــع العلمـــــيّ ، ووكـــــالات الأخمــــاس لا تبـــــينّ والوكــــالات هادات الشّــــ

م يمكنــه أن يحصــل علــى وكالــة اســتلام عمّــلماخص غــير شّــفاللحاملهــا ، 
 ة .على الاجتهاد والفقاهة والأعلميّ  واية لا تدلّ الأخماس ، وشهادة الرّ 

 

 : النّتيجـة
معرفـة الأعلـم جل الوصول إلى لأين إلى العلماء المستقلّ  اسيرجع النّ     

ة ، ون معروفــــــون في الحــــــوزات العلميّــــــ، وهــــــؤلاء المســــــتقلّ مــــــن الفقهــــــاء 
  يعرفـو�م وأحيـا�ً اس أحيـا�ً ا ، والنّ ارات معروفون أيضً يّ ون إلى الت ـّوالمنتم

ين والأشـخاص العلمـاء يعرفـون الأشـخاص المسـتقلّ  لا يعرفو�م ، ولكـنّ 
ين في ارات وجهــــات ، و�خـــــذ تقيــــيم العلمـــــاء المســـــتقلّ المنتمــــين إلى تيــّـــ

 .وتيّارات هات الأعلم ، ولا �خذ تقييم المنتمين إلى توجّ معرفة 
ار يـّوالت ـّ ار الفـلانيّ يـّا ، ولا شـأن لنـا بالت ـّا علميًّـث ًـهنا نبحـث بحـنحن و     
ة ، ومـن نطـرح قواعـد عامّـإنمّـا ني ، ولا نطرح الأسماء والعناوين ، و العلاّ 

 ة نريد أن نصل إلى تحديد الفقيه الأعلم .خلال القواعد العامّ 
 

 إشكال :
عنده كان ا إذا  ، طبعً المؤمنون المجتهد هو من يقلِّد نفسه ولا يقلِّده      

عي ا للاجتهاد ، ومدّ عيً شهادة اجتهاد وثبت اجتهاده لا أن يكون مدّ 
ده الآخــــرون ، د نفســــه ولا أن يقلـِّـــه أن يقلـِّـــالاجتهــــاد لــــيس مــــن حقّــــ

 لـو ة الاسـتنباط حـتىّ عي الاجتهاد لا يتقن القواعد ولا يعرف كيفيـّومدّ 

٣٤٤ 
 



لـه عمامـة  رس بالحـوزة ولـفّ بالحـوزة عشـر سـنوات ، والـبعض لم يـد ظلّ 
يقلـِّده د نفسـه و يقلـِّقليـد هـو مجتهـد ، ومرجـع التّ وصار آية الله العظمـى 

ن كثـــيرون يالمجتهـــد ة ، ولكـــنّ رعيّ المؤمنـــون و�خـــذون منـــه الأحكـــام الشّـــ
الوصــول إلى الأعلــم مــن بــين للعلمــاء يمكــن  ومنتشــرون في العــالم فكيــف

 ؟أو الآلاف  ئاتالملى ذين قد يصل عددهم إهؤلاء المجتهدين الّ 
 

ة في العــراق ألــف ه في زمــن مــن الأزمنــة كــان يوجــد في الحلــّوينقـل أنــّ    
 وان الله عليـــهرضـــ د الخـــوئيّ يّ السّـــ ل ، ويقـــال بأنّ راز الأوّ مجتهـــد مـــن الطــّـ

ج علـــى يـــده ألـــف مجتهـــد ، فقـــد يكـــون عـــدد المجتهـــدين بالآلاف ، تخـــرّ 
علــى أهــل  صــعبةً الآلاف مــن بــين هــؤلاء  ة الفقيــه الأعلــممعرفــتكــون ف

 ، فأهــل الخــبرة لا يعرفــون جميــع المجتهــدين حــتىّ اس  عــن النــّالخــبرة فضــلاً 
هـــذا المجتهـــد هـــو الأعلـــم مـــن باقـــي المجتهـــدين ، فـــإذا كانـــت  يقولـــوا بأنّ 

العــالم  مــثلاً ، اس علــى العلمــاء فتكــون أصــعب علــى النـّـ ة صــعبةً العمليـّـ
 فقيـــهة يشـــهد بأعلميــّـلـــه أن يمكـــن كيـــف   الأشـــرف جـــفالموجـــود في النّ 

أو في الحوزات  الموجودين في قم المقدّسةدون أن يعرف باقي المجتهدين 
 ؟الأخرى مثل كربلاء ومشهد 

 

نـــترك الأجوبــــة إلى المحاضـــرة القادمــــة ، فكيــــف يمكـــن لأهــــل الخــــبرة     
 تحديد الفقيه الأعلم من بين هؤلاء المجتهدين الكثيرين ؟

أن نـذكر طريقـة تحديـد الأعلـم ، من   بدّ فلا -نعم يمكن : إذا قلنا     
فنرجــــع إلى جــــواز تقليــــد غــــير الأعلــــم ، ونحــــن  -لا يمكــــن : وإذا قلنــــا 

ة تحديـد ريقـة في كيفيـّ الطّ ، وسـأبينّ تحديـد الأعلـم ه يمكـن عي الآن أنّ ندّ 

٣٤٥ 
 



، ويمكن للعلماء من أهـل بسيطة ة يّ الأعلم من بين المجتهدين بطريقة فن ـّ
 قيه الأعلم .دوا الفالخبرة أن يحدّ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 سؤال : فالح غزال :

 بالله عــزّ  تصّ يخــ )العلــيم(، و )علــم وذإنـّـه (خص إذا قلنــا عــن الشّــ    
،  )١( "يمٌ لِ عَ  يظٌ فِ  حَ نيِّ إِ . . . ": عليه السّلام في سورة يوسف و ،  وجلّ 

 ؟تعالى ا بالله مختصًّ  )العليم(فكيف يكون 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

 ةً ذاتيـّ صفة العلم ليست صـفةً إنّ ل عنه (عليم) فاالإنسان حينما يق   
ه ا أنـّه يطلق عليـه مجـازً له ، فهو يكتسب العلم ، فإذا اكتسب العلم فإنّ 

ليـه ع بيّ ، فـالنّ  وجلّ  على الله عزّ  ة فتطلق حقيقةً ا هذه الصفعليم ، وأمّ 
ـــ السّـــلام ا الله أعطـــاه هـــذا العلـــم ، وهـــو أيضًـــ ا فـــإنّ حينمـــا يكـــون عليمً

ــ صــاحب علــم ، وليســت صــفةً  لا يعلــم  ليــه السّــلامع بيّ النّ فــلــه ،  ةً ذاتيّ
 تعالى .ا يعلم الأشياء بتعليم من الله الأشياء بذاته ، وإنمّ 

 حينما نستعمل الكلمة ، مثلاً  على المعنى المجازيّ  وتوجد قرائن تدلّ    
 ، وتارةً  تقصد الأسـد الحقيقـيّ  تارةً فإنّك  -ا أسدً  تُ يْ أَ رَ : حينما تقول 

ذي يذكرونـــه جاع وتأتي بقرينـــة في الكـــلام ، والمثـــال الــّـتقصـــد زيـــد الشّـــ

 . ٥٥ف : يوس )١(
٣٤٦ 

 

                                                           



الأسـد  ا يرمـي ، أو �كـل بملعقـة ، ولا يعقـل أنّ ا هو : رأيت أسدً دائمً 
المـتكلم  �كل بملعقـة ، فيوجـد دليـل وقرينـة في الكـلام علـى أنّ  يّ الحقيق

،  )علــيم(حينمــا قــال  ليــه السّــلاميوســف عالنّبيّ ، فــ يريــد المعــنى المجــازيّ 
ـــ ذي يكـــون صـــفةً ا لا يقصـــد العلـــم الــّـوهـــو بشـــر ، فحتمًـــ ـــ ةً ذاتيّ ا ، وإنمّ

 .عزّ وجلّ من الله الإنسان  هذي يكتسبيقصد العلم الّ 
 

 : الله كاظميّ عبدسؤال : 
 رَ مرجـــع يـــرى نفســـه هـــو الأعلـــم ، وإذا لم يَــــ كـــلّ   الـــبعص يقـــول بأنّ     

اس ، فيــــأتي ا لتقليــــد النــّــنفســــه أعلــــم فــــلا يجــــوز أن يطــــرح نفســــه مرجعًــــ
 إذا كان عنـد� عشـرة مراجـع ، والمعـروف في الحـوزة أنّ أنهّ إشكال وهو 

هـو وضـعهم ؟  ن مـاو ة البـاقة ، فالسـتّ أربعة مـنهم فـيهم احتمـال الأعلميـّ
ة فـلا كم غير داخلين في دائـرة الأعلميـّمون معهم ويقال لهم إنّ هل يتكلّ 

 ة ؟تطرحوا أنفسكم للمرجعيّ 
غــيره أعلــم  اس إلى تقليــده ويــدري أنّ هــو ســيجذب مجموعــة مــن النــّ    

 ما هو الجواب ؟فت ، شتّ منه ، فيحصل التّ 
 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
مـن فه الأعلـم ، رورة أن يعتقد أنـّليد ليس بالضّ قمن يطرح نفسه للتّ     

وان الله رضـــ د الخـــوئيّ يّ تـــه لـــو ســـألناه : أنـــت أعلـــم أو السّـــيطـــرح مرجعيّ 
 ؟ عليه
 . وان الله عليهرض د الخوئيّ يّ لا يقول : أ� أعلم من السّ     
 .ه الأعلم ة يعتقد أنّ من يطرح رسالة عمليّ  رورة أنّ فليس بالضّ     

٣٤٧ 
 



ح ة بشهادة أهل الخـبرة أو هـو رشّـرح نفسه للمرجعيّ نسأل :  هل ط   
 نفسه ؟

 

يطـرح  أنترشيح المرجع يكـون مـن أهـل الخـبرة ، فقبـل  المفروض أنّ     
ه يطرح ة ، لا أنّ نفسه يختاره أهل الخبرة ، وبعد ذلك يطرح رسالة عمليّ 

 .ه الأعلم ص نفسه أنّ ة وهو يشخّ رسالة عمليّ 
 

َ إذا       زوا رسائلهم هناك علماء جهّ  ه مباشرةً ليد نرى أنّ قمرجع التّ تُـوُفيِّ
ــالعمليّــ ة ، ة وبــدأوا بنشــرها ، وقــد يصــل العــدد إلى خمســين رســالة عمليّ

 ة ؟حهم للمرجعيّ ذي رشّ وهؤلاء الخمسون من الّ 
 

ذي روري أن نســأل : مــن الــّة فمــن الضّــرســالة عمليّــيطــرح وحينمــا     
 ة ؟ا للأمّ ح هذا العالم لكي يكون مرجعً رشّ 

 

ذي رشـح هـذا لكي نعرف من الّ ؛ العلماء من أهل الخبرة نرجع إلى    
؛  دُ لَّــقَ لا ي ـُ وحه فهــيوجــد أحــد مــن أهــل الخــبرة قــد رشّــ العــالم ، وإذا لم

 .بترشيح من أهل الخبرة  لأنهّ لم يكن
 

م يكونـون مـدار ّ�ـبأيوجد مجموعة من العلماء معروفـون في الحـوزة و     
ذين م مـن أهـل الخـبرة ، وهـم الـّونون معروفين بأ�ّ ، ويك لبةالعلماء والطّ 

 .ة لأمّ امراجع  حون من يكون منيرشّ 
ة حينما اختـاره أهـل الخـبرة للمرجعيـّ وان الله عليهرض د الخوئيّ يّ والسّ     

 .ا في الحوزة رفض في البداية وقال : يكفيني أن أكون أستاذً 
د إلحاح من العلماء لا يريد أكثر من هذا ، وبعرضوان الله عليه  وه   

 .ة المرجعيّ  لَ بِ المعروفين قَ 

٣٤٨ 
 



ــ ومــن يختــاره أهــل الخــبرة     م دراســته ، ا مــن أ�ّ ة يكــون معروفًــللمرجعيّ
تاريخ سـابق ،  بلاه ا ، لا أنّ زً ا متمي ـّرس يكون شخصً فحينما يحضر الدّ 

اريخ هــذا التــّو ة يكــون عنــده تاريــخ ســابق ، ة الأمّــحونه لمرجعيــّفمـن يرشّــ
 غــــير ا مجهــــولاً شخصًــــ ة ، لا أنّ ا للأمّــــلــــه لأن يصــــير مرجعًــــؤهّ ابق يالسّــــ

 .أ� آية الله العظمى : معروف عند العلماء يقول عن نفسه 
 

يكـــون في  الحـــيّ جـــع هـــو مـــع وجـــود المر و ا في الحـــوزة ، وفــًـيكـــون معر     
ـــ، انيـــة رجـــة الثّ الدّ  ة بعـــد وفـــاة المرجـــع ، حين للمرجعيّـــويكـــون مـــن المرشَّ

 ورحم الماضين .ين ر المراجع الحاليّ الله أعماوأطال 
 

ـــــ ناســـــأل وإذا     اجـــــع ة بعـــــد المر ح للمرجعيــّـــفي الحـــــوزة : مـــــن هـــــو المرشَّ
 ؟ ينالحاليّ 

 

م مجهولـون ، نين في الحوزات لا أّ�ـة يكونون معيَّ حون للمرجعيّ المرشَّ     
م بعــد ويكونــون هــم المراجــع بعــد المراجــع الأحيــاء ، لــذلك في ظــرف أ�ّ 

العلمـــــاء لا يجتمعـــــون في و  بتعيـــــين المرجـــــع ، جـــــع يصـــــدر بيـــــا�ً وفـــــاة المر 
ابق ، ولكــــن نــــون مـــن السّـــهـــم معيَّ فلتعيــــين المرجـــع ، مظلمـــة ســـراديب 

ـــ لتعـــرف الأمّـــيصـــدرون بيـــا�ً  ذي وافـــق عليـــه الي الــّـة مـــن هـــو المرجـــع التّ
 المرجـع ، بـل هذه البيا�ت لا تعينّ و العلماء من أهل الخبرة في الحوزة ، 

ا ، بــل هــي  تأسيســيًّ  جــود المرجــع ، ولــيس دور البيــا�تتكشــف عــن و 
العلمـاء لا يجتمعـون في فابق ، ه معـينّ مـن السّـلأنّ ؛ كاشفة عن المرجع 

م مصـــــالح في تعيـــــين هـــــذا المرجـــــع أو ذاك ـلهـــــ ة ، ولا أنّ ـمــــــلـظـرف مـغـــــ
 .المرجع 

٣٤٩ 
 



لون أهــل الخــبرة ، فهــم علمــاء تثــق ذين يشــكّ لعلمــاء الــّباونحــن نثــق     
الي لوفــاة ا ، بــل في اليــوم التـّـلا ينتظــرون أشــهرً و ة ، لحــوزات العلميـّـبهــم ا

ة ولا تضـيع الأمّـ، ن مـرجعهم و المؤمن ؛ لكي يعرفالمرجع يصدر البيان 
 .ة عي المرجعيّ عي الاجتهاد ومدّ في معمعة مدّ 

 

مرجـــع ،  �ً  مرجـــع وعـــلاّ فـــلا�ً  وتصـــدر بيـــا�ت مـــن هنـــا وهنـــاك أنّ     
ة ، ة ابــتلاء للأمّــعو المرجعيّــعين ، ومــدّ ا هــؤلاء المــدّ نــو وأهــل الخــبرة لم يعيّ 

 ة ، وأيّ ام الأمـــان للأمّـــالعلمـــاء مـــن أهـــل الخـــبرة في الحـــوزات هـــم صـــمّ و 
إلى أهـــل الخـــبرة في الحـــوزات ،  ة نرجـــع مباشـــرةً عي المرجعيـّــشـــخص يـــدّ 

وه كمرجـع أو ا مجتهد أو ليس بمجتهـد ؟ وهـل اخترتمـ: هل هذ مونسأله
 لا ؟

 

عي بعـض مـدّ و ا ، أن يكـون مرجعًـ فهو لا يستحقّ  -لا : ا إذا قالو     
ام ة أمــرهم مريــب ، ومشــكوك في أمــرهم ، لــذلك نرجــع إلى صــمّ المرجعيــّ

الثقّــات طريقهــا مــع وجــود العلمــاء  ة لا تضــيع ولا تضــلّ الأمــان ، والأمّــ
ـــــ إلى العلمـــــاء  ة ، ولكـــــن حينمـــــا لا يرجـــــع المؤمنـــــونفي الحـــــوزات العلميّ

 .ت الواضح اليوم شتّ التّ قات يحدث هذا الثّ 
 

ه ه واضـح أنـّمـع أنـّة ، عي المرجعيّ ا من مدّ دون أشخاصً والبعض يقلّ     
العلمـاء لم يقولـوا مـع أنّ دونـه ه كيـف يقلّ ة ، ونسـتغرب أنـّعي مرجعيـّمدّ 

 ؟!ويرجعون إليه في أخذ أحكامهم الدّينيّة دونه ، فكيف يقلّ ته بمرجعيّ 
، وهـم مـن يعـترف بهـم أهـل  ونَ صُـخَّ شَ قـات واضـحون مُ والمراجع الثّ     

 ينمستقلّ ـة إلى العلماء الع الأمّ ـرجـو تـة ، ولـي ّـمـلـعـوزات الـحـخبرة في الـال

٣٥٠ 
 



 قة .دوا هذا المرجع الثّ لقالوا لهم : قلّ 
 

ا فيرجـــع إليـــه المؤمنـــون ، أو يكـــون قـــة قـــد يكـــون واحـــدً والمرجـــع الثّ     
واحـــد  جـــوع إلى أيّ ين في الرّ دين ، ويكـــون المؤمنـــون مخـــيرَّ المراجـــع متعـــدّ 

ة ، ولكن تقليد شخص خارج هـذه مّ  للذّ منهم ، ويكون تقليدهم مبرئاً 
عا�ت ة مهما كان الإعلام والإعلا�ت والدّ مّ  للذّ ائرة لا يكون مبرئاً الدّ 

 .لا قيمة لها الأمور ور ، كل هذه ونشر الصّ 
 

ار ، يـّبرز مرجـع التار يحـاول أن يـمن ينتمـي إلى تيـّ أنّ  بيعيّ ومن الطّ     
تــه ، وتنشــر كلماتــه وتكثــر صــوره وتنتشــر البيــا�ت لأجــل إثبــات مرجعيّ 

عاية والإعلان ، لذلك نرجع إلى العلماء وأحاديثه الكثيرة كنوع من الدّ 
ريــق ، ع الطّ ك لا تضــيّ مــن أهــل الخــبرة في الحــوزات ، وبــذلك تضــمن أنــّ

ون راجـــــع الحقيقيّـــــة ، والمللأمّـــــ ويمكنـــــك أن تصـــــل إلى المرجـــــع الحقيقـــــيّ 
ة ، وبعــض المــؤمنين عي المرجعيّــمعروفــون بــين المــؤمنين ، ونبتعــد عــن مــدّ 

ين عــن قــات المسـتقلّ م لا يرجعــون إلى العلمـاء الثّ لأّ�ـ؛ ريــق عون الطّ يضـيّ 
هـــه ل وجّ ار الأوّ يــّـرجـــع إلى شـــخص مـــن الت ـّإذا هـــات ، اارات والاتجّ يــّـالت ـّ

هــه اني وجّ ار الثــّيّــص مــن الت ـّرجــع إلى شــخإذا ار ، و يّــإلى مرجــع هــذا الت ـّ
 اره .اه تيّ ذي يتبنّ إلى المرجع الّ 

 

 : يّ طّ سؤال : بدر الشّ 
سة يختـارون جف الأشرف وقم المقدّ ة في النّ الحوزات العلميّ  ذكرتم أنّ    

ا هـل كـان هنـاك طـرح لأسمـاء حيحة ، سـابقً الصّ  ةريقالمرجع بحسب الطّ 
 ة ؟عي المرجعيّ دّ يمن 

٣٥١ 
 



 :كناني د أشمحمّ يخ جواب الشّ 
ة ، كانوا يهربـون مـن المرجعيـّو ون من الفتيا ، ا كان العلماء يفرّ سابقً     

ه لا توجـــد  ، وكأنــّـة ، والآن صـــار الأمـــر عـــاد�ًّ يشـــعرون بالمســـئوليّ فهـــم 
 .ا ة حينما يصير مرجعً مسئوليّ 

 

ل الله تعــالى عجّـ عي نيابـة الإمــام المهـديّ ة يـدّ عي المرجعيــّمـن يـدّ إنّ     
لإمام نيابة ا لٍ هَّ ؤَ شخص غير مُ ادّعى هذه مصيبة إذا و ،  ففرجه الشّري

 .سيحاسبه  ليه السّلامفالإمام ع ليه السّلام ،ع
ليـــه اس ، ولكـــن أمــام الإمــام عه آيــة الله العظمـــى أمــام النـّـعــى أنـّـادّ     

 ماذا يفعل ؟ السّلام
،  ليه السّلامعلى الإمام ع ضُ رَ عْ صحائف الأعمال ت ـُ نحن نعتقد أنّ    

 . ليه السّلاماس في العالم تحت نظر الإمام عجميع النّ و 
 

 ؟ ليه السّلامر ظهور الإمام عيؤخّ  وإذا سألنا : ماذا
ـــنجيـــب بأنّ      إذا و ،  ليـــه السّـــلامرون ظهـــوره عذين يـــؤخّ اس هـــم الــّـالنّ

يظهر ، ولا توجـد مشـكلة  ليه السّلامين كمؤمنين فالإمام عالتزمنا بالدّ 
المشـكلة مـن طرفنـا نحـن ، نحـن لا وإنمّا ،  لسّلامليه امن طرف الإمام ع

وفي هــذه المعمعــة وهــذا ،  ليــه السّــلامر أنصــار الإمــام عأن نــوفّ مــن  بــدّ 
 ر الأنصار ؟!ت كيف يمكن أن يتوفّ شتّ التّ 

 

ــــوالــــبعض يــــدّ      ة ، وهنــــاك أشــــخاص يتبعــــو�م ، فهــــؤلاء عون المرجعيّ
ن مـن الأنصـار ، ومــن ة لا يكونــو عو المرجعيـّريــق ، ومـدّ ون عـن الطّ يضـلّ 
جــــوع إلى ه يوجــــد مقيـــاس الرّ يصـــيرون مــــن الأنصـــار ؛ لأنـّــلا دو�م يقلـّــ

٣٥٢ 
 



 قطعًـــا لمة عي المرجعيـّـد مـــدّ قــات مـــن أهــل الخـــبرة ، ومــن يقلـّـالعلمــاء الثّ 
اختــار طريــق بنفســه ه لأنــّ؛ ريــق الطّ  قــات ، فيضــلّ يرجــع إلى العلمــاء الثّ 

ؤال المجـال مفتـوح للسّـو ،  ياع ، وفي زماننـا لا يوجـد قاصـرلال والضّ الضّ 
صـــالات ، نعـــم قبـــل خمســـين ســـنة كـــان المؤمنـــون ر وســـائل الاتّ مـــع تـــوفّ 

وبعــد ثلاثــة أشــهر قــد الأشــرف ، جــف لنّ إلى اة ســائل الورقيّــيرســلون الرّ 
يصــــل الجــــواب مــــن المرجــــع أو العلمــــاء ، والآن ترســــل رســــالة ويصــــلك 

صــــــال تّ الجــــــواب في نفــــــس اليــــــوم أو بعــــــد يــــــوم واحــــــد أو يــــــومين ، والا
ســـهل ، ويمكـــن معرفـــة العلمـــاء بســـهولة ، وبعـــض أمـــر بالحـــوزات الآن 
ـــــ َ وُ المـــــؤمنين إذا تُـ النّجـــــف المرجـــــع يشـــــتري تـــــذكرة ســـــفر ويســـــافر إلى  فيِّ
قــــات المعــــروفين ، ويــــذهب إلى العلمــــاء الثّ المقدّســــة ، قــــم الأشــــرف أو 

 د ؟ويسألهم : الآن من أقلِّ 
حة ، ولا توجــــد عنــــدهم صــــرا والعلمــــاء في الحــــوزات يجيبــــون بكــــلّ     

 د ؟نعم في بلد� تسأل العلماء : من أقلِّ ، ات حساسيّ 
الخــبرة أهــل يمكــن أن ينقــل آراء  هك مــع أنــّونــلا يجيبالعلمــاء بعـض و     

ة بتقليـده مّـذي تـبرأ الذّ والآن المرجـع الـّ، إذا لم يكن هو من أهـل الخـبرة 
عـــرف المرجـــع لكـــي يقـــال لا أ؛ ا ا مخفيًّـــ، ولـــيس أمـــرً مس هـــو مثـــل الشّـــ

ياع المفيــد للعلــم أو الاطمئنــان موجــود دوه ، والشّــذي علــيكم أن تقلِّــالــّ
 .أشهر من �ر على علم هذا المرجع الآن ، و 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

٣٥٣ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٢( 
 )١( تحديد مراجع الأمّة

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
، وكلامنا في عالم المفـاهيم لا  )قليد والأعلميةالتّ (ما زال الكلام في     

نظر� لا يكون إلى الخارج ، فلا نذكر أسمـاء فـلان و المصاديق ، في عالم 
ا نريــــد أن نعطــــي الأسمــــاء ، وإنمّــــطــــرح ا بصــــدد نَ سْــــلَ ف ـَوفــــلان وفــــلان ، 

ــالمفــاهيم والمقــاييس ،  ف علــى ق المكلَّــوعلــى أســاس هــذه المقــاييس يطبّ
هــذا مجتهـد أو غــير أنّ  ؛ لأجـل أن يعـرف المصـاديق في الواقـع الخــارجيّ 

 هـــذا أعلـــم وذاك أقـــلّ  هـــذا مرجـــع أو لـــيس بمرجـــع ، وأنّ  وأنّ  مجتهـــد ،
 ق مواضيعي على الأشخاص في الخارج .أطبّ  علما ، ولا

 ةـي ّـضـو القـحـى نـلـة لا عـحقيقيّ ـة الـو القضيّ ـحـونطرح القضا� على ن    

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٠/٤/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ خرةجمادى الآ ٢٠الجـمـعــة 

٣٥٤ 
 

                                                           



 كــذا ،  كـذا وفــلا�ً فــلا�ً  وأنّ  ة ، ولا نــتكلم عــن الواقـع الخــارجيّ الخارجيـّ
ف أن يعــرف نــذكر القواعــد ، وعلــى أســاس القواعــد يمكــن للمكلَّــا وإنمّــ
 .للمرجعية  عٍ أو مدّ  هذا مرجع حقيقيّ  أنّ 

 

ه إذا أجبـت نين ولن أجيبهم ؛ لأنّ والبعض يسأل عن أشخاص معيّ     
ســتحدث مشــاكل ، لـــذلك فالمقــاييس بأيــديكم ، ومـــن خــلال تطبيـــق 

 .ليده ة بريئة بتقمّ المقاييس يمكن معرفة من تكون الذّ 
 

مـــن الموضـــوع ، وســـأذكر بعـــض الأمثلـــة في   هِ تَـــن ـْلم ن ـَ لحـــدّ الآن ونحـــن    
ــــ   نصــــل إلى المرجــــع الأعلــــم أو علــــى الأقــــلّ ة اختيــــار المرجــــع حــــتىّ كيفيّ

 ة .المحتمل الأعلميّ 
اســعة : هــل يمكـــن قطــة التّ في النّ ابقة في المحاضــرة السّـــكــان الكــلام     

 تعيين الأعلم أو لا يمكن ؟
 ؟أو لا يمكن ده كن للإنسان أن يصل إلى معرفة الأعلم فيقلِّ وهل يم  

فقيـه  غير الأعلم أو تقليد أيّ فيجوز تقليد  -لا يمكن بأنهّ إذا قلنا     
 من الفقهاء .

 

ـــوإذا قلنـــا بأنــّـ     فيجـــب ة يمكـــن لنـــا تحديـــد الأعلـــم ه مـــن �حيـــة عمليّ
 تقليد هذا الفقيه الأعلم .

الوصــــول إلى تحديــــد  نــــانــــة يمكنت معيّ ه بســــلوك خطــــواوســــنذكر أنــّــ    
 الأعلم .الفقيه 

 

اء الأطبــّـ ه يمكـــن لنـــا تعيـــين الفقيـــه الأعلـــم كمـــا أنّ وكـــان الجـــواب أنــّـ    
ات يمكــنهم أن �ضــيّ دوا الأعلــم مــن بيــنهم ، وأســاتذة الرّ يمكــنهم أن يحــدّ 

٣٥٥ 
 



، وفي الجامعـــات يمكـــن  دوا في المدرســـة مـــن هـــو الأعلـــم مـــن بيـــنهميحـــدّ 
قســم مــن الأقســام ، فالمجــال مفتــوح  وا الأعلــم في كــلّ ديحــدّ  كاترة أنللــدّ 

 .لتعيين الأعلم 
 

ة لا تختلــف عــن ينيّــالعلــوم الدّ  في ة في تحديــد الأعلــمينيّــريقــة الدّ والطّ     
ا عــن فطــرة فالإســلام لــيس خارجًــاس ، ريقــة الموجــودة في عــرف النـّـالطّ 

 .الإنسان وعقله وعرفه 
 

اس ، وعــرف خــاص موجــود عنــد النـّـ والعــرف نوعــان : عــرف عــامّ     
ا قً فَ تـَّ ا مُ هناك أمورً  وهو عرف البلد ، ولو راجعنا تاريخ الإنسان نرى أنّ 

 اس علـى مـرّ ة الموجـودة عنـد النـّيرة العقلائيـّاس ، وهي السّ عليها بين النّ 
 .اريخ التّ 

 

موجــود مــن بدايــة  قــة ، هــذا أمــر عــرفيّ  الاعتمــاد علــى خــبر الثّ مــثلاً     
اس يعتمـــــدون علـــــى أخبـــــار ل ، فالنـّـــــمستقبــــــإلى اليـــــوم وإلى الاريخ التـّــــ
 ق نفــس القاعــدة ، فتنظــر إلى أنّ تطبـّـ ةالفضــائيّ القنــوات في و قــات ، الثّ 

إذا  فـــات ثقـــات أو غـــير ثقـــات في نقـــل الأخبـــار ، المخـــبرين في الفضـــائيّ 
تي ليســـت ة الــّـكـــانوا ثقـــات تعتمـــد علـــى أخبـــارهم ، والقنـــوات الفضـــائيّ 

ة الموجـــودة عـــبر بأخبـــارهم ، فهنـــاك بعـــض الأمـــور العرفيّـــبثقـــة لا تأخـــذ 
 في كــلّ  ولا ننظــر إلى العــرف الخــاصّ بــين النــّاس ، فــق عليهــا اريخ ومتّ التــّ

ة ة ، وحينما نقـول سـيرة عقلائيـّبلد توجد أعراف خاصّ  بلد ، ففي كلّ 
فــق عليهــا بــين البشــرية مــن ة المتّ أو العــرف فكلامنــا عــن الأعــراف العامّــ

 ة والعـرف العـامّ يرة العقلائيـّهذه هي السّـو اريخ إلى يومنا هذا ، بداية التّ 

٣٥٦ 
 



في تحديـــد الأعلـــم  ذي نعتمـــد عليـــه في حياتنـــا ، فهـــذا العـــرف العـــامّ الـّــ
 .موجود اليوم وفي الماضي والمستقبل 

 

ابن سينا هو أعلم إنّ  ونلو اء العلاج بالأعشاب حينما يق أطبّ مثلاً     
ة ، ة العامّــــــن نفــــــس القاعــــــدة العرفيّــــــقــــــو يطبّ  -مــــــان طبيــــــب في ذاك الزّ 

ـــكـــذلك في العلـــوم الدّ و  ريقـــة في تحديـــد الأعلـــم ، قـــون نفـــس الطّ ة يطبّ ينيّ
ة في ريقـــة العرفيــّــة في تحديــــد الأعلـــم لا تختلـــف عــــن الطّ ينيـّــريقـــة الدّ فالطّ 

ذي لا يمكـن أن ينكـره الـّ تحديده ، لذلك نستفيد من هذا الأمر العرفيّ 
ه بنفســـه لأنـّـ؛ ة ريقــة العرفيـّـهــذه الطّ نكـــر يأن حــد يمكــن لأأحــد ، فــلا 

في كـــلّ شـــخص يعيشـــه   بأمـــر عـــرفيّ  ولـــو اســـتدللناق هـــذا العـــرف ، يطبــّـ
جميــع   بأنّ حياتــه فــلا يســتطيع أن ينكــره ، لــذلك إذا اســتطعنا أن نبــينّ 

ين عرفـــه فالـــدّ  وأعقلـــه  وأين تتناســـب مـــع فطـــرة الإنســـان أحكـــام الـــدّ 
 . مقبولاً  يصبح

 

 ؟تعالى ليل على وجود الله و الدّ ما ه:   مثلاً     
 كــلّ (اس ، وهــي ة موجــودة عنــد جميــع النـّـليل هــو قاعــدة عقليـّـالــدّ     

فــق عليــه عنــد جميــع البشــر ، ، وهــذا أمــر متّ  )مصــنوع يحتــاج إلى صــانع
ا فأنـت بطبيعتـك تسـأل : إذا رأيـت شـيئً  هولا يمكن لأحد أن ينكـر بأنـّ

 يء ؟ذي أوجد هذا الشّ من الّ 
 

ـــإنــّـك تـــرى كـــوب المـــاء أمامـــك فحينمـــا      ذي وضـــع  تســـأل : مـــن الّ
 ذي صنع هذا الكوب ؟كوب الماء أمامي ؟ ومن الّ 

 

 ةذه الأمور الفطريّ ـإنسان ، وهكلّ د  ـنـة موجودة عـوهذه الأسئلة فطريّ    

٣٥٧ 
 



ين يتناســب مــع فطــرة الإنســان ، ويمكــن الــدّ  يســتفيد منهــا الــدين ؛ لأنّ 
 .ا تتناسب مع فطرة الإنسان أ�ّ لإثبات ين مراجعة جميع أحكام الدّ 

 

أو عقلــه أو عرفــه ا لا يتناســب مــع فطــرة الإنســان ذا رأينــا حكمًــإو     
، وهو ليس حكمًـا شـرعيًّا  اطئهذا الحكم فيه شيء خ فاعلم أنّ العامّ 
أو فطــرة الإنســان وبــين  بــين الحكــمتناســب ال مــن وجــود لا بــدّ فــ، إلهيًّــا 

 .عقله أو عرفه العامّ 
 

 إذن :
ة كلامنــا في عــام المفــاهيم لا في عــالم المصــاديق ، وعلــى نحــو القضــيّ     

م في عـــــالم القواعـــــد ة ، ونـــــتكلّ ة الخارجيّـــــة لا علـــــى نحـــــو القضـــــيّ الحقيقيّـــــ
 ة لا في عالم الخارج .هنيّ الذّ 

 

ين لأجــل تحديــد جــوع إلى العلمــاء المســتقلّ الرّ لا بــدّ مــن ه � بأنــّوذكــر     
ه ه يوجّـأنـّ بيعيّ ار من الطّ ذي ينتمي إلى تيّ الّ  مالمعمّ  الفقيه الأعلم ؛ لأنّ 

يكــون هــذا المرجــع لا ار ، وقــد يــّخــذه الت ـّذي يتّ مــن يســأله إلى المرجــع الــّ
ــــــعيً علــــــم ، وقــــــد يكــــــون مــــــدّ الأ هــــــو ة ، فنرجــــــع إلى العلمــــــاء ا للمرجعيّ

 مـــن وراء أنّ خاصّــة هــؤلاء لا توجـــد عنــدهم مصـــلحة  لأنّ ؛ ين المســتقلّ 
 الم يكون أعلم .هذا العالم أو ذاك الع

 

ار ، وبحثنــا هنــا عــن يـّـة أو مرجــع الت ـّونحــن بــين أمــرين : مرجــع الأمّــ    
ار يـّأتبـاع الت ـّو ار فقـط ، يـّل الت ـّار يمثـّيـّمرجـع الت ـّ رون بأنّ وتـة ، مرجع الأمّ 
 لا شــغل لهــم بــه ، وبحثنــا لا بــدّ فــة ا باقــي أفــراد الأمّــدونــه ، وأمّــفقــط يقلّ 

ة ، ته تكـون لجميـع الأمّـمرجعيّ  نّ إيث ة بحأن يكون عن مرجع الأمّ من 

٣٥٨ 
 



ة المرجعيـّ ة ، يعـني ضـمن مراجـع خـطّ ا ضـمن مراجـع الأمّـويكون مرجعًـ
ة ، لـــذلك لـــون مراجـــع الأمّـــائرة فـــلا يمثّ ا خـــارج هـــذه الـــدّ شـــيدة ، وأمّـــالرّ 

 ار ؛ لكــي يكـون تقليــدك لـه مــبرئاً يـّة لا مرجــع الت ـّابحـث عـن مرجــع الأمّـ
 . عزّ وجلّ ك أمام الله تّ لذمّ 

 

لـون ذين يمثّ ة الـّدون مراجـع الأمّـقات من أهل الخبرة يحدّ والعلماء الثّ     
يرشــدوك إلى مجموعــة لأهــل الخــبرة إلى شــيدة ، فترجــع ة الرّ المرجعيـّـ خــطّ 

شـخص  كـلّ   أنّ  ومـن المهـمّ ة ، لون مراجـع الأمّـذين يشـكّ من الفقهاء الـّ
مــن  المرجــع هـذاأن يســأل نفسـه : هــل مـن  ا لا بــدّ د مرجعًـيريـد أن يقلــّ
 ار ؟يّ ة أو من مراجع الت ـّمراجع الأمّ 

 

ة المعترفـين بهـم ا من مراجـع الأمّـد مرجعً ه يقلّ بأنّ  وذلك لكي يطمئنّ     
ل ار فهـــو يمثــّـيــّـا للت ـّا إذا كـــان مرجعًـــعنـــد العلمـــاء مـــن أهـــل الخـــبرة ، وأمّـــ

 .ار فقط يّ ار وأتباع هذا الت ـّيّ الت ـّ
هم ، ولكـنّ  ى معـينّ تحت مسمّ  احةفي السّ  مجموعة عاملةوجد وقد ت    
ولــــيس جميــــع الجماعــــات العاملــــة ة ، ا مــــن مراجــــع الأمّــــدون مرجعًــــيقلــّــ

وعلـى أسـاس ، ة ا للأمّـ مرجعًـجماعة تتبنىّ فيسيرون في طريق خاطئ ، 
، ، وهـــم يســـيرون في الطريـــق الصّـــحيح المرجـــع يعملـــون هـــذا إرشـــادات 

فيســـيرون في  ،ار يّـــكـــون علـــى أســـاس توجيهـــات مرجـــع الت ـّوجماعـــة يتحرّ 
 طريق خاطئ .

ــ وكلامنــا عــامّ      ار ، ولا نشــير إلى أسمــاء يّــة ومرجــع الت ـّعــن مرجــع الأمّ
 .والاتجّاهات هات وجّ ارات والجماعات والتّ يّ الت ـّ

٣٥٩ 
 



 ابق :رجوع إلى الإشكال السّ 
فقهـــاء ه يوجـــد ابقة كـــان يوجـــد إشـــكال ، وهـــو أنــّـفي المحاضـــرة السّـــ    

كيــف يمكــن للعلمــاء مــن أهــل الخــبرة أن مجتهــدون كثــيرون في العــالم ، ف
 الأعلم من بين هؤلاء المجتهدين ؟الفقيه دوا يحدّ 
فقـــد يوجـــد أهـــل الخـــبرة لا يعرفـــون جميـــع المجتهـــدين ، فـــإنّ وكـــذلك     

يوجـــــد ، و المقدّســــة أو قــــم الأشــــرف جــــف مجتهــــد غــــير معــــروف في النّ 
 .الخبرة ذين لا يعرفهم أهل من بين هؤلاء الّ يكون الأعلم  احتمال أنّ 
 الجواب :

 .ها ليست مستحيلة ولكنّ ، ة صعبة نعم العمليّ     
 :الإشكال هذا على  أجوبةة عدّ هنا تأتي و    

 ل :الجواب الأوّ 
قـات ، وأهل الخبرة مـن الثّ اس على النّ  اجً جَ المجتهدين حُ  جميعليس     

 ذين اختارهمالّ ة ن للمرجعيّ و المتصدّ و ، كلامهم تشخيصهم و نثق بالّذين 
،  فقهاءعشرة ى ، وهؤلاء عددهم قليل لا يتعدّ  جهم الحجأهل الخبرة 

ويحـدِّدوا الأعلـم مـن  فقهـاءفيمكن لأهل الخـبرة أن يقومـوا بتقيـيم عشـرة 
ــبــين هــؤلاء العشــرة  ة واحــد أو مــن ، ونثــق بهــم حينمــا يشــهدون بأعلميّ

ـــ ـــة ، والمرشّـــتحتمـــل فـــيهم الأعلميّ يكونـــون مـــن مـــا  ة عـــادةً حون للمرجعيّ
ن داخـــل الحـــوزة ، فـــلان وفـــلان ين لأمـــور الحـــوزة ، وهـــم معروفـــو تصـــدّ الم

ة لـه تاريـخ ح للمرجعيـّيكونوا مـن المراجـع ، والمرشّـلون لم مؤهَّ أ�ّ و وفلان 
ة ، فله سـيرة سـابقة ، وعلـى ا للأمّ ويصير مرجعً  ه يبرز فجأةً سابق لا أنّ 

٣٦٠ 
 



ــنــّلأ؛ يختــاره أهــل الخــبرة الحافــل بالإنجــازات اريخ أســاس هــذا التــّ ل ه مؤهَّ
فر ، دونــه مــن الصّــا لا يحدّ دون مرجعًــة ، والعلمــاء حينمــا يحــدّ للمرجعيّــ
 .لين ه من المؤهّ واضح أنّ بل من ال

 

ــــــــو      إحــــــــدى في  موجــــــــود ، مــــــــثلاً الأمــــــــر ة هــــــــذا في القضــــــــا� العرفيّ
لا يســـتطيع أن بحيـــث المستشـــفيات اســـتقال المـــدير أو أصـــابته ظـــروف 

، فمـن بـين مائـة طبيـب هنـاك ثلاثـة  يكمل مسـيرته في إدارة المستشـفى
بــع مــع عــدم ، وبالطّ  بيعــيّ حون لأخــذ هــذا المنصــب في الوضــع الطّ مرشّــ
لاثـة جـدارتهم ل ، وهؤلاء الثّ ل الوسائط لإعطاء المنصب لغير المؤهّ تدخّ 

ابق ، ولهـــــم تاريـــــخ ســـــابق في إدارة قســـــم مـــــن أقســـــام معروفــــة مـــــن السّـــــ
بيـب الجديـد لين ، والطّ م مـن المـؤهّ �ّ بأإليهم بالبنان  ارُ شَ يُ المستشفى ، وَ 

ا ا للمستشــفى ، وحتمًــاء ليكــون مــديرً حه أهــل الخــبرة مــن الأطبّــلا يرشّــ
ذين أمضـــوا ســـنوات طويلـــة في اء القـــدامى الــّـســـيكون المـــدير مـــن الأطبّـــ

ــــ،  بّ ممارســــة الطــّــ اء ليختــــاروا أحــــدهم ، فهــــؤلاء وحينمــــا يجتمــــع الأطبّ
يكون ، و  لاثة، فيختارون أحد الثّ  ابقحين من السّ لاثة يكونون مرشّ الثّ 

ا في ة ، وكــان �جحًــيــّة وخــبرة طب ـّعنــده خــبرة أكثــر ، وعنــده خــبرة إداريــّ
ا في المستشــفى ، فيســتفيدون يًّــا طب ـّإدارتــه للقســم ، وقــد يكــون مستشــارً 
 ة اختيـار الأفضـل لـلإدارة أمـر عـرفيّ منه ليكون مدير المستشفى ، وكيفيّ 

 اس .موجود بين النّ 
 

قـــه العلمـــاء مـــن أهـــل الخـــبرة في الحـــوزة ، ولا يطبّ  ذا الأمـــر العـــرفيّ وهـــ    
َ وُ إذا تُـــفــفي اختيــار الفقيــه الأعلــم ، أخــرى توجــد طريقــة  المرجــع فهــم  فيِّ

٣٦١ 
 



ــــــففر ، مــــــن الصّــــــفي اختيــــــار المرجــــــع ون ءيجتمعــــــون ولا يبــــــد حون المرشَّ
 ، معروفــون ، وهــم يجتمعــون وخــلال يــوم أو يــومين يصــدر العلمــاء بيــا�ً 

ون البحث الآن عن الفقيه الأعلـم ، فمـن البدايـة هنـاك فقهـاء ءيبد ولا
؛ ربعـة لاثـة أو الأحين الثّ تهم أن يشيروا إلى هـؤلاء المرشَّـنون ، ومهمّ معيَّ 

ة ، اس بعــــد أن كــــانوا معــــروفين في الحــــوزة العلميّــــيعــــرفهم النــّــلأجــــل أن 
 .فر لا يبدأ من الصّ  فعمل أهل الخبرة

حو يوجد في ذهنـك مجموعـة مـن ة النّ مادّ  سَ رُ دْ أن تَ  أرََدْتَ  إذا مثلاً     
حـــــو ، تعـــــرف ثلاثـــــة أو أربعـــــة الأســـــاتذة ، ولا تعـــــرف مائـــــة أســـــتاذ للنّ 

صـون عنـدك ، فتختـار أحـدهم حـو ، وهـؤلاء مشخَّ النّ  ونَ سُـرِّ دَ أساتذة يُ 
لأجـــل أن تـــدرس عنـــده ، وهـــذا يكـــون في نظـــرك ؛ ذي هـــو الأعلـــم الــّـ

لبــة كــانوا يشــيدون بــه ، وحينمــا تريــد أن الطّ ابق ، و لتدريســه السّــ نتيجــةً 
بـل فر من بـين مائـة أسـتاذ ، تبدأ بالبحث من الصّ أن تختار أحدهم لا 

ــتـَّ ريقــة ت ـُونفــس هــذه الطّ ، تبحــث بــين أربعــة أســاتذة وتختــار أحــدهم   عُ بَ
معروفـون  ، والأساتذة المجتهدون في الفقه العمليّ  ة الفقه العمليّ في مادّ 

 .في الحوزة 
 ادا أم متعـدّ واحـدً  الأعلم سواء كان اس أنّ نوا للنّ ور العلماء أن يبيّ ود   
ا إلى واحــد وإمّــفيــه ا أن يشــيروا  إمّــة ، فيصــدرون بيــا�ً م مراجــع الأمّــأّ�ــ

ة ، وتـبرأ ، وهؤلاء تحتمل فيهم الأعلميّ عادةً ى العشرة إلى عدد لا يتعدّ 
أهــل الخــبرة يبــدءون  ابق لا أنّ نــون مــن السّــة بتقليــدهم ، فهــم معيَّ مّــالذّ 

 لبحث عن الفقيه الأعلم .جل الأ؛ فر بخطوات جديدة من الصّ 

٣٦٢ 
 



 إذن :
ة قليـل ، ويمكـن لأهـل ين للمرجعيـّالمتصدّ عدد  ل هو أنّ الجواب الأوّ    

 منهم . ا أو مجموعةً الخبرة أن يختاروا واحدً 
 اني :الجواب الثّ 

 كتاب جديد، وإذا صدر  فات بعضهم البعض العلماء يتابعون مؤلّ     
ن أن يعرفـوا باقـي المجتهـدين يريـدو  في علم الأصول لأحد المجتهـدين فـإنّ 

لع على الآراء ، ويطّ معرفة كتب في كتابه ، والمجتهد يبذل جهده في   ما
ه توجـــد فيـــه نقـــاط جديـــدة يمكـــن أن يضـــيفها إلى بحوثـــه ، الكتـــاب لعلــّـ

،  د مــــنهمراء العلمــــاء الآخــــرين ليســــتفيلــــع علــــى آوالعــــالم يحــــاول أن يطّ 
 ة .وتيّ روس الصّ فات والدّ ويتابع المؤلّ 

ا علـى لعًـيكون مطّ ه فإنّ ة شخص من يشهد بأعلميّ  وهكذا يتبينّ أنّ    
ـــليعـــرف آراءهـــم الأصـــوليّ فـــات باقـــي المجتهـــدين مؤلّ  ـــة والرّ ة والفقهيّ ة جاليّ
في الفقـه  رعيّ تي يحتاجها الفقيه في استنباطه للحكـم الشّـة العلوم الّ وبقيّ 

ه لا نـّـبأنثــق فإننّــا ه ثقــة  بأنـّـفحينمــا يشــير إلى شــخص معــينّ ،  العملــيّ 
 . بما يعلم يشهد إلاّ 

أهل الخبرة يشهدون فهم لا ينقلون عن أشـخاص  حينما نقول إنّ و     
هادة مثـل ا هـم بأنفسـهم يختـارون هـذا المرجـع ، وهـذه الشّـآخرين ، وإنمّ 

كــأن يــرى ،  ا يعلــم  بمــهادة في المحكمــة ، ففــي المحكمــة لا يشــهد إلاّ الشّــ
 بنفسه ، وحينما �تون بشاهد يسألونه : هل رأيت الحادث بعينيك ؟

  أنقل عن فلان .بنفسي ، ولكنيّ  رَ إذا قال : لا ، لم أَ 

٣٦٣ 
 



 ا .فيقولون له : أنت لست شاهدً 
 

ة فقيـه أن يرى بنفسه ، فحينما يشهدون بأعلميـّمن  اهد لا بدّ الشّ     
ى آراء الفقهــاء ، وعلـى أســاس هــذا لعـين علــفهـم بأنفســهم يكونــون مطّ 

روس والـدّ  فـاتالمؤلّ  مُ يِّ قَـوهو ي ـُ أعلم من فلان ، فلا�ً  لاع يقول إنّ الاطّ 
ه ثقـــة وعـــادل ، نعـــرف أنــّـو ، ة أحـــدهم قبـــل أن يشـــهد بأعلميــّـة وتيّ الصّـــ

لاع  أعلــم ولا يكــون عنــده اطـّـفــلا�ً  فلــيس مــن المعقــول أن يشــهد بأنّ 
رة ومطبوعــة ، وكــذلك  فــات موجــودة ومتـوفّ علـى باقــي المجتهـدين ، والمؤلّ 

، ة وتيّ فاتـــه ودروســـه الصّـــفيـــه مؤلّ عـــالم عنـــده موقـــع علـــى الإنترنـــت  كـــلّ 
العــالم و فــات العلمــاء ســهل ، لاع علــى مؤلّ خول علــى المواقــع والاطــّوالــدّ 

لاع ة فــلان مــن العلمــاء يكــون عنــده اطـّـيـّـمذي يريــد أن يشــهد بأعلالـّـ
 .فاتهم على مؤلّ 

 إذن :
فات الفقهـاء ودروسـهم أهل الخبرة يتابعون مؤلّ  أنّ هو اني ب الثّ الجوا   
 ة .وتيّ الصّ 

 

 الث :الجواب الثّ 
في مـــن خـــلال فتـــاواه والأعلـــم أهـــل الخـــبرة يســـتطيعون تمييـــز المجتهـــد     
سـالة قـاط في الرّ ، وهنـاك بعـض النّ ة وأجوبة الاستفتاءات سالة العمليّ الرّ 

هـــــذا أعلـــــم مـــــن ذاك ،  رفـــــة أنّ معمنهـــــا ة يمكـــــن لأهـــــل الخـــــبرة العمليـّــــ
 لاع الكثير الموجود عند العالم من أهل الخـبرة يمكّنـه مـن معرفـة أنّ والاطّ 
لا  ، ونحـــن العـــوامّ ة  أعلـــم مـــن فـــلان مـــن خـــلال رســـالتهما العمليّـــفـــلا�ً 

٣٦٤ 
 



يتخـبّط ه ا للاجتهاد فإنـّعيً مدّ ص إذا كان شخو ،  يمكن لنا معرفة ذلك
 عـــن أن ا فضـــلاً ه لـــيس مجتهـــدً أنـّــ ونيعرفســـ ، وأهـــل الخـــبرةفي الفتـــاوى 

، أو قـــد يكـــون قـــد إذا كـــان عنـــده تنـــاقض في الفتـــاوى يكـــون الأعلـــم 
ــــاستنســــخ الرّ  ة لفقيــــه آخــــر وطبعهــــا ووضــــع اسمــــه عليهــــا ، ســــالة العمليّ

، فـــإذا شـــخص  ة مـــن الفقـــه الاســـتدلاليّ ة وراءهـــا خلفيــّـســـالة العمليــّـوالرّ 
ا ، وهـــذا ا لــيس فقيهًـــفهـــذ ســتدلاليّ الافقـــه الة بـــدون طبــع رســـالة عمليـّـ

ــــه أخــــذ الرّ علــــى أنــّــ يــــدلّ  ة مــــن شــــخص آخــــر ، والعلمــــاء ســــالة العمليّ
في الفقـــه والأصـــول المجتهـــدون معروفـــون في الحـــوزات ، فعنـــدهم دروس 

، فــإذا شــخص ة ، ولا يكونــون مجهــولين منــذ بــدا�ت دراســتهم الحوزويــّ
ه علم لديليس يعرف أن ف ةً عمليّ  صدر رسالةً أغير معروف في الحوزات 

ــ وفضــيلة ، فــإذا أصــدر رســالةً  ا ، أو شــخص لم ا غريبًــفيكــون أمــرً  ةً عمليّ
أ� مرجـع ، و أ� مجتهـد : راسة وفجأة يقول يكن قد بذل جهده في الدّ 

مييــز بــين قــد لا يمكننــا التّ  ا عنــد العلمــاء ، ونحــن العــوامّ ا غريبــًفيكـون أمــرً 
إذا و بيــنهم ، مييــز العلمــاء عنــدهم القــدرة علــى التّ  الأشــخاص ، ولكــنّ 

عــن شــهادته لا نســأل  نحــن العــوامّ  فعــادةً  -أ� مجتهــد : شــخص يقــول 
 في الاجتهاد ومن أعطاه هذه الشّهادة .

 

ه  أنــّ مجتهــد ، ولكــنّ آراءه تبــينّ فــلا�ً  والــبعض ينقــل بعــض الآراء أنّ     
تي يمكــن أن ذي يطرحــه لــيس مــن الآراء الــّأي الــّالــرّ  لأنّ ؛ ا لــيس مجتهــدً 
أي ، وفي المســـألة ليل علـــى هـــذا الـــرّ تهـــد لعـــدم وجـــود الـــدّ يقـــول بهـــا مج

مــا تكــون هنــاك ثلاثــة آراء ، وفي المســألة الأخــرى توجــد  ة عــادةً رعيّ الشّــ
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، نعـم قـد يطـرح أحــد الثـة توجـد خمســة آراء أربعـة آراء ، وفي المسـألة الثّ 
حفظه الله  يستانيّ د السّ يّ السّ سماحة   خلاف المشهور ، مثلاً المراجع رأ�ً 

ه مكــروه فقـــط ، يام ، وأنـّــأس في المــاء لا يبطـــل الصّــرمــس الـــرّ  عنــده أنّ 
بسـماحة  هـذا لا يضـرّ و يام ، ه يبطـل الصّـوالفقهاء الآخرون يقولـون بأنـّ

عي تاريخــــه وســــيرته معروفــــة ، ولكــــن لــــو جــــاء شــــخص يــــدّ  د لأنّ يّ السّــــ
 سماحتـه معـروف أي ، ولكن باعتبـار أنّ الاجتهاد فلا يُـقْبَلُ منه هذا الرّ 

 تِ أي لم �َْ هـذا الـرّ  نعلـم أنّ فإننّـا رأي  بفقاهته لذلك فحينمـا يطـرح أيّ 
 لُ بـَقْ لا ي ـُ المرجعيـّةعي عي الاجتهـاد ومـدّ غ وبلا دليل ، ولكن مدّ ا من فر 

مـــن باب ا صـــحيحً صـــار ه ا ؛ لأنــّـ لـــو كـــان صـــحيحً رأي حـــتىّ  منـــه أيّ 
 ؟! رعيّ ا فكيف استنبط هذا الحكم الشّ ، وإذا لم يكن مجتهدً الصّدفة 

 

ة ســــهلة ، فهنــــاك ليســــت عمليــّــ رعيّ ة اســــتنباط الحكــــم الشّــــوعمليــّــ    
،  لكـي يمكنـه اسـتنباط حكـم شـرعيّ ؛ د المجتهـد مجموعة مـن العلـوم عنـ

جـــال والحـــديث والمنطـــق ة والرّ غـــة وأصـــول الفقـــه والقواعـــد الفقهيّـــاللّ مـــن 
ا ، وأحـــــد ة صـــــعبة جـــــدًّ ة الاســـــتنباط عمليــّـــفعمليــّـــ ،والفلســـــفة وغيرهـــــا 

ة شـهر ؛ ه يصل إليه اسـتفتاء فيبحـث عـن الجـواب مـدّ لماء يقول بأنّ الع
ـــلكـــي يكتـــب بعـــد ذلـــك : يجـــوز أو لا يجـــوز ، ولكـــن مـــدّ  ة عي المرجعيّ

ســؤال فيجيبــك في نفــس الوقــت ، ولا توجــد عنــده مشــكلة  تعطيــه أيّ 
نفس  لَ ئِ جواب ، وإذا سُ  يجوز أو لا يجوز ، يعطيك أيّ : في أن يقول 

حبـــل الكـــذب   آخـــر ؛ لأنّ ه يعطـــي جـــواباً ر فإنـّــؤال في وقـــت آخـــالسّـــ
عــاء نيابــة الإمــام ، وادّ  ة مصــيبة عليــهعــاء المرجعيــّقصــير كمــا يقــال ، فادّ 
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نيا قـد حصـل ه في هـذه الـدّ أنـّ  ، فهو يظـنّ ا سهلاً ليس أمرً  ليه السّلامع
ــّ هرة وينتهــي الأمــر عنــد هــذا الحــدّ معة والشّــعلــى السّــ ه لا وجــود ، وكأن

، والبعض لا يحصـل علـى شـيء لا شـهرة ولا سمعـة للحساب والعقاب 
ولا مال ، بل بالعكس يصدر العلماء فيه بيا�ت فيفقد شهرته وسمعتـه 

 اس .وينكسر أمام النّ 
 

 إذن :
ســائل العلمــاء مــن أهــل الخــبرة مــن خــلال الرّ  الــث هــو أنّ الجــواب الثّ     

نـاقض في خص عنـده تالشّـكـان زوا الأعلـم ، فـإذا  ة يمكنهم أن يميـّالعمليّ 
ـــ ة في الاســـتفتاءات فـــإنّ وخاصّـــ فتـــاواه زوا الفقيـــه العلمـــاء يمكـــنهم أن يميّ

ط في  غـــير المجتهـــد إذا كـــان يوجـــد عنـــده تخـــبّ زون حـــتىّ الأعلـــم ، بـــل يميّـــ
 في تطبيق القواعد .ط أو لا تكون عنده قواعد واضحة فيتخبّ الفتاوى 

 

 ابع :الجواب الرّ 
إلى مــن  ونيرجعــم فــإ�ّ الأعلــم  حينمــا يريــدون أن يســألوا عــناس النــّ    

م ثقـات ، ومـا دام أّ�ـة نون مراجـع الأمّـ، وهم يعيّ يثقون به من العلماء 
ة في فــلان وفــلان وفــلان ة فــلان أو باحتمــال الأعلميـّويشـهدون بأعلميــّ

شـــخص يقـــول باجتهـــاد  ، ولا يرجعـــون إلى أيّ فـــنحن نثـــق بشـــهادتهم 
  حــــتىّ أن يكـــون عــــادلاً ن مــــ اهد لا بـــدّ ة فـــلان ، فالشّــــفـــلان أو أعلميــّــ

ه قيّم المجتهدين على أساس ثق أنّ نف ، وإذا كان ثقةً عتمد على شهادته ن
شــهد بــدون ي مــنلاعــه ، و علــى اطّ  ، فيشــهد بنــاءً فــاتهم جــوع إلى مؤلّ الرّ 
 .ه يكون شاهد زور لاع فإنّ اطّ 
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 الجواب الخامس :
ليـد ، ومـن قتهـدين للتّ ي إلى اختيـار أفضـل المجة يؤدّ اشتراط الأعلميّ     

باجتهـاده أو مـن  كُّ شَـد مـن يُ ه قـد يقلـِّنجد أنـّة الأعلميّ شرط لا �خذ ب
، فإذا اس إلى الأعلم ه النّ ، وهو لن يوجّ يعلم أهل الخبرة بعدم اجتهاده 

يبحــث  إذا لمو ه لــن يبحــث عــن الأعلــم ، ة فإنــّلم �خــذ بشــرط الأعلميّــ
، عي الاجتهـاد ه يـدّ أنـّا لمجـرّد فقـد يقلـِّد مـن لا يكـون مجتهـدً عن الأعلم 

نــون م حينمــا يعيّ ة نثــق بأّ�ــوأهــل الخــبرة حينمــا �خــذون بشــرط الأعلميّــ
هوننــا م يوجّ فـنعلم بأّ�ـ،  )الأعلــم(نـون علــى أسـاس قاعـدة ا يعيّ إنمّـفقيهًـا 

 . إلى أفضل الفقهاء
 

 ادس :الجواب السّ 
 بأنّ  ونلـيقو  مة فـإ�ّ للأعلميـّفق أهل الخبرة علـى فقيـه واحـد يتّ إذا لم     

، ة فـيهم الأعلميـّ لُ مَـتَ ، وهم مـن تحُْ  فقهاءة ة محصورة ضمن عدّ الأعلميّ 
أو في  ســةالمقدّ  وبعضــهم في قــمالأشــرف جــف في النّ  ونوبعضــهم يكونــ

المــدن الأخــرى ، وقــد لا يســتطيع العلمــاء تحديــد شــخص واحــد يكــون 
قد ة محصورة ضمن مجموعة ، الأعلميّ  هم يقولون بأنّ لكنّ و هو الأعلم ، 

لا  ة ، وعــادةً أو خمســة أو ســتّ ة في أربعــة مــن الفقهــاء تنحصــر الأعلميـّـ
 .ى العدد العشرة يتعدّ 

 

، وإثنــان آخــران  فقيــهة في لأعلميّــبال الخــبرة اثنــان مــن أهــقــال إذا فــ    
إذا ة محصـورة بـين اثنـين آخـر ، فصـارت الأعلميـّ فقيهة في بالأعلميّ  قالا

ا علـى الآخـر ، ومـع عـدم وجـود حات لتقديم أحدهملم تكن هناك مرجِّ 
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هادات تتعـارض فتتسـاقط ، نقـول لا الشّ  حات فالبعض يقول بأنّ المرجِّ 
ا يكــون هنــاك وإنمّــ، همــا الأعلــم نــا لا نعــرف أيّ تتســاقط ، فــلا نقــول بأنّ 
 جميعهم من أهل الخبرة . ة ما دام أنّ فقيهان في دائرة الأعلميّ 

سب شهادات أهـل بحمن اثنين إلى أكثر الأعلميّة دائرة وقد تتّسع     
م أو نقـــدّ م أحـــدهم علــى البـــاقي حــات فنقـــدّ مرجِّ  توجـــد، فـــإذا الخــبرة 

حــــات توجــــد مرجِّ  وإذا لم، جــــيح لهمـــا الـــث إذا كــــان الترّ اثنـــين علــــى الثّ 
علــى شــهادات  ة مجتهــدين بنــاءً ة في عــدّ فيكــون عنــد� احتمــال الأعلميّــ

ة للوصـول إلى الأعلـم ، وهذه طريقـة عمليـّ، قات العدول أهل الخبرة الثّ 
ه توجــــد ة يقولـــون بــــأنّ ونفـــس أهـــل الخــــبرة والعلمـــاء في الحـــوزات العلميــّــ

 .حات أو لا توجد مرجِّ 
 ة في الوصــــول إلى الأعلــــم ، مــــثلاً ريقــــة العرفيّــــهــــي نفــــس الطّ هــــذه و     

عمــل في ي، وطبيــب آخــر  طبيــب يعمــل في مجــال عملــه خمــس ســنوات
ح  يـرجَّ ما منهما بشيء فعادة  كلّ  شهدنفس المجال ثلاثين سنة ، فإذا 

 .بيب الأقدم كلام الطّ 
ة موجــودة في اختيــار أهــل الخــبرة للفقيــه ريقــة العرفيّــونفــس هــذه الطّ     

مــن أهــل الخــبرة مــن عمــل  دَ جِــالأعلــم ، وليســت طريقــة أخــرى ، فــإذا وُ 
ين ســنة صـار لهـم سـتّ مـن أهــل الخـبرة مـن في مجالـه ثلاثـين سـنة ، ووجـد 

ذين م كــــلام العلمــــاء الــّــهــــو أن نقــــدّ  ح العــــرفيّ ، فــــالمرجِّ  في نفــــس المجــــال
،  ، وهـذا أمـر عـرفيّ  م كـلام الأكثـر خـبرةً ين سـنة ، فنقـدّ ة سـتّ عملوا مـدّ 

أهـــــل الخـــــبرة  قـــــة ، فـــــإذا تســـــاوىريس الطّ ـونرجـــــع إلى أهـــــل الخـــــبرة بنفـــــ
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ــّـ فقهـــاءفال ـــال هـــذه طريقـــة و ة ، ذين يختـــارو�م يـــدخلون في دائـــرة الأعلميّ
ة مـن الفقهـاء لنفـرض سـتّ و ة ، فـيهم الأعلميـّ لُ مَـتَ عرفة من تحُْ ة في معمليّ 

ف سيســأل العلمــاء : مــاذا أفعــل ة ، والمكلَّــموجــودين في دائــرة الأعلميّــ
 في هذه الحالة ؟

 يقولون له : هل بإمكانك أن تحتاط بين فتاواهم أو لا يمكن ذلك ؟  
اط بـــين عـــرف مـــوارد الاحتيـــاط فيحتـــييمكنـــه الاحتيـــاط و كـــان فـــإذا      

 ة .تّ هؤلاء السّ 
يقولـون فه إلى الأورع ، هـو ا أن يوجّ لا يمكنه الاحتياط فإمّـكان وإذا      
ـــــأورع مـــــن البـــــاقي فيتعـــــينّ  فـــــلا�ً إنّ  ـــــا للتّ  مرجعً ـــــوا قليـــــد ، وإمّ ا أن يقول

ا في الاختيـار ة ، ويكـون حـرًّ تّ ا مـن السّـباختيار أحدهم ، فيختار واحـدً 
ريد أن كان يفيختار أحدهم ، ولكن إذا  جعلوا بيده الاختيار و بينهم ، 

حــات بــين هــؤلاء ســألهم عــن المرجِّ يجــع إلى العلمــاء و ير تــار بمقــاييس فيخ
 ح لاختيار أحدهم على الباقين ؟ة ، هل يوجد مرجِّ تّ السّ 
جيح ، ولا يكون ح فيختار أحدهم على أساس الترّ فإذا أعطوه المرجِّ    

 حا فيختار أحدهم .ا ، وإذا لم يعطوه مرجِّ ا عشوائيًّ اختيارً 
وتكليـــف المـــؤمن أن يســـعى لمعرفـــة الأعلـــم الواحـــد بالاعتمـــاد علـــى     

شـهادات أهــل الخــبرة ، ومـع عــدم القــدرة علـى تعيــين واحــد يكــون دور 
ف هــــو الاحتيــــاط بــــين أقــــوالهم أو اختيــــار أحــــدهم ، والاحتيــــاط المكلَّــــ

حصـر كليف هو اختيار أحد الفقهاء من دائرة مـن تنصعب فيكون التّ 
ة يحـدِّدها أهـل الخـبرة ة ، ودائـرة مـن تنحصـر فـيهم الأعلميـّفيهم الأعلميـّ
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، وهكــذا دها المكلــف نفســه أو مــن لا يكــون مــن أهــل الخــبرة ولا يحــدّ 
ذين يجــب أن يرجــع إلــيهم ة الــّأن نصــل إلى معرفــة مراجــع الأمّــبإمكاننــا 
 .ة أفراد الأمّ 

ه لا أحــد لأنــّ؛  ةيّــلما هنــاك مجتهــدون لا يــدخلون في دائــرة الأعطبعًــ   
، فهـــؤلاء يخرجـــون عـــن دائـــرة تهم مـــن أهـــل الخـــبرة قـــال باحتمـــال أعلميــّـ

 .ة أن لا يرجعوا إليهم ، وتكليف أفراد الأمّ ة الأعلميّ 
 إذن :

جوع الرّ هو فين من الفقهاء فدور المكلَّ  د أهل الخبرة مجموعةً إذا حدّ      
م ، ولا يرجعـون إلى مـن ا باختيـار أحـدها بالاحتياط بينهم وإمّ إليهم إمّ 

ه ة ؛ لأنـّـعنــده رســالة عمليـّـكــان  لــو  ة حــتىّ يكــون خــارج دائــرة الأعلميـّـ
 .خلاف تكليفهم 

ه ة ، هو يعتقد أنّ يّ ئ الن ـّيكون سيّ  ةً عمليّ  من يطبع رسالةً  وليس كلّ     
ه قــد يكــون لأنــّ؛ ا هم أحــدً ين بهــذا الجانــب ، ولا نــتّ يمكنــه أن يخــدم الــدّ 

هـو أن  بيعـيّ ريـق الطّ الطّ  هـاده بـين العلمـاء ، ولكـنّ ا باجتا معروفً شخصً 
ة ، لا ة ، وبعـد ذلـك يطبـع رسـالته العمليـّا للأمّـأهل الخبرة مرجعً يختـاره 

في المكتبـات ، ة  المرجـع تنتشـر خمسـون رسـالة عمليـّفىَّ وَ تـَـد مـا ي ـُه بمجرّ أنّ 
م  ، وبعـد ذلـك يطبعـون رسـائلهلاً فأهل الخبرة يختارون هـؤلاء المراجـع أوّ 

 .ة في تحديد مراجع الأمّ  بيعيّ ق الطّ ير هذا هو الطّ و ة ، العمليّ 
ــ وكــلّ      تقليــدي مــبرئ هــل أن يســأل نفســه : مــن  ا لا بــدّ شــخص منّ
 تي أو غير مبرئ ؟لذمّ 
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أن يبدأ البحـث ليحصـل علـى جـواب سـؤاله ، وإذا كـان من  لا بدّ     
خص ا ووصــل إلى هــذا المرجــع فهــو المطلــوب ، وإذا شــقــد بحــث ســابقً 

أن يبدأ من  فلا بدّ  -ده د مرجعا فأ� أقلّ صديقي يقلّ  على أنّ  د بناءً قلّ 
ــا مــن أحــد الت ـّمًــالبحــث ، أو ســأل معمّ   هــه إلى مرجــع معــينّ ارات فوجّ يّ

 ار ؟يّ ة أو مرجع الت ـّأن يسأل نفسه : هل هذا مرجع الأمّ من  فلا بدّ 
لوصـــول إلى مرجـــع مـــن مراجـــع لحيح ريـــق الصّـــوبـــذلك يســـلك الطّ     
لا إنــّه مــرض خطــير فعــلاج حينمــا يحتــاج إلى طبيــب ل كمــا أنــّهة ،  الأمّــ

ــ يــذهب إلى أيّ  اء في معالجــة طبيــب ، بــل يســأل عــن الأعلــم مــن الأطبّ
،  في الأمـــراض الجســـديةّ ا الإنســـان حريصًـــيكـــون هـــذا المـــرض ، فكمـــا 

ه توجــد لأنــّ؛ أن يكــون أحــرص مــن  ة لا بــدّ ينيّــكــذلك في القضــا� الدّ 
ي إلى ذلــــك يــــؤدّ   فــــإنّ خص باطــــلاً فــــإذا كــــان تقليــــد الشّــــة و�ر ، جنّــــ

أن �تي الإنســـان يــوم القيامـــة وإذا مــن بطــلان أعمالـــه ، والأمــر خطـــير 
 أنّ الإنسـان د أن يتأكّـ صحيفة أعماله فارغـة ، وهـذه مصـيبة ، فـلا بـدّ 

 من أهل الخـبرة ، فبنـاءً الثقّات ة باختيار العلماء مرجعه من مراجع الأمّ 
ة ، واختيـــار رعيّ ده ويرجـــع إليـــه في أخـــذ الأحكـــام الشّـــعلـــى ذلـــك يقلـّــ

ــ ا بأن يختــار أيّ ا عشــوائيًّ قليــد لــيس أمــرً مرجــع التّ  ه قليــد ، فلأنــّم للتّ معمّ
لم ار ، وبعد ذلك يقـول : يّ  فيرجع إلى مرجع الت ـّار معينّ يعيش ضمن تيّ 

 أدري . أكن
ة ، والوضـع ؤال عـن مراجـع الأمّـالمجال مفتوح للسّـالحاليّ وفي زماننا     

كان الشخص في قرية أو منطقة ،  حيثليس كما كان قبل مائة سنة 
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العالم عبـارة عـن قريـة فالآن وأمّا ولا يعلم عن القرى والمناطق الأخرى ، 
دون الأعلم ذين يحدّ جوع إلى أهل الخبرة الّ صغيرة كما يقال ، ويمكن الرّ 

ه تحتمــل فــيهم ل بأنــّبعة يقــاة أو السّــتّ لاعهــم ، فهــؤلاء السّــعلــى اطّ  بنــاءً 
ة ، و�خــذ تّ ة ، فنأخــذ بأقــوال أهــل الخــبرة في تحديــد هــؤلاء السّــالأعلميــّ

تقليـــده  ا بأنّ ا بأقــوالهم في تـــرجيح أحــدهم ، فيكــون بـــذلك مطمئنًّــأيضًــ
أن مــــن  شــــخص لا بــــدّ  ة تقليــــده ، وكــــلّ بصــــحّ  صــــحيح ، ولا يشــــكّ 

يمكنــه أن  ، و ة بتقليــده أو لامّــن تــبرأ الذّ هــذا المرجــع ممــّ أنّ عــن يبحــث 
 ا من مراجع الأمة .د مرجعً : أ� أقلّ  ثقة يقول بكلّ 

هــذا مرجــع مــن  ه أولاده أو ينقــل للآخــرين أنّ وحينمــا يريــد أن يوجّــ    
ههم إلى ه يـوجّ أنـّمـن ا ة بشهادات أهل الخبرة فيكون مطمئنًّـمراجع الأمّ 
 . عليه  مثاباً ة ، وتوجيه الآخرين يكون عملاً مرجع للأمّ 

اس إلى هـذا ه النـّة ووجّـا للمرجعيـّعيً د مـدّ خص يقلّ شّ إذا كان الا وأم    
ههم إلى خـــارج دائـــرة الفقهـــاء العـــدول ، وهـــذا ه يـــوجّ عي فمعنـــاه أنـّــالمـــدّ 

خـــلاف كـــلام أهـــل الخـــبرة ، والأمـــر يحتـــاج إلى حـــذر ؛ لكـــي لا يختـــار 
ا للاجتهـاد عيً ه الآخرين إلى شـخص يكـون مـدّ ، ويوجّ  بشكل عشوائيّ 

 . ةوالمرجعيّ 
 :من البعض سؤال و�تي 

ه سـة مـع أنـّقـم المقدّ حوزة جف الأشرف و كيز على حوزة النّ لماذا الترّ     
 ؟ككربلاء ومشهد وأصفهان توجد حوزات في مدن أخرى  

 والجواب �تي في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى .    
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محمّـد وآلـه  والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 إسحاق : يخ عليّ سؤال : الشّ 

ذي يقـيّم القـارئ يكـون أعلـم الّ  في مسابقات القرآن الكريم نرى أنّ     
 أعلم منه ؟هم ا يقيّم الأعلم منه وكلّ علمً  من القارئ ، فكيف الأقلّ 

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
الــب في الجامعــة يكــون في نرجــع إلى العــرف ، الطّ ســهل ،  الجــواب    
، ويســأله : أريـــد أن أدرس  �تي إليــه طالــب مســتجدّ وابعــة ، نة الرّ السّــ
 أستاذ أدرس ؟ ات فعند أيّ �ضيّ الرّ 

 عند فلان . سْ رُ يقول له : ادْ 
 د الأفضـل بـين الأسـاتذة مـع أنّ الب كيف استطاع أن يحدّ هذا الطّ     

 أعلم منه ؟جميع الأساتذة 
ا ، ا تقييم الأساتذة الأكثـر منـه علمًـعلمً  الب الأقلّ هنا استطاع الطّ    

خص أعلـم رورة أن يكـون الشّـوهذا معناه وجود مقاييس ، ولـيس بالضّـ
 د الأعلم .ا يمكنه أن يحدّ علمً  د الأعلم ، فالأقلّ لكي يحدّ 

فضل من ة يقول لأصدقائه : هذا الأستاذ أانويّ طالب في المدرسة الثّ    
 ا من الأستاذين .علمً  ه أقلّ مع أنّ  -ذاك الأستاذ 

هـــذا إنّ يقـــول  لميـــذ في الابتـــدائيّ  التّ ، حـــتىّ ة ة عرفيّـــة قضـــيّ فالقضـــيّ     
طة يء في المدرسـة المتوسّــالأسـتاذ أفضـل مـن ذاك الأسـتاذ ، ونفـس الشّـ
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لبة يرون شرح هذا الأسـتاذ وشـرح ، فالطّ والثاّنويةّ ، وكذلك في الجامعة 
ه ؛ لأنـّ قييم تقيـيم عـرفيّ التّ فـا ، علمًـ م أقـلّ اك الأستاذ ويقيّمـون مـع أّ�ـذ

 يستفيد من هذا الأستاذ أكثر من الأستاذ الآخر .
مثـــل  -ة الحوزويــّـ مـــادة مـــن المـــوادّ  أيّ  سُ رُ دْ يــَـالــّـذي وزة الحـــطالـــب و     
هذا أعلـم  م الأستاذين ، فيقول إنّ عند أستاذين يمكنه أن يقيّ  -حو النّ 

 ا من كليهما .علمً  ه أقلّ مع أنّ  -ذاك من 
 : فرج الوسميّ  سؤال :

ولكــــن لا يوجــــد عنــــده أســــلوب توصــــيل علــــم ، أيكــــون أن يمكــــن     
ل عنـد الأوّ  ط ، مـع أنّ اني مبسّـعلومات ، فـأ� كطالـب أرى شـرح الثـّالم

 صين هو الأعلم .المتخصّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

ا منـه ، د من هو أكثر علمًـيمكنه أن يحدّ  ا ، الأقلّ الجواب سهل أيضً   
ل هــو الأعلــم يكــون الأوّ د الأعلــم ذي يحــدّ الأعلــم هــو الــّ علــى أنّ  وبنــاءً 

 اني هو الأعلم ؟!الثّ  فكيف يقول إنّ 
 ل هو الأعلم ؟الأوّ  د أنّ ذي حدّ نسأل : من الّ 

ل أعلــــم ، الأوّ  د أنّ دّ هــــو الــّــذي يحــــإذا كــــان فوقــــه شــــخص أعلــــم ف    
هــــو لســــلة لا تنتهــــي ، وهــــذا د هــــذا الأعلــــم ، فالسّ حــــدّ قبلــــه والأعلــــم 

 ه لا يمكـــن أن نشـــترط أنّ تيجـــة أنـّــسلســـل باطـــل ، فالنّ سلســـل ، والتّ التّ 
 سلسل الباطل .ي إلى التّ ه يؤدّ لأنّ ؛ ده من هو أعلم منه الأعلم يحدّ 

 دون علىدّ ـل يحـدون الفقيه الأعلم هحدّ ـحينما ينـسـأل أنّ العلماء     
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 ؟عزّ وجلّ واقعهم أمام الله أساس لفقهاء أو على ظاهر اأساس 
نقـل هـذا الأسـتاذ  دون الأعلم علـى أسـاس ظـاهرهم ، تقـول إنّ يحدّ     

اني ، لـيس نظـر� إلى مـن هـو الأعلـم للمعلومات أفضـل مـن الأسـتاذ الثـّ
ا أمامنــــا ، ونحــــن نتعامــــل علــــى أســــاس ا ، والواقــــع لــــيس مكشــــوفً واقعًــــ

ا لا هذا أعلم من ذاك ، هذا أعلم ظـاهرً  قول إنّ نو ة ، اهريّ ة الظّ الأعلميّ 
 .ا واقعً 
ا ، مثل طالب حوزة وفي بعض الأحيان يمكنك أن تقول أعلم واقعً     

هـذا إنّ نة الأولى مع عالم صار له ثلاثون سنة في الحوزة ، تقول في السّ 
 .ا الب واقعً العالم أعلم من هذا الطّ 

فنــتكلم وزة ســنوات طويلــة ، نحــن كلامنــا عــن علمــاء أمضــوا في الحــو     
 أهـل الخـبرة الأعلـم بنـاءً يختـار ة ، فحينمـا اهريـّة الظّ على أسـاس الأعلميـّ

هـذا أعلـم مـن  يقولون إنّ  -فات الفقهاء ويقارنون بين آرائهم على مؤلّ 
دون الأعلـــم م يحـــدّ ة ؛ لأّ�ـــاهريــّـة الظّ مـــون عـــن الأعلميــّـذاك ، فهـــم يتكلّ 

علــى  تي يشــير إليهــا الفقهــاء ، وبنــاءً ة الــّقيقــقــاط الدّ علــى بعــض النّ  بنــاءً 
ة لا ة ظاهريـّهذا أعلم ، وتكون الأعلميّ  قيقة يقولون إنّ قاط الدّ هذه النّ 

 هذا أعلم . ا يقول إنّ ، فهو بحسب ما يرى ظاهرً  ةواقعيّ 
 ار :سؤال : مهدي نصّ 

ــلل نعو ه يوجــد مــدّ أنــّهــو ســبة لأهــل الخــبرة الإشــكال بالنّ      ة ، مرجعيّ
 أن يوجد عالم من أهل الخبرة عي إلاّ ة لا يستطيع أن يدّ لمرجعيّ عي اومدّ 
 .ة مّ مبرئ للذّ تقليده مرجع ويجوز تقليده و  فلا�ً إنّ حه ويقول يرشّ 
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عنــدي : وحينمــا أكــون في نقاشــات مــع هــؤلاء الأشــخاص يقــول     
 .ة مّ تقليد هذا المرجع مبرئ للذّ  ة قالوا بأنّ ن في الحوز الفلانيّ و رسمدّ 

دو هــذا المرجــع يخــالفون مســيرة كثــير مــن أهــل الخــبرة ، وتقليــد قلِّــوم    
 عـــن أن يكــون الأعلـــم أو ة فضــلاً مّــ للذّ جــل قـــد لا يكــون مـــبرئاً هــذا الرّ 

ـــ عي أهـــل مشـــكلة وجـــود مـــدّ  ة ، فكيـــف نحـــلّ يـــدخل في دائـــرة الأعلميّ
 الخبرة ؟

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
ا في الحوزة لـيس مـن أستاذً  أنّ  أهل الخبرة معروفون في الحوزات ، لا    

اس إلى تقليــد فــلان ، ويمكــن أن نســأل عــن هــذا ه النـّـيوجّــأهــل الخــبرة 
إلى  يمكنـــــك أن ترســـــل رســـــالةً و ه مـــــن أهـــــل الخـــــبرة أو لا ، الأســـــتاذ أنــّـــ

مكاتـــب المراجـــع وتســـأل عـــن هـــذا الأســـتاذ ، أو تســـأل عـــن شـــخص 
يـة أو وكـالات عي الاجتهاد ويبرز شهادة اجتهاد أو عنده إجـازة روايدّ 

تطلـــب منـــه أن تـــرى شـــهادة اجتهـــاده ، فـــإذا رفـــض فعليــــه و أخمـــاس ، 
مـن عنــده شـهادة اجتهــاد صـحيحة مــن أحــد  علامـات اســتفهام ؛ لأنّ 

قـال اس ، فـإذا المراجع المعروفين لا توجد عنـده مشـكلة في أن يراهـا النـّ
 فترسـل رسـالةً  شهادة اجتهاده مـن المرجـع الفـلانيّ  عي الاجتهاد بأنّ مدّ 

المرجــع هــل أعطـــاه  نّ بأخص إلى مكتــب المرجــع وتســأل عــن هـــذا الشّــ
 .عنه شهادة اجتهاد أو لا ، فيأتيك الجواب 

م مجهولـــــون ، ونســـــأل ن في الحـــــوزات ، لا أّ�ـــــو دوأهـــــل الخـــــبرة محـــــدّ     
ريقــة بــنفس الطّ  مــن أهــل الخــبرة أو لا ، فــلا�ً  العلمــاء في الحــوزة عــن أنّ 
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 ه مـن أهـل الخـبرة فعـلاً  أنـّة ، فإذا تبـينّ رجعيّ عي المتي نسأل بها عن مدّ الّ 
ههم إلى ة ، ولا يـــوجّ اس إلى مرجـــع مـــن مراجـــع الأمّـــه النّـــا ســـيوجّ فقطعًـــ
ة عي المرجعيّــمــدّ مــن ههــم إلى أحــد ، وإذا وجّ ة عي المرجعيّــمــدّ مــن أحــد 

 .فكلامه لا قيمة له 
ة نســـــأله : هـــــل توجـــــد ههـــــم إلى مرجـــــع مـــــن مراجـــــع الأمّـــــوإذا وجّ     
 حين ؟حات لتقديم أحد المرشَّ مرجِّ 
اس إلى فقيـه معـين ، وواحـد هـوا النـّ عشرون من أهل الخـبرة وجّ مثلاً     

ــــه آخــــر ، هــــل هنــــاك تــــرجيح لأحــــد مــــن أهــــل الخــــبرة وجّ  ههــــم إلى فقي
 الفقيهين ؟

ا فـــلا �خـــذ بكـــلام الواحـــد ، وإذا  حًـــإذا كـــان كـــلام العشـــرين مرجِّ     
فكـلا  - اعاليـً اى علميًّـلـه مسـتوً  كلامه تساوى مع كلام العشرين لأنّ 

للعالم مـن أهـل  ة ، والمستوى العلميّ الفقيهين يدخلان في دائرة الأعلميّ 
 جيح .ا في الترّ جدًّ  الخبرة مهمّ 

مـــن أهـــل  بأنــّـه طالـــب درس في الحـــوزة عشـــر ســـنوات ويقـــول مـــثلاً     
خص وتاريخــه في ه لــيس مــن أهــل الخــبرة ، فســيرة الشّــالخــبرة ، نقــول بأنــّ

إذا طالــب لم يصــل إلى بحــث و ه مــن أهــل الخــبرة أو لا ،  أنـّـوزة تبــينّ الحــ
، أهـل الخـبرة عنـدهم فضـيلة وعلـم فالخارج فلا يكون مـن أهـل الخـبرة ، 

مييــــــز بــــــين الفقهــــــاء لاع علــــــى الآراء بحيــــــث يمكــــــنهم التّ وعنــــــدهم اطــّــــ
في أن يكون العـالم مـن أهـل الخـبرة ،  ة ليست سهلةً وتقييمهم ، والعمليّ 

 ه من أهل الخبرة أو ليس من أهل الخبرة .أنّ  العلماء في الحوزةفنسأل 
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ه وصل إلى مرتبة الفقاهـة ، ه مرجع وأنّ شخص أنّ ادّعى قبل سنوات    
صــلت اتّ فشــهادة اجتهــاده أخــذها مــن أحــد المراجــع وذكــر اسمــه ،  وأنّ 

 ســة ، وقلــت لــه : اســأل مكتــب المرجــع أنّ بأحــد المشــايخ في قــم المقدّ 
 .خص أو لا شهادة اجتهاد لهذا الشّ المرجع أعطى 

ه سأل ابن المرجع وقال : والدي لم يعـط لهـذا بأنّ  عليّ  وبعد فترة ردّ     
 .خص شهادة اجتهاد الشّ 
 . كلام ابنه: أريد كلام المرجع لا  قلت له     
هـذا  بأنّ المرجـع وقـال ، ه سـأل المرجـع نفسـه بعد فترة وقال بأنـّ وردّ     
ــــة ، وكتبهــــفــــالمرجع هادة ، لشّــــار زوّ خص قــــد الشّــــ ا أعطــــاه إجــــازة رواي

مها للمرجــع بشــكل عي طبــع الورقــة ليقــدّ يــده ، وهــذا المــدّ  بخــطّ  المرجــع
كانت الإضافة و هادة كلمة (الفقيه) ، ب ، وأضاف في الشّ مطبوع ومرتّ 

علـى ثقتـه بهــذا  عي نفسـه ، وليسـت مـن المرجــع ، والمرجـع بنـاءً مـن المـدّ 
طــرح  عــة بـدون أن يراجعهــا ، وهـذا المــدّعية المطبو خص خــتم الورقـالشّـ

 دونه .ذين يقلّ ة ، ولا أعرف كم عدد الّ ته وعنده رسالة عمليّ مرجعيّ 
 : ميميّ الكريم التّ  سؤال : عبد

دين ومـا هـو ذنـب المقلـِّ ر ؟ في هـذا المـزوّ لماذا لا يصدر المرجـع بيـا�ً     
 له ؟

 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
، ولو تسأل المقدّسة ه معروف في حوزة قم لأنّ ؛ ن لا يحتاج إلى بيا    
عـــي هادة وادّ ر الشّـــزوّ قـــد ه طالـــب في حـــوزة قـــم عنـــه يقـــول لـــك إنــّـ أيّ 
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ا هناك آلاف سألوا عنـه لا أ� فقـط ، وهـؤلاء الآلاف ، وحتمً ة المرجعيّ 
، ودور مون عـن هـذا الموضـوع منتشرون في كثير من البلـدان ، وسـيتكلّ 

لا أن  ةً عمليــّ رســالةً يطبــع تــه و شــخص مرجعيّ  أيّ ف حينمــا يطــرح المكلَّــ
إلى العلمـــاء في  يرجــع مباشـــرةً شـــخص يقــول أ� مرجـــع ، بـــل  يقبــل أيّ 

خص طبـــع ونشـــر رســـالته هـــذا الشّـــ ة ، ولا يكتفـــي بأنّ الحـــوزات العلميــّـ
م لم دين أّ�ـ، وذنب المقلـِّ تكليفه أن يسأل عنه علماء الحوزةفة ، العمليّ 

ؤال عنــه ، ونحــن في القــرن الواحــد والعشــرين ، لسّــيقومــوا بتكلــيفهم في ا
 ا�سًـكـانوا أة كما كانوا قبل خمسين سـنة ،  ينيّ فلا نتعامل مع الأمور الدّ 

عــــن تقصــــير لا عــــن قصــــور ، يكــــون  لا يعرفــــون ، والآن الجهــــل ينأميــّــ
 سهلة ، فأيّ  فيهصالات مان الماضي ، والاتّ زماننا الآن يختلف عن الزّ و 

عي المرجعيـــة تكليفـــك أن تســـأل عنـــه اد أو يـــدّ عي الاجتهـــشـــخص يـــدّ 
، وتـــذهب إلى أو لا  ومرجـــع حقيقـــيّ  ه مجتهـــد حقيقـــيّ أنـّــمـــن مباشـــرة 

إذا شــخص قــال و ة ، ام الأمــان ، وهــم العلمــاء في الحــوزات العلميّــصــمّ 
 ه مجتهد تسأله : من أعطاك شهادة الاجتهاد ؟بأنّ 

أن  تردوإذا أه لا توجد عنـدي شـهادة اجتهـاد ، البعض يقول بأنّ     
 . مجتهد فاتي ، وسترى أنيّ ارجع إلى كتبي ومؤلّ فمجتهد  نيتعرف أنّ 

اجتهادي في كتبي لا تأخـذ بكلامـه ، إنّ هذا لا يكفي ، من يقول    
أو إذا طلبت منه شهادة الاجتهاد لا يرضى بأن يعرضها عليك ، وإذا 

ذي لى مكتـب المرجــع الــّارســلها إعرضـها عليــك أو أعطـاك صــورة منهـا 
هادة ، وهــذه ة هــذه الشّــهادة وتســألهم عــن صــحّ ه أعطــاه الشّــيقــول بأنــّ
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هادات والإجــازات والوكــالات ، فــدور د مــن الشّــأكّــة للتّ خطــوات عمليــّ
ة ، ونحن رجعيّ المجتهاد أو الاعي شخص يدّ  ف أن يسأل عن أيّ المكلَّ 

قليـد مـن لاع علـى باب التّ مان ، والمؤمنون عنـدهم اطـّنعيش في هذا الزّ 
م درسوا باب ا أ�ّ م قد سمعوا بعض المسائل وإمّ ا أ�ّ ة ، إمّ سالة العمليّ لرّ ا

 .ة  في الأمور العاديّ شيء ، حتىّ  قليد ، فتكليفه أن لا يقبل كلّ التّ 
في بيتـه ، تسـأل ه طبيب أسنان وعنده عيـادة عي أنّ  شخص يدّ مثلاً    

 . بيباء ، قد يقولون لك : لم نسمع بهذا الطّ عنه باقي الأطبّ 
هادة فـــلا يقبـــل أن يعرضـــها عليـــك ، وهـــذا الأمـــر تطلـــب منـــه الشّـــ    

ه عي أنـّــة ، مثـــل شـــخص يـــدّ نيويـّــة والأمـــور الدّ ينيـّــيجـــري في الأمـــور الدّ 
 اء يضعون شهاداتهم خلفهم في عياداتهم .الأطبّ  طبيب ، وترون أنّ 

أن تكـون عنـده شـهادة اجتهـاد ، ووظيفـة من  وكذلك المجتهد لا بدّ    
أن يســــألوا عنــــه ، هــــذا تكلــــيفهم ، والعلمــــاء في الحــــوزة هــــو فــــين المكلَّ 

 .صغيرة وكبيرة  يجيبون ، ولا يصدرون بيا�ت في كلّ 
هادة ووضــــع خــــتم شّــــالر قــــد زوّ  شخصًــــا وقـــد لا يعــــرف المرجــــع أنّ     

لــع المرجــع علــى يســأل عنــه ليطّ أن ف المكلَّــعلــى لــذلك المرجــع عليــه ، 
 .الموضوع 

عــى الاجتهــاد ، خص قــد ادّ هــذا الشّــ أنّ  فُ رَ عْ ي ـُة سَــا في الحــوز وحتمًــ    
 ة معروفون عند العلماء ، ولكن أحيا�ً عو المرجعيّ عو الاجتهاد ومدّ ومدّ 

عـن الموضـوع ؛  ما�مـوا في بلـدف على العلماء أن لا يتكلّ و ر الظّ تفرض 
 .بين المؤمنين  موا تحدث فتنةً إذا تكلّ  ملأ�ّ 
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اختيـــــار المرجـــــع ، وبتطبيـــــق كيفيــّـــة   ة فينـــــذكر القواعـــــد العامّـــــ هنـــــاو     
مييـــز بـــين الأشـــخاص والوصـــول إلى ة يمكنـــه التّ ف للقواعـــد العامّـــالمكلَّـــ

 المطلوبة .تيجة صل إلى النّ و ق القواعد طبّ فإذا ،  المرجع الحقيقيّ 
ــالتّ (والهــدف مــن محاضــرات      هــو  والمرجعيّــة الرّشــيدة) ةقليــد والأعلميّ

مييــز بــين لكــي يمكــنهم التّ ؛ ي المــؤمنين ة بأيــدوضــع هــذه القواعــد العامّــ
، وبـــــين المرجـــــع مـــــدّعي الاجتهـــــاد ف والمجتهـــــد المزيـّــــ المجتهـــــد الحقيقـــــيّ 

 .مدّعي المرجعيّة ف والمرجع المزيّ  الحقيقيّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
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 والأعلميّةالتّقليد 
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٣( 
 )١( أنواع أحكام الفقيه

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
ا ، ة جـدًّ ة جديدة مهمّـالليلة في سياق المواضيع في نقطهذه م أتكلّ     
ــــوتترتــّــ ــــب عليهــــا ثمــــار عمليّ تي ة كثــــيرة في نظــــرة المــــؤمن إلى الأحكــــام الّ

 قليد .يصدرها مرجع التّ 
تكون على نـوع واحـد  من المرجعتي تصدر : هل الأحكام الّ سؤال 

 دة ؟أو على أنواع متعدّ 
الكثـــيرين ينظـــرون إلى  لأنّ ؛ ؤال نحتـــاج إلى الإجابـــة علـــى هـــذا السّـــ    
آخــــر  ، فـــإذا أصـــدر مرجـــعا مـــن نــــوع واحـــد ذه الأحكـــام علـــى أّ�ـــهـــ

المرجــع لــه  ض لمــا تعــرّضمرجعنــا لم يتعــرّ  م يقولــون بأنّ نــا فــإ�ّ ا معيّ حكمًــ

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ١٧/٤/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ خرةجمادى الآ ٢٧الجـمـعــة 
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فـــنحن لا ، ل ا عـــن مضـــمون كـــلام المرجـــع الأوّ أو كـــان ســـاكتً ، ل الأوّ 
 جوع إلى مرجعنا فقط .ل ، ونكتفي بالرّ شأن لنا بكلام المرجع الأوّ 

ه لأنــّ؛ المؤمنــون إليهــا أن يلتفــت مــن  ا لا بــدّ ة جــدًّ قطــة مهمّــهــذه ن    
 ة .ب عليها ثمار عمليّ تترتّ 

 إلى مثــــال لاً خول في بيــــان أنــــواع أحكــــام الفقيــــه �تي أوّ قبــــل الــــدّ و      
مــا تكــون متناســبة  رع عــادةً لكــي نقــرّب الفكــرة ، وأحكــام الشّــ؛  عــرفيّ 

دها بعــــض الأعــــراف لا يؤيــّــ اس ، نعــــمـنّـــــد الـنـــــود عـوجـــــرف المـعـــــع الـمــــ
ة ففيهـــــا الكثـــــير مـــــن رعيّ رع ، ولكـــــن إذا نظـــــر� إلى الأحكـــــام الشّـــــالشّـــــ

ق هــذا اس بحيــث لــو أرد� أن نطبّــتي تتناســب مــع عــرف النــّالأحكــام الــّ
ــــ رعيّ الحكــــم الشّــــ هــــذا الأمــــر موجــــود  اس ونقــــول إنّ �تي إلى عــــرف النّ

الشـرع ، وبهـذه  ا فيه موجـود عنـدكم هـو موجـود أيضًـعندكم ، وكمـا أنـّ
ا بأن دائمًــنكــرّر اس ، و مــن النـّـ ة مقبولــةً رعيّ المســألة الشّــتكــون ريقــة الطّ 

ـــــرعيّ أصـــــول الأحكـــــام الشّـــــ  وم أعقـــــوله وأاس ة تتناســـــب مـــــع فطـــــرة النّ
 ، نعم تفاصيل الأحكام تختلف من شريعة إلى أخرى . همأعراف
نسـان عنـد الإ ةم فطريـّاحكـوالصّـيام والحـجّ ألاة هل الصّ :  مثلاً     

 أو لا ؟
 الجواب :

ه عنـد الإنسـان ، فالإنسـان يتوجّـ لاة أمر فطريّ أصل الصّ  نقول إنّ     
ـــــــإلى خ رائع لاة في الشّــــــلف تفاصــــــيل الصّـــــــتـــــــن تخـكـــــــون ، ولـق الكـــــــال

لاة ، انظــر إلى ة عنــدهم نــوع مــن الصّــ الأد�ن الوضــعيّ المختلفــة ، وحــتىّ 
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الأد�ن أتبــــاع قــــرد وباقــــي س اليقــــدّ  أوس البقــــرة وإلى مــــن يقــــدّ  البــــوذيّ 
موجـود عنـد   ا أمـر فطـريّ لاة ؛ لأّ�ـعندهم نـوع مـن الصّـالوضعيّة كلّهم 

 .، والصّلاة عبارة عن توجّه الإنسان إلى خالقه إنسان  كلّ 
مـــان ، فأصـــل يختلـــف الوقـــت والزّ نعـــم يام ، وعنـــدهم نـــوع مـــن الصّـــ    
ذي لا يعتقـد الّ   الإنسان الملحداس ، حتىّ يام موجود عند جميع النّ الصّ 

 لــيريح معدتــه ، وهــذا عــام في يــوم معــينّ بإلــه خــالق قــد يمســك عــن الطّ 
 عمل يتناسب مع فطرته .

ه إلى مكــان وجّــالتّ هــو ، و يتناســب مــع فطــرة الإنســان ا أيضًــ الحــجّ و     
 الأد�ن هذا موجود عنـد الأد�ن حـتىّ و ، وشعائره   لأداء مناسكهمعينّ 

تشـــــد الهنـــــدوس في يـــــوم مقـــــدّس عنـــــدهم  في الهنـــــد يحة ، مـــــثلاً الوضـــــعيّ 
الغـــــانج المقـــــدّس ؛ لأجـــــل التّطهـــــير والـــــتّخلّص مـــــن ر ويغتســـــلون في �ـــــ

 . نوع من الحجّ وهذا ، الخطا� 
 إذن :

 . هعرافأ وأعقله  وأة تتناسب مع فطرة الإنسان رعيّ الأحكام الشّ     
 جوع إلى الموضوع :الرّ 
عهـا عنـد نوّ تد الأحكـام و تعدّ ة في رعيّ ة الشّ ق هذه القضيّ نريد أن نطبّ    

وج داخـــــل الـــــزّ و �تي إلى الأب ، اس ه والمرجـــــع علـــــى أعـــــراف النــّــــالفقيـــــ
 القيمومة على زوجته .الأب له الولاية على أولاده والزوج له البيت ، 
هل الأب يتعامل مع أفراد الأسرة بطريقة واحدة أو بطرق سؤال : 
 مختلفة ؟
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 الجواب :
ــــد  الأب يصــــدر قــــوانين معيّ ، مــــثلاً يتعامــــل بطــــرق مختلفــــة       ــــة للول ن

 .غير ، أو بالعكس الكبير ، ولا يعطيها للولد الصّ 
ارة ، يّ ذي عنــده إجـــازة قيــادة السّـــم مــع الولـــد الكبــير الــّـيــتكلّ الأب     

ة وتشــتري عاونيّــة التّ ارة اليــوم وتــذهب إلى الجمعيّــيّ تأخــذ السّــلــه : يقــول 
 .ما يحتاجه البيت 

يسـمع ، ويريـد أن يجعـل لـه مكانـة عنـد الأب ، كـان   غيرالولد الصّـ    
ة ويشـــتري حاجـــات البيـــت ارة ويـــذهب إلى الجمعيــّـيّ فيأخـــذ مفتـــاح السّـــ

 ويرجع .
 غير أو يعاقبه ؟سيمدح الولد الصّ هل الأب سؤال : 

أوامــر الأب كانــت لكــن ه قــام بعمــل الولـد الكبــير ، و سـيعاقبه مــع أنــّ   
 في البيـت ، لولد الكبير له حكـم معـينّ ة ، فاهة للولد الكبير خاصّ موجّ 

، الــّذي يكــون للولــد الصّــغير والولــد الكبــير لا يكــون لــه نفــس القــانون 
 بل له قانون آخر .

جـــوع ه يمكنـــه الخـــروج مـــن البيـــت والرّ يقـــول الأب للولـــد الكبـــير بأنــّـ    
إلى الفجــر وإلى مــا بعــد  يــل ، ويمكنــهاعة الواحــدة بعــد منتصــف اللّ السّــ

 .الفجر 
غير يسمع ما يقوله الأب ويذهب ويبيت خارج البيـت ، والولد الصّ    

 امنة مساءً اعة الثّ له أن يكون في البيت عند السّ  القانون الخاصّ  مع أنّ 
اعة إذا بقــــي خــــارج البيــــت إلى مــــا بعــــد السّــــ ســــبة للصّــــغير، فبالنّ مــــثلاً 
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بة سـادرة مـن الأب بالنّ الأحكـام الصّـ امنة فالأب سيسأل عنه ؛ لأنّ الثّ 
وجـة لا ق علـى الزّ كـذلك مـا يطبـّو ا مختلفة ، لأفراد العائلة تكون أحكامً 

 وجة .ق على الزّ ق على البنت لا يطبّ ق على البنت ، وما يطبّ يطبّ 
 إذن :

 سبة لأفراد عائلته .ادرة من الأب بالنّ تختلف الأحكام الصّ     
كـون حينمـا تفروف المختلفة ، سبة للظّ وكذلك تختلف الأحكام بالنّ    

ه يصرف أكثر على البيت ، وإذا صار مدخولـه فإنّ  حالة الأب ميسورةً 
ا بالاقتصـاد في المصـاريف ، والأولاد قـد لا يـدركون  فيصدر حكمً قليلاً 

حكـم الأب هنا هر الماضي صرفنا أكثر ، فيقولون في الشّ فهذا الأمر ، 
في الحكـم ا رً تي يعيشـها الآن ، ونلاحـظ هنـا تغيـّـروف الـّللظـّ  مراعاةً تغيرّ 

 بحسب ظروف الأب .
 بحســــب الأحكــــام تتغــــيرّ  نّ حيــــث إ ســــبة للمثــــال العــــرفيّ هــــذا بالنّ      

بالنّسـبة تلـف تخالأحكـام ، فروف المختلفـة  بحسـب الظـّللأفراد ، وتتغيرّ 
فتوجــــد أحكــــام  ،روف المختلفــــة في الظــّــللأفــــراد المختلفــــين ، وتختلــــف 

 لأولاد في البيت .جة والزّو سبة لوقوانين مختلفة تصدر من الأب بالنّ 
 ليهم السّلام ، فنسأل :ننتقل إلى المعصومين ع

واحـد مـن الأحكـام أو  عنده نـوع لّى الله عليه وآلهص بيّ هل النّ     
 ؟ أحكام متنوّعة

ما كلّ   لم يدرس أصول ولا فقه ولا استدلال فقهيّ و شخص لا يدري    
 صـلـّى الله بيّ النّ  ل إنّ ــاقلـيـه وآلـه صـلـّى الله عـ بيّ ـن ّـن الــم صادرةً  ةً ـرأ روايـق
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 ؟ به فلماذا لا نعمل ، صدر منه هذا القول عليه وآله
 الجواب :

على أنـواع مختلفـة ،  صلّى الله عليه وآله بيّ ادرة من النّ الأحكام الصّ     
أي تبليــــــغ بليــــــغ يكــــــون في مقــــــام التّ  تارةً  صــــــلّى الله عليــــــه وآلــــــه بيّ النّ فــــــ

، ويمكــن  هــو حكــم شــرعيّ  صــلّى الله عليــه وآلــهه مــا يقولــفالأحكــام ، 
يكـون  ثانيـةً  ، وتارةً  اشـرعيًّ  اوا�ت حكمًـمن هذه الرّ الفقيه أن يستنبط 

يــأتي شخصــان يتحاكمــان إلى ففي مقــام القضــاء ،  صــلّى الله عليــه وآلــه
ا علــى نحــو القضــاء بــين فيعطــي لهمــا حكمًــ،  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ النــّ
ـــ ينِْ مَ اصِـــخَ تَ مُ   ثالثـــةً  ا ، وتارةً قاضـــيً  صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ ، فيكـــون النّ

ــ ه حــاكم دولــة ، علــى أنــّ ا بنــاءً أحكامًــ صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ يصــدر النّ
ــ مــن باب الحكومــة ، فهــذه أنــواع مختلفــة مــن ة فيصــدر الأحكــام الولائيّ

 . صلّى الله عليه وآله بيّ لنّ الصّادرة من االأحكام 
، أيضًـا عندهم أحكـام مختلفـة  ليهم السّلامة عللأئمّ سبة كذلك بالنّ    

أصــــدر بعــــض  احينمــــا كــــان حاكمًــــ ليــــه السّــــلام أمــــير المــــؤمنين عمــــثلاً 
صــلّى الله  بيّ شــريع مـن النـّه مشـرع و�قـل للتّ ه حـاكم لا لأنــّالأحكـام لأنـّ

لكـان  صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ شريع من النّ  للتّ ، ولو كان �قلاً  عليه وآله
ا لا حاكمًــ ليــه السّــلاما ، فباعتبــاره عا شــرعيًّ منــه يعتــبر حكمًــ مــا يصــدر

ا تكون مـن باب الحكـم ، وإنمّ  رعيّ تكون الأحكام من باب الحكم الشّ 
 . الحكوميّ  الولائيّ 

 ولاة فيـــع الة ووزّ ـحكوميّ ـم الإدارة الـــسّ ــق ـلـيــه الـسّــلامام عـالإممـثــلاً     
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 وكـان عنـدهنـة ، إلى أقسام معيّ  العمل الإداريّ  مالمناطق المختلفة ، وقسّ 
ة عنـد ريقـة الإداريـّنـة في الإدارة ، وهـذه هـي الطّ طريقـة معيّ  ليه السّـلامع

ا حاكمًــــصــــار أحــــد الفقهــــاء ، والآن إذا  ليــــه السّــــلامأمــــير المــــؤمنين ع
ريقــة في إدارة الدولــة أو هــل يجــب عليــه أن يلتــزم بهــذه الطّ  فنســأل :

 ولة ؟في إدارة أعمال الدّ  جديدةً  طريقةً يجوز له أن يخترع 
 الجواب :

 ليـه السّـلامالفقيه أن يلتزم بطريقة أمير المؤمنين ع لا يجب على الوليّ    
، فينشـــئ وزارات  جديـــدةً  يجـــوز أن يخـــترع طريقـــةً بـــل ولـــة ، في إدارة الدّ 

 . ليه السّلامفي عهد أمير المؤمنين ع وإدارات لم تكن موجودةً 
ع كـــان يجلـــس في بيـــت المـــال ويـــوزّ   ليـــه السّـــلام المـــؤمنين ع أمـــيرمـــثلاً     

ة الفقيــه ينشــئ وزارة الماليـّـ الأمــوال بنفســه علــى المســلمين ، والآن الــوليّ 
قسـيم ولـة ، ويوجـد وزيـر مسـئول عـن هـذا العمـل ، فالتّ لإدارة أموال الدّ 

ــ الإداريّ  قســيم ذاك التّ و لكــي يجــب الالتــزام بــه ، ؛ ا ا شــرعيًّ لــيس حكمً
ليــــه روف الموجــــودة في زمـــان أمــــير المــــؤمنين عا للظــّــكـــان مناســــبً   اريّ الإد

ولــة ، في إدارة شــئون الدّ  جديــدةً  طريقــةً  دُ وجِــ، والــولي الفقيــه يُ  السّــلام
حسب حاجــــة ـبــــ ر وزارات أو أكثــــر أو أقــــلّ ـشـــــإلى ع كومــــةم الحفيقسّــــ

علــــى  ولــــة ، ومــــن فــــترة إلى أخــــرى يســــتحدث وزارات جديــــدة بنــــاءً الدّ 
 الموجودة في الأزمنة المختلفة .روف الظّ 

 إذن :
 ة .ينيّ أنواع مختلفة من الأحكام الدّ توجد     
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 لــيهم السّــلام، كـانوا ع لــيهم السّــلامة عســبة لأفعــال الأئمّـ بالنّ وحـتىّ     
 .على ما يناسب أزمنتهم  نة بناءً يقومون بأفعال معيّ 

ا لمسجد ، إمامً كان ،  مانينات  ذكره أحد العلماء في الثّ ذكر مثالاً أ    
هـذه  الريف ، قـا في هـذا المسـجد أطـال الله في عمـره الشّـوما زال إمامً 

كـانوا في جـوف   ليهم السّلامة عالأئمّ  ة هو أنّ مضمون القصّ ة ، و القصّ 
ويقومــون ، عــام ويجعلــون فيــه الطّ ، يــل يحملــون الجــراب علــى ظهــورهم اللّ 

 .الكوفة عام على المحتاجين في سكك المدينة أو بتوزيع الطّ 
ة ، وقــال ا في المســجد وسمــع هــذه القصّــوأحــد المــؤمنين كــان موجــودً     

ــّ ليــه السّــلاميلــة نفــس مــا قــام بــه الإمــام عفي نفســه : ســأفعل اللّ  ه  ؛ لأن
 .مان عبر الزّ  هذا الفعل يمتدّ  كان يعتقد أنّ 

، ا ارته طعامًـيـل وضـع في سـيّ ل بأن هـذا المـؤمن في اللّ اهذا العالم قـو     
عــام بعــد منتصــف ع علــيهم الطّ ويــوزّ ، يــدور علــى بيــوت المحتــاجين وبــدأ 

ه كـان لأنـّ؛ رطة خص قبضـت عليـه الشّـهـذا الشّـ لعالم إنّ االليل ، وقال 
ولم يكونـوا يعلمــون ، وا في أمـره يـل ، فشـكّ ع أشـياء بعـد منتصـف اللّ يـوزّ 
 عام على المحتاجين .ع الطّ ه يوزّ أنّ 

ا ، قام بما يناسـب ا شرعيًّ يكن حكمً  لم ليه السّلامعمل الإمام عإنّ    
الحـاليّ عام على المحتاجين ، وما يناسب زماننا زمانه في طريقة توزيع الطّ 

هــو إنشــاء لجنــة في المســجد لمتابعــة أوضــاع المحتــاجين ، فتكــون عنــدهم 
عــام أو الأمــوال علــى العوائــل المحتاجــة ، عــون الطّ ، ويوزّ  ئهمقائمــة بأسمــا

 شهر و�خذ ل كلّ مسجد في أوّ ـالعائلة إلى ال مسئول عن هذهـو�تي ال

٣٩٠ 
 



 .المقسوم لعائلته من طعام أو مال 
 إذن :

طريقــة توزيــع المؤونــة والأمــوال علــى المحتــاجين تختلــف مــن زمــان إلى     
ريقـــة ، عـــام بهـــذه الطّ ع الطّ وزّ أراد أن يـــة آخـــر ، فهـــذا المـــؤمن بحســـن نيـّــ

ـــولكـــن حســـن الن ـّ ه في موضـــع حيـــث وضـــع نفســـة لوحـــدها لا تكفـــي يّ
 الشّكّ .

،  تي كانت حسـنةً نيّ  وإذا قام الإنسان بعمل فلا يكفي أن يقول إنّ    
هنـاك  أن يعـرف المؤمنـون حينمـا يريـدون أن يقومـوا بعمـل أنّ من  لا بدّ 
قو�ـــا  ة يطبّ ا شـــرعيّ هـــا أحكامًــمـــن الأحكــام ، وليســـت كلّ  ا مختلفـــةً أنواعًــ

ير عــبر حكــام قــد تتغّــبعــض الأ م لا يعرفــون بأنّ كمــا هــي ، ولكــن لأّ�ــ
ـــمـــان والمكـــان ، فحكـــم معـــينّ الزّ   صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ  قـــد يعطيـــه النّ

بعـد ذلـك  ليـه السّـلاملبعـد زمانـه ، و�تي الإمـام ع ، ولكنّه ليسلزمانه 
 .ا آخر ويعطي حكمً 

 ليـه السّـلامضا عالرّ عليّ بن موسى  إذا لاحظنا في زمن الإمام مثلاً     
صـلّى  بيّ ذي صـدر مـن النـّخر يختلـف عـن الحكـم الـّا آه أعطى حكمً أنّ 

نـة ا بظروف معيّ دً ا مقيَّ ا شرعيًّ فهذا الحكم قد يكون حكمً  الله عليه وآله
في زمــان ت روف تغـيرّ ، والظـّكانـت في زمـان النــّبي صـلّى الله عليـه وآلــه 

 .إلى حكم آخر  تغيرّ ي رعيّ فالحكم الشّ الإمام الرّضا عليه السّلام 
 هر كم ركعة ؟صلاة الظّ :  ناسألإذا 
 سـيـو لـحيح هات ، ولكن الصّ ـعـهي أربع رك واب مباشرةً ـجـال�تي     
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فصــلاة أربــع ركعــات ، بــل أربــع ركعــات للمقــيم ، وركعتــان للمســافر ، 
أربع ركعـات هي روف ، ا وفي جميع الظّ هر ليست أربع ركعات دائمً الظّ 

هـــر د ركعـــات الظّ فر ، فعـــدفي ظـــرف الإقامـــة ، وركعتـــان في ظـــرف السّـــ
رف ، فــــأربع ركعــــات بشــــرط الإقامــــة ، وركعتــــان بشــــرط بالظــّــ مشــــروط

 نة .ة مقيَّدة بظروف معيّ رعيّ فر ، فبعض الأحكام الشّ السّ 
 : هل يجوز أكل لحم الخنزير ؟ ناسألإذا 
ه يحـرم أكلـه في حيح هو أنّ الصّ  الجواب مباشرة لا يجوز ، ولكنّ �تي    

ه إذا  في ظـــروف أخـــرى ، فيحـــرم أكلـــأكلـــه بـــل يجـــب ظـــروف ، ويجـــوز 
يوجد  حراء ولمفي الصّ  ضاع شخصطعام آخر ، ولكن إذا  كان عنده
 لحــم خنزيــر ، وإذا لم �كــل يمــوت ، هنــا لا فقــط يجــوز لــه أن أمامــه إلاّ 

لأجـــل أن يحـــافظ ؛ �كـــل ، بـــل يجـــب عليـــه أن �كـــل بمقـــدار الحاجـــة 
لى حياته ، فالحكم ذي يبقيه عبالمقدار الّ يجب أن �كل على حياته ، 

روف ، فهــو في جميــع الظــّو ا رعي لــيس حرمــة أكــل لحــم الخنزيــر دائمًــالشّــ
نـــــة ، وواجـــــب في ظـــــروف أخـــــرى ، فـــــبعض حـــــرام ضـــــمن ظـــــروف معيّ 

 .نة بظروف معيّ  دةً ة تكون مقيَّ رعيّ الأحكام الشّ 
ا الفقيـه ، وإنمّـ نقـول بهـا بشـكل عشـوائيّ و ة روف ليست مزاجيـّوالظّ     

 ، فهــو  د بظــرف معــينّ مقيَّــ رعيّ هــذا الحكــم الشّــ ة أنّ لــّيســتنبط مــن الأد
 .كذا في ظرف ، وكذا في ظرف آخر 

ق طريقة الفقهاء في الاستنباط ، ونريد أن نطبّ  نقرأ روايةً  ونحن العوامّ    
بالفقهــــــاء ،  عمــــــل خــــــاصّ الشّــــــرعيّة نقــــــول لا ، فاســــــتنباط الأحكــــــام 
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واية هل هي مـن أو الرّ  هذه الآية وا�ت ويرون أنّ فيدرسون الآ�ت والرّ 
و مــن باب القضـاء أو مــن باب الحكومــة أو مــن أ رعيّ باب الحكـم الشّــ

غ ه مبلــّـــا لأنــّـــأعطـــــى حكمًـــــ صـــــلّى الله عليـــــه وآلـــــه بيّ باب آخـــــر ، فـــــالنّ 
قــــال هــــذا ، فه حــــاكم أو لأنــــه . . . أو لأنــّــ ه قــــاضٍ للأحكــــام أو لأنــّــ

 .القول أو قام بهذا العمل 
علـى بيتـك  جرة من بيت أحد الجيران تطلّ  إذا كانت هناك شمثلاً     

جرة هــــذه الشّــــ تضــــايقك ، فتــــذهب لصــــاحب البيــــت وتقــــول لــــه إنّ و 
ات ولم ينفـــع ، ة مــرّ متــه عــدّ تضــايقنا فــإذا تجعلهــا في جهــة بيـــتكم ، وكلّ 

جرة اقطــع أغصــان هــذه الشّــ:  يحكــمفتــذهب إلى القاضــي ، والقاضــي 
 .ك على حقّ ارك جعتدي قد اك ، و على بيتك ، هذا حقّ  تي تطلّ الّ 

ا طريقًـــهـــذا المكـــان صـــار  في مكـــان ، ثمّ  شـــخص شـــجرةً وإذا زرع     
جرة أن يزيــل شــجرته أو ينقلهــا اس ، نطلــب مــن صــاحب الشّــا للنــّعامًّــ

القاضــي يقــول لــه أزل و جرة يــرفض ، إلى مكــان آخــر ، وصــاحب الشّــ
 .اس اقطعوها جرة أو انقلها ، وإذا رفض يقول للنّ الشّ 
صـلّى الله  بيّ قصـص موجـودة في حيـاة النـّالان مشـابهان لالمثـ وهذان    

 . عليه وآله
 إذن :

 .، وليست على نوع واحد متنوّعة مختلفة الشّرعيّة الأحكام     
ــّ     ــ لُ قَــن ـْتي ت ـُوبعــض الأقــوال والأفعــال ال  صــلّى الله عليــه وآلــه بيّ عــن النّ
 روفـا ظـله ليها السّلامين عـالمـعـاء الـسـدة نـي ّـوس ليهم السّـلامة عـمّ ـوالأئ

٣٩٣ 
 



 .نة معيّ 
جال أمام الرّ  ليها السّلامهراء عالزّ لا تخرج فاطمة  بيعيّ في الوضع الطّ    

هراء الزّ فــ ولا تخطــب أمــامهم ، ولكــن حينمــا كــان يوجــد ظــرف خــاصّ 
جال ، وكانوا يسـمعون أصـوات نسـاء أهـل خطبت في الرّ  ليها السّلامع

ليهـــا هـــراء عالزّ خطبـــت  اصّ ، ولكـــن لظـــرف خـــ لـــيهم السّـــلامالبيـــت ع
فــي فجــال ، ا بينهــا وبــين الرّ بــع ضــربت ســتارً جــال ، وبالطّ في الرّ  السّــلام

هذا ـبــــ ليهــــا السّــــلامدة نســــاء العــــالمين عـيّـــــسلا تقــــوم  بيعــــيّ ع الطّ ـوضـــــال
ل ، فعــهــذا العلــى  أقــدمت رف الاســتثنائيّ العمــل ، ولكــن في هــذا الظــّ

حينمــا  كانــت في ظــرف اســتثنائيّ   ليهــا السّــلامدة زينــب الحــوراء عيّ والسّــ
لا تقـــوم بهـــذا الفعـــل في  ليهـــا السّـــلامخطبـــت أمـــام ابـــن ز�د ، وهـــي ع

 . ةعتياديّ روف الاالظّ 
ليــــه ه عقــــال : لم أكــــن أعلــــم أنــّــ لامليــــه السّــــجــــار أمــــير المــــؤمنين عو     

 عنده بنت اسمها زينب . السّلام
لهـــا أحكـــام  ، وتوجـــد توجـــد أحكـــام للمـــرأة في الوضـــع الاعتيـــاديّ ف    

 . في الوضع الاستثنائيّ  خاصةّ 
مــــن وراء ســــتار ، وقــــد تأتي امــــرأة وتخطــــب في المســــجد في الرّجــــال     

حينمـــا  ليهمـــا السّـــلامهـــراء والحـــوراء عليل هـــو فعـــل الزّ الـــدّ  ويقولـــون بأنّ 
، ويكتبـــــون في  ةً شـــــرعيّ  ايســـــتنبطون أحكامًـــــهـــــم جـــــال ، خطبتـــــا في الرّ 

 ة ،المـرأة في مجلـس الأمّـ على جواز انتخـابليل هذا هو الدّ  الجرائد بأنّ 
صــين في اســتنباط الأحكــام مــن أ�س غــير متخصّ يكــون وهــذا الكــلام 
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جــال ولا يخطــبن ســاء لا يخــتلطن بالرّ النّ  فــي الوضــع الطبيعــيّ ف، الشــرعية 
 فيهم .

عــــام غــــير ســــاء في البيــــوت أثنــــاء الطّ جــــال والنّ الاخــــتلاط بــــين الرّ إنّ     
 يــد المــرأة تنكشــف مــات ، مــثلاً في بعــض المحرّ  يقعونســم لأّ�ــ؛ صــحيح 

سـاء جال والنّ من الفصل بين الرّ  لا بدّ فأثناء تناولها لشيء من المائدة ، 
ب بعـض المفاســد ، لكـي لا تترتــّ؛ ة عــات العائليـّجمّ في البيـوت أثنـاء التّ 

، والاخــتلاط الموجــود في المجتمعــات ســـبب  بيعـــيّ هــذا هــو الوضــع الطّ و 
ه سـبب لأنّ ؛ م ه محرّ م ، ولكنّ الاختلاط بنفسه غير محرّ ا للمفاسد ، طبعً 

 للمفاسد .
 إذن :

علــــى أنــــواع مختلفــــة مــــن  لــــيهم السّــــلامأقــــوال وأفعــــال المعصــــومين ع    
 الأحكام .

 :�تي إلى الفقيه 
 نسأل :

 ؟ دةً متعدّ  امن الأحكام أو أنواعً  اواحدً  انوعً  هل الفقيه يعطي    
ابق إمـــام نفـــس العـــالم السّـــو باب ، شّـــة عـــن أحـــد الأنقـــل لكـــم قصّـــ    

ه في ريف ، تعلمــــون أنــّــذي ذكرتــــه أطــــال الله في عمــــره الشّــــالمســــجد الــّــ
اس يضـــعون في بيـــوتهم مصـــابيح وتكـــون الإضـــاءة مانينـــات كـــان النـّــالثّ 

ه ذهب إلى بيت أحد المؤمنين ، ودخـل إلى صة أنّ قّ العالم نقل و ة ، مخفيّ 
 .ة يوانيّ الدّ 
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مــن أيــن �تي لا أدري و صــابيح ، الم ، ولكــن لم أرََ  انــورً  رأيــت: ل اقــ    
نظـــــرت إلى و مصـــــابيح ،  رَ ور ، نظـــــرت تحـــــت الكنبـــــات ولم أَ هـــــذا النـّــــ

 .صابيح بعض المي أرى قف لعلّ السّ 
رفـة ، مـن باب الطّ  اا ذكرتهـضمن موضوعنا ، وإنمّ  تليسه القصّة هذ  

 ة يخترعون ديكورات لبيوتهم .مدّ  اس في كلّ والنّ 
 مــن موا لـه كــوباً هـذا العــالم قــدّ أنّ موضــوعنا هــي  تي تخـصّ ة الــّالقصّـو     
صاحب البيت عـن العالم ، فسأل  اي ووضعوا له ملعقة بلون ذهبيّ الشّ 

العـــالم أخـــذ الملعقــــة فهب ، ة بالــــذّ مطليـّــبأّ�ـــا هـــذه الملعقـــة ، فقـــال لــــه 
الحاضــرين سمــع هــذه الشّــباب ة بالمســجد ، وأحــد قــال القصّــو ورماهــا ، 
 مــن م لــه كــوباً بعــد فــترة زار أحــد المــؤمنين وقــدّ هــذا الشّــابّ و القصــة ، 

د ة العــالم ، وأراد أن يقلــّر قصّــتــذكّ و هب ، اي وفيــه ملعقــة بلــون الــذّ الشّــ
قـه العـالم ، ق مـا طبّ أن يطبـّ أرادالعالم في عمله ، فأخذ الملعقة ورماهـا ، 

 ؟بهذا العمل  تلماذا قم : وسأله، وصاحب البيت استغرب منه 
هـذه الملعقــة  هـذا المـؤمن إنّ لـه ة العـالم ، فقــال قـال لـه قصّـالشّـابّ و     

 هب .بالذّ  ةً حاس وليست مطليّ بلون النّ 
هب فأنـت لسـت عالمـا لتقـوم بهـذا بالـذّ  ةً  لو كانت مطليـّنقول حتىّ     

ك فعــل ذلــك ، فعمــل العــالم يختلــف عــن عمــل العمــل ، فلــيس مــن حقّــ
ويمكنـــــه القيـــــام بـــــبعض ، ات م لـــــه بعـــــض الخصوصـــــيّ ـالعالـــــو ،  يّ العـــــامّ 

 .القيام بها في  ليس له الحقّ  يّ الأعمال ، والعامّ 
 ابــن بــمللمصـلّين ات ـمـكلـض الــعــبإمـــام الـمـسـجــد ول ــقــيوقــد      
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ة ، ين بحـــدّ م مـــع أحـــد المصـــلّ إمـــام المســـجد تكلــّـ أنّ صـــيحة ، لنفـــرض النّ 
ي صــدر هــذا المصــلّ  أنّ وأنــت لا تعــرف مــا هــو الموضــوع ، مــن الممكــن 

أنـت مـن بعيـد تـراه ولا و عليـه ،  دّ ة في الـرّ  يحتـاج إلى حـدّ منه فعـل معـينّ 
ين م مع المصلّ لماذا هذا الإمام لا يتكلّ  : تعرف ما هو الموضوع ، فتقول

 بطريقة لطيفة ؟
لــه : وشــخص يريــد أن يقــوم في المســجد بــنفس عمــل الإمــام نقــول     

دور العــالم يختلــف عــن  أن نعــرف أنّ  مــن ك هــذا ، لا بــدّ لــيس مــن حقّــ
 . يّ دور العامّ 

ي في ليس لها علاقة بموضوعنا ، حينما كنت أصلّ  وأنقل لكم طرفةً     
، كــان واقفًــا معــي ، أحــد المــؤمنين   ليــه الســلاممســجد الإمــام الحســن ع

ؤال ، وأ� هـذا المـؤمن أجـاب علـى السّـو  ، وجاء شخص وسألني سؤالاً 
ا هــذا المــؤمن أجابــه ، ا ، وأيضًــ ثانيًــل ســؤالاً ســاكت وأنظــر إليــه ، وســأ

ا أجاب ، التفـت إليـه ا ، وأيضً  ثالثً ، وسأل سؤالاً  اكتً ا سظللت وأيضا 
، وأنـت تجيـب عـن الأسـئلة ا إليـك هًـجَّ وَ ؤال ليس مُ  السّ لاً أوّ : وقلت له 

 بدلاً عنيّ .
 ف ؟يقَ لِ تْ ة : ليش تِ يّ هجة المحلّ باللّ قلت له و     
 ل بشيء ليس من شأنك ؟ذا تتدخّ لما : بمعنى    
إذا و ،  كلّهــا خاطئــةلاثــة  ا أجوبتــك الثّ وثانيًــوتابعــت الحــديث معــه :    

م المسألة ، ومن الواضـح تعلّ تالمفروض أن تستمع و فإمام المسجد  اسألو 
 وابـــجــرف الــعـتكـنــت و  ــ لتىّ ـة ، وحــي ّـلـمـة عــالـرس درس أيّ ــم تــك لــأنّ 
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 .ا إليك هً جَّ وَ س مُ ؤال ليفالسّ 
إلى أحــد المشــايخ  إذا شــخص أتــى - مــينالمعمّ  -نحــن : قلــت لــه و     

ا لا نجيـب ، وإنمّـ -مـين المعمّ  -� شـيخ فـلان ، فـنحن : قال ، وسأله 
ــوَ ؤال مُ السّــ لأنّ ؛ ذي يجيــب يخ هــو الـّـهــذا الشّــ   لــو أنّ إليــه ، حــتىّ  هٌ جَّ

ــــة اشــــتباهً الشّــــ ح الجــــواب أمامــــه نحن لا نصــــحّ فــــا يخ أخطــــأ في الإجاب
خص بالجــواب ا بعــد ذلــك نجيــب هــذا الشّــا علــى عمامتــه ، وإنمّــحفاظــً

ـــــن ّـة فـقـــــريـطـح بـحيــــالصّ  يخ كــــان جــــواب الشّــــ يشــــعر أنّ مـــــن غــــير أن ة ـيّ
ات حــــاول في المــــرّ فلا عــــن إمــــام المســــجد ، ا ، وأنــــت تجيــــب بــــدً خاطئًــــ

 إليك . ةً هَ جَّ وَ ولا تجيب عن أسئلة ليست مُ ،  طريقتك القادمة أن تغيرّ 
 إذن :

 . يّ دور العالم في المجتمع يختلف عن دور العامّ     
تي يصــــدرها الفقيــــه علــــى أنــــواع �تي إلى الفقيــــه ، هــــل الأحكــــام الــّــ    

 مختلفة أو على نوع واحد ؟
 المسائل ؟ ده في أيّ ا تقلّ د مرجعً حينما تقلّ     
ــ     ة ، نعــم ة العمليّــســالالموجــودة في الرّ  ده في أحكــام الفقــه العملــيّ تقلّ

ة ة والأحكــام الأخلاقيـّـالأحكــام العقائديـّـ عــنه تذا ســألإقليــد مرجــع التّ 
ــــــي ص في الفقـــــه ه متخصّـــــعليهـــــا ، ولكنـّــــ الاعًـــــعنـــــده اطّ  لأنّ ؛ ك ـجيب

فتعمــل بهــذا الحكــم ، العمــل ا مــن حيــث ، وهــو يعطيــك حكمًــ العملــيّ 
تلاف في ونعلـم بوجـود اخـاني حكم آخر ، المرجع الثّ كان عند  لو  حتىّ 

الفتـــــاوى بـــــين المراجـــــع ، فأنـــــت تعمـــــل بفتـــــاوى مرجعـــــك ، ولا تأخـــــذ 
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اني ، فـإذا قـال مرجعـك بالجـواز أو الاسـتحباب الأحكام من المرجع الثـّ
اني بالحرمـــة فأنــت تلتـــزم بقـــول مرجعـــك ويجـــوز أن تأتي وقــال المرجـــع الثــّـ

بالعمـــل ، نعـــم يمكنـــك الاحتيـــاط بـــين الجـــواز والحرمـــة أو الاســـتحباب 
رمة ، فلا تقوم بهذا العمل مـن باب الاحتيـاط ، وإذا يوجـد مكـروه والح

المقلِّـــد مـــوارد عـــرف وواجـــب فتـــأتي بالعمـــل مـــن باب الاحتيـــاط ، فـــإذا 
قليـــد ، والاحتيـــاط الاحتيـــاط أفضـــل مـــن التّ  لأنّ ؛ يحتـــاط فالاحتيـــاط 

 يعرف موارد الاحتياط فيلتزم بفتاوى مرجعه . لمجاة ، وإذا سبيل النّ 
 ، مـثلاً  ى في غير أحكام الفقه العمليّ هذا المرجع تصدّ  أنّ  لنفرض    

ت ورة مـــن ضـــرور�ّ ر ة عقائديـــة مخالفـــة لضـــأحـــد الأشـــخاص طـــرح قضـــيّ 
،  لــيهم السّــلامة ععصــمة الأئمّــك،   لــيهم السّــلاممدرســة أهــل البيــت ع

ــــ فجــــاء شــــخص يقــــول بأنّ  لــــيهم ة عوالأئمّــــ لّى الله عليــــه وآلــــهصــــ بيّ النّ
لّى الله صـ بيّ ين ، ونحن نعتقد بالعصمة المطلقة للنّ ليسوا معصوم السّلام

 حـتىّ  لـيهم السّـلامة ع قبل البعثة ، ونعتقد بعصـمة الأئمّـحتىّ  عليه وآله
 صـلّى الله عليـه وآلـه بيّ النـّ يقـول بأنّ و  الإمامة ، فيأتي شـخص قبل توليّ 

ة ،  ه يمكــن أن يخطــئ في القضــا� الحياتيــّـبليــغ فقــط ، وأنـّــمعصــوم في التّ 
صــلّى الله  بيّ النـّـ نّ بأ خــل ، ويضــرب مثــالاً ة تأبــير النّ ينقــل في قصّــ كمــا

في هاتفــــه ال فــــيمكن أن ينســــى نقّــــهــــاتف إذا كــــان عنــــده  ه وآلــــهـيـــــلـع
ه وأنّ ، سيان هو والنّ للسّ  ضٌ رَّ عَ مُ  صلّى الله عليه وآله بيّ النّ عنده ، ف البيت

رى ، فيـأتي ه غـير معصـوم في الأمـور الأخـبليـغ فقـط ، وأنـّمعصوم في التّ 
هـذا   أو يقـول بأنّ خص ، فيصـدر بيـا�ً ى لهذا الشّ يتصدّ و أحد المراجع 
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إذا كـــان  لــيهم السّــلامخص لــيس مــن أتبــاع مدرســة أهــل البيــت عالشّــ
 . هذا القول ، فهو خارج عن المدرسة يتبنىّ 

 نسأل :
 ة ؟ة أو في مسألة عمليّ هل قول هذا المرجع في مسألة عقائديّ     

 الجواب :
ة د المرجـــع في المســـائل العمليــّـة ، وأنـــت تقلــّـولـــه في مســـألة عقائديــّـق    

ى في أمــر شــيدة تصــدّ ة الرّ المرجعيــّ خــطّ مراجــع فقــط ، وهــذا المرجــع مــن 
 .العقائديّ هذا الموضوع  فيم لم يتكلّ و كت ، ومرجعك س عقائديّ 

كــلام م فــأ� لا شــغل لي بمرجعــي لم يــتكلّ  أنــت تقــول : مــا دام أنّ     
 خر .المرجع الآ

عامـــل مـــع المراجـــع طريقـــة خاطئـــة ، ريقـــة في التّ هـــذه الطّ  إنّ : نقـــول     
بــــين المراجــــع في الفقــــه العملــــيّ يوجــــد اخــــتلاف في الفتــــاوى كــــان إذا  و 
 ةً فقهيــّــ المســـألة ليســـت مســـألةً فا الآن تلتـــزم بمـــا يقولـــه مرجعـــك ، وأمّـــف

ــ ــهــذا المرجــو بعقائــد المدرســة ،  المســألة عقائديــة تضــرّ و ،  ةً عمليّ ذي ع الّ
ه انتباه أتباع ه يوجّ ى فمعنى ذلك أنّ شيدة تصدّ المرجعية الرّ  هو من خطّ 

خص مـــا يطرحـــه هـــذا الشّـــ إلى أنّ  لـــيهم السّـــلاممدرســـة أهـــل البيـــت ع
تقـول يصـحّ أن هنـا لا و ة ، يعرّض المدرسة إلى خطر من �حيـة عقائديـّ

رجع الآخر المو م فأ� لا ألتزم بكلام المرجع الآخر ، مرجعي لم يتكلّ  بأنّ 
ة المراجـع والعلمـاء ، فـإذا كـان هنـاك خطـر ل بقيـّل هـذه المدرسـة ويمثـّيمثّ 

يصــحّ اس فــلا ي إلى ضــرر علـى عقائــد النـّيمكـن أن يــؤدّ و علـى المــذهب 
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ذي قـــال خص الــّـالشّـــ لنفـــرض أنّ و لا شـــغل لي بـــذلك ، بأنــّـه ل و تقـــأن 
كـــان  ملـــيهم السّـــلاة عوالأئمّـــ صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ بعـــدم عصـــمة النّـــ

م فـأ� مرجعـي لم يـتكلّ  تقـول إنّ و  ، ي إمـام جماعـة في مسـجد معـينّ يصلّ 
ا مــــن مراجعنــــا مرجعًــــ خص ، مــــع أنّ ي خلــــف هــــذا الشّــــأذهــــب وأصــــلّ 

ــّـ أصـــدر فيـــه بيـــا�ً الثقّـــات  لـــيهم ه خـــارج عـــن مدرســـة أهـــل البيـــت عبأن
خص في مقابــــل هــــذا ي هــــذا الشّــــريقــــة تقــــوّ أنــــت بهــــذه الطّ و ،  السّــــلام

ــ ذيالمرجــع الّــ ة ، ولا يجــوز تقويــة الخطــوط الباطلــة هــو مــن مراجــع الأمّ
خـارج المدرسـة ،  ليهم السّلام أمكان ضمن مدرسة أهل البيت عسواء  

ة بـين العلمـاء ، فاقيـّومسألة عدم جواز تقوية الخطوط الباطلـة مسـألة اتّ 
ة ، ولا يجـــوز قـــوّ الأنـــت تعطيـــه فخص ي خلـــف هـــذا الشّـــفحينمـــا تصـــلّ 

يعطيـه تقويـة فخص ي خلـف هـذا الشّـا يصـلّ مًـمّ مع لنفـرض أنّ و ذلك ، 
م ، والعمامة لهـا حسـاب ه معمّ لأنّ  اأيضً  ةً عطيه شرعيّ ه يبالإضافة إلى أنّ 

م عــن تــتكلّ  ون يقولــون بأنــّكة ، وحينمــا يســتدلّ رعيّ شّــال هفيعطيــآخــر ، 
اس في حـيرة ، ون خلفـه ، فيقـع النـّمون يصـلّ خص ويوجد معمّ هذا الشّ 

لم أو �خــذون بكــلام العــالم الآخــر ، والــبعض �خــذون بكــلام هــذا العــا
ون خلـف ون خلفـه ، والـبعض يصـلّ �خـذون بكـلام هـذ العـالم فـلا يصـلّ 

وا خلفــه أو إذا ين يقولــون صــلّ هنــاك بعــض المعممّــ لأنّ ؛ خص هــذا الشّــ
 الخطــورة دور العــالم أن يبــينّ  وا خلفــه ، مــع أنّ ه عــادل صــلّ تعتقــدون أنـّـ

؛ اس ذي �تي علـى المـذهب وعقائـد النـّالخطـر الـّ، ويبينّ على المذهب 
ة العصــمة حينمــا يطــرح في قضــيّ و ، دقــائق الأمــور اس لا يعرفــون النــّ لأنّ 
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ـــ أنّ  معصـــوم في شـــيء  ليـــه السّـــلاموالإمـــام ع صـــلّى الله عليـــه وآلـــه بيّ النّ
 وانـاس لا يعرفون ، ودور العلماء أن يبيّ وغير معصوم في شيء آخر فالنّ 

ب ، وبعــض العلمــاء قــد يتســاهلون في شــخص علــى المــذهأيّ خطــورة 
الحفـــاظ علـــى وحـــدة  وقـــد �تـــون بعنـــاوين أخـــرى ، مثـــلهـــذا الأمـــر ، 

مــــن المحافظــــة علــــى  ه لا بــــدّ لأنــّــ؛ ي خلفــــه أ� أصــــلّ : فيقــــول يعة ، الشّــــ
 .يعة وحدة الشّ 

لا يوجد ضرر علـى كان يعة إذا  نعم تحافظ على وحدة الشّ نقول :     
يعة فــلا تســاهم د ضــرر علــى وحــدة الشّــيوجــكــان العقائــد ، ولكــن إذا  

 خطـر هـذا أن تبـينّ من  اس ، ولا بدّ بعقائد النّ  في نشر أفكار من يضرّ 
افظ على الوحـدة ، ولكـن بشـرط نحاس ، نعم خص على عقائد النّ الشّ 
 .خص ر بأفكار هذا الشّ اس لا تتأثّ عقائد النّ  أنّ 

ة أخــرى ، قــد تكــون هنــاك أمثلــو ا العصــمة مــن باب المثــال ، وطبعًــ    
خص عنــــده أفكــــار خاطئــــة في مســــائل العقائــــد ة إذا كــــان الشّــــوخاصّــــ

ة بالإضــافة إلى كثــرة مخالفاتــه لإجماعــات الفقهــاء ، فيــأتي بمســائل فقهيـّـ
ه اهـا ، أو أنـّمـن الأحكـام هـو يتبنّ  مـا شـذّ  كـلّ و ة لا دليل عليها ، عمليّ 

ولكـن هـذا رأيـي ،  ، ويقول إنّ  يطرح مسائل بدون الاستدلال الفقهيّ 
دة نسـاء العـالمين ه يقـول عـن سـيّ لا يوجد عنده دليـل علـى رأيـه ، أو أنـّ

نــة ا نشــأت ضــمن تربيــة معيّ ا ليســت معصــومة ، وإنمّــّ�ــإعليهــا السّــلام 
ق علـى أشـخاص لا نريـد أن نطبـّوهنا ، العالي فصار عندها هذا المقام 

ــالخالقضــيّة ة لا ة الحقيقيّــكلامنــا علــى نحــو القضــيّ بــل  نــين ، معيّ  ة ، ارجيّ
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تي مصـاديق في المسـتقبل ، وإذا  تأوجـد مصـاديق في الماضـي ، وقـد تقد 
ذي وا كلام المرجع الـّة فدور جميع المؤمنين أن يتبنّ كانت المسألة عقائديّ 

 ،  أو لا أتبـنىّ ني أتبـنىّ أنـّفي ة ة مزاجيّ أصدر هذا البيان ، وليست القضيّ 
شـيدة ، ويكـون  ة الرّ جعيـّالمر  ة من خـطّ كلام مرجع من مراجع الأمّ نتبنىّ  

قـــد يكـــون مرجعـــان أو ثلاثـــة و م في مقابـــل كـــلام المرجـــع ، كـــلام المعمّـــ
ة المرجعيّ  فعلينا الالتزام بما يصدره مراجع خطّ يصدرون هذه البيا�ت ، 

،  لـــيهم السّـــلامالأمـــان لمدرســـة أهـــل البيـــت ع امم صـــمّ لأّ�ـــ؛ شـــيدة الرّ 
دي هــذا المرجــع فقــط ؛ ويســري الأمــر علــى جميــع المــؤمنين لا علــى مقلــّ

ة ، ة ، بــل هــي مســألة عقائديـّـة عمليـّـالمســألة ليســت مســألة فقهيـّـ لأنّ 
لمرجع في بيان انحراف وا لمساندة هذا اأن يهبّ من  فجميع المؤمنين لا بدّ 

ا تختلــف وطبعًــ،  لــيهم السّــلامعــن مدرســة أهــل البيــت ع هــذا الشّــخص
حون باســم الوســائل علــى حســب ظــروف بعــض البلــدان ، قــد لا يصــرّ 

دو�ا ، فــإذا كانــت المســألة خص ، ولكــن �خــذون آراءه ويفنّــهــذا الشّــ
يكـون ذي المرجـع الـّوا لنصـرة أن يهبّ من  ة فجميع المؤمنين لا بدّ عقائديّ 

ني مقتنــع أو أنـّفي ة ة ليســت مزاجيـّشـيدة ، والقضـيّ ة الرّ المرجعيــّ مـن خـطّ 
العـــالم كلامــــه لــــيس  ة وذاكهــــذا العـــالم كلامــــه حجّــــ ع ، وأنّ ـنـــــتـقـير مـغـــ
 العلمــاء كــلام هــذا يتبــنىّ ة ، و كــلام هــذا المرجــع حجّــ  ة ، نقــول إنّ جّــبح

ة فقـــط ، ة عمليــّـي ، ولا يعطينـــا أحكـــام فقهيــّـمتصـــدّ  ه عـــالمالمرجـــع لأنــّـ
 لــــك مســــائل ، فيبــــينّ  ص في الفقــــه العملــــيّ قــــد يوجــــد مرجــــع متخصّــــو 

القضــــــــا� ة أو ى في القضــــــــا� العقائديــّــــــالحــــــــلال والحــــــــرام ، ولا يتصــــــــدّ 

٤٠٣ 
 



ــ ى يكفــي أن يتصــدّ و ،  ى لأمــر مهــمّ يتصــدّ آخــر ة ، ومرجــع الاجتماعيّ
ى جميـع ، ولا يشـترط أن يتصـدّ من خطّ المرجعيّة الرّشـيدة مرجع واحد 

يه ، المراجع لهذا الأمر ، ويكون جميع المـؤمنين مـع هـذا المرجـع في تصـدّ 
 نّ نـــرى أفة ، ى جميـــع المراجـــع لـــنفس القضـــيّ رورة أن يتصـــدّ ولـــيس بالضّـــ
ل فيكون جميع المؤمنين معـه ، والمرجـع للأمر الأوّ  ىل يتصدّ المرجع الأوّ 

 ى للأمر الثاني فيكون جميع المؤمنين معه .اني يتصدّ الثّ 
ا بالجهــاد علــى نحـــو  أصــدر حكمًـــا في بلـــد معــينّ مرجعًــ لنفــرض أنّ     

ده يقــول لا شــغل لي بكــلام هــذا شــخص لا يقلّــو ،  الكفــائيّ  الوجــوب
هــــذا المرجــــع لــــيس نظــــره إلى  نّ لأ ؛بــــل لــــك شــــغل لــــه ل المرجــــع ، نقــــو 

، فحينمـــا يصـــدر الحكـــم  البلـــديوجـــد خطـــر علــى  حيـــثديــه فقـــط مقلّ 
دي المراجــــع ديــــه وعلــــى مقلـّـــفهــــذا الحكــــم يســــري علــــى مقلّ اد ـجهـــــبال

ــ الخطــر عــامّ  الآخــرين ؛ لأنّ  اس في هــذا البلــد ، والمســألة علــى جميــع النّ
وز أو لا يجــوز ، والمســألة ليســت ه يجــة بســيطة بأنــّليســت مســألة شــرعيّ 

اس في جميع النّ  ة تمسّ ا المسألة عامّ يام ، وإنمّ لاة والصّ ة كالصّ مسألة فرديّ 
نداء هذا المرجـع سـواء بية وا لتلالبلد ، ويجب على جميع المؤمنين أن يهبّ 

 ديه .م لم يكونوا من مقلّ أديه كانوا من مقلّ 
 إذن :

الحكـم  تي يصـدرها الفقيـه ، تارةً الـّتوجد أنـواع مختلفـة مـن الأحكـام     
، فتأخـــذ بقـــول مرجعـــك ولا  علـــى الفقـــه العملـــيّ  يكـــون بنـــاءً  رعيّ الشّـــ

ي مــــن أحــــد تصــــدّ  وتارةً أخــــرى يوجــــدالمرجــــع الآخــــر ،  تأخــــذ بقــــول

٤٠٤ 
 



بســـبب وجـــود خطـــر علـــى مدرســـة مـــن خـــطّ المرجعيــّـة الرّشـــيدة المراجـــع 
هــــذا لــــيس  ى فــــلا تقــــول إنّ ، وإذا تصــــدّ  لــــيهم الســــلامأهــــل البيــــت ع

 .ي لهذا الأمر صدّ مرجعي ، فيجب على جميع المؤمنين التّ 
ي إلى تقويتـــه فـــلا يجـــوز خص يـــؤدّ هاب إلى هـــذا الشّـــإذا كـــان الـــذّ و     
ي إلى تقويتـــه وإعطــــاء لاة خلفـــه تــــؤدّ هاب إليـــه ، وإذا كانــــت الصّـــالـــذّ 
لاة خلفـه لا تجـوز لاة خلفه ، وإذا كانـت الصّـة له فلا تجوز الصّ رعيّ الشّ 
ففــي عدالــة ة صــلاته ، ه يبــني علــى صــحّ كــون صــلاته باطلــة ، لا أنـّـفت

مــات فقــط ، ه يفعــل الواجبــات ويــترك المحرّ لاة لا ننظــر إلى أنــّإمــام الصّــ
ك في يشـــكّ كـــان اهـــا ، فـــإذا  تي يتبنّ ظـــر إلى العقائـــد الــّـالنّ  بـــل مـــن المهـــمّ 
لاة لاة خلفـه ، وتكـون الصّـفـلا تجـوز الصّـ ليهم السّلامة ععصمة الأئمّ 

ي ة تــدخل في مســألة عدالــة مــن تصــلّ باطلــة ، والقضــا� العقائديــّخلفــه 
 .فقط مات ه يفعل الواجبات ويترك المحرّ خلفه ، ولا يكتفى بأنّ 

ة رعيّ ي إلى تقويــــة وإعطــــاء الشّــــعمــــل يــــؤدّ  بأيّ شــــخص قــــوم يإذا و     
قويـة بنسـبة  لـو كانـت التّ للخطوط الباطلـة فـلا يجـوز هـذا العمـل ، حـتىّ 

عـــــون فيهـــــا فـــــلا يجـــــوز نـــــة يتجمّ ان عنـــــدهم أمـــــاكن معيّ إذا كـــــو % ، ١
 إذا كان فيه تقوية لهم ، وهذا المقياس نجعله بأيدينا . هاب إليهاالذّ 

ـــ ا مـــن هـــذا الخـــطّ لنفـــرض شخصًـــو      ة فمـــاذا يفعـــل يـــدخل إلى ديوانيّ
 ة ؟يوانيّ صاحب الدّ 

إنســان يــدخل  ة يســتقبله ولا يعاملــه بجفــاء ، فــأيّ يوانيّــصــاحب الدّ     
 أنتفا لك ،  لو كان عدوًّ حسنى حتىّ ـ بيتك فهو ضيفك تعامله بالإلى

٤٠٥ 
 



 .قوية تكرمه ، وهذا لا يعطيه التّ 
ــّ     ه إذا جلــس عنــد أحــد العلمــاء يلتقطــون لــه صــورة ، وتلاحظــون أن

؛ ا جالســــون معًــــ العلمــــاء نــــون أنّ ورة في مــــواقعهم ، ويبيّ وينشــــرون الصّــــ
بأنــّـه مشـــكلة ، نقـــول  توجـــد أيّ  ه لاأنــّـأمـــام النّـــاس وا رُ هِـــظْ يُ جـــل أن لأ

 عايـة ، فننتبـه أنّ ورة كنـوع مـن الدّ ون هـذه الصّـتوجد مشـكلة ، ويسـتغلّ 
 .ور ليس لها قيمة هذه الصّ 

 ،  قد يوجد احتفال في مسجد ويجلس العلمـاء في مكـان معـينّ مثلاً    
 الخــطّ  م مــن، ومعمّـيجلــس في هـذا المكــان عــالم �تي إلى الاحتفـال  وكـلّ 

ه لا توجـد نوا أنّ ليبيّ ؛ لس معهم ، فيلتقطون صورة وينشرو�ا الباطل جا
مشــــــاكل بــــــين العلمــــــاء ، فهــــــم جالســــــون بقــــــرب بعضــــــهم الــــــبعض ، 

توجــــــد مشــــــكلة في الأفكــــــار بأنـّـــــه بــــــة بيــــــنهم ، نقــــــول والعلاقــــــات طيّ 
ور هـذه الصّـ والبعض يسـتغلّ ور لا قيمة لها ، والاعتقادات ، فهذه الصّ 

 .عي المرجعيّة هاد أو مدّ عي الاجتيروّج لمدّ جل أن لأ
رضـوان الله عليـه  باطبـائيّ مـة الطّ  شـخص عنـده صـورة مـع العلاّ مثلاً     

في قــم  ليهــا السّــلامصـاحب تفســير الميــزان ، صــورة في حــرم المعصــومة ع
ر م مــن الخــارج ويصــوّ مــة مــع طلبتــه ، و�تي شــخص معمّــســة للعلاّ المقدّ 

مـة ، ه مـن طلبـة العلاّ بأنـّ ورة ويقـولم ينشر هذه الصّ معهم ، وهذا المعمّ 
 .ليس من طلبته  ومنورة لا تظهر من هو من طلبته هذه الصّ و 

تصـــدّى مييـــز بـــين الأشـــخاص ، فـــإذا لـــتكن بأيـــدينا مقـــاييس في التّ     
أهـل البيـت ا علـى مدرسـة هنـاك خطـرً   فنعـرف أنّ مرجع لشخص معـينّ 

٤٠٦ 
 



رورة أن ضّـد هـذا المرجـع ، ولـيس بالأن نؤيـّن مـ فلا بـدّ عليهم السّلام ، 
نـــــة أو قـــــد يســـــكت بســـــبب ظـــــروف معيّ  يكـــــون مرجعـــــك ، فمرجعـــــك

 .صدي مرجع آخر يكتفي بتّ 
مرجـع آخـر فهنـا نـدخل في حسـاب آخـر ، عـارض المرجـع نعم إذا     

 شــخيص وتبــينّ مرجعــك عــارض والمرجــع الآخــر أخطــأ في التّ  نفــرض أنّ 
خص إنســــان صــــالح ، فهنــــا نــــدخل في حســــاب آخــــر ، هــــذا الشّــــ بأنّ 

د ة فتؤيــّــة لا فقهيــــة عمليـّــمرجعـــك والمســــألة عقائديـّــســــكت ذا ولكـــن إ
خص فـلا يجيبـك ، ، وقد تسأل مرجعك عن هذا الشّ  المرجع المتصدّي

م ، وعلمـــــاؤ� لا نــــة جعلــــت مرجعـــــك لا يــــتكلّ توجــــد ظـــــروف معيّ قــــد 
ذي يعــــيش فيــــه لا موضــــوع ، ففــــي ظــــروف البلــــد الــّــ مــــون في كــــلّ يتكلّ 

م له مكانة فـإذا هذا المعمّ  ، أو أنّ  م عن هذا الموضوعيستطيع أن يتكلّ 
، لـذلك  هم يطعنـون فيـفي هذا الموضوع فأتباع هذا المعمّـمرجعك م تكلّ 

د أو ه مؤيــّـم ، والمرجـــع إذا ســـكت فـــلا نبـــني علـــى أنــّـيســـكت ولا يـــتكلّ 
 نة تمنعه عن الكلام .معارض ، فقد توجد ظروف معيّ 

 م المرجع ؟والبعض يسألون : لماذا لا يتكلّ     
، نحن لا نفرض على المراجع ماذا يقولون ومـاذا لا يقولـون : نقول     

 .ومتى يتكلّمون ومتى لا يتكلّمون ، ومتى يتصدّون ومتى لا يتصدّون 
  عن هذا الموضوع ؟يسألون : لماذا لم يصدر المرجع بيا�ً     
هــو ا المرجــع ، وإنمّــشــيئًا النــاس لا يفرضــون علــى المرجــع  : إنّ نقـول     

نــة ألزمتــه يفــرض عليــك ، فــإذا ســكت المرجــع فهنــاك ظــروف معيّ  الــّذي

٤٠٧ 
 



الظــروف تســاعده علــى الكــلام ،  م لأنّ هــذا المرجــع تكلــّو كوت ، بالسّــ
 ا على المراجع .نً  معي ـّولا يمكن أن نفرض عملاً 

ص ظروفـك ، وعلـى ة تشـخّ خصيّ ة الشّ ك في القضا� الفرديّ كما أنّ     
عليــه ، كــذلك المرجــع  مُ دِ قْــلا ت ـُ علــى العمــل أو مُ دِ قْــروف ت ـُأســاس الظـّـ

 عليه . على العمل أو لا يُـقْدِمُ  مُ دِ قْ ي ـُم ظروفه ، ف ـَهو يقيّ 
ا بالجهـاد ، وفي زمـان آخـر أصـدر لنفرض في زمـان لم يصـدر حكمًـ    

ا ســــابقً  رْ دِ صْــــهــــذا الحكــــم ، فيســــألون مــــن باب الإشــــكال : لمــــاذا لم يُ 
 وأصدر الآن ؟

علــى  ة المحيطــة بــه ، وبنــاءً روف الموضــوعيّ المرجــع يقــيّم الظــّنقــول إنّ     
 .أو لا يصدر ا  أو حكمً روف يصدر بيا�ً هذه الظّ 

 خلاصة الموضوع :
شـيدة ة الرّ المرجعيّ  قليد من خطّ تي يصدرها مراجع التّ الأحكام الّ إنّ     

ا نــوع واحــد ، علــى أنــواع مختلفــة ، ولا نتعامــل مــع هــذه الأحكــام كأّ�ــ
، ولكــي  العملـيّ  يّ ا مــن نـوع الحكـم الفقهــى أّ�ـهــا علـفنتعامـل معهـا كلّ 

ــــ أن ترجــــع إلى مــــن  عامــــل مــــع الأنــــواع المختلفــــة لا بــــدّ التّ  ةتعــــرف كيفيّ
: أ� لا العلمـاء نـوع ، وتسـأل  هـذا الحكـم مـن أيّ  العلماء وتسألهم أنّ 

 د هذا المرجع فهل ألتزم بكلامه أو لا ألتزم ؟أقلّ 
 أو لا تلتزم .به ه تلتزم نون نوع الحكم وأنّ والعلماء يبيّ     
ـــ     العلمـــاء اختلفـــوا في  جـــاة ، لنفـــرض أنّ ا الاحتيـــاط ســـبيل النّ ودائمً
لكـي  ؛عمل بالاحتياط إذا كان يمكـن الاحتيـاط ي فالمكلَّفشخيص التّ 

٤٠٨ 
 



ا في تقوية خطوط الباطـل لا يقع في المحظور بعد ذلك ، ويكون مساهمً 
ـقاصـرً خص قد يكون هـذا الشّـو ، ذلك يدرك من غير أن  ا ، رً ا أو مقصِّ

، ونحن علينا البناء علـى ظـاهر الإنسـان ، عزّ وجلّ هذا علمه عند الله 
إذا  لـيهم السّـلامهـل البيـت عأعقائد مدرسـة  تي تمسّ فننتبه في الأمور الّ 

ة المرجعيـّ ه مرجع من خطّ ى مرجع واحد فنكتفي بذلك ما دام أنّ تصدّ 
،  هـذا الأمـر العقائـديّ  ي مرجع واحـد في مثـلشيدة ، ويكفي تصدّ الرّ 

 ى جميع المراجع لنفس الأمر .رورة أن يتصدّ وليس بالضّ 
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 

 : سؤال : عبدالله كاظميّ 
حرف ولا يجوز تأييـده هذا الشخص من نّ بأا مرجع حكمً أصدر إذا    

 خص مــن قبيــلصــل مــع هــذا الشّــيحي ذالــّ التّعامــلوتقويتـه ، تشــخيص 
هـــذا  ذي يقــيّم أنّ نـــة ، مــن الــّـة معيّ ز�رتــه أو الاجتمـــاع معــه علـــى قضــيّ 

 مل صحيح أو خاطئ ؟اعتّ ال
 كـلّ   لأنّ ؛ م سـيختلفون أّ�ـ بيعـيّ فمـن الطّ يقيّمـون إذا كان المؤمنون     

علــى  لَ كِ شْــالي في هــذه الحالــة لا أســتطيع أن أُ تـّـواحــد لــه نظرتــه ، وبال
 ، وأرى هـذا ، وكـلّ  وجهة نظري هذه شخص يختلف معي ، يقول إنّ 

د أو علمـــــاء البلـــــد دّ ـحــــــالمرجـــــع ي لف مـــــع الآخـــــر ، أو أنّ ـختــــــواحـــــد ي
 ة من ؟حديد مسئوليّ ، فالتّ يحدّدون 
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 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
أن نقتنـع مـن  ل شيء لا بـدّ ق ، أوّ تقصدون الاختلاف في المصادي    

رق ، طريــق مــن الطــّ ه لا تجــوز تقويتــه بأيّ وهــي أنــّ، ة ئيســيّ بالقاعــدة الرّ 
ي إلى تقويته على هذا العمل ، هل هذا يؤدّ  مَ دِ قْ فتسأل : أ� أريد أن أُ 

 ي ؟أو لا يؤدّ 
يـــه ، يـــه أو لا يقوّ يقوّ  هـــذا العمــل نّ بأ قويـــة مقيــاس عـــرفيّ مقيــاس التّ     
نـة عنـدهم مجـالس معيّ أو يـه ، تـذهب إلى ز�رتـه في بيتـه ، هـذا يقوّ  مـثلاً 

لــو و قويــة واضــحة ، مصــاديق التّ و هــذا يعطيــه تقويــة ، فإذا ذهبــت إليهــا 
 شيء سيختلفون ؟ : المؤمنون في أيّ  ناسأل
 أوتــــذهب إلى مجالســــه  أوالمقيــــاس نجعلــــه بأيــــدينا ، تــــزوره في بيتــــه     

إذا عنــــدهم و ،  ب تقويــــة لهـــذا الخــــطّ ه يســــبّ تحضـــر محاضــــراته ، هــــذا كلـّــ
،  فــلا يجــوز أن تــذهب إليهــامــات ة يجتمعــون فيهــا كالمخيّ أمــاكن خاصّــ
في مصـداق  كتشكنعرفها بسهولة ، وإذا قوية يمكن أن فمصاديق التّ 

علمـاء  وإذا اختلفه مصداق أو لا ، ترجع إلى العلماء لمعرفة أنّ ف معينّ 
أصـــدر البيـــان وتســـأله عـــن هـــذا ذي رجـــع الــّـالمترســـل رســـالة إلى فالبلـــد 

تســأل المرجــع فعنــدهم حملــة حــج ،  هــذا الخــطّ  نفــرض أنّ لالمصــداق ، 
 أو لا يجوز ؟ صاحب البيان : هل يجوز أن أذهب معهم إلى الحجّ 

قوية ه من مصاديق التّ ه يجوز أو لا يجوز ، وأنّ فيأتيك الجواب منه بأنّ    
في المصــــاديق ف فـــي حالـــة الاخـــتلافقويــــة ، أو لـــيس مـــن مصـــاديق التّ 

جـل أن لأ؛ دون هذا المرجـع ذين يؤيّ إلى هذا المرجع أو العلماء الّ ترجع 
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جــاة ، فــلا ة ، وإذا شــككت فالاحتيــاط ســبيل النّ المصــاديق بدقــّ تعــرف
 على هذا العمل . مْ دِ قْ ت ـُ

 اف :رّ فوزي الصّ المهندس سؤال : 
ة ة وثقافيـّــ�ت فكريـــة وقيميـّــة تعـــاني مـــن تحـــدّ الأمّـــل : ؤال الأوّ السّـــ    

شــيدة في ة الرّ المرجعيـّـ كيــف نســتفيد مــن خــطّ فجارفــة وغــير مســبوقة ، 
 أكبر في الإسلام ؟ �ت لكي نعطي ثقةً حدّ مقابل هذه التّ 

اني : كيــــف نــــوازن بــــين هــــذه الأفكــــار والقــــيم والواقــــع ؤال الثـّـــالسّــــ    
شـيدة ة الرّ قها علـى الواقـع ؟ وهـل وضـعت المرجعيـّالمعاصر ؟ وكيف نطبّ 

 نة وأوصت بشيء ؟ا معيّ فً أهدا
كبــير وعلـــم واســـع وأن تكـــون مـــن   ه يحتـــاج إلى جهـــد ذهـــنيّ هــذا كلــّـ    

 ت .الأولو�ّ 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

علـــى  ى لأمـــر بنـــاءً مرجـــع يتصـــدّ  كـــلّ   ســـبة للمراجـــع نلاحـــظ أنّ بالنّ     
ـــتـــي ّـتشخيصــه بأهمّ   ة أمــر آخــر ، وجميــعـيـّــص أهمّ اني يشــخّ ه ، والمرجــع الثّ

عنـدهم  لـيهم السّـلامة عالأئمّـ كمـا أنّ و ،  واحـدةً  لـون شـجرةً مراجعنا يمثّ 
ســـبة للمراجـــع ريقـــة بالنّ د أدوار ووحـــدة هـــدف ، وكـــذلك نفـــس الطّ تعـــدّ 

د أدوار ووحدة هدف ، فأدوار المراجـع مختلفـة ، وفي تعدّ فلهم والعلماء 
ون لهــــا ، وبعــــض العلمــــاء ة نجــــد بعــــض العلمــــاء يتصــــدّ القضــــا� الفكريــّــ

ـــــتصـــــدّ ي ـــــع العلمـــــاء  ة ، وهـــــذا مطلـــــوب ، لا أنّ ون للقضـــــا� العمليّ جمي
ة أو يتركـــــون ة ويتركـــــون القضـــــا� الفقهيـّــــيـــــذهبون إلى القضـــــا� الفكريـّــــ
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صــــون في جميــــع المجــــالات ، ة ، لــــذلك عنــــد� متخصّ القضــــا� العقائديــّــ
وان رضــ ريّ يخ مرتضــى المطهّــدر أو الشّــد باقــر الصّــهيد محمّــد الشّــيّ السّــف

ى لأمـر آخـر  ة ، وعـالم آخـر يتصـدّ � للفلسـفات الغربيـّتصدّ  يهماالله عل
ى لأمــــــر معــــــين ، يتصــــــدّ وعــــــالم مرجــــــع  ة ، فكــــــلّ كالمســــــائل العقائديــّــــ

 امؤمنـًـــفنــــرى علــــى حســــب قدرتــــه ،  ون كــــلّ والمؤمنــــون كــــذلك يتصــــدّ 
ـــــ اصًـــــمتخصّ  ى في مـــــؤمن آخـــــر يتصـــــدّ و ة ، ة العمليّـــــفي المســـــائل الفقهيّ

ــــ ــــث يتخصّــــص في يعة ة والشّــــنّ ة بــــين السّــــالمســــائل الخلافيّ ، ومــــؤمن ثال
ذي يبـــذل جهـــده في المجـــال الــّـوكـــلّ شـــخص مـــنهم ، القضـــا� التّاريخيّـــة 

 . ى فيهيتصدّ 
 ليه السّلامة بنت الإمام الحسين ع : هل رقيّ لي سؤالاً مس أرسلوا بالأ  

 ة أو لا ؟ة حقيقيّ شخصيّ 
ــــصًــــجــــوابي لهــــم : أ� لســــت متخصّ كــــان       عــــوا إلى اريخ ، ارجا في التّ

 . فّ ص في دراسة واقعة الطّ المتخصّ 
ات خصـيّ الخطباء عندهم بحوث أكثر في هـذه الواقعـة ، فيعرفـون الشّ و   
، فهـــو أثنـــاء الواقعـــة خصـــيات غـــير الموجـــودة والشّ  تي كانـــت موجـــودةً الــّـ

ة خصـيّ الشّ  ص في بيـان أنّ اريخ ، فيرجعون إلى المتخصّ ص في التّ متخصّ 
 .ة أو لا حقيقيّ 
سنوات وأرجع إلى عدّة أن أبحث من  لا بدّ فأردت أن أجيب إذا و     

تي وقعـت في الواقعـة ، الـّ خصيات والحـوادثل الشّ وأحلّ ، جميع الكتب 
 ر ، وهذا يحتاج إلىو مزوّ ـا هـ، وم و حقيقيّ ـا هـو منصوص ، ومـا هـمو 
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 .ص في هذا المجال متخصّ 
تلفة ، والمؤمنون ة مخصوا في مجالات فكريّ والعلماء يحاولون أن يتخصّ    

ى  عـالم يتصـدّ يستفيدون مـن العلمـاء في هـذه المجـالات المختلفـة ، مـثلاً 
، ولا  دور مهــمّ  هــوي مطلــوب ، و صــدّ لبــة ، وهــذا التّ ة للطّ لــدورة صــيفيّ 

عـــالم و أحـــد العلمـــاء يقـــوم بـــدور بســـيط ،  أنّ  -مـــن القليـــل  - نســـتقلّ 
اغل لـه ، الشّـ غلالشّ هو هذا و حو في الحوزة ، ص في تدريس النّ متخصّ 

هـذا العمـل قليـل نسـبة  حـو ، ولا نقـول إنّ ص في قواعـد النّ فهو متخصّ 
ص ، ع عمـــــره في هـــــذا التخصّـــــالعـــــالم ضـــــيّ  أنّ  وأإلى أعمـــــال أخـــــرى ، 

 .دة صين في جميع المجالات ، البسيطة منها والمعقّ نحتاج إلى متخصّ ف
ســـفة علـــى الفلا دّ لأجـــل الـــرّ ؛ صـــين في الفلســـفة نحتـــاج إلى متخصّ و     

ــ ين ، والــبعض يقولــون إنّ الغــربيّ  ا كفــر ، فــإذا  دراســة الفلســفة حــرام وأّ�
صـــــون في يوجـــــد عنـــــد� متخصّ  ه لـــــننى ذلـــــك أنــّــــعــــــا فمرامً ـت حــــــكانـــــ

ة ة فلسـفيّ ة ، وتوجد مسـائل فكريـّالفلسفة ، وتوجد الآن فلسفات غربيّ 
 العنـــوان مـــن فلســـفة إلى علـــم المعـــارف العقائـــد ، ويمكـــن أن نغـــيرّ تطـــرح 

ه نفـــس مضـــمون  مـــع أنــّـة ، وهـــذا العنـــوان الجديـــد يكـــون مقبـــولاً لعقليّـــا
حينمــــا نقــــول و ة ، الفلســــفة ، فعلــــم الفلســــفة هــــو علــــم المعــــارف العقليــّــ

إذا قلــــت و ة فلهمــــا نفــــس المعــــنى ، ة أو مباحــــث فلســــفيّ مباحــــث عقليّــــ
ــقْ لا ي ـُفــ ، وإذا قلــت مبحــث فلســفي مبحــث عقلــي يكــون مقبــولاً  ،  لُ بَ

هـــــو المبحـــــث  ى المصـــــطلح ، فالمبحـــــث العقلـــــيّ لاف لـــــيس علــــــخــــــوال
د يبحـــث في الأشـــياء بـــدون آ�ت ، فالفيلســـوف بعقلـــه المجـــرّ  الفلســـفيّ 
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ة وروا�ت ، ويريد أن يثبت وجود خالق للكون بواسـطة القواعـد العقليـّ
ـــــ الموجـــــودة عنـــــد كـــــلّ  وا�ت ة والـــــرّ إنســـــان ، ولا �تي إلى الآ�ت القرآنيّ

بواســــطة  وا�ت فهــــذا بحــــث نقلــــيّ �ت والــــرّ ريفة ، وإذا أتــــى إلى الآالشّــــ
ا ، فيوجـــد بحـــث يًّـــا عقلة ، وهـــو يريـــد أن يبحـــث بحثـًــينيـّــصـــوص الدّ النّ 

 نقلي .آخر وبحث  عقليّ 
الفيلسـوف يسـأل : هـل يمكــن لعقـل الإنسـان أن يصـل إلى وجــود و     

 خالق للكون أو لا يمكن ؟
ن نعـــــم يمكـــــن للإنســـــان أن يصـــــل إلى وجـــــود خـــــالق الكـــــو : قـــــول ي   

 .بواسطة العقل 
ا ، وفي بعــض الكتــب  فلســفيًّ ا أي دلــيلاً  عقليًّــفالــدليل يكــون دلــيلاً     

 والفلســـفيّ  علـــى وجـــود الإلـــه ، العقلـــيّ  الفلســـفيّ  ليل العقلـــيّ يقـــال الـــدّ 
الفلســـفة  بـــنفس المعـــنى ، وحينمـــا يقـــال الفلســـفة تأتي الاعتراضـــات أنّ 

جـاء مـن هنـاك ، ذي جاءت مـن اليـو�ن ، فكيـف �خـذ بهـذا العلـم الـّ
ا طبعًـو ة ، نقول أنت تحتاج إلى دراسة الفلسـفة أي علـم المعـارف العقليـّ

هـذا العـالم يقـول نـدرس فيوجد اختلاف في تفاصيل مسائل الفلسـفة ، 
هــذه المســألة لا نحتاجهــا ، وقــد إنّ هــذه المســألة ، والعــالم الآخــر يقــول 

ــــل ة بــــين عــــالم وآخــــر ، ت العقليـّـــظــــر�ّ تختلــــف النّ  الاخــــتلاف  هــــذاومث
 . ل الفقه في علم أصو موجود حتىّ 

 ت معناه إلغاء العلم ؟ظر�ّ هل الاختلاف في النّ نسأل : 
 لا ، ففي أصول الفقه يختلف العلماء في مباحثها .: نقول 

٤١٤ 
 



إلى ألا نحتــاج ســؤال : مــع اخــتلاف العلمــاء في مباحــث علــم الأصــول 
 أصول الفقه ؟

العــــالم تختلــــف عــــن مبــــاني  ت هــــذامبــــاني ونظــــر�ّ و نحتاجهــــا ، : نقــــول 
 .، وهذا لا يؤدي إلى إلغاء العلم ت العالم الآخر ونظر�ّ 
 :إذن 
ــّ     ة المعاصــرة بعــض العلمــاء يتابعو�ــا ، وتوجــد بحــوث القضــا� الفكري

عـالم  ي لهـا ، فكـلّ صـدّ فيها ، ولا يمكن أن نطلب من جميـع العلمـاء التّ 
ص في علـم لم متخصّـعـايوجـد ص في مجال ويبذل مجهوده فيه ، فيتخصّ 

د يّ عـن السّـ لُ قَـن ـْي ـُص في علـم الأخـلاق ، وَ العقائد ، وعـالم آخـر متخصّـ
درسـه كـان ه قبل أن يـذهب إلى إلقـاء أنّ  وان الله عليهمحسن الحكيم رض

يــــذهب إلى درســــه ،  ا عنــــد عــــالم مــــن علمــــاء الأخــــلاق ثمّ �خــــذ درسًــــ
 .لاق ا في علم الأخصً لم يكن متخصّ رضوان الله عليه د يّ السّ و 

مجــال تريــده يوجــد عــالم  أيّ و ات ، خصصّــوتجــد في الحــوزة جميــع التّ     
لبــــة رس عنــــده ، وبعــــض الطّ تحضــــر الــــدّ يمكنــــك أن ص فيــــه ، و متخصّــــ

عنـد عـالم  يدرسون أصول الفقه عند عالم ، ويدرسون الفقـه الاسـتدلاليّ 
أعلــــم في العــــالم أعلــــم في الأصــــول ، وهــــذا العــــالم ذاك  آخــــر ، يــــرون أنّ 

بالنّسـبة  د في الأدوار ، وحـتىّ عدّ ، فيوجد في الحوزة التّ  الاستدلاليّ  الفقه
إلى مســــألة فتســــأل : مــــن هــــو عــــالم البلــــد  إذا احتجــــتعلمــــاء البلــــد ل

 ص في مجال هذه المسألة ؟المتخصّ 
 د ،ـلـبـاء الـن علمـعالم م فترجع إلى أيّ  ةً تكون المسألة عامّ  نعم تارةً     

٤١٥ 
 



، كمــا في ص ليجيــب عــن ســؤالك لم متخصّــتحتــاج إلى عــاأخــرى  وتارةً 
 وإذا احتجـــــت إلى،  مناســـــك الحـــــجّ المســـــتحدثة في  المســـــائلتفاصـــــيل 

ــ حــو فتســأله ، ص في النّ ة تبحــث عــن المتخصّــإعــراب كلمــات آيــة قرآنيّ
ص ، ة ارجــع إلى المتخصّــقضــيّ  وفي أيّ ، آخــر ولا تــذهب إلى شــخص 

 ع موجود عند علماء الحوزة .نوّ وهذا التّ 
 واب السّؤال الأوّل .هذا ج    
نــــا نحتــــاج إلى دراســــة الواقــــع ومعرفــــة اني هــــو أنّ ؤال الثــّــوجــــواب السّــــ    
، هــل هنــاك اخــتلاف بــين ظروفنــا  ة في زماننــا الحــاليّ روف الموضــوعيّ الظـّ
وزمـان  لّى الله عليـه وآلـهصـ بيّ في زمان النّ  الّتي كانت موجودةً روف والظّ 
 ؟ ليهم السّلامة عالأئمّ 
الأحكــام بعض مختلفــة ، فــأخــرى وف متشــابهة وظــروف توجــد ظــر     
،  تْ خَ سِـــنُ تـــة وَ ة ، وبعـــض الأحكـــام كانـــت مؤقّ ة أحكـــام دائميــّـرعيّ الشّـــ

 .اسخ والمنسوخ ويوجد النّ 
عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السّـلام عـن الحـلال في رواية    

وحرامـــه  والحـــرام ، فقـــال : حـــلال محمّـــد حـــلال أبـــدًا إلى يـــوم القيامـــة ،
 . )١(حرام أبدًا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره 

ة دائميــّ االأحكــام أحكامًــ والعــالم يــدرس جميــع الأحكــام ليعــرف أيّ     
، بليــغ الأحكــام كانــت علــى نحــو التّ  ، وأيّ  تــةً الأحكــام كانــت مؤقّ  وأيّ 
وغـــير ،  الحكومـــةالولايـــة و هـــا علـــى نحـــو وأيّ ، و القضـــاء ـحــــهــا علـــى نوأيّ 

 . ١٩ح ٥٨ص ١الكافي ج )١(
٤١٦ 

 

                                                           



عليـه سـيأتي إلى واقعنـا  ذلك ، والفقيه يدرس الأحكام المختلفة ، وبناءً 
روف مشـــابهة لمـــا  بعـــض الظــّـو لـــيرى الأحكـــام المناســـبة لواقعنـــا ،  الحـــاليّ 
لــــيهم ة عوفي زمــــان الأئمّــــ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه بيّ في زمــــان النّــــ تكانــــ

تي فتــــأروف اختلفــــت ، فتــــأتي نفــــس الأحكــــام ، وبعــــض الظـّـــ السّــــلام
 أحكام أخرى .

 عوة تأتي الآية الكريمة : في الدّ مثلاً 
 يَ  هِــتيِ لَّـباِ  مْ لهُْ ادِ جَــوَ  ةِ نَ سَـالحَْ  ةِ ظـَعِ وْ مَ الْ وَ  ةِ مَــكْ لحِْ باِ  كَ بـِّرَ  يلِ بِ  سَـلىَ إِ  عُ "ادْ    

 . )١( "نُ سَ حْ أَ 
لـيهم ا مـن أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت عحينما تريد أن تـدعو شخصًـ    

دعوتك لشخص من المـدارس الأخـرى أو  فدعوتك تختلف عن السّلام
يعــــيش في الغــــرب أو دعوتــــك  أو يهــــوديّ  دعوتــــك لشــــخص مســــيحيّ 

العنـــــوان واحــــد وهـــــو عنـــــوان و ة ، لشــــخص مـــــن أتبــــاع الأد�ن الوضـــــعيّ 
مــن شــخص لآخــر ، ومــن  تختلــف رقالوســائل والطــّولكــنّ عوة) ، (الــدّ 

م ة تحـتّ كانيـّة والممانيـّروف الزّ بلـد إلى آخـر ، ومـن زمـان إلى آخـر ، فـالظّ 
رق ، وهــــذا حاصــــل الآن ، فالإنســــان عليــــك اخــــتلاف الوســــائل والطــّــ

ة بابيّ ورات الشّـــة ، وفي الـــدّ بـــلا وســـائل توضـــيحيّ  الكبـــير تعطيـــه محاضـــرةً 
ة ، فتســــــتعمل الكومبيــــــوتر والبروجكــــــتر وضــــــيحيّ تســــــتعمل الوســــــائل التّ 

م الأحكـا مم لهـ؛ لكي تقدّ  م المحاضرة عن طريق القصة، وتقدّ للأطفال 
ســـبة للأشـــخاص في البلـــد الواحـــد  بالنّ وحـــتىّ ، بشـــكل واضـــح ة رعيّ الشّـــ

 . ١٢٥النّحل :  )١(
٤١٧ 

 

                                                           



ــ ة ، تختلــف الوســائل ، فنحتــاج إلى دراســة الواقــع ومعرفــة المشــاكل الحاليّ
ا في أحكـام الآبار في كتـاب مـن ا يريد أن يكتـب بحثـًشخصً  نفرض أنّ 

 في زماننا الحاليّ ؟خمسمائة صفحة ، من سيستفيد من أحكام البئر 
أن نطــرح مــن  لا بــدّ و هــذه الأحكــام ، لا نحتــاج إلى مثــل  بلــد� في    

جاسـة أو ر النّ هل هو يطهّ ، ان الماء نبور وخزّ ة بماء الصّ الأحكام الخاصّ 
 ؟لا 

تي يعتمـد ة الـّول الأفريقيـّنعم قد ينفـع الكتـاب في بعـض منـاطق الـدّ     
 .اس فيها على الآبار النّ 

اس ، تي تواكــب واقــع النـّـة الـّـرعيّ أن نطــرح الأحكــام الشّــمــن  لا بــدّ     
لكي نعرف المشاكل الموجودة جدًّا ؛  دراسة الواقع أمر مهمّ فإنّ لذلك 
 ق هذه المسائل .اس ، وبعد ذلك نطبّ عند النّ 

 حُ رَ طْـــهنـــاك إشـــكالات تُ  لأنّ ؛  قليـــد والأعلميـــة)التّ (بحـــث اخـــتر� و     
ين ، وبعـض المـؤمنين علمـاء الـدّ إلى ه لا نحتـاج وأنّ ، قليد على قضا� التّ 

 .يطرحون مثل هذا الإشكال 
فـلا نحتـاج وا�ت ، نحن عرب ونفهـم الآ�ت والـرّ : يقولون البعض و     

 .إلى العالم 
قليــــد ، ولكــــن توجــــد عنــــدهم وبــــين المــــؤمنين هنــــاك مــــن يعتقــــد بالتّ     

ه لا نحتــــاج إلى الأعلميــــة ، ويجــــوز أن ة ، وأنــّــإشــــكالات علــــى الأعلميــّــ
 .قيه ف د أيّ تقلّ 

 ةـقمتعلّ ـوث الـن البحـم نا مجموعةً ـذا العنوان ، وطرحـلذلك اختر� ه     

٤١٨ 
 



 .ة الأعلمية قليد وأدلّ ة التّ أدلّ وأرد� بيان بهذا العنوان ، 
 أنّ مـن سـؤال أمـس ه وصـلني لأنـّ؛ يلـة هـذه اللّ في بحـث ال وطرحت    

  يقولــون بأنّ  يجعــل بعــض المــؤمنين ا ، وهــذا الأمــر المعــينّ نًــا معي ـّهنــاك أمــرً 
اء قــد لمــأحــد العا ، و رأي أيضًــ هعنــد ، وأنــّه ةً كــلام المرجــع لــيس حجّــ

  ل بأنّ اا ، فقـهذا العالم الآخـر لـيس فقيهًـ بأنّ  قلت، و  يطرح نفس رأيه
ة ، ة ، وكـلام العـالم غـير الفقيـه حجّـكلام هذا الفقيه المرجـع لـيس حجّـ

واع المختلفـــــة أن ننظـــــر إلى الأنـــــمـــــن  ه لا بـــــدّ  أنــّـــلــــذلك أردت أن أبـــــينّ 
أن نعــرف كيــف مــن  علــى ذلــك لا بــدّ  جــع ، وبنــاءً اللأحكــام عنــد المر 

 لمرجع .ن امالصّادرة نتعامل  مع الأحكام المختلفة 
ــ لنفــرض أنّ      دون ، ا لدولــة ، وعنــده مقلـّـأحــد الفقهــاء صــار حاكمً
في يكـون ، أي والحكم الشـرعي على الفتوى  يصدر الأحكام بناءً  تارةً 

،  ه حـاكم ووليّ علـى أنـّ بنـاءّ  اأخرى يصدر أحكامً  ء ، وتارةً مقام الإفتا
ل الحكـــم الأوّ و ،  ةً حكوميــّـ ةً ا ولائيــّـالفقيـــه ، فيصـــدر أحكامًـــ فهـــو الـــوليّ 

عامــــل مــــع الحكمــــين ، ة التّ اني ، وتختلــــف كيفيّــــيختلــــف عــــن الحكــــم الثــّــ
 إذا زون بـــين الحكمـــين ، مـــثلاً أن يعرفـــوا كيـــف يميّـــمـــن  والمؤمنـــون لا بـــدّ 

ــ أصــدر ــا بالجهــاد فهــذا الحكــم يختلــف عــن حكمً ف حكــم صــلاة المكلّ
مختلفـــة  ال الإقامــة في مكـــان ، فتوجـــد أنـــواعهــر أربـــع ركعـــات في حـــالظّ 

ا علــــى نحــــو ا ، فيصــــدر أحكامًــــيكــــون الفقيــــه قاضــــيً  للأحكــــام ، وتارةً 
 .القضاء 

 بـسـحـب بـيـجـيفإنـّه ة ـلـى الأسئـلـب عــيـجـا يـمـنـيـم حـالـعـ التىّ ـوح     

٤١٩ 
 



 .أسئلة مختلفة إلى جميع العلماء وتأتي  خص ،الشّ 
تكـون ، وأسئلته  ائل وسواسيّ هذا السّ  عرف أنّ ي إذا كان العالم مثلاً    

لــه أن يبــني  تكــون أجوبــة العــالما جاســة ، فــدائمً هــارة والنّ عــن الطّ دائمًــا 
علــى  اءنــلبيبــه بايجشــخص آخــر لا و ،  ه وسواســيّ لأنـّـ؛ هــارة علــى الطّ 

العـالم عـن سـأله ي ا ، فغـير الوسواسـيّ ه ليس وسواسيًّ لأنّ دائمًا ؛ ارة هالطّ 
أو علــى الطهــارة جاســة علــى النّ بأن يبــني يكــون الجــواب و ،  مـورد شــكّه

 بحسب المورد .
،  خص الوسواســـيّ هـــارة يكـــون للشّـــل بالبنـــاء علـــى الطّ فـــالحكم الأوّ    
ذي سـأل لمـورد الـّجاسـة في اجيبـه بالبنـاء علـى النّ يف ا غير الوسواسـيّ وأمّ 

 .عنه 
واصــل ، والــبعض ل الجــواب في وســائل التّ خص الأوّ وقــد ينشــر الشّــ    

وغـــــير  الوسواســـــيّ مـــــن فـــــين ة لجميـــــع المكلَّ المســـــألة عامّـــــ بأنّ  قـــــد يظـــــنّ 
 خص الوسواســــيّ بالشّــــ واب خــــاصّ ـجـــــهــــذا ال نقــــول إنّ ، ف الوسواســــيّ 

 . غير الوسواسيّ  فقط ، ولا يعمّ 
 هــذا الحكــم خــاصّ  ينشــر الجـواب ، فنقــول إنّ  قــداني خص الثــّالشّـو     
 . خص غير الوسواسيّ بالشّ 
علـــى   يعطـــي الحكـــم بنـــاءً العـــالم أحيـــا�ً فســـبة للأشـــخاص  بالنّ حـــتىّ و     

 لجميع المكلَّفين .ا ا عامًّ حكمً  ائل ، ولا يكونحالة السّ 
تي تصــــدر مــــن العـــالم والفقيــــه والمرجــــع الأحكــــام الـّــ لـــذلك ننتبــــه أنّ     

 تلفـــة ، والعلمـــاء حينمـــا ينقلـــون أحكـــام المراجـــع ينقلـــون بنـــاءً أحكـــام مخ

٤٢٠ 
 



لكـي نعـرف جـدًّا ؛ ة على اختلاف أنواع الأحكام ، وهـذه نقطـة مهمّـ
ة المرجعيــّــ تي تصــــدر مــــن مراجــــع خــــطّ عامــــل مــــع الأحكــــام الــّــة التّ كيفيــّــ

 رعيّ كليـــف الشّـــي التّ ا ونـــؤدّ  صـــحيحً شـــيدة ، فيكـــون تعاملنـــا تعـــاملاً الرّ 
 .طلوب منّا الم

 اد :عادل الحدّ الأستاذ سؤال : 
ت الـــبعض قـــد تكـــون عنـــده مشـــكلة في تمييـــز مـــا هـــو مـــن ضـــرور�ّ     

ت المـذهب ، ومثـال العصـمة هـي مـن المذهب وما هو من غير ضـرور�ّ 
 وذكــرتم أنّ  ، اريخيّ ت المــذهب ، والــبعض قــد �خــذ الجانــب التــّضــرور�ّ 

،  اريخيّ تـّال انـبالجث عـن ك في العصمة ، والبعض يتحدّ البعض يشكّ 
الـــبعض يـــذكرها مـــن باب الحادثـــة ،  ليهـــا السّـــلامهـــراء ع قضـــية الزّ مـــثلاً 

 ت المـــذهب ، مـــع أنّ ة ، والـــبعض يعتبرهـــا ضـــرورة مـــن ضـــرور�ّ اريخيـّــالتّ 
ة ، فقـــــد يقــــــع الــــــبعض في اريخيــّــــرورة هــــــي العصـــــمة لا الحادثــــــة التّ الضّـــــ

  .ا من شخص معينّ موقفً  وقد يتّخذالإشكال ، 
 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 

ووصــل بحثــًا علميًّــا اريخ وبحــث ا في التّــصًــخص متخصّ الشّــإذا كــان     
، ولكــن إذا لم يكــن عنــده بحــث فهــذه النّتيجــة مقبولــة نــة إلى نتيجــة معيّ 
بــدون أن يقــوم بالبحــث يقــول قــد ، و فالنّتيجــة غــير مقبولــة في الموضــوع 

ث ، أو هـذا يمكـن هذا لا يمكن أن يحد : إنّ  خصيّ على رأيه الشّ  بناءً 
 ، فقوله لا يكون مقبولاً .أن يقع 

 صون إلىون المتخصّ ـثـاحـبـل الـصـد يـة قـخيّ ـاريوث التّ ـا في البحـعً ـبـوط    

٤٢١ 
 



 .نتائج مختلفة 
أو غـــير موجــــودة ،  فّ ة موجــــودة في واقعـــة الطـّــة شخصـــيّ  رقيـّــمـــثلاً     

ص متخصّـيصل إلى نتيجة وهي وجودهـا ، وباحـث ص متخصّ باحث 
حينمـــا يعطـــي أنــّـه  المهـــمّ خـــر يصـــل إلى نتيجـــة وهـــي عـــدم وجودهـــا ، آ

 .صه مجال تخصّ البحث في على  يكون قائمًا نتيجةً 
أو غــير ، ة موجــودة هــي شخصــيّ : ص يقــول وشــخص غــير متخصّــ    

موجــودة ، فــلا يمكــن الأخــذ بكلامــه عــن وجودهــا أو عــدم وجودهــا ، 
 ك ؟ما هو دليلو أين بحثك ؟ : هو  ؤال المهمّ والسّ 
علـى  اقتنع برأيه بناءً قد  يكونص ، و نقل رأي باحث متخصّ ي تارةً     
أي فـلان وفـلان نقل هذا الرّ بأنهّ قول ي، فالمتخصّص مها تي قدّ ة الّ الأدلّ 

 .صين من الباحثين المتخصّ 
علــى  أن يكــون بنــاءً مــن  لا بــدّ فــ ، عطــي رأ�ً أن يريــد أخــرى يوتارة     

هــــذه  شـــخص بأنّ قـــال ا إذا ة ، وأمّـــيخيـّــار التّ  القضـــا� في البحـــث حـــتىّ 
يــــن بحثــــك أنســــأله : ف ليهــــا السّــــلامهــــراء ععلــــى الزّ  رِ ـجْـــــالحــــوادث لم تَ 

 تك ؟؟ وما هي أدلّ  اريخيّ التّ 
 .عقلي لا يقبل مثل هذه الحوادث  إنّ  :يقول قد     
ــ إنّ : نقــول ف     ــ يهــوإنمّــا ة ، هــذه ليســت مســألة عقليّ ة مســألة تاريخيّ

يوجـــد بحـــث  تـــارةً ف، والأبحـــاث لا تتـــداخل ،  تاريخـــيّ  تحتـــاج إلى بحـــث
 عملــــيّ  أخــــرى يوجــــد بحــــث فقهــــيّ  فالعقــــل يبحــــث فيــــه ، وتارةً  عقلــــيّ 

هــر أربــع ركعــات أو ركعتــان أو ركعــة واحــدة ،  صــلاة الظّ ، مــثلاً  ديّ تعبــّ

٤٢٢ 
 



د عـدد ركعـات صــلاة العقـل هنـا لا دور لـه ، ولا يمكـن للعقــل أن يحـدّ ف
هــــر أربــــع صــــلاة الظّ  عقلــــي يقــــول بأنّ  بأنّ فــــلا يمكــــن القــــول هــــر ، الظّ 

يـدخل في وإنمّـا ة ، هذا لا يدخل في البحوث العقليّ  ركعات ، نقول إنّ 
بحــــث والحــــوادث تحتــــاج إلى ت ، فالأبحــــاث لا تخــــتلط ، د�ّ عبــّــدائــــرة التّ 
ة العقائديــّـ ثُ في القضـــا�حَـــبْ تي ت ـُة الــّـ، والأدلــّـلإثباتهـــا أو نفيهـــا  تاريخـــيّ 

 بحثـه الخـاصّ مجـال لـه  ة ، فكـلّ ة العمليـّلبحوث الفقهيـّة اتختلف عن أدلّ 
ــالتّ و ، وأدلتّــه الخاصّــة  ، ويعتمــدون  العملــيّ  د �تي في البحــث الفقهــيّ عبّ

 د في البحـــــــث الفقهـــــــيّ عبــّـــــولا �تي التّ ، ة ـيــّـــــن ـّـوا�ت الظّ علـــــــى الـــــــرّ فيـــــــه 
وا�ت متـواترة ، العقائد يشـترطون أن تكـون الـرّ أصول ، ففي  العقائديّ 

أبحـــاث العقائـــد تختلـــف عـــن أبحـــاث و ة ، يّ ن ـّـوا�ت الظــّـ�خـــذون بالـــرّ ولا 
اريخ ، وكــل بحــث وعــن أبحــاث التــّ الأخــلاق وعــن أبحــاث الفقــه العملــيّ 

 في ن يريد أن يعطي رأ�ً ممّ  ة ، فلا بدّ مع شروطه الخاصّ  له مجاله الخاصّ 
مجال من المجالات أن يكون عنده بحث ، وبـدون البحـث لا يمكنـه  أيّ 
 . يعطي رأ�ً أن 
في الموضــوع  شـخص يعطــي آراءً  )ةقليـد والأعلميــّالتّ ( في بحــث مـثلاً     

 قبل أن أبـدأ المحاضـرات كـان البحـث مكتـوباً لكنيّ و بدون أن يبحث ، 
تي يمكــن عنـدي بالكامـل بتمـام نقاطـه وجميــع جوانبـه ، والإشـكالات الـّ

ضرات ، نعم ت بالمحاأ، وبعد ذلك بد جاهزةً أجوبتها كانت  حَ رَ طْ أن تُ 
لى الموضــــوع ، إمــــن خــــلال المحاضــــرة قــــد تأتي نقطــــة جديــــدة فأضــــيفها 

(تكــاليف المـؤمن في عصــر عــن موضـوع ابقة وكـذلك في المحاضــرات السّـ

٤٢٣ 
 



 بتمــام أجزائــه ، وبعــد ذلــك بــدأت  كــاملاً الغيبــة) كــان البحــث مكتــوباً 
 .بالمحاضرات 

يـــه ، م فموضـــوع يريـــد أن يـــتكلّ  خص أن يبحـــث في أيّ وعلـــى الشّـــ    
ح بـين هـذه أن يعـرف كيـف يـرجّ مـن  لا بـدّ و ،  مختلفةً  ا سيجد آراءً طبعً 

 .رأي  لكلّ  رُ كَ ذْ ة التي تُ على الأدلّ  جيح تكون بناءً ة الترّ الآراء ، وعمليّ 
،  القطعيّ  ليل العقليّ ة نرجع إلى الدّ ه في الأعلميّ عالم يقول بأنّ مثلاً     

اس ، فهنــا لا يمكــن لنــا أن موجــود عنــد جميــع النـّـ ليل العقلــيّ وهــذا الــدّ 
 أنّ  ليل ، فنــذكر، لــذلك �خــذ بهــذا الــدّ  القطعــيّ  ليل العقلــيّ ننكــر الــدّ 

 ،ليل جــوع إلى الأعلــم عنــده هــذا الــدّ  وجــوب الرّ ذي يتبــنىّ هــذا العــالم الــّ
ــــدّ قـــــوم بوأ ة وننقلهــــا مــــع ـمختلفـــــليل ، فنــــأتي إلى الآراء العــــرض هــــذا ال
لـى هـذه الجوانـب المختلفـة ، فتصـير ف المسـتمعون علكي يتعرّ  ؛تها أدلّ 

 . )ةقليد والأعلميّ التّ (قاش في مباحث م قدرة على النّ عنده
يكـون نريـد أن ا ، ولكـن لا نصدر فتاوى ولا نستنبط أحكامًـوهنا     

تي يطرحهــا العلمــاء ، ومــن ة عــن هــذه المســائل الّــلاع وخلفيـّـعنــد� اطــّ
ـــ ز اجـــو عـــدم علـــم ، أو تي يطرحهـــا الفقهـــاء مســـألة تقليـــد الأالمســـائل الّ

 : قسـم ينقسـمتنقسـم إلى العقائـد   أنّ نبـينّ و ين ، قليد في أصـول الـدّ التّ 
في  وضّــــحناهقليــــد فيــــه ، وهــــذا قليــــد فيــــه ، وقســــم يجــــوز التّ لا يجــــوز التّ 

 إحدى المحاضرات .
 اد :عادل الحدّ الأستاذ سؤال : 

 خص ؟ر في عدالة الشّ هل هذا الأمر يؤثّ     

٤٢٤ 
 



 :أشكناني د محمّ يخ جواب الشّ 
اختلف فيـه و  عنده بحث تاريخيّ كان هذا يعتمد على الموضوع ، إذا     

ا في صً ن يكون متخصّ أه ، بشرط تيجة فهذا من حقّ مع الآخرين في النّ 
فلا  بدون بحث ودليل ص رأ�ً اريخ ، وقد يعطي شخص غير متخصّ التّ 

 يُـقْبَلُ رأيه .
 في الحــوزة ، لـيلاً باب يقومــون ببحـوث وهـم قــد درسـوا قوبعـض الشّـ    
يقــول و وا�ت جــال ، فيــأتي إلى الــرّ  في علــم الرّ  شــخص درس قلــيلاً مــثلاً 

ــــة صــــحيحة وتلــــك الرّ هــــذه الرّ  إنّ  هــــو درس و وايــــة غــــير صــــحيحة ، واي
، والعلمـاء الآخـرون  وان الله عليـهرضـ د الخـوئيّ يّ جال على مبـاني السّـالرّ 

لمــان في رجــل ، ا آراء في رواة الأحاديــث ، وقــد يختلــف عاعنــدهم أيضًــ
ه يرجـــع إلى هـــذا كلّـــو أحـــدهم يقـــول ثقـــة ، والآخـــر يقـــول لـــيس بثقـــة ، 

ــ ابّ اوي ، وهــذا الشّــدراســة حيــاة الــرّ  هــذه  ه أن يقــول إنّ لــيس مــن حقّ
لا حيحة وا�ت الصّــــالــــرّ وبعــــض وايــــة صــــحيحة أو غــــير صــــحيحة ، الرّ 

وا�ت ند ، وبعـــض الـــرّ العلمـــاء بســـبب قاعـــدة كســـر السّـــعليهـــا يعتمـــد 
لا  ابّ ند ، وهذا الشّـالعلماء بسبب قاعدة جبر السّ �خذ بها يفة عضّ ال

وايـة أو لا يمكـن ، والفقيـه ه يمكـن الاعتمـاد علـى الرّ ر أنّ يستطيع أن يقرّ 
جال يقـول صه في الرّ على دراسته وتخصّ  وبناءً ، وا�ت المختلفة عنده الرّ 

 عليه . دُ مَ تَ عْ جل لا ي ـُاوي يمكن الاعتماد عليه وذاك الرّ هذا الرّ  إنّ 
 إذن :

 ةــدالـى عـلـر عــؤثّ ـر يــذا الأمــه نّ بأ ةً ـعامّ  دةً ـي قاعـطـعـن أن نـكـلا يم    

٤٢٥ 
 



 م وفي أيّ خص المـــتكلّ ر ، فـــالأمر يعتمـــد علـــى الشّـــخص أو لا يـــؤثّ الشّـــ
م ، وهل عنـده بحـث ودليـل أو لا يوجـد عنـده بحـث ودليـل ، مجال تكلّ 

،  ديّ عبّــل العقــل في المجــال التّ أو يرســل الكــلام علــى عواهنــه ، فيســتعم
تي يطرحهــا د ، وتقيــيم هــذه الأمــور الـّـعبـّـيســتعمل التّ  وفي المجــال العقلــيّ 

خص هـــــذا الشّـــــ نّ أرون خص يكـــــون بأيـــــدي المراجـــــع ، وهـــــم يقـــــرّ الشّـــــ
أو هو داخل المدرسـة ،  ليهم السّلاممنحرف عن مدرسة أهل البيت ع

ة بيـــد المرجعيّـــيكـــون  هـــائيّ لنّ قييم الا يمكـــن أن نقـــيّم ، فـــالتّ  ونحـــن كعـــوامّ 
مـــــن  خص خـــــالف ضـــــرورةً هـــــذا الشّـــــ أنّ  ونر قـــــرّ شـــــيدة ، والمراجـــــع يالرّ 

المراجــع والعلمــاء والفقهــاء هــم  ت المــذهب أو لم يخالفهــا ؛ لأنّ ضــرور�ّ 
 .ت المذهب ذين يعرفون ما هي ضرور�ّ الّ 

ت قد تختلف من زمان إلى آخـر ، ولـو رور�ّ بعض الضّ  وننتبه إلى أنّ    
هــذا الشــخص  العــالم يقــول بأنّ  جــال نــرى أنّ إلى بعــض كتــب الرّ  نــاجعر 

هـذا الأمـر ف في أمـر معـينّ  ذي كان عنـده غلـوّ خص الّ ، والشّ  غلوّ  عنده
دون ت المــذهب ، والعلمــاء يحــدّ في زماننــا مــن ضــرور�ّ قــد يكــون  المعــينّ 
ت قــد رور�ّ الضّــبعــض و مــان ، ت ، وقــد تختلــف الآراء عــبر الزّ رور�ّ الضّــ
هـذا الأمـر قـد يُـعْتـَبـَـرُ ة ، فنتيجـة البحـوث العقائديـّليل بحسـب الـدّ  يرّ تتغ

مـــن لا  ا أنّ كـــان يوجـــد ســـابقً و ت المـــذهب ، ضـــرورة مـــن ضـــرور�ّ الآن 
ا ، والآن مــن يقــول يكــون مغاليًــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ يقــول بســهو النــّ

ت ا لضــرورة مــن ضــرور�ّ يكــون مخالفًــ لّى الله عليــه وآلــهصــ بيّ بســهو النـّـ
لا يسـهون ولا ينسـون ولا يخطئـون ، عليهم السّلام فالأنبياء المذهب ، 

٤٢٦ 
 



بليــــــغ فقــــــط ، فهــــــم لهــــــم العصــــــمة في جميــــــع المجــــــالات لا في مجــــــال التّ و 
هو ة ، وإذا انفــتح البــاب للسّــة العاديــّ في الأمــور الحياتيّــمعصــومون حــتىّ 

 .ة رعيّ  للجوانب الشّ حتىّ  سيان والخطأ فهذا يمتدّ والنّ 
المراجع هم  ؛ لأنّ  اهشيدة نحن نتبنّ ة الرّ المرجعيّ  قوله مراجع خطّ وما ي   

ا زمــان ، وأمّــ في كــلّ  علــيهم السّــلامام الأمــان لمدرســة أهــل البيــت صــمّ 
شـيدة ، ة الرّ المرجعيـّ مع آراء مراجع خطّ  فقد تختلف آراؤه العالم الفلانيّ 
، وليسـت  ام الأمان لنـا ، وهـذه قاعـدة بأيـديناة هي صمّ والحوزة العلميّ 
مــن هــذا الأمــر  دون أنّ أقتنــع أو لا أقتنــع ، هـم يحــدّ  ة أنـّـنيالأمـور مزاجيــّ
خص هــذا الشّــ  ، وأنّ ت المــذهب أو لــيس ضــرور�ً ضــرور�ّ ضــرور�ًّ مــن 

ة المرجعيـّ ك بخـطّ مسّـالتّ  اداخل المدرسة أو خارج المدرسة ، فعلينا جميعًـ
 شيدة .الرّ 
على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله   

 الطيّّبين الطاّهرين .
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 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٤( 
 )١( اء المرجعيّة الرّشيدةفقه

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــمّــــــد� أبي القاســــــم محى الله علــــــى ســــــيّ ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
ه هــل يمكــن معرفــة وتشــخيص أنــّو اســعة قطــة التّ كــان الكــلام في النّ     

 ؟الأعلم أو لا يمكن 
أهل الخبرة في تعيين العلماء من ه نرجع إلى أنّ هي وخلاصة الكلام     

ـــ ة ة ، وخاصّـــهـــذا الأعلـــم ، وأهـــل الخـــبرة موجـــودون في الحـــوزات العلميّ
سـة ، وتوجـد حـوزات أخـرى في  لأشـرف وحـوزة قـم المقدّ جف احوزة النّ 

كـــربلاء ومشـــهد وأصـــفهان ، ولكـــن ليســـت بشـــهرة هـــاتين الحـــوزتين ، 
 الي :ؤال التّ لى السّ إنأتي ف

 سة معقم المقدّ حوزة جف الأشرف و على حوزة النّ  تركّزونلماذا     

ـــــان ،  )١( ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوانـيّ ألُْقِيَ
 م . ٢٤/٤/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ رجب ٥الجـمـعــة 
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 ه توجد حوزات في مدن أخرى ؟أنّ 
 الجواب :

نرجــع إلى مــا نمارسـه في حياتنــا ، مــن و رف ، كالمعتـاد نرجــع إلى العـ    
بهــا معترف ـة الـــجامعـــة يبحــث عــن الـجامعيـّــهادة اليريــد أن �خــذ الشّــ

هادة تكـــون لهـــا قيمـــة فالشّـــ مـــا كانـــت الجامعـــة أكثـــر شـــهرةً ا ، وكلّ عالميًّـــ
من �تي بشهادة مـن و أكبر ، لذلك توجد جامعات معروفة في العالم ، 

، عالميـّـة لهــا قيمــة تكــون هادة و بهــذه الشّــ فُ رَ تـَــعْ ي ـُفإنـّـه هــذه الجامعــات 
بشهادة من جامعة غير معترف بها فشهادته ليس لها أتى شخص وإذا 

 قيمة .
؛ المقدّسـة قـم حوزة و الأشرف جف سبة لحوزة النّ ريقة بالنّ وبنفس الطّ    
أفضـــل و ، ائفـــة والعـــالم ا علـــى مســـتوى الطّ مـــف بهالمعـــتر  تانا الحـــوز مـــلأ�ّ 

المراجـــــــع وجـــــــودون في هـــــــاتين الحـــــــوزتين ، ونـــــــرى أنّ ن مالأســـــــاتذة الآ
، موجــودون في إحــدى الحــوزتين ، ولا يوجــد مراجــع في أمــاكن أخــرى 

ه لا يوجــــد أحــــد مــــن أهــــل الخــــبرة في الحــــوزات هــــذا لا يعــــني أنــّــلكــــن و 
اريخ كــان يوجــد مراجـــع في أمــاكن أخــرى مثـــل  ، نعــم عــبر التــّـ الأخــرى

الآن  ا ، ولكــنّ وا في مشــهد ســابقً بعــض المراجــع كــانو ة ، كــربلاء والحلـّـ
، المقدّســة وحــوزة قــم الأشــرف جــف الحــوزات المعروفــة هــي : حــوزة النّ 

بسـبب وجـود ؛ لذلك يذهب طالـب العلـم إلى إحـدى هـاتين الحـوزتين 
أفضــــل الأســــاتذة فيهمــــا ، فالأســــاتذة المعروفــــون موجــــودون في هــــاتين 

 .فهان الحوزتين ، وأنتم لم تسمعوا عن حوزة مشهد وحوزة أص

٤٢٩ 
 



إحــدى يــذهب إلى فإنــّه ة ومــن يريــد أن يحصــل علــى شــهادة حوزويــّ    
كــون عنــده شــهادة اجتهــاد معــترف ؛ لأجــل أن تالحــوزتين المشــهورتين 

 .بها ، و�خذها من المراجع المعروفين في هاتين الحوزتين 
شــهادة اجتهــاد مــن عــالم  حصــل علــىه لــو قــال لــك شــخص بأنـّـو     

وجــــود حــــوزة في عــــن ســــمع تلم لــــه بأنــّــك موجــــود في أصــــفهان فتقــــول 
عالم يعطـي شـهادات الاجتهـاد ، فيها يمكن أن يوجد ؛ لكي أصفهان 

ا بـين العلمـاء ، ولكـن لأجـل أن تكـون نعم قـد يكـون هـذا العـالم معروفـً
أن تكـــون صـــادرة مـــن أحـــد المراجـــع مـــن  لا بـــدّ فـــهادة قيمـــة لهـــذه الشّـــ
 .بأنهّ من خطّ المرجعيّة الرّشيدة المعروفين 

 إذن :
ه يبحــث عــن الجامعــة الأفضــل ، مــن يريــد أن يــدرس في جامعــة فإنــّ    

 ؟ تَ سْ رَ جامعة دَ  في أيّ :  لَ ئِ وإذا سُ 
شــهادته لهــا قيمــة ،  ه درس في جامعــة مشــهورة فــإنّ فــإذا أجــاب بأنــّ    
 ىطـَعْ شهادته لا ي ـُ ه درس في جامعة غير معروفة فإنّ ا إذا أجاب بأنّ وأمّ 

ف بهــا ون إلى الحــوزات والجامعــات المعــتر جوع يكــلرّ فــا،  كبــيرة  لهــا قيمــة
خص أن �خـذ منهـا العلـم وتكـون لشـهادته قيمـة  يمكن للشّـا حتىّ دوليًّ 

 اس .عند النّ 
 أهل الخبرة : لِ بَ تعيين الأعلم من قِ 

ة تعيين الأعلم أهل الخبرة قـد يصـلون إلى عـالم واحـد يكـون في قضيّ     
 فقـــوا علـــى أنّ يــده ، فأهـــل الخـــبرة اتّ  تقلهــو الأعلـــم بـــلا منـــازع ، فيتعـــينّ 

٤٣٠ 
 



ه الأعلـــم ، بـــين العلمـــاء أنـّــ امشـــهورً  يكـــونهـــذا الفقيـــه هـــو الأعلـــم ، و 
 الشّرعيّة .فيرجع المؤمنون إليه في أخذ الأحكام 

 

واحـــد يكـــون هـــو الأعلـــم  فقيـــهالخـــبرة إلى تعيـــين  إذا لم يصـــل أهـــلو     
ــيعينــون مجموعــة ، وهــذه المجموعــة تنحصــر فــيهم ام فــإ�ّ  ة ، وهــم لأعلميّ
فقهـــاء ،  ١٠أو  ٧أو  ٦ مـــنمجموعـــة ة ، فـــيهم الأعلميّـــ لُ مَـــتَ ذين تحُْ الــّـ

 .، ويرجع إليهم المؤمنون  العدد قليلاً ويكون 
 

ة ، ولا يرجع المؤمنون فيهم الأعلميّ  لُ مَ تَ ائرة لا تحُْ والعلماء خارج الدّ      
 ة .عمليّ   لو كان عندهم رسائلة حتىّ رعيّ إليهم في أخذ المسائل الشّ 

 

ـــ     ا أن يكونـــوا في حـــوزة ة إمّـــومـــن يكونـــون داخلـــين في دائـــرة الأعلميّ
 سة أو في الحـوزات الأخـرى ، ولكـنّ جف الأشرف أو حوزة قم المقدّ النّ 

جـــــف الأشـــــرف ومدرســـــة قـــــم مدرســـــة النّ هـــــي المـــــدارس المعروفـــــة الآن 
ـــالمقدّ  ة مجتهـــدين يكونـــون مـــوزَّعين ة ضـــمن عـــدّ ســـة ، فتنحصـــر الأعلميّ
 فَ رَ عْــأن ي ـُمــن   لا بــدّ لاً ، والعــالم أوّ ة المعروفــة ى هــذه المــدارس الحوزويــّعلــ

 ة .قبل أن يختاره أهل الخبرة للمرجعيّ  باجتهاده
 

ة وأهل الخبرة حينما لا يشهدون بدخول مجتهد ضمن دائـرة الأعلميـّ   
ا ا عـن دائـرة مـن تحتمـل أعلميّتـه ، فـنعلم يقينـًفهذا المجتهـد يكـون خارجًـ

ـــيكـــون داخـــلاً  تهـــد الفـــلانيّ المج أنّ  ـــ في دائـــرة الأعلميّ  ا أنّ ة ، ونعلـــم يقينً
، وكلاهمـــا بتشـــخيص ائرة ا عـــن هـــذه الـــدّ المجتهـــد الآخـــر يكـــون خارجًـــ

 .أهل الخبرة العلماء من 

٤٣١ 
 



 : طبيق العمليّ التّ 
نـأتي ف، في تعيـين أهـل الخـبرة للمرجـع  طبيق العمليّ �تي الآن إلى التّ     

ذين ن الّ يالمجتهد عنرف ونسأل أهل الخبرة فيها جف الأشإلى حوزة النّ 
ن يقعـون ضــمن يثلاثـة مجتهـدبأنّ يقولـون مـثلاً ، ة فـيهم الأعلميـّ لُ مَـتَ تحُْ 

سـة فيقـول أهـل الخـبرة فيهـا ونذهب إلى حـوزة قـم المقدّ ، ة دائرة الأعلميّ 
 .ة ثلاثة من المجتهدين باحتمال أعلميّ 

،  مــثلاً  ة مجتهــدينضــمن ســتّ  محصــورة ةدائــرة الأعلميــّوهكــذا تكــون     
تهم وكذلك في الحوزات الأخرى مـن يشـهد أهـل الخـبرة باحتمـال أعلميـّ

تــــرجيح لشــــهادة علــــى  دَ جِــــوإذا وُ ، ة ة الأعلميــّــر م يــــدخلون في دائــــفــــإ�ّ 
ة تّ هـؤلاء السّـحـات فتوجد مرجِّ  جيح ، وإذا لمأخرى فنأخذ بالترّ شهادة 

لـون مراجـع عـون إلـيهم ، وهـم يمثّ ، والمؤمنـون يرجة هم المؤهَّلـون للمرجعيـّ
في تعيــــين الــــدّاخلين في دائــــرة ، ونظــــر� شــــيدة ة الرّ المرجعيــّــ وخــــطّ ة الأمّــــ

 .أهل الخبرة العلماء من إلى الأعلميّة يكون 
ة ولا يكونون لا يدخلون في دائرة الأعلميّ ة تّ غير هؤلاء السّ  الفقهاءو    

ـــمـــؤهَّ  ـــ مـــن يطـــرح كـــلّ   ، ولا نقـــول إنّ ة لين للمرجعيّ ة فـــأمره رســـالة عمليّ
ــثقــات هنــاك علمــاء فمريــب ،  نشــر  أنّ يــرون و ، ة عنــدهم رســائل عمليّ

 أنّ  بيعـيّ ريـق الطّ الطّ  ين ، ولكـن قلنـا إنّ فيه خدمـة للـدّ  رسائلهم العمليّة
ة ، وبعــد ذلــك يطــرح رســالته ا للأمّــ يختــاره أهــل الخــبرة مرجعًــلاً العــالم أوّ 
ــ عــد أن يختــارهم أهــل الخــبرة ضــمن ب ة ، والعلمــاء المعروفــون عــادةً العمليّ
ة ، نعـم هـم قـد بحثـوا في شيدة يطرحون رسائلهم العمليـّة الرّ المرجعيّ  خطّ 

٤٣٢ 
 



 ئلهمهذه المسائل في بحث الخارج ووصلوا إلى نتـائج وآراء ، ولكـن رسـا
ــــ بعــــد اختيــــاره ة غــــير مطبوعــــة إلى أن يحــــين الوقــــت المناســــب ، فالعمليّ

 .ة وينشرها العمليّ  تهع رساليطبللمرجعيّة من قِبَلِ أهل الخبرة 
وان رض يّ د الخوئيّ ابقون كانوا يهربون من الفتيا ، فالسّ وعلماؤ� السّ      

ا في الحوزة يكفي أن أكون أستاذً بأنهّ ان يقول كه  أنّ عنه  لُ قَ ن ـْي ـُ الله عليه
 ة .، وبعد إصرار العلماء من أهل الخبرة قبَِلَ المرجعيّ العلميّة 

أهــل  تَ بِــثْ  لا بــد أن ي ـُلاً أوّ ة خلين في دائــرة الأعلميّــاالــدّ وغــير هــؤلاء     
 ، فـلا بـدّ  رعيّ م قـادرون علـى اسـتنباط الحكـم الشّـهم وأّ�ـاجتهادَ الخبرة 

ائرة مـن ، وقد يوجد خـارج الـدّ العلماء بثبوت اجتهادهم  أن يشهدمن 
ل ســؤال عي الاجتهــاد فــأوّ ، ومــن يــدّ ة عي المرجعيــّعي الاجتهــاد ويــدّ يــدّ 
 باجتهادك ؟مَنْ مِنَ العلماء يشهد : إليه  جَّهُ وَ ي ـُ

تهــــد أنّ هــــذا المج أحيــــا�ً ، تســــمعون  ضــــروريّ مهــــمّ و ؤال وهــــذا السّــــ    
ن شـهادة الاجتهـاد ممـّ  ، وأنّ ه مجتهد فعـلاً وأنت لا تعلم أنّ كذا ، يقول  

ى مــن جامعــة معــترف بهــا ، وشــهادة طــَعْ تي ت ـُهادة الــّأخــذها ، مثــل الشّــ
ن أخــذها أمــر هادة ممـّـير معــترف بهــا ، فالشّـأخـرى تعطــى مــن جامعـة غــ

العلمــاء  نَ مِــ نْ تســأله : مَــ -أ� مجتهــد : ، لــذلك مــن يقــول جــدًّا  مهــمّ 
 ك مجتهد ؟يشهد بأنّ 

ـــو      ة يقومـــون باختبـــار المراجـــع والعلمـــاء المعروفـــون في الحـــوزات العلميّ
إلى أو لم يصـل ه قـد وصـل إلى درجـة الاجتهـاد ويقولون بأنّ ، خص الشّ 
تي ة الـّة العمليـّة أو الفقهيـّوهناك بعض البحوث الأصـوليّ ، ه الدّرجة هذ

٤٣٣ 
 



ا في قاعــدتي الفــراغ بحثًــم ل لــه : قــدّ يظهــر فيهــا اجتهــاد العــالم ، قــد يقــا
 جاوز .والتّ 
لاة صحيحة ، وإذا تجـاوزت لاة وشككت فالصّ إذا فرغت من الصّ     
هذا البحث  أنّ  في بالنا�تي ، والجزء ة صحّ على  نِ ابْ فشككت فَ  المحلّ 

فيــه تحديــد  يــتمّ إنمّــا ، و  ة ليســت ســهلةً العمليـّـ نقــول إنّ لكــن ســهل ، و 
ب في هــــــاتين العلمــــــاء عنــــــدهم كتــــــجــــــاوز ، و مــــــوارد الفــــــراغ ومــــــوارد التّ 

ة القاعـــدتين ، فـــبعض البحـــوث يطلبهـــا العلمـــاء لـــيروا مـــن خـــلال كيفيّـــ
هـد أو ه مجتد أو لا ، ويظهـر مـن خـلال آرائـه أنـّـجتهــهذا م البحث أنّ 

 . اجتهادهخص طريق لمعرفة ، واختبار العلماء للشّ لا 
 إذن :

لا بـدّ مـن أن يهـتمّ للعلمـاء ، وكـذلك  شهادات الاجتهاد أمر مهمّ     
يرتبطــون بــه ، ف مجتهــد فــلا�ً  أنّ  ام سمعــو د أّ�ــاس بهــذا الأمــر ، لا لمجــرّ النّــ

مـن ت أن تكون عنده شـهادامن  مجتهد فلا بدّ إنهّ عن نفسه  فإذا قال
 ه مجتهد .أهل الخبرة بأنّ 

ولا يكفـي أن ، خص أن يـدّعي اجتهـاد نفسـه الشّـليس مـن حـقّ و     
مــن وجــود شــهادات عنــده مــن  ، بــل لا بـدّ ه مجتهــد يقـول عــن نفســه إنــّ

أن مــــن  ين يشــــهدون لا بــــدّ ذّ ه ، والــــاجتهــــادَ تُـثْبِــــتُ  ابقينالعلمــــاء السّــــ
م مــن أهــل الخــبرة ة بأّ�ــميــّيكونــوا مــن العلمــاء المعــروفين في الحــوزات العل

 . عند العلماءة لهم مكانة علميّ أنّ و 
 تها بأعلميّ ا معروفً د يعطي مرجعً ـقفر لمعرفة المجتهد ، ـويوجد طريق آخ  

٤٣٤ 
 



ــّ شــهادةً  ــلاً ه كــان محَُ لأحــد تلامذتــه المجــدّين بأن ودرس عنــده ، ا دً  جيّــصِّ
 اجعهـاوكان يكتـب تقريـرات أسـتاذه ويعرضـها عليـه لير ، سنوات طويلة 

لأقــــوال حرفيًّــــا  نقــــلاً  تقريــــرات ليســــ، والتّ  ويكتــــب عليهــــا الملاحظــــات
المرجـــع وكـــان أن يكتـــب الكـــلام بتعبـــيره هـــو ، مـــن  المرجــع ، بـــل لا بـــدّ 

 عــن ، وتقريراتــه تعــبرّ فيعطيــه شــهادة الاجتهــاد كاء والــذّ بــوغ يــرى فيــه النّ 
 المرجـع بأنّ  ويلة يقـولنوات الطّ ا ، وبعد السّ يكون مجتهدً  نل لأه مؤهَّ أنّ 

ه مجتهـــد ، ويعطيـــه نوات وأنــّـالـــب حضـــر عنـــدي كـــذا مـــن السّـــهـــذا الطّ 
مــن أعطــاه شــهادة  لأنّ ؛ ويثبــت اجتهــاده  ا ،دً ه يعرفــه جيــّهادة لأنــّالشّــ

أو مـن أحـد فيهـا تي لا ينازعـه تـه الـّا بأعلميّ ا معروفـًالاجتهاد كـان مرجعًـ
هادة لهـا ، وهـذه الشّـة ف بهـم في الحـوزات العلميـّالمراجع المعـروفين المعـتر 

، فـــإذا كـــان العـــالم ذي يتخـــرجّ مـــن جامعــة معروفـــة الـــب الــّـقيمــة ، كالطّ 
فشــهادته لهــا  وان الله عليــهرضــ الخــوئيّ  ديّ عنــده شــهادة اجتهــاد مــن السّــ

 .قيمة 
ذي يعطـي شــهادة الاجتهــاد لا يعرفـه أهــل الخــبرة في الــّ ولنفـرض أنّ     

مثـــل  ،لهـــا قيمـــة  تدته ليســـفشـــهاة ا للمرجعيـّــعيً أو كـــان مـــدّ الحـــوزات 
 ادة من جامعة غير معترف بها .هالشّ 
ــــ الفقيــــه الأعلــــم والمراجــــع ضــــمن خــــطّ       اعطــــو أشــــيدة إذا ة الرّ المرجعيّ

ذين ثبتـت هادة لها قيمة ، وبعض العلماء الـّشهادة الاجتهاد فهذه الشّ 
ة ويريـدون يـّة وهـم حسـنو الن ـّالعمليـّ همرسـائلذين طرحـوا فقاهتهم مـن الـّ

ريق قد يعطون شـهادات اجتهـاد ، ولكـن ين من هذا الطّ يخدموا الدّ أن 

٤٣٥ 
 



ذين اس الـّقيمتها ليست كقيمة شهادات المراجع أمام العلماء وأمـام النـّ
 هادات .يسألون عن هذه الشّ 

بـل فعلـيهم أن لا يكتفـوا بقولـه ،  ه مجتهـداس بأنّ قول أمام النّ ومن ي    
أخــذها ، ونحــن الآن في القــرن  نشــهاداته ممـّـ أن يســألوا بأنّ مــن  لا بــدّ 

لاع ، ولكـن عنـدهم اطـّيكـون اس النـّ الواحد والعشرين ، والمفروض أنّ 
الآن علـــى جهلهـــم ، وأبســـط المســـائل  اس لحـــدّ معظـــم النـّــ للأســـف أنّ 

م علّ وسائل الـتّ  ة مع أنّ سالة العمليّ ة لا يعرفو�ا ، ولا يدرسون الرّ رعيّ الشّ 
 .ابق أكثر من السّ الآن 
ـــمانينلثّ في او      عنـــده بأنّ إذا سمعنـــا عـــن عـــالم مـــن القـــرن الماضـــي ات يّ

 إليـــكالآن محاضـــرة العـــالم تأتي و ا نـــذهب إليـــه ، محاضـــرة في مســـجد كنّـــ
حيث تجـد دروسًـا كثـيرةً في ، ادخل إلى المواقع المختلفة  كفي بيتوأنت 

ولكـن موا ديـنهم ، اس أن يتعلّ النّ على ب يجة ، و ينيّ الدّ  مختلف المجالات
 .الآن الكثير من المؤمنين على جهلهم  لحدّ 
مجتهــد فيعتمــدون علــى كلامــه ، أو يقــول  بأنــّه�تي شــخص ويقــول     
في العمــل ن يتصــدّ مــن الميأخــذون بقولــه ، وبعــض المــؤمنين فمرجــع  بأنــّه

بعـــض مقـــاطع الفيـــديو لأشـــخاص ليســـوا أحيـــاً� يرســـلون الاجتمـــاعيّ 
ه خـارج ولكنـّة أو محاضـرة ، عنـده كلمـفشـيدة ، ة الرّ المرجعيـّ ضمن خـطّ 

 مة ، وكلمــاتهعي المرجعيــّدة ، وبعضــهم مــن مــدّ شــيّ ة الرّ المرجعيــّ خــطّ عــن 
تتــــداول ضــــمن لوحــــات أو محاضـــرات أو مقــــاطع فيــــديو ، وبعــــض قـــد 

والمفـــروض أن يكـــون عنـــد ، في وســـائل التّواصـــل المـــؤمنين ينشـــرون لهـــم 
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ي خص المتصدّ الشّ  ستغرب أنّ الملاع على هذه الأمور ، و اطّ  المتصدّي
ـــ هـــذا مرجـــع  هـــذا عـــالم أو غـــير عـــالم ، وأنّ  ز بـــين أنّ لا يســـتطيع أن يميّ

ز زون فكيـف يميـّون لا يميـّة ، فـإذا كـان المتصـدّ عي مرجعيّ أو مدّ  حقيقيّ 
 غير المتصدين ؟!

ز ين ويميـّم الدّ أن يتعلّ من  ه لا بدّ أنّ ، وهي ي عليه مسئولية المتصدّ و     
الأمـور ، سـواء كـان اس هـذه م النـّه يريـد أن يعلـّوالباطل ؛ لأنّ  بين الحقّ 

ز يميـّلا  كـانفي المراكـز ، وإذا   الشّـبابيّة أمورات في الـدّ  في المؤسّسات أم
 مييز ؟!مهم التّ ة فكيف يعلّ عي المرجعيّ بين المرجع ومدّ 

أن يظهر شهادات الاجتهـاد  ه مجتهد عليهبأنّ عن نفسه من يقول و     
ذين قــالوا مــن هــم العلمــاء الـّـ عرفــوايجــل أن لأ؛ اس لنـّـلالموجــودة عنــده 

ه ويشـــتهر بيـــنهم بأنــّـ، اس باجتهـــاده ، وبـــذلك يثبـــت اجتهـــاده بـــين النــّـ
 .حقيقيّ لا مدعي اجتهاد مجتهد 

بحـــوث تثبـــت أن تكـــون عنـــده مـــن  لا بـــدّ بالإضـــافة إلى شـــهاداته و     
ا ولا تكــون عنــده خص مجتهــدً ه لا يمكــن أن يكــون الشّــلأنـّـ؛ اجتهــاده 

ة ة والعقائديــّـفســـيريّ ة والتّ جاليّـــوالرّ ة ة والفقهيّـــوث في المســـائل الأصـــوليّ بحـــ
ـــ ـــة والأخلاقيّ ـــة ، وإذا لمة والحديثيّ وث ـتوجـــد عنـــده بحـــ والفكريــّـة والثقّافيّ

 ا ؟!فكيف صار مجتهدً 
، قاعـدة  د رأيـه في كـلّ أن يحـدّ مـن  ا لا بـدّ وهو قبل أن يصير مجتهدً     
أن مــن  علــى أساســها ، فــلا بــدّ الأحكــام  يســتنبطالــّتي ح القواعــد ويــنقّ 

أن يكــون عنــده مــن  مســألة لا بــدّ  يبحــث في جميــع القواعــد ، وفي كــلّ 
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هـذه القاعـدة يقبلهـا أو يرفضـها ، وتلـك القاعـدة يعتمـد عليهــا فرأي ، 
علــى  بنــاءً و ، ، وتكــون عنــده الأدلـّـة علــى القبــول أو الــرفّض هــا أو يردّ 

 ة .رعيّ يستنبط الأحكام الشّ عليها التي نقّحها واستدلّ هذه القواعد 
،  لا أمام العوامّ تي تثبت اجتهاده أمام العلماء هذه البحوث هي الّ و    

ا ا واحــدً وطــوال حياتــه لم يــترك بحثــً فقيهًــاخص ولا يمكــن أن يكــون الشّــ
ـــــأو تــــرك بح ،  والفقهــــيّ  ا فيــــه ضــــعف في الاســــتدلال الأصــــوليّ ا ركيكًـــــثً

ــــة ، ارج في الأصــــول والفقــــه بحــــث الخــــا أيضًــــوالمجتهــــد يــــدرّس  ــــه طلب ول
ة ، مســـألة شـــرعيّ  علـــى كـــلّ  فقهـــيّ وعنـــده اســـتدلال يدرســـون عنـــده ، 

ة علـى الاجتهـاد ولا علـى الأعلميـّ ة لا تـدلّ رعيّ فمجرّد ذكر المسألة الشّـ
خص قـــد أتـــى بشـــيء جديـــد في الأصـــول هـــذا الشّـــ ولا تـــدل علـــى أنّ 

 .والفقه 
ة العظمى وعنده رسالة عمليّ  ا يطلق على نفسه آية اللهترى شخصً     

أن يكـــــون عنـــــده فقـــــه مـــــن  ة لا بـــــدّ ســـــالة العمليـّــــف الرّ ـلــــــط ، وخـقــــــف
ة ، ومـع سـالة العمليـّ هـذه الرّ كتـاب إلاّ   ، ولا يوجـد عنـده أيّ  استدلاليّ 

 كثـــيرة علـــى ي نفســـه آيـــة الله في العـــالمين ، وتجـــد لـــه ألقـــاباً يســـمّ  ذلـــك
ا ا أخـــــذها بالوراثـــــة وإمّـــــة إمّـــــســـــالة ، وهـــــذه الرّ ســـــالة العمليّـــــغـــــلاف الرّ 

مرجــع مــن المراجــع المعــترف بهــم ،  يّ الرّســالة العمليــة لأاستنســخها مــن 
ة طبـع رسـالة عمليـّ عـن شـيء ، و ة لوحدها لا تعبرّ سالة العمليّ الرّ  ولكنّ 

يطبـــع شـــخص يســـتطيع أن  ا ، وكـــلّ  صـــعبً باســـم شـــخص لـــيس عمـــلاً 
كـان وإذا  الألقـاب ،  ة ويجعل عليها اسمه مـع مجموعـة مـنعمليّ الرسالة ال
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جـون لـه ويضـعون صـوره ويكثـرون ة فيروّ ة قناة فضـائيّ عي المرجعيّ مدّ عند 
 ته الكاذبة .نشر مرجعيّ بمختلف الطرّق عاية له ويحاولون الدّ 

علـــــى الاجتهـــــاد ولا علـــــى  ة لا تـــــدلّ د وجـــــود رســـــالة عمليّـــــر ّـجــــــمو     
ة ، رعيّ شّــــهــــذه المســــائل ال كيـــف اســــتنبطهــــو   المهــــمّ  ، ولكــــنّ ة الأعلميـّــ

ة اســـتنباطه للمســـائل لا بـــذكر المســـائل فقـــط ، والمجتهـــد يُـعْـــرَف بكيفيـّــ
وبحوثــه ؛ ويظهــر  فاتــه وخطبــهه مــن خــلال كتبــه ومؤلّ والعــالم يُـعْــرَف علمــ

اس لا يعرفــــون كيــــف النّــــو ، اجتهــــاده أمــــام العلمــــاء مــــن خــــلال بحوثــــه 
 .مونه يقيّ 

ه �خــذ جميــع ء لا أنــّعنــده آرا معنــاه أنّ فمجتهــد بأنــّه  وحينمــا يقــال    
 يكـــون عنـــده شـــيءأن مـــن  هـــو لا بـــدّ فآرائـــه مـــن العلمـــاء الآخـــرين ، 

جديــــد في بحوثــــه ، وإذا لم توجــــد عنــــده آراء جديــــدة في بحوثــــه فكيــــف 
 ا ؟!يكون مجتهدً 

المجتهــد فا ، ينقــل آراء العلمــاء الآخــرين فهــذا لــيس مجتهــدً كــان وإذا      
قـد و ، فيقـارن بـين الآراء ،  يصـل إلى رأي حـتىّ ذي يبـذل جهـده هو الـّ

ــ معي ـّيقبــل رأ�ً  ــا ويــرّ نً ة الآراء ، وتكــون عنــده آراء جديــدة في د علــى بقيّ
توجـــد عنـــده آراء فـــلا يســـتطيع أن يســـتنبط الأحكـــام ،  إذا لمبحوثـــه ، و 

علـــى آراء الآخـــرين ، فـــإذا اعتمـــد علـــى جميـــع قواعـــد  ولا يســـتنبط بنـــاءً 
أن مــن  ا ، وهــو لا بــدّ ولــيس مجتهــدً  وآراء العلمــاء الآخــرين فهــذا مُقَلِّــدٌ 

مسـألة في  بحثـوا كـلّ قـد المراجع فـ، لـذلك مسـألة مسـألة  يبحث في كـلّ 
مسألة لها بحث كامل ، فحينمـا يقـول  كلّ   ر أنّ تصوّ و ، ة سالة العمليّ الرّ 
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احتيــاط وجــوبي أو احتيــاط اســتحبابي أو وجــوب أو حرمــة أو : المرجــع 
ــ أن لأجــل ؛ مســألة  بحــث في كــلّ يكــون قــد  -ة رعيّ ة الأحكــام الشّــبقيّ

ر بحــوث العلمــاء الآخــرين ، فهــو يبحــث ه يكــرّ يصــل إلى الحكــم ، لا أنــّ
ه ر بعـد ذلـك أنـّتها ويدرسها ويقرّ بنفسه ، فيأتي إلى جميع الآراء مع أدلّ 

 يعتمد علـى هـذه القاعـدة أو لا يعتمـد عليهـا ، ويكـون لـه رأي في كـلّ 
 .ه مجتهد مسألة لأنّ 

يحضر عنـده طالـب واحـد ، كان نده حلقة درس ولو  مجتهد ع وكلّ     
سة يحضر عنده طالب واحـد ، وهـذا سـيأتي وبعض العلماء في قم المقدّ 

، هـــذا مجتهـــد يحضـــر عنـــده طالـــب واحـــد ، بـــين المجتهـــدين جـــيح في الترّ 
مــن �حيــة لبــة الممتــازين وذاك المجتهــد يحضــر عنــده ألــف طالــب مــن الطّ 

الـــب الممتـــاز إذا لا عـــن المـــال ، والطّ ذين يبحثـــون عـــن العلـــم علميـــة والــّـ
لبـة الممتـازون معروفـون ح للأستاذ ، والطّ  فهذا مرجِّ ه إلى أستاذ معينّ اتجّ 

لبــة إذا كــان عنــدهم روس ، والطّ م كــانوا معهــم في الــدّ لأّ�ــ؛ بــين أقــرا�م 
لبـة لبة الممتـازين ، وهـم يشـرحون للطّ م يرجعون إلى هؤلاء الطّ سؤال فإ�ّ 

ا ، وهــؤلاء زً ا متميِّــســاتذتهم ، وفي المباحثــة يكــون طالبًــالآخــرين دروس أ
لـون لأن يكونـوا مراجـع بعـد ذلـك ، ولهـم سـيرة هـم المؤهَّ  زون عادةً المتميِّ 

بأّ�ـــم لبـــة الطّ الأســـاتذة و  فهمعـــر يم أشـــخاص مجهولـــون ، و وتاريـــخ لا أّ�ـــ
لبــة الطّ حينمــا يرجــع ســنة  ٤٠أو  ٣٠، وبعــد جــادّون في طلــب العلــم 

م كانوا من بأ�ّ سيقولون عنهم أقرا�م اس عنهم فم لو سأل النّ بلدا� إلى
الــــــب الممتــــــاز إذا رجــــــع إلى بلــــــده تكــــــون لــــــه ، والطّ لبــــــة الممتــــــازين الطّ 
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، يحـاول أن جالسًـا في بيتـه بـلا أيّ نشـاط  نشـاطات ولا يكـون خـاملاً 
ك المجتمـع ، ولكـن الب الممتاز يحرّ الطّ نعم ك المجتمع قدر الإمكان ، يحرّ 

أحــد الأشــخاص ك قــد يحــرّ ف، ا ممتــازً  ك المجتمــع يكــونمــن يحــرّ  كــلّ  لــيس
ك المجتمــــع ، ولا يحــــرّ ا في إيقــــاع الفــــتن في مجتمعــــه المجتمــــع ويكــــون ســــببً 

 بطريقة صحيحة .
لبة الممتازون عندهم أفكار اكتسبوها من الحوزة ، بالإضـافة إلى والطّ    

مســائل  ونطرحــيس لا اة ، ومــع النــّاحيــة الفكريــّة مــن النّ قــراءاتهم الخاصّــ
اس يريــــــدون أن يســــــمعوا المواضــــــيع النـّـــــفحــــــو والمنطــــــق والفلســــــفة ، النّ 

الــب الممتــاز يحــاول أن يســاهم في توعيــة هــم ، والطّ تي تهمّ والمحاضــرات الــّ
في تقيـــيم  ، وهـــذا أمـــر ضـــروريّ  وزةفي الحـــمـــن علـــم المجتمـــع بمـــا اكتســـبه 

ا حينمـا يرجـع دًّ اجـن ه يكـو ا في الحـوزة فإنـّدًّ اجـ طالب العلم ، فإذا كـان
ــّــ ه مــــن خــــلال تــــدريس المــــوادّ إلى بلــــده ، ويظهــــر جــــدّ  ة وإلقــــاء الحوزوي

أن  تردإذا ألبــــة يعرفــــون بعضــــهم الــــبعض ، ة ، والطّ المحاضــــرات العامّــــ
ــطالــب اســأل الطّ  تعــرف أيّ  ذين كــانوا يدرســون معــه عنــد أســتاذ لبــة الّ

الـــب ط ذين درس عنـــدهم ، فكـــلّ ســـأل الأســـاتذة الــّـاواحـــد ، وكـــذلك 
الــب ، عنــده مجموعــة مــن الأســاتذة يــدرس عنــدهم ، فيعرفــون هــذا الطّ 

ة ، ومــــــن أكثــــــر مــــــن مــــــادّ  ة إذا كــــــان قــــــد درس عنــــــد الأســــــتاذوخاصّــــــ
 .أستاذ  الطالب كان يحضر عند أيّ  حات أنّ المرجِّ 
بة غير الممتازين ، فيوجد ثالث قد �تي إليه مجموعة من الطلّ مجتهد و    
على غيره  مُ دَّ قَ ي ـُلبة الممتازون ، وَ ر عنده الطّ ذي يحضح للمجتهد الّ مرجِّ 

٤٤١ 
 



، ولا اثنــين لبــة الممتــازون بــين مجتهــدين ، وقــد ينقســم الطّ مــن المجتهــدين 
ة يمكـــن تـــرجيح أحـــدهما علـــى الآخـــر ، فيـــدخلان ضـــمن دائـــرة الأعلميّـــ

 بشهادة أهل الخبرة .
 إذن :

 بــدّ لا فــخص ، علــى اجتهــاد الشّــ ة فقــط لا يــدلّ وجــود رســالة عمليــّ   
ــأن تكــون خلــف الرّ مــن  ــســالة العمليّ تي توصــل المجتهــد إلى ة البحــوث الّ

 ة .ة العمليّ مسألة من المسائل الفقهيّ  إعطاء رأيه في كلّ 
 دّد :ـمجـه الـيـقـفـال

أنّ هـــذا الفقيـــه تســـمعون و دين ، بعـــض العلمـــاء يكونـــون مـــن المجـــدّ     
 لي :اؤال التّ د ، فيأتي السّ ليس بمجدّ ذاك الفقيه د و مجدّ 
 د ؟ما معنى المجدّ     

 الجواب :
 مـــثلاً الأحكـــام فقـــط ، في لا ذي �تي بشـــيء جديـــد المجـــدّد هـــو الــّـ    
: يقـول  ومدّعي الاجتهـاد، بالقربة  ا كانوا �خذون الماء إلى الحجّ سابقً 

 في العبوة البلاستيكيّة . في زماننا يجوز أن تأخذ الماء إلى الحجّ 
 د في الأحكام .ون له ويقولون هذا مجدّ أتباعه يصفقّ ترى أنّ و     
جديــــد في قواعــــد التّ وإنمّــــا التجديــــد لــــيس في الأحكــــام ، نقــــول إنّ     

ـــالقواعـــد الة و صـــوليّ الأقواعـــد مـــن الالأحكـــام اســـتنباط  ، ا وغيرهـــة فقهيّ
ا لقواعد جديدة ، سً ذين سبقوه ، فيكون مؤسِّ الّ لم يعرفها العلماء تي والّ 

ت المجتهد في استنباط الأحكام ، فعنده نظر�ّ وهي قواعد يعتمد عليها 

٤٤٢ 
 



ا أن إمّــــ، فمونــــه ، والعلمــــاء يقيّ  د الحقيقــــيّ جديــــدة ، وهــــذا هــــو المجــــدّ 
 .فاته ا أن يقرأوا مؤلّ ة وإمّ وتيّ يسمعوا دروسه الصّ 

 

 الموجــود في قــم فــلا�ً  جــف الأشــرف يعــرف أنّ والعــالم الموجــود في النّ     
 ، ويــتمّ ، وكــذلك العكــس لال كتبــه ســة عــالم أو لــيس بعــالم مــن خــالمقدّ 

علـــم أهـــل الخـــبرة لفاتـــه ، فتقيـــيم مؤلّ دروســـه أو تقيـــيم علمـــه مـــن خـــلال 
خـــــلال الحضـــــور عنـــــده  ا مـــــنإمّـــــ تـــــه يـــــتمّ خص واجتهـــــاده وأعلميّ الشّـــــ

ا مـن خـلال وإمّ ة وإمّا إلى دروسه المسجَّل مباشرةً  دروسه والاستماع إلى
 .فاته وكتبه مؤلّ 

 

لاع ويمكن الاطـّ، ء عندهم مواقع على الإنترنت والآن جميع العلما    
 .على محاضراتهم ودروسهم وكتبهم 

 

أن  هو الأعلم فلا بـدّ  المجتهد الفلانيّ  وحينما يشهد أهل الخبرة بأنّ     
 . ة أحدهميقول بأعلميّ  مقارنة بين العلماء ثمّ  متكون عنده

 

لقاسـم محمّـد وآلـه والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي ا  
 الطيّّبين الطاّهرين .

 

 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 حسن الجريدان :المهندس :  تعليق
جـف وقـم أهل الخبرة في النّ  ا أنّ ابقة تذكرون دائمً في المحاضرات السّ     

كيــف ف، وإذا أردت أن أعــرف أسمــاء أهــل الخــبرة ن ون ومشــهورو معروفــ
 أعرفهم ؟

٤٤٣ 
 



 :اني د أشكنمحمّ يخ جواب الشّ 
ــ     اس ، فهنــاك أهــل الخــبرة معروفــون ومشــهورون في الحــوزة لا عنــد النّ
ا مـن أهـل  نحـن ننتظـر خـبرً صون ، وحينما يحدث شـيء معـينّ مشخَّ هم 

  وفــــلا�ً  وفــــلا�ً فــــلا�ً  الخــــبرة مــــن العلمــــاء المعــــروفين ، ويصــــل الخــــبر بأنّ 
د وعلمـاء ة المسـاجاس إلى أئمّ ، ويذهب النّ هذا الفقيه ة يقولون بأعلميّ 
ل إليهــــا بــــدون ذكــــر تي توصّــــتيجــــة الــّــالعــــالم يعطيــــك النّ  البلــــد ، وعــــادةً 

 هـذا الفقيـهأهـل الخـبرة يقولـون إنّ فاصيل وأسمـاء أهـل الخـبرة ، يقـول التّ 
 فاصـــيل ، والعـــالم يهـــتمّ لا يســـألون عـــن التّ  اس عـــادةً هـــو الأعلـــم ، والنـّــ

تي يصل إليها أهل الّ  تيجةاس هو النّ ذي يفيد النّ بأسماء أهل الخبرة ، والّ 
 الخبرة .

جف ومن يريد أن يعرف من هم أهل الخبرة عليه أن يذهب إلى النّ     
ويســــأل هنــــاك ، ويمكنــــك أن تســــأل العلمــــاء المقدّســــة وقــــم الأشــــرف 

لبـــــة هنـــــاك عـــــن أهـــــل الخـــــبرة ، ويكونـــــون مشـــــهورين في الحـــــوزة ، والطّ 
يكونـون مـا  دةً الحـوزة ، وعـا الموجـودين فيعلـى  وأسماؤهم ليسـت خافيـةً 

ــــالأســــاتذة المعــــروفين المتصــــدّ هــــم  دريس ، ودروســــهم تكــــون مــــن ين للتّ
لبـــة يبحثـــون عـــنهم حينمـــا يريـــدون أن يدرســـوا ، ة ، والطّ روس القويــّـالـــدّ 

لبــة لون أهــل الخــبرة ، ويمكنــك إرســال رســالة إلى أحــد الطّ وهــؤلاء يشــكّ 
 هناك ويعطيك أسماء أهل الخبرة .الّذين تعرفهم 
 :خزعل د حسين سؤال : محمّ 

 جديد ، ما هو قصدكم من تجديد القواعد ؟سبة للتّ بالنّ     

٤٤٤ 
 



 :د أشكناني محمّ يخ جواب الشّ 
د هيد محمّــد الشّــيّ  في المحاضــرات القادمــة مــن السّــسـأذكر لكــم مثــالاً     

فاصـيل تّ ال هنا نطرح عناوين ، ولا أبـينّ ، و  وان الله عليهدر رضباقر الصّ 
 .عناوين فقط لاذكر  لطلبة الحوزة ، وسأإلاّ 

في رضـــوان الله عليـــه هيد د الشّـــيّ دها السّـــتي جـــدّ مـــا هـــي الأشـــياء الــّـ    
 ؟ة رعيّ ير الشّ وغة رعيّ القضا� الشّ 

ـــ ةً نظريــّـرضـــوان الله عليـــه  أسّـــس     ة موجـــودة عنـــد ت فجـــوة فكريــّـحلّ
بالإضـافة هذه المشكلة ،  هيد حلّ د الشّ يّ ألفي سنة ، والسّ  ذة منالبشريّ 

رة وموجــــودة علــــى هيد متــــوفّ د الشّــــيّ ة ، وكتــــب السّــــالفكريــّــإلى القضــــا� 
مواقع الإنترنت ، فعنده أشياء جديدة طرحهـا ، وعنـده مسـلك جديـد 

اعــة في مقابــل مســلك المشـــهور الطّ  في أصــول الفقــه وهــو مســلك حــقّ 
ت جديــدة ، ومــن وهــو مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ، وعنــده نظــر�ّ 

أن يـــدرس أصـــول الفقـــه مـــن مـــن  دّ ت لا بـــظـــر�ّ يريـــد أن يعـــرف هـــذ النّ 
ه  لـــو درس الحلقـــة الأولى فإنــّـهيد ، وحـــتىّ د الشّـــيّ لاثـــة للسّـــالحلقـــات الثّ 

أن مــــن  ت ، وقبــــل دراســــة الحلقــــة الأولى لا بــــدّ ظــــر�ّ ســــيعرف هــــذه النّ 
فكير أي علم المنطـق ، ويـدرس عنـد أسـتاذ ة وعلم التّ غة العربيّ يدرس اللّ 

هيد ، ومــن يــدرس الحلقــة د الشّــيّ السّــ د فيهــاتي جــدّ  لــه المواضــع الـّـيبــينّ 
هيد د الشّـــيّ بحـــث يوجـــد للسّـــ ه في كـــلّ أنـّــ الثـــة ســـيرىانيـــة والحلقـــة الثّ الثّ 

ي إلى اخــتلاف ين يــؤدّ نقــاش ورأي جديــد ، واخــتلاف مبــاني الأصــوليّ 
 .ة ة العمليّ تائج في الأحكام الفقهيّ النّ 

٤٤٥ 
 



الجديـدة لكي يميز الأمور ؛ خص أصول الفقه الشّ أن يدرس ويحتاج    
ــ ــ، والتّ د الشــهيد يّ تي طرحهــا السّــالّ لكــم  ذي قــام بــه ، وســأبينّ جديــد الّ

 .المثال إن شاء الله تعالى 
 : ج الوسميّ : فر سؤال 

هــم ة مراجــع ، وبأيّ د العلمــاء ســتّ حــدّ العلميـّـة ه في الحــوزة سمعــت أنـّـ    
 ة بتقليـدهم ، فهـل هـذامّـفـون مبرئـي الذّ اقتـديتم اهتـديتم ، ويكـون المكلَّ 

 صحيح ؟
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

ه فون ، وهنا قلنا بأنـّفيرجع إليهم المكلَّ  إذا حدّد أهل الخبرة الفقهاء    
إذا فـة ، ة الحقيقيّ م على نحو القضيّ ة ، ونتكلّ م من �حية خارجيّ لا نتكلّ 
دوا بعضـــهم ، جـــف بعـــض الفقهـــاء ، وعلمـــاء قـــم حـــدّ علمـــاء النّ حـــدّد 

 د منهم ؟من نقلّ و و دور� ؟ فنسأل العلماء : ما ه
حــــات حــــون بيــــنهم ، والمرجِّ يرجِّ في الحــــوزة العلمــــاء مــــن أهــــل الخــــبرة    

ا وهـو نـًا معي ـّد فقيهًـتيجـة ، تقلـِّبأيدي العلمـاء ، وفي الأخـير يعطوننـا النّ 
ا مـنهم ، ا على الاحتياط أو تختار واحدً ح أو تحتاط إذا كنت قادرً المرجَّ 

نكــون تابعــين لكلامهــم ، وبــذلك  ن العــوامّ دون النتيجــة ، ونحــفهــم يحــدّ 
مـــن د ة ، فنرجـــع إلى العلمـــاء في تشـــخيص مـــن نقلِّـــمّـــنكـــون مبرئـــي الذّ 

 .ة ضمن دائرة الأعلميّ  ونيكونالفقهاء الّذين 
ات ومصالح عند أهل الخبرة في تحديد من يـدخل ولا توجد محسوبيّ     

ين ، ولــــيس لهــــم قلِّ م مــــن العلمــــاء المســــتة ، وقلنــــا بأّ�ــــفي دائــــرة الأعلميــّــ

٤٤٦ 
 



مصـــلحة في تحديـــد هـــذا الفقيـــه أو ذاك الفقيـــه ، فهـــم بيـــنهم وبـــين الله 
ــ هــؤلاء يــدخلون في خــطّ  يعتقــدون بأنّ  شــيدة ، ولا يختــارون ة الرّ المرجعيّ

ة ، كــأن يكــون أحــدهم أخــاه أو الخاصّــالشّخصــيّة علــى مصــالحهم  بنــاءً 
 ابن عمه أو ابن خاله .

صلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه والحمد لله ربّ العالمين و   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤٧ 
 



 

 التّقليد والأعلميّة
 والمرجعيّة الرّشيدة

)١٥( 
 )١( المرجعيّة الرّشيدة صمّام الأمان

 
 لله ربّ  حيم الحمدحمن الرّ جيم بسم الله الرّ يطان الرّ أعوذ بالله من الشّ    

بــــــين يّ ه الطّ ـد وآلـــــــد� أبي القاســــــم محمّــــــعلــــــى ســــــيّ ى الله ل ّـالعــــــالمين وصــــــ
 .اهرين الطّ 
جـوع إلى أهـل الرّ  ه يـتمّ ة ، وقلنـا بأنـّقليد والأعلميّ كان الكلام في التّ     

 الفقهـــاءة ، فهــؤلاء الخــبرة لأجــل معرفــة مــن يــدخلون في دائــرة الأعلميـّـ
، وغـــيرهم  عشــرةأو ســـبعة أو  ســتة، ونفـــرض أّ�ــم ائرة يــدخلون في الــدّ 

 .ائرة من الفقهاء يكونون خارجين عن الدّ 
فهـــذه المجموعــــة مـــن الفقهـــاء فـــق أهـــل الخـــبرة علـــى مجموعـــة وإذا اتّ     

ة هــذا الفقيــه ، بعــض أهــل الخــبرة بأعلميـّـقــال ائرة ، وإذا تــدخل في الــدّ 
ة الفقيــه الآخــر ، فكلاهمــا يــدخل في دائــرة والــبعض الآخــر قــالوا بأعلميّــ

 فقهاء . عشرةائرة أكثر من ل الدّ لا تشم ، وعادةً الأعلميّة 

ــــتْ هـــــذه المحـاضـــــرة في الـدّيـوان )١( ـــــان ، ألُْقِيَ ـــــة في مـنــطــقـــــة بــيـ ـــــة الأسـبـوعـيّ ـيّ
 م . ٨/٥/٢٠١٥هـ ،  ١٤٣٦ رجب ١٩الجـمـعــة 

 

٤٤٨ 
 

                                                           



فـالمفروض ه مجتهـد وقال بأنّ رق أو الغرب الشّ شخص من جاء إذا و     
 المشـكلة بشـكل عـامّ  ه مجتهد ، ولكنّ عي أنّ شخص يدّ  أن لا نقبل أيّ 

 مجتهــد فــلا�ً  د أن يســمعوا أنّ ه يوجــد تســامح عنــد المــؤمنين ، فبمجــرّ أنــّ
 ذلك .يقبلون فإّ�م 

 

وصل إلى درجة الاجتهاد قد ه خص بأنّ يقول الشّ  دار بأنّ وهذا المق    
 نسأله :أن  من لثبوت اجتهاده ، لا بدّ هذا المقدار لا يكفي 

 ك مجتهد ؟أساس قلت بأنّ  على أيّ     
 تي تثبت اجتهادك ؟أين شهاداتك الّ     
بوصـولك إلى  ونيشـهدشـيدة ة الرّ المرجعيـّ العلمـاء مـن خـطّ  نَ مِـ نْ مَـ    

 تهاد ؟درجة الاج
 

 يّ أإليــــه ؛ لكــــي لا نقبــــل  اههــــأن نوجّ مــــن  لا بــــدّ  وهــــذه الأســــئلة    
 .شخص ونحن في القرن الواحد والعشرين 

 

لم يكـن حيـث اس يعيشـون قبـل مائـة سـنة والأمر ليس كما كـان النـّ    
عي يــــــدّ  لاع الكــــــافي ، وفي ذاك الوقــــــت لم يكــــــن أحــــــدّ عنــــــدهم الاطـّـــــ
 عاءات .انفتح باب الادّ زماننا عي المرجعية ، وفي الاجتهاد أو يدّ 

العلمــاء مــن فــلان وفــلان وفــلان يشــهد باجتهــادي بأنـّـه إذا قــال فــ    
فنسـأل هـؤلاء : هـل فعـلا تشـهدون باجتهـاده أو  في الحـوزات ينالمعـروف
 لا ؟

 

تأثـير علــى أي في بيتـه ولـيس لـه  اجالسًـظـلّ عـي الاجتهـاد و دّ وإذا ا    
 تعنــده نشــاط كـــأن يصــدر بيـــا�بــه ، ولكــن إذا كـــان  أحــد فــلا �ـــتمّ 

٤٤٩ 
 



دريس م في المناسبات عن بعض الأحـداث والقضـا� أو يقـوم بالتـّويتكلّ 
 فهذا لنا شغل معه . -وإلقاء المحاضرات والخطب 

هـــذه هـــي شـــهاداتي المكتوبـــة بأيـــدي هـــؤلاء العلمـــاء ، بأنّ إذا قـــال و    
 الأمـر نطلب نسخة منها ، فإذا رفض فـإنّ ف -ة يّ وتكون شهادات خطّ 

اس ،  شـهادات فـالمفروض أن يظهرهـا للنـّ تا ، وإذا كانـيكون مشـكوكً 
ــــكالحــــائز علــــى الشّــــ ــــرواز ة فإنــّــهادة الجامعيّ ه يفتخــــر بهــــا ويضــــعها في ب

يضــع شــهاداته في عيادتــه الـّـذي بيــب قهــا علــى الحــائط ، مثــل الطّ ويعلّ 
ه طبيــــب في وتثبــــت أنــّــ، قــــة علــــى الحــــائط خلفــــه ليراهــــا المراجعــــون معلّ 
عنـــده شـــهادة فـــلا كانـــت د كـــذلك إذا  ـمجتهــــ ، والمعينّ ـالـــص خصّـــالتّ 

بأنـّه اس ، نقـول ه متواضع ولا يريد أن يظهرها للنـّيخفيها ، قد يقال بأنّ 
ه لأنــّ؛ واضــع أن يثبــت اجتهــاده ، ولــيس المــورد مــن مــوارد التّ مــن  لا بــدّ 

 إذا لم يثبت اجتهاده . ه النّاس همسيتّ 
صــال بمكاتــب المراجــع كــن الاتّ ويمهادات ، و�خــذ نســخة مــن الشّــ    

صـــديق مـــن ، وإذا جـــاء التّ هادة وعـــدم تزويرهـــا ة هـــذه الشّـــلمعرفـــة صـــحّ 
ه مجتهــد ، ولا هادة صــحيحة فنعــرف بأنــّهــذه الشّــ مكاتــب المراجــع بأنّ 

ـــــك مـــــن  بـــــدّ  ـــــزوّ لأنــّـــ؛ أن نفعـــــل ذل ـــــاك أشـــــخاص ي ـــــا هن رون ه في زمانن
 شهادات الاجتهاد .

ه ام الأمان بحيث إنـّصمّ  ونَ رُ ب ـَت ـَعْ شيدة ي ـُرّ ة الالمرجعيّ  والمراجع من خطّ    
مـن  عي الاجتهاد ، والمؤمنون لا بـدّ شخص أن يدّ  ى مجال لأيّ طَ عْ لا ي ـُ

ة عـن صال مع مكاتب المراجع في الحوزات العلميـّأن يكون عندهم الاتّ 

٤٥٠ 
 



ســأل علمــاء فا، فــإذا خطــر في ذهنــك ســؤال مــثلاً طريــق الاســتفتاءات 
تريـــد الفتـــوى مـــن المرجـــع إذا كنـــت رجـــع رســـل إلى مكتـــب الماالبلـــد أو 
ــــةً الفتــــوى ، وتكــــون  مباشــــرةً  ، فترســــل الاســــتفتاء ليصــــل إليــــك  مكتوب

 ة سهلة .صال اليوم عمليّ م ، والاتّ واب خلال أ�ّ الج
ـــو      شـــخص أن يـــدّعي الاجتهـــاد  ولا يمكـــن لأيّ ، ة مضـــبوطة العمليّ

وفين ، ة ، وهــــي شــــهادات مــــن العلمــــاء المعــــر يّــــهادات الخطّ بــــدون الشّــــ
ك نضــــمن عــــدم خــــروج أشــــخاص يــــدّعون الاجتهــــاد بــــين فــــترة ـوبذلــــ

 تها وعدم تزويرها .د من صحّ وتتأكّ  هشهادات عن، وتسأله وأخرى 
فــاتي حتــاج إلى شــهادة مـن أحــد ، فكتــبي ومؤلّ ألا ه وإذا أجـاب بأنــّ    

فـــات لا تكفـــي لإثبـــات الكتـــب والمؤلّ  فنقـــول بأنّ  -تشـــهد باجتهـــادي 
 .جتهاد الا

، تي يعطيهـا المراجـع وسوف أذكر لكم فيما بعد أنواع الإجازات الـّ    
كيفيـّـــة كتابــــة لاع علــــى  الإجــــازة ليكــــون عنــــدكم اطـّـــ نــــصّ  وأقــــرأ لكــــم

 .والوكالات لإجازات ا لالإجازات ، وقد تجدون في الإنترنت صورً 
اســتلام الخمــس أو إجــازة  وكالــةاس للنــّ رُ هِــظْ يُ وَ  عي الاجتهــاديــدّ قــد     

هـــذا  ون بأنّ ، ويظنـّــاس مســـاكين لا يعرفـــون بهـــذه الأمـــور النـّــ، و روايـــة 
؟  بيننـا إذا سـألنا مـن وكيـل المرجــع وحــتىّ ، شـيء  وكيـل للمرجـع في كـلّ 

 شيء ؟ أن تسأل : وكيله في أيّ من  لا بدّ ، نقول بأنهّ فيقال فلان  -
 .ه وكيل قتصر على أنّ تولا     
 أن تسأل عن الوكالة في ماذا ؟من  لا بدّ     

٤٥١ 
 



شــخاص غــير بعــض الأ حــتىّ قــد يكــون عنــده وكالــة أخمــاس ، والآن     
ا رورة أن يكــون مجتهــدً ، فلــيس بالضّــعمَّمــين عنــدهم وكــالات أخمــاس الم

 وزة ، ووكـــــالات الأخمـــــاس تعطــــــى لأيّ ـحــــــمـــــا أو مـــــن طلبـــــة الأو معمَّ 
شــــخص ، ولا يشــــترط أن يكــــون عــــالم ديــــن ، فيظهــــر وكالــــة الخمــــس 

 .ه مجتهد عي أنّ ، أو يدّ ويقول أ� وكيل المرجع 
 مجتهد ، ويضـعون فلا�ً  أنّ يذكرون وأحيا� يطبعون بعض الكتب و     

صـــور الإجـــازات والوكـــالات ، ومـــن بينهـــا وكـــالات الأخمـــاس ، ووكالـــة 
 .شيء  ه مجتهد أو وكيل مطلق في كلّ الخمس لا تظهر أنّ 

وكيـــل  هد أنــّـا ، ولمجـــرّ  قـــد يكـــون عنـــده وكالـــة بأن يكـــون قاضـــيً مـــثلاً     
 .ه وكيل مطلق لا يعني أنّ ف للمرجع في أمر معينّ 

 ؟من وكيل المرجع : يسألون حيث وهذا أمر متداول بين المؤمنين     
 .فلان : فيقال لهم 

 ؟شيء  وكيل في أيّ : هم لا يسألون ولكنّ     
قـد يكـون عنــده وكالـة أخمـاس فيقــال عنـه وكيـل المرجــع ، فيرسـل لــه     

 ؟فماذا يقول المرجع في هذه المسألة  المرجع الفلانيّ أنت وكيل :  سؤالاً 
 في إعطــاء الفتــاوى ، هــو وكيــل في اســتلام الأخمــاس ، ولــيس وكــيلاً     

ه وكيـل في فاسـألوا أنـّ -وكيـل عـن المرجـع  فـلا�ً بأنّ لذلك إذا قيل لكم 
شـــيء ، ولا تقتصـــرون  ة بأيّ وكالتـــه مختصّـــ شــيء ؛ لكـــي تعرفـــوا أنّ  أيّ 

 إجـازاتوكـالات و أنـواع  ذكـرمن  لذلك لا بدّ ، فقط  على كلمة وكيل
 .هم المدّعون ولا يستغلّ ، لاع على اطّ  اسالنّ  ؛ لكي يصيرالمرجع 

٤٥٢ 
 



أو طلــب منــه شــهادة الاجتهــاد تمجتهــد ه بأنــّومــن يقــول عــن نفســه     
مــن شــيء هــي ، و  في أيّ  تعــرف حــتىّ ة قرأهــا بدقــّتو الوكالــة أو الإجــازة 

أن يكـون معطـي إجـازة الاجتهـاد مــن مــن  بـدّ  ذي أعطـاه ، ولاالعـالم الـّ
ــ م مــن خــطّ المراجــع المعــروفين بأّ�ــ ؛  ، وهــذا أمــر مهــمّ شــيدة ة الرّ المرجعيّ

 .هادة معترف بها ، مثل الجامعات المعترف بها هذه الشّ لكي تكون 
أن تسأل عن معطي إجـازة من  لا بدّ فا لا تعرفه وإذا رأيت شخصً     

ة ، ويكون عي المرجعيّ ازة قد يكون من مدّ معطي الإج الاجتهاد ؛ لأنّ 
ة ويعطــي شــهادات اجتهــاد ، هــو عي المرجعيّــه مــدّ نــّبأا في الحــوزة معروفــً
فإذا كـان ، أن يثبت اجتهاده قبل أن يثبت اجتهاد الآخرين من  لا بدّ 

ــمــن مــدّ  هادة لا قيمــة لهــا ، مثــل الجامعــات غــير ة فهــذه الشّــعي المرجعيّ
كـــــانوا مـــــن الأشـــــخاص غـــــير المعـــــروفين في المعـــــترف بهـــــا ، وكـــــذلك إذا  

 فيسألون :، فيرجعون إلى العلماء ،  العوامّ لا يعرفهم الحوزات ، قد 
 في الحوزة ؟ مستواه العلميّ  ذي أعطى شهادة الاجتهاد ما هوهذا الّ    
 هل هو من العلماء المعروفين أو لا ؟  
عــون شـــهادات مــن أشـــخاص يوزّ اجتهــاد والــبعض عنــدهم شـــهادات   
لبــة يحضــرون عنــده ، ويعطــيهم شــهادة اجتهـــاد جتهــاد ، فــبعض الطّ الا

 .بساطة  بكلّ 
كمـــا توجـــد جامعـــات معـــترف بهـــا وجامعـــات غـــير معـــترف بهـــا ،  و     

هادة مـــن عـــالم شّــفــإذا كانـــت الســـبة لشــهادات الاجتهـــاد ، كــذلك بالنّ 
ــ معــترف بــه مــن مراجــع خــطّ  هادة لهــا قيمــة هــذه الشّــفشــيدة ة الرّ المرجعيّ

٤٥٣ 
 



بتلميـذه ، وتقـرأون  فُ رَ عْـبأستاذه ، والأسـتاذ ي ـُ فُ رَ عْ لميذ ي ـُ، والتّ ة علميّ 
يكـــون الأســـتاذ ففي حيـــاة العلمـــاء أسمـــاء أســـاتذتهم وأسمـــاء تلاميـــذهم ، 

ج علـى يـده مجموعـة مـن العلمـاء المعـروفين ، وهـذا يعطـي ، وتخـرّ  امعروفً 
 .للعالم  قيمةً 
ة المرجعيّ  خارج خطّ هادة من عالم غير معترف به من شّ إذا كانت الو    
عنــــد مــــن درس ،  فُ رَ عْــــي ـُ، فشــــخص فالشّــــهادة لا قيمــــة لهــــا شــــيدة الرّ 

وعنــده تلاميــذ هــو يعطــيهم شــهادات الاجتهــاد ، لا الأســتاذ معــروف 
ا وطبعًـــ، ة هادة لـــيس لهـــا قيمـــة علميــّـالــب معـــروف ، فهـــذه الشّـــالطّ لا و 

 .يقيّمون  نذيالعلماء هم الّ 
العلمـــاء في بلــــدكم لا  ، ولكـــنّ  عـــض الأشـــخاص تســـألون عـــنهموب    

م مجتهـــدون أو لا أّ�ـــو م عـــنهم كلّ يجيبــونكم لعـــدم وجـــود مصـــلحة في الــتّ 
ــ ومراجــع أو لا ، ومــا كــلّ  م عــنهم ذي يــتكلّ مــا يعــرف يقــال ، والعــالم الّ

لـذلك لا عـن فيـه ، ة بالطّ عي المرجعيـّعي الاجتهـاد أو مـدّ يبدأ أتبـاع مـدّ 
العلمـــاء ســـؤال ه إلى الحـــوزة و وجّـــالتّ  ريـــق لمعـــرفتهم هـــوعنـــه ، والطّ  يـــتكلّم

ـــــــة حيـــــــث لا توجـــــــد  عـــــــنهم ، وهنـــــــاك يجيبـــــــونكم بـــــــلا أيّ هنـــــــاك  مجال
 .ات موجودة ات من الكلام عنهم ، وفي البلد هذه الحساسيّ حساسيّ 

هـؤلاء   لـو كـانوا يعرفـون بأنّ وإلاّ ،  تهمنيـّسـن هـو حاس ومنطلق النّ     
 .مدّعون للاجتهاد لما اتبّعوهم ومشوا خلفهم 

ة أو ويطــــرح بحوثــــه الفقهيــّــذي يريــــد أن يظهــــر علمــــه خص الــّــالشّــــو     
ــة أو الرّ الأصــوليّ  الحــوزات  يقــال لــه إنّ ة أو غــير ذلــك مــن البحــوث جاليّ

٤٥٤ 
 



ون ، يقيّمهـا العلمـاء والمجتهـدجل أن لأ؛ فاطرح آراءك  مفتوحةة العلميّ 
مثــل ا قًــا دقيخص تشــريحً آراء الشّــ العلمــاء حُ رِّ شَــة يُ ففــي الحــوزات العلميّــ

شــــخص أن يقــــال  ، ولا يمكــــن لأيّ الأجســــاد  حُ رِّ شَــــذي يُ بيــــب الـّـــالطّ 
 .على العلماء في الحوزات أبحاثه  بعد مرور باجتهاده إلاّ 

اكت لا يمكـــن الإنســـان السّـــو خص ،  عـــن علـــم الشّـــوالبحـــث يعـــبرّ     
م يظهــر الإنســان حينمــا يــتكلّ  ه رزيــن وفــاهم ، ولكــنّ أنــّ تقييمــه ، وتظــنّ 
 ه لــيس بــذاك الفهــم ، فــالكلام يعــبرّ  لــك أنــّته ، ويتبــينّ علمــه وشخصــيّ 

ولكــن ، ا  أيضًــفــات تعــبرّ ته ، والمؤلّ عــن فكــر الإنســان وعلمــه وشخصــيّ 
 . بتدقيق من العلماء لا من العوامّ 

 عـــن اجتهـــادي فـــاتي تعـــبرّ كتـــبي ومؤلّ  اس إنّ للنـّــشـــخص قـــال إذا و     
هــــذه  أنّ عرفــــون لا يالنــــاس لا يســــتطيعون تقيــــيم الكتــــب ، و فنقــــول إنّ 

،  مُ هَـفْ مـن القـرآن أو لا ي ـُ مُ هَـفْ ي ـُ هذا المعنى واية صحيحة أو لا ، وأنّ الرّ 
خص ، فــات الشّــمييــز ، والعلمــاء يســتطيعون تقيــيم مؤلّ العــالم يمكنــه التّ و 

 .خص عالم أو لا هذا الشّ وأنّ 
أن مـن  ، فـلا بـدّ  والمصـفِّي فلترال مهشيدة ة الرّ المرجعيّ  علماء خطّ و     

عـــدم تلاعـــب والحـــرص علـــى لمراقبـــة فهـــم الفلـــتر ل ا إلـــيهم ،جـــع دائمًـــنر 
 .ين وبالمؤمنين بالدّ ة والمرجعيّ المدّعين للاجتهاد 

نرجــــع إلى العلمــــاء فإننّــــا تــــه شــــخص يقــــول باجتهــــاده ومرجعيّ  وأيّ     
وسـائل الإعـلام والقنـوات  د أنّ شـخص لمجـرّ  ، ولا نقبـل أيّ ونسأل عنـه 

أن مـــن  ة لا بـــدّ عي المرجعيّـــمـــن يـــدّ  أنّ  بيعـــيّ لطّ ، ومـــن ا هة تـــبرز الفضـــائيّ 

٤٥٥ 
 



ــ ه لأنــّ؛ ا ظهــر صــوره دائمًــتو ، ليــبرز نفســه ة تكــون عنــده وســائل إعلاميّ
ة تعمــل علــى مــدار اليــوم وتنشــر صــوره هرة ، ولــه لجنــة إعلاميّــيريــد الشّــ

ا ، وبــــذلك اس علــــى رؤيتــــه دائمًــــد النّــــوأحاديثــــه وبيا�تــــه ؛ لكــــي يتعــــوّ 
 .ه ليس له قيمة هذا كلّ و ،  ه مرجع حقيقيّ نّ ون بأه ويظنّ ونليتقبّ 
ا عيً ظهر صوره يكون مدّ تة أو من عنده قناة فضائيّ  كلّ   ولا نقول إنّ    

بــــدون ذكــــر أسمــــاء  بشــــكل عــــامّ هنــــا م ة ، ونــــتكلّ للاجتهــــاد أو المرجعيّــــ
 .الأشخاص 

ة مـن ه مرجع من مراجع الأمّ د أنّ أن تتأكّ من  ده الآن لا بدّ ومن تقلّ    
شــيدة ، وابــدأ الآن بالبحــث وســؤال العلمــاء مــن أهــل ة الرّ جعيّــالمر  خــطّ 

 عنه .الخبرة 
، شـيدة ة الرّ المرجعيـّ ه مـن خـطّ ة يطرح نفسه على أنـّعي المرجعيّ ومدّ     

اس على النّ يتعوّد ، ومع التكرار  ه من هذا الخطّ ويبرزون صورته على أنّ 
 .ذلك 
كرون اسمـه ، وأتباعـه ة فـالبعض يـذ اس عـن مراجـع الأمّـوإذا سئل النّ     

مييـز اس التّ ين ، ويجب علـى النـّيضعون صورته مع صور المراجع الحقيقيّ 
ور تنتشــر ، ويحــاولون أن ف ، والصّــة وهــذا المرجــع المزيــّبــين مراجــع الأمّــ

 مرجــع فــلا�ً  لكـي يقــال إنّ  ؛ة م مــن مراجــع الأمّــيـبرزوا أنفســهم مــن أّ�ـ
 .ا أيضً 
ل في مسجد يبحـث عـن مرجـع أو عـالم ه في احتفاا بأنّ وقلت سابقً     

معهـم ، ويبـدأون بنشـر صـوره  معروف ويجلس بجنبه ويلتقطون له صورةً 

٤٥٦ 
 



؛  )مرجــع يجلــس إلى جنــب مرجــع: (قــون ويعلّ ، في المواقــع والإنســتغرام 
شــخص يمكنــه أن  مشــكلة بينهمــا ، وأيّ  ه لا توجــد أيّ لكــي يثبتــوا أنــّ

معــينّ مكــان يوجــد لات في الاحتفــا يجلــس إلى جنــب العلمــاء ، وعــادةً 
هـم علمـاء كلّ    علـى أنّ مـون ، وهـذا لـيس دلـيلاً يجلس فيه العلمـاء والمعمَّ 

ور لـــيس لهـــا قيمـــة ، ولا تعتمـــدوا علـــى هـــذه الصّـــف، عـــدول مـــون ومعمَّ 
 جــــالس إلى جنــــب فــــلان ، فهــــذا مرجــــع فــــلا�ً  صــــور يظهــــر فيهــــا أنّ 

يجـب أن ا ، ا حقيقيًّـعديـة يصـير الجـالس إلى جنبـه مرجعًـ، وبالتّ  حقيقيّ 
 .اذجة ريقة السّ لا ننظر إلى هذا الأمر بهذه الطّ 

ة ، وينشرون صورته مع صور عي المرجعيّ ور لمدّ وتلاحظون كثرة الصّ      
لهمــا ،  ة ، وقــد يــزور أحــد المراجــع في بيتــه ويلتقطــون صــورةً مراجــع الأمّــ

ـــــ لـــــيهم السّـــــلامأو يلتقطـــــون لـــــه صـــــورة في حـــــرم المعصـــــومين ع ل أو يقبّ
الــتقط : اك وغــير ذلــك ، وبلســان الحــال يقــول بّ أو يمســك الشّــ ريحالضّــ

 . لا أدري صورتي كأنيّ 
ر ، ر أو أكثـر مـن مصـوّ وهو من البدايـة يصـطحب معـه هـذا المصـوّ     

ـــ اويلتقطـــون لـــه صـــورً  ـــمـــن مختلـــف الجهـــات ، وبعـــض النّ ة اس بحســـن نيّ
 .لونه يتقبّ 
فإذا زماننا ،  ة فيوالمفروض أن لا نثق بالأشخاص بسهولة ، وخاصّ    

أنت لا تعطيه المال بسـهولة ف -ا ل لك : اعطني قرضً اقو شخص جاء 
ق منه وتسأل عنه ، أو من البداية تقـول لـه : تتحقّ بل ، وبكلّ بساطة 

 .ا أ� لا أقرض أحدً 

٤٥٧ 
 



م مــن المــال لشــخص مجهــول فكيــف تســلّ  امبلغًــكنــت لا تعطــي فــإذا     
 !دينك بيد شخص مجهول ؟

 مرجـــع ه فعـــلاً د أنــّـلكـــي تتأكّـــ؛ ق في أمـــره أكثـــر قّـــأن تحمـــن  لا بـــدّ     
  بعـد ذلـك أنّ ، وإذا تبـينّ  وجـلّ  ة أمام الله عـزّ مّ  للذّ ويكون تقليده مبرئاً 

 إذا طابقـت الواقـع أو ي إلى بطلان الأعمـال إلاّ باطل فهذا يؤدّ  هتقليد
 قليده ، فهو أخذ دينه من شخص مُدَّعٍ طابقت فتوى من يجب عليه ت

ذي تقلـــده ، وابــــدأ د مـــن المرجــــع الـّــأن تتأكّـــمــــن  فـــلا بـــدّ  ة ،للمرجعيـّــ
 عٍ دَّ ه مُــاس يعرفــون أنــّده الآن ، ولــو كــان النّــن تقلّــؤال عمّــالبحــث والسّــ

، قلـّـدوه اس ة عنــد النـّـيـّـحســن الن ـّبســبب دوه ، ولكــن ة لمــا قلـّـللمرجعيـّـ
لكـن ، و  نّ به ، نعم أَحْسِـنِ الظـّ نّ اس يحسنون الظّ م فالنّ م إذا تكلّ والمعمَّ 

في جميـــع  نّ الظــّـ نِ سِـــحْ ، أَ  مـــور لا يمكـــن لـــك ترتيـــب الأثـــر عليـــههنـــاك أ
ا لا تعطيـــه ، فلمـــاذا لا تبـــني اس ، ولكـــن حينمـــا يطلـــب منـــك قرضًـــالنــّـ

 ؟! نّ على حسن الظّ 
، هـــذا مســـلم : يقـــول  -مطعـــم  لا تأكـــل مـــن أيّ : وحينمـــا نقـــول    
نما يريد ولكن حينقول : فنأكل من مطعمه ،  نّ نبني على حسن الظّ و 

لا تعطيـه ، فلمـاذا لا تبـني مـالاً نفس صاحب المطعم أن يقـترض منـك 
 ؟! نّ على حسن الظّ 

�تي لــك فمــن علــى مــا تأكــل ،  صْ رِ كمــا تحــرص علــى مالــك احْــ    
 .تطمئنّ بكلامه  ثقةً لا بدّ من أن يكون حم باللّ 
 من خلال ومستواه العلميّ وفقاهته خص تهاد الشّ ـاج ويمكن معرفة    

٤٥٨ 
 



، وعلـــــى المـــــؤمنين أن شـــــيدة ة الرّ المرجعيــّـــ مـــــن خـــــطّ  علمـــــاءادات الشـــــه
 .شخص  دينهم لأيّ  امو دوا من ذلك ، ولا يسلّ يتأكّ 
أن يكــون الخطيــب مــن  محاضــرة فــلا بــدّ إلى مع توإذا أردت أن تســ    
ك تريد أن تأخذ منه العلم والفكر ، وإذا لا تثـق بـه لا تأخـذ ؛ لأنّ  ثقةً 

ــّـا مـــن العلـــم والـــدّ منـــه شـــيئً  ه ســـيخلط العســـل ين ، ومـــن لـــيس بثقـــة فإن
ـــــكممــّـــ رْ ذَ ـحْـــــفا،  مّ ـسّــــــالـب  ، لـــــذلك لا تســـــتمع لأيّ  ـن تأخـــــذ منـــــه دين

ه ينقــل ثقــة ، وأنــّمــن أنــّه أن تعــرف الخطيــب مــن  خطيــب ، بــل لا بــدّ 
 .حيحة المعلومات الصّ 

لا ف إلى متكلّممع تحينما تريد أن تسو ، متكلم  لا تحضر عند أيّ و     
، فالمعلومـات لا  ن تأخذ دينك ، وهذا أمر ضروريّ ن ممّ تتيقّ  أنمن  بدّ 
ن تثــق بدينــه ، ولا يتلاعــب بتفســير الآيــة وشــرح أن تأخــذها ممــّمــن  بــدّ 
تي يريــــدها فيجعلهــــا ضــــمن قــــاط الــّــوايــــة ، وقــــد يصــــل إلى بعــــض النّ الرّ 

 .الموضوع 
م في العقائـــد وهـــو لا يعتقـــد بالعصـــمة المطلقـــة شـــخص يـــتكلّ مـــثلاً     
كمــا فعــل يوســف : ، وضــمن الموضــوع يقــول  لــيهم السّــلاميــاء عللأنب

 مصر . ليه السلام مع زوجة عزيزع
يريـد أن يطعـن و ه يجعلها ضمن الموضـوع ، هي جملة واحدة ، ولكنّ     

،  معـدودة ، جملة واحدة مـن كلمـات  ليهم السّلامفي عصمة الأنبياء ع
 . هذه الجملة د إلاّ الموضوع جيّ  كلّ 
 ة ،ـار الكاذبـبـر الأخـريـوم بتمـقـحينما يالـيـوم ه الإعلام ـم بو ـقـكما ي     
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 .ضمنها أخبار كاذبة في ، ولكن  صادقةً  ايعطيك أخبارً ف
ريقـــة ، م بـــنفس الطّ ة يـــتكلّ عي الاجتهـــاد أو المرجعيــّـكـــذلك مـــن يـــدّ و     
في الموضــوع ، فــإذا أراد  مّ السّــ ه يــدسّ م عــن شــيء صــحيح ، ولكنــّيــتكلّ 
 يثبـــت حـــتىّ  ضـــعيفةً  �تي ويـــذكر روايـــةً إنـّــه بعـــض الأمـــور ف نَ عِ رْ شَـــأن يُ 

 .ذي يريده الأمر الّ 
ليل على ويريدون الدّ ، وبعض الاستفتاءات يسألون فيها عن رواية     
ة يريـــد أن عي المرجعيــّـا روايـــة ضـــعيفة ، ومـــدّ ة هـــذه الروايـــة مـــع أّ�ـــصـــحّ 

ه قـد فيجيـب بأنـّه يعتمد عليها في فتـاواه ، واية لأنّ ة هذه الرّ يثبت صحّ 
العلمـاء  قـد اهـتمّ بأنهّ ، أو يقول نقلها العلماء في كتبهم فهي صحيحة 

 .واية في كتبهم بنقل هذه الرّ 
 ة ، ولكـنّ عي المرجعيّ يقبل هذا الكلام من مدّ  نعم الإنسان العاديّ     

نقل العلماء لرواية في   العالم أو طالب الحوزة لا يقبل هذا الكلام ؛ لأنّ 
كثـــير مــــن ة توجـــد  وايــــة ، ففـــي كتبنـــا الحديثيــّــة الرّ يعـــني صـــحّ كتـــبهم لا 

وايــة عــن رواة مجهــولين ، وعلمــاؤ� أو قــد تكــون الرّ عيفة ، ضّــالوا�ت رّ الــ
بــلا ســند ، فيقــول تكــون تي وا�ت المرســلة الــّ الــرّ ينقلــون في كتــبهم حــتىّ 

 لّى الله عليه وآله .ص بيّ قال النّ :  مباشرةً الراوي 
عــن رواة مجهــولين أو ضــعفاء أو غــير ثقــات أو رّوايــة الوقــد ينقلــون     
ة هو هدف المجاميع الحديثيّ  لأنّ ؛ رواية  اعين ، والعلماء ينقلون أيّ وضّ 

 ق فيهـا ، ويكتبهـا كمـا هـي ، ثمّ رواية يسمعها العالم ، ولا يحقّـ نقل أيّ 
وايــــة أو يرفضــــو�ا ، كــــان الرّ هــــذه قــــين فيقبلــــون �تي دور العلمــــاء المحقّ 
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تحقيــــق  وا، وتركــــيحفظوهــــا عــــن الضّــــياع لكــــي ؛ وا�ت جمــــع الــــرّ  مدورهــــ
وان الله رضـــ مـــة المجلســـيّ ، والعلاّ  مقـــين مـــن بعـــدهوا�ت للعلمـــاء المحقّ الـــرّ 

 جمع كـلّ  -دات مجلّ  ١١٠ الّتي تشتمل على في كتابه بحار الأنوار عليه
حقيـــق ، ونجـــد في بحـــار مـــا يمكـــن أن يكـــون روايـــة ، ولم يكـــن هدفـــه التّ 

 وايــــة دالّ نقــــل الرّ  روا�ت منقولــــة عــــن أبي هريــــرة ، فــــالقول بأنّ  الأنــــوار
العلمــــاء  وايــــة أنّ ة الرّ تها قــــول باطــــل ، ولا يكفــــي في صــــحّ علــــى صــــحّ 

 تها .على صحّ  واية لا يدلّ ينقلو�ا ، فنقل الرّ 
ة ترون الألقاب الكثـيرة علـى كتبـه ، عي الاجتهاد أو المرجعيّ ومن يدّ    

مـة ق أو مجدّد أو علاّ ه محقّ تكون قبل اسمه من أنّ تي ولا قيمة للألقاب الّ 
جُدْ بــه ـذي لم يـَـذي لا نظــير لــه أو المجتهــد الـّـأو العــالم الـّـزمانــه أو فقيــه 

أو عقمـــت أن تأتي بمثلـــه  مثلـَــه ســـاءُ النّ  دِ لـِــذي لم تَ مـــان أو المجتهـــد الـّــالزّ 
 في ، ولا أعرف كيف يكون آية اللهأو آية الله في العالمين ساء أرحام النّ 

د مـــا يـــدخل إلى عـــالم نيا ممكـــن ، ولكـــن بمجـــرّ العـــالمين ، آيـــة الله في الـــدّ 
ـــدّ الـــبرزخ فهـــذا اللّ  نيا عنـــد قـــبره ، ويبـــدأ حســـابه بـــدون قـــب يتركـــه في ال

ذي لا ذي ليس له نظير بين العلماء أو المرجع الـّأو الحكيم الّ ألقاب ، 
لـــين ولا في لأوّ ولا في احقــين اللاّ لا ابقين و يوجــد مثلــه مــن العلمـــاء السّــ

ـــــــالآخِ  ـــــــندّ ـة الله في الـجّـــــــأو حن ـري ، وإلى غــــــير ذلــــــك مــــــن رة ـا والآخـــــــي
 .الألقاب 

، وهـل ق مـة المحقّـفه يكتب عليـه العلاّ ل كتاب يؤلّ وأوّ  اشخصً ترون     
 ؟!وخاصّة إذا كان صغير السّنّ ل كتاب حقيق �تي من أوّ التّ 
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 صـدرقـد يو حقيق ، في التّ  يلاً طو  اباعً  لديهأنّ معناه  )قالمحقّ (لقب     
ون ســنة ، ومكتــوب عليــه ل كتــاب وعمــره ســتّ قــين الكبــار أوّ حــد المحقّ لأ

عنــده أمــوال لطباعــة كتبــه ،  لم تكــنق ، ولكــن ، نعــم هــو محقّــ )ققّــ(المح
فــــات ، ولكــــن لا والآن مجموعــــة مــــن العلمــــاء في الحــــوزات عنــــدهم مؤلّ 

اس يلعبــون بالأمــوال نــّالنــرى أنّ توجــد عنــدهم أمــوال لطباعــة كتــبهم ، و 
ـــــون لا يـــــرون حاجـــــات الآخـــــرين ،  ـــــدّ و في بلـــــد� ، والمؤمن أن مـــــن  لا ب

اس مشــــاكل المــــؤمنين ، والمشــــاكل كثــــيرة ، والنّــــ في حــــلّ جميعًــــا نســــاهم 
يف ، وفي ظرف أسبوع يصـرف خمسـة آلاف ة في الصّ يسافرون وخاصّ 

ومه ا يبيـــع الفاكهـــة يســـاا فقـــيرً ســـهولة ، وإذا رأى شخصًـــ دينـــار وبكـــلّ 
تي تبيــع القهــوة ويــدفع ت الــّعلــى مائــة فلــس ، ولكــن يــذهب إلى المحــلاّ 

ا في فـه خمسـين فلسًـ، والقهـوة في فنجـان صـغير تكلّ كم يـدفع ه  ولا يهمّ 
ذي بسـاطة يـدفع ، ومـع الفقـير الـّ ا لشـرائها ، وبكـلّ البيت ويدفع دينارً 

بلــــغ رزقــــه ورزق أولاده في هــــذا المة مــــع أنّ يبيــــع الفاكهــــة يتعامــــل بشــــدّ 
ينار لـه قيمـة  سبة للفقـير الـدّ بالنّ و ينار بسهولة ، هيد ، هناك يدفع الدّ الزّ 

 كبيرة .
ـــــيرةوالآن توجـــــد هجمـــــة شرســـــة علـــــى المســـــلمين ، و       الحاجـــــات كث
ف علـى ين تتوقـّنصرة الدّ و  في بلد� أو في البلدان الأخرى ، سلمينللم

يف ذي يســـــافر في الصّـــــالـّــــ وهـــــذا الشّـــــخصدينـــــارك ودينـــــار غـــــيرك ، 
ــــار هــــل تظــــنّ و  ــّــ يصــــرف خمســــة آلاف دين ر بأحــــوال المــــؤمنين ه يفكّــــأن

 ؟!وأوضاعهم في العالم والمسلمين 
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يجعــل إنمّــا  ، و ســافر أصــلاً  لمــار لــو كــان يفكّــو ر ، ه يفكّــلا أعتقــد أنــّ    
ا اس ينظــــرون إلى مــــالنـّـــ المبلــــغ في خدمــــة المــــؤمنين والمســــلمين ، ولكــــنّ 

شـــيء ، ولا  علـــى كـــلّ  مقـــدّ م يســـعدهم ويســـعد أولادهـــم فقـــط ، وهـــو
ة ، وهـم سيحاسـبون ، ولا وليّ ئهذه الأموال عبارة عـن مسـ رون بأنّ يفكّ 
 ه بلا حساب .ذي يسافر ويصرف هذه الآلاف بأنّ الّ  الشّخص يظنّ 
عــن أمــير المــؤمنين عليــه السّــلام : "مــا أصــف مــن دار أوّلهــا عنــاء ،     

 . )١(. . ."  وآخرها فناء ، في حلالها حساب ، وفي حرامها عقاب
 نيا حساب .أي في حلال الدّ     
ا هنــــاك أ�سًــــ يقينــــك بأنّ ك صــــرفت هــــذه الأمــــوال مــــع بأنــّــ لُ أَ سْــــيُ     

 ا ، فلماذا سافرت ؟ن لهذه الأموال ، تعلم يقينً و محتاج
الحســـــاب عســـــير ،  ز الجـــــواب مـــــن الآن ؛ لأنّ أن يجهّـــــمـــــن  لا بـــــدّ     

ة ، شــــخص أمــــور� العاديــّــ في ، حــــتىّ فقــــط فر السّــــفر مثــــال ، لا والسّــــ
ه يمكنـه أن يقتصـر علـى �نير ، مـع أنـّارة بكـذا ألـف مـن الـدّ يشـتري سـيّ 

ارات تباع بملايين ن ألف دينار ، وهناك سيّ ثلاثو ارة قيمتها ، سيّ  الأقلّ 
ولارات ، وهذا الإنسان المؤمن تـراه في المسـجد ، �تي أمـام المسـجد الدّ 

إلى المسجد ، هذا المـؤمن كيـف  ارة الفخمة ، ويدخليّ ويقف بهذه السّ 
 يمكن له أن يلاقي الله بهذا الباطن وبهذا القلب ؟!

، سيارات ويقتصر على واحـدة  أن يشتري ستّ  هبهذه القيمة يمكن    
 اراتهم قديمة .ارة أو سيّ وهو يرى مؤمنين محتاجين لا يملكون سيّ 

 . ٨٢�ج البلاغة خطبة  )١(
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ر في فكّـر قبـل أن يصـرف هـذه الأمـوال ، أن يفكّـمن  المؤمن لا بدّ     
وايــة : "في حلالهــا حســاب" ، والأمــوال عبــارة عــن الرّ هــذا المقطــع مــن 
ب الأمانــة سيســألك عــن هــذه أمانــة بيـدك ، وصــاحفأمـا�ت بأيــدينا ، 

 . هذه الأما�ت
عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : قال رسـول الله صـلّى الله عليـه     

سْأَلَ عـن أربـع : عـن عمـره وآله : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتىّ يُ 
فيما أفناه ، وعن شبابه فيمـا أبـلاه ، وعـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفيمـا 

 . )١(أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت 
 من أين أتيت بهذا المال ؟ وفيم أنفقته ؟يُسْأَلُ :     
 شيء . على كلّ  بُ اسَ نسان يحَُ كلّ إو     

 نرجع إلى موضوعنا :
عــن واقــع  برُِّ عَــلا ت ـُكانــت لا قيمــة لهــا إذا   بُ تــَكْ  تُ تيالــّ هــذه الألقــاب    
أن لا تسـمن ولا تغـني مـن جـوع ، فمـا قيمـة ، ألقـاب وحقيقته ف المؤلّ 

 ؟ لا يفهم وهو في واقعه جاهل )مةعلاّ (يقال عنه 
 وهو لم يبلغ رتبة الاجتهاد ؟! )مانفقيه الزّ (وما قيمة أن يقال عنه     
 ه ، ولكن أمام الله ما هو وضعه ؟!فقيهو اس نعم أمام النّ     
، جعــل عليــه يــوم القيامــة  ةً بــل بالعكــس هــذه الألقــاب تكــون حجّــ    

ه مجتهـد بعوه على أساس أنّ اس اتّ ، والنّ  له ا وهو غير مستحقّ لنفسه لقبً 
ه لا مجتهـد ولا قليـد ، ويتبـينّ في الـبرزخ ويـوم القيامـة أنـّومرجـع للتّ وفقيه 

 . ٢٥٣الخصال للشّيخ الصّدوق ص )١(
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ل الله عجـ ه ادّعى نيابة الإمام المهديّ لأنّ ؛ مرجع ، وله حساب عسير 
وكيـل عـن  هإنـّ هعـن نفسـ ال شـخصوالآن إذا قـ،  تعالى فرجه الشّـريف

 ؟! ليه السّلامعي نيابة الإمام عشخص آخر فهذا كذب ، فكيف يدّ 
وكالة عـن ادّعى شخص إذا ف فقط ، بل هو افتراء ، هذا ليس كذباً    

عي نيابــة الإمــام يــدّ  بشــخص فيحاســبه القــانون ، فكيـف شـخص كــذباً 
 ؟! ليه السّلامع

ه يقـــول : نريـــد أن نكـــون مـــن خص أنــّـوتجـــد في أحاديـــث هـــذا الشّـــ    
 . ليه السلامأنصار الإمام ع

 ليه السّلام ؟!كون من أنصاره عيأن  يمكنيابة فكيف النّ  هو ادّعى   
أن يطـرح في مواضـيعه هـذه الكلمـات ، وقـد تكـون مـن  وهو لا بدّ     

اس بـه ر النـّ؛ لكـي يتـأثّ  ليـه السّـلامع اضراته عـن الإمـام المهـديّ جميع مح
ات ، والعكـس لـيس م في الأخـلاق والعرفانيـّون حولـه ، وقـد يـتكلّ ويلتفّ 

ا عيً ات يكـون مـدّ م في الأخـلاق والعرفانيـّمن تكلـّ ا ، فليس كلّ صحيحً 
ل أن لأجـ؛ ات م في العرفانيـّعي فيـتكلّ ا المـدّ ، وأمّـللاجتهاد أو المرجعيّة 

موجــود معنــا الآن في  ليــه السّــلاماس ، وقــد يقــول : والإمــام عيخــدع النّــ
ه علـــى اس وأنــّـأمـــام النــّـ قيمـــةً لنفســـه مجلســـنا ، وذلـــك لأجـــل أن يعطـــي 

 .وافتراء ، وهذا كذب  ليه السّلامصال بالإمام عاتّ 
يقــول ،  ليــه السّــلامخص : سمعــت الإمــام عمثلمــا يقــول الشّــوهــذا     

ليـــه ه رأى الإمـــام ععي أنــّـوالـــبعض يـــدّ ، اب فهـــو كـــذّ وهـــو لم يســـمعه ، 
 .كذا لي  رأيت الإمام وقال فيقول : ؤ� ، في عالم الرّ  السّلام

٤٦٥ 
 



عـــاءات مـــن عون مثـــل هـــذه الادّ ة يـــدّ عون المرجعيّـــذين يـــدّ الــّـ وعـــادةً     
 ؤ� .ا أو في عالم الرّ قاء به واقعً أو اللّ  ليه السّلامرؤية الإمام ع

ليـــه ه التقـــى بالإمـــام عشـــخص يقـــول بأنـّــ ق أيّ دّ وننتبـــه أن لا نصـــ    
ؤ� ، ومــا يــراه الإنســان في عــالم  لــو كــان في عــالم الــرّ أو رآه حــتىّ  السّــلام

 ة .ب عليه الآثار العمليّ ؤ� لا نرتّ الرّ 
 لـيهم السّـلامرأى أهـل البيـت ع هالعلمـاء نقـل إليـه شـخص أنـّ أحـدو    

 ب الأثـر العملـيّ رتـّ الشّـخصذا ، وه عليهم غاضبون ؤ� وأ�ّ في عالم الرّ 
هــذه  ه ظــالم ، ولا نعلــم أنّ ، وبــدأ ينشــر عــن هــذا العــالم بأنــّرؤ�ه علــى 

إبلـيس  فس أو أنّ هـل هـي مـن أحاديـث الـنّ و ة أو كاذبـة ، ؤية حقيقيـّالرّ 
 . ليهم السّلامأهل البيت ع رأىه بأنّ  نة وهو ظنّ د بصورة معيّ تجسّ 
ا ؤ� شخصًـفي عالم الـرّ يرى  سّلامليه اله رأى الإمام ععي أنّ ومن يدّ     

ة ه رأى أحـد الأئمّـأنـّ ا أخضر وعمامتـه خضـراء ، فهـو يظـنّ يلبس لباسً 
الإمام  رَ ي ـَلم وهو ورة ، ، وإبليس يمكنه أن �تي بهذه الصّ  ليهم السّلامع
 ليـــه السّـــلامهـــذا هـــو الإمـــام ع عـــرف أنّ يلكـــي ؛ ا ســـابقً  لامـسّــــه الـيــــلـع

هـــذا هـــو الإمـــام ، وهـــذا لـــيس هـــو الإمـــام ،  في ذهنـــه أنّ  ، يخطـــرحقًّـــا 
 ون . أخضر اللّ لبس ثوباً وقد ا هو إبليس وإنمّ 
: مــن رآني في منامــه  لّى الله عليــه وآلــهعــن رســول الله صــفي الرّوايــة     

ل في صورتي ، ولا في صـورة أحـد مـن يطان لا يتمثّ الشّ  لأنّ ؛  فقد رآني
 ةـادقـا الصّ ـؤيرّ ـال هم ، وإنّ ـشيعتن ـم )١( دةٍ ـواح ورةٍ ـأوصيائي ، ولا في ص

 . في صورة واحد أو صورة أحدكذا وردت في الرّواية ، والمعنى : ه )١(
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 . )١(ة بوّ ا من النّ جزء من سبعين جزءً 
ا في المنــــام ، ه يــــرى شخصًــــ، لا أنــّــ فقــــد رآني حقيقــــةً  أي مــــن رآني    

 ئ ، ويظـنّ  إنسان سـيّ فلا�ً  وقال لي إنّ ، ا وجهه كان نورانيًّ  ويقول بأنّ 
ب ، ويرتــّ ليــه السّــلامالإمـام عالنــّبيّ صـلّى الله عليــه وآلــه أو هـذا هــو  أنّ 

ب ترتّ يقيمة ، ولا  أيّ  ؤ� ليس لهعالم الرّ  الأثر على هذا الحلم ، مع أنّ 
 . أثر عمليّ  أيّ  عليه
ــن ـْي ـُوَ      ل ا قــه في مجلــس درســه في بحــث معــينّ عــن أحــد العلمــاء أنـّـ لُ قَ

وقــال  ليـه السّـلامؤ� رأى الإمــام عه في عـالم الـرّ نـة ، ويقـال بأنــّفتـوى معيّ 
حها في درسك القادم ، والعالم في تي نقلتها خطأ فصحّ الفتوى الّ  إنّ له 

ه في نفـس تي قال بها أمس ، ويقال بأنـّنفس الفتوى الّ باني قال اليوم الثّ 
غــيرّ هــذه الفتــوى ، وجــاء بأن يوقــال لــه  ليــه السّــلاميلــة رأى الإمــام عاللّ 

ا ، ويقــال تي قــال بهــا ســابقً نقــل نفــس الفتــوى الــّو الــث العــالم في اليــوم الثّ 
الثـة وقـال لـه ة الثّ للمـرّ  ليـه السّـلامؤ� رأى الإمـام عه في عـالم الـرّ ا بأنـّأيضًـ
: أنـتم  ليـه السّـلامؤ� للإمـام عالفتوى خطأ ، فقال العالم في عالم الرّ  إنّ 

ا قلـتم لنـا ، وإنمّـ ةً ؤ� ليسـت حجّـؤى ، فـالرّ مو� الاعتماد علـى الـرّ لم تعلّ 
وا�ت تثبتـــون هـــذه الفتـــوى أو واســـطة الـــرّ رجـــع إلى روا�تكـــم ، وببأن ن

منــاه مــنكم ، ولا أعتمــد ذي تعلّ ريــق الــّتنفو�ــا ، فــأ� أثبــت الفتــوى بالطّ 
 ؤ� .على الرّ 

 لاأن ان ــسـالإنى ــلـعك ــذلـليء ، ــش في أيّ  ةً ــجّ ـت حـسـيـا لـؤيرّ ـوال    

 . ٣١٩١ح ٥٨٤ص ٢دوق جيخ الصّ من لا يحضره الفقيه للشّ  )١(
٤٦٧ 

 

                                                           



ه نــّـع وقتـــه في تفســـير الأحـــلام ، والـــبعض يرســـل رســـالة ويســـألني بأيضـــيّ 
لاع علـــــى تفســـــير ه لا يوجـــــد عنـــــدي اطــّـــعلـــــيهم بأنــّـــ رأى رؤ� ، فـــــأردّ 

 ؛ابق السّـ دّ الـبعض فيمـا رآه ، وأرسـل لهـم الـرّ يفصّل  الأحلام ، وأحيا�ً 
ــّ ه إذا انفــتح باب تفســير الأحــلام علينــا فــلا يمكــن غلقــه ، وستصــل لأن

ســــائل عــــن تفســــير الأحــــلام ، وهــــذا مثــــل الاســــتخارة تأتي عشــــرات الرّ 
 . لا أستخير ، وجوابي عليهم بأنيّ  ةل كثير رسائ
معـنى ذلـك فوالعالم إذا صار شغله فقط استخارات وتفسـير أحـلام     

هــار اســتخارات وتفســير يـل والنّ طــوال اللّ فه لــن ينشــغل بشـيء آخــر ، أنـّ
عمـــل آخـــر ، لـــذلك مـــن البدايـــة يّ ، ولا يوجـــد عنـــده وقـــت لأأحـــلام 

ولا استخارات ، والبعض أقول لـه  العالم يغلق الباب ، لا تفسير أحلام
موضـــوعك وأعطيـــك  ضْ رِ فـــأ� حاضـــر ، فـــاعْ  تريـــد استشـــارةً كنـــت إذا  

 .ا الاستخارة فلا الاستشارة ، وأمّ 
وقــال أريــد اســتخارة ، ســألته :  باب في المســجد جــاء إليّ أحــد الشّــ    

 شيء ؟ استخارة في أيّ 
عاجلـة ، وأريـد أن ة قال : والدتي في غرفة الإنعاش وتحتاج إلى عمليّ    

 أستخير .
 لــيس مــن مــوارد الاســتخارة ، ترجــع إلى أهــل قلــت لــه : هــذا أصــلاً     

 ة أو لا تحتاج .ا تحتاج إلى عمليّ بأ�ّ  اء وهم يحدّدونالخبرة من الأطبّ 
تا دينـار أو أكثـر اذهـب ـوقلت لـه : بـدل الاسـتخارة إذا عنـدك مائـ    

 ه فيـلـعـفـوم بـقـي لّ ـوج زّ ـالله ، والله عن ـاء مـفـشّ ـب الـلـها واطـق بدّ ـصـوت

٤٦٨ 
 



 شفائها بإذنه تعالى .
 ، ولا أعرف ماذا عمل . ابّ وذهب الشّ     
 افعة .ة النّ رج من الموضوع ، ونشير إلى بعض الأمور المهمّ نخأحيا�      
ابنتـه  ه ذهب إلى أحد العلماء وقال له بأنّ أحد المؤمنين ينقل لي بأنّ    

تا ـق بمبلـغ مـن المـال وقـدره مائـوقال له العـالم بأن يتصـدّ في المستشفى ، 
، وبعـــد ذلـــك  ق بـــهدينـــار ، وهـــذا المـــؤمن اســـتكثر المبلـــغ ، فلـــم يتصـــدّ 

 مائة دينار لمصاريف العلاج .دفع ستّ و ،  أخذها إلى مستشفى خاصّ 
ا تستشـــيره ، وهـــذا العـــالم حينمـــا يقـــول لـــك شـــيئً لذهبـــت إلى العـــالم     

 ي إلى استجابة الله لطلبك .دقة تؤدّ صّ ال فعنده يقين بأنّ 
ه إذا أصـيب بمـرض فإنـّو ا ، دقات دائمًـوبعض المؤمنين يدفعون الصّ     

، ولا يقتصر على مبلغ قليـل ، بـل يخـرج مبـالغ  دقات مباشرةً يدفع الصّ 
 كثيرة بقدر استطاعته .

ه قبــل فــترة أصــيب بألم شــديد في بطنــه ، وينقــل لي أحــد المــؤمنين أنــّ    
ق بهـــا ، معــه عــدة أ�م ، فأخــذ ألـــف وخمســمائة دينــار وتصــدّ  مرّ واســت

يحتــاجون إلى أمــوال  واوقضـى بهــا حــوائج بعــض المـؤمنين ، وبعضــهم كــان
طريــق لتحصــيل المبلــغ ، فأرســل  لأجــل العــلاج ، ولم يكــن أمــامهم أيّ 

والله أعطـاه عـلاج مرضـه ، ، إليهم المبلغ ، فصرفوه في عـلاج مريضـهم 
شــيء ، مــاذا كــان مرضــه  مــن أيّ  كِ تَ شْــالي لم يَ ليــوم التّــه في ايقــول بأنــّو 

 . ه مرض غير طبيعيّ أحسست بأنّ : الله يعلم ، وقال 
 حاجاتـالله يقضي ال ين بأنّ ـقـدك يـنـأن يكون عمـن  دّ ـا لا بـعً ـبـوط    

٤٦٩ 
 



اس واء وســيلة ، وبعــض النــّدقات وســيلة ، والــدّ ويشــفي المرضــى ، والصّــ
ة قون ويـــذهبون إلى ز�رة مراقـــد الأئمّـــتصـــدّ يصـــابون بأمـــراض خطـــيرة في

 وجـــلّ  الله عـــزّ  ؛ لأنّ  ملا يشـــفيه وجـــلّ  ، ولكـــن الله عـــزّ  لـــيهم السّـــلامع
ق الإنســــــان ولم عنــــــده حكمــــــة ، وحكمــــــة الله لا نعرفهــــــا ، وإذا تصــــــدّ 

فاء فهنــــاك حكمــــة مــــن وجــــود هــــذا المــــرض في هــــذا يحصــــل علــــى الشّــــ
فاء ، نعــم يحصــل علـى الشّــق مــن يتصـدّ  رورة أنّ الإنسـان ، فلــيس بالضّـ

 فاء وقــد لا يعطيـه ، ولكــنّ رق ، وقـد يعطيــه الله الشّـهـذا طريــق مـن الطــّ
واب لهـذا المـريض في دقة محفوظ عند الله ، والله يـترك هـذا الثـّثواب الصّ 

 ق .لا يقول : � ليت لم أتصدّ ينتبه أن عالم البرزخ والآخرة ، و 
ة إذا ســاهم خ والقيامــة ، وخاصّــالــبرز الــدّنيا و دقة تنفعــه في هــذه الصّــ    

 في علاج شخص آخر أو قضى حوائج المؤمنين .
س عــن أخيــه : . . . ومــن نفّــ لّى الله عليــه وآلــهعــن رســول الله صــ    

مـــن كـــرب  س الله عنـــه ســـبعين كربـــةً نيا نفّـــمـــن كـــرب الـــدّ  ن كربـــةً ـمؤمــــال
 . )١(الآخرة 

ائج النــّاس إلــيكم عــن الإمــام الحســين عليــه السّــلام : اعلمــوا أنّ حــو     
ـــنّعم فتتحـــوّل إلى غـــيركم . . . ومـــن  ـــوا ال مـــن نعـــم الله علـــيكم ، فـــلا تملّ

 . )٢(نفّس كربةَ مؤمنٍ فرجّ الله تعالى عنه كرب الدّنيا والآخرة . . . 
 قضى لأخيه المؤمن حاجةً ن قضى ـ: وم ليه السّلامن أبي عبدالله عـع  

 . ٦٩ح ٣١٢ص ٧١بحار الأنوار ج )١(
 . ١١ح ١٢٧ص ٧٥ج المصدر السّابق )٢(
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. . ة لها الجنّ من ذلك أوّ ، اجة له يوم القيامة مائة ألف ح وجلّ  الله عزّ 
 .)١( . 

هـــا ا يؤجّلنيا ، وإنمّـــقـــد لا يعطيـــك الحاجـــات في الـــدّ عـــزّ وجـــلّ والله     
نيا لـــيس لهـــا قيمـــة نســـبة إلى لـــك ويعطيـــك في الآخـــرة ، وحاجـــات الـــدّ 

راط ووقت الحساب وعنـد تاج على الصّ فالإنسان يح، حاجات الآخرة 
ــنّــتطــاير الكتــب وعلــى الكــوثر وبــين الج في مواقــف الحســاب و ار ، ة والنّ

 .واب ة من الثّ يحتاج الإنسان إلى ذرّ 
دقة  لـو كانـت الصّـدقات حـتىّ للصّـ قليلـةً  لا تعطي قيمةً عليك أن و     

ق بحســــب قدرتــــه ، ه يتصــــدّ ا ، ولكنــّــقليلــــة ، قــــد يكــــون الإنســــان فقــــيرً 
ــــ اس الميســــورون في بلــــد� للأســــف يصــــرفون أمــــوالهم في لا شــــيء ، والنّ

 ه لا أثر له في الآخرة .لأنّ ؛  )لا شيء( يه ونسمّ 
، وفي إن شــاء الله تعــالى نقــف هنــا ونكمــل في المحاضــرات القادمــة     

لم نقــرأ و ،  ةً ا مهمّــذكــر� نقاطــًو يء الكثــير ، هــذه المحاضــرة لم نطــرح الشّــ
تي ذكرتهـا بعض الملاحظات الـّو آ�ت وروا�ت ونحاول أن نربط بينها ، 

، ومثـــــل هـــــذه لأوّل مـــــرة ا ، والـــــبعض يســـــمعها سمعهـــــا الـــــبعض ســـــابقً 
 نبيه إلى بعض الأمور .، لذلك حاولت التّ  عادةً  حُ رَ طْ المواضيع لا تُ 

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   
 الطيّّبين الطاّهرين .

 

 . ١ح  ١٩٢ص ٢الكافي ج )١(
٤٧١ 

 

                                                           



 : ينضر اتعليقات الحو أسئلة 
 سؤال : فالح غزال :

مـــــين ، فجـــــاء� ســـــألنا عـــــن أحـــــد المعمّ : اب يقولـــــون ببعـــــض الشّـــــ    
 ؟ )لا نعرفه(خص لا نعرفه ، فما معنى هذا الشّ  الجواب بأنّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

اجتهـاد أو عي ه مـدّ عن أنـّ  يكون جواباً ا ، وأحيا�ً قد لا يعرفه واقعً     
خص غـــير هـــذا الشّـــيكـــون ة ، وتحتمـــل الـــوجهين ، قـــد مرجعيـّــمـــدّعي 

ق منـه أن تتحقّ من  لا بدّ عنده فغير معروف كان ، فإذا  عنده روف مع
شـيدة لكـان ة الرّ المرجعيـّ ا مـن خـطّ عند علماء آخرين ، ولـو كـان مرجعًـ

ق أن تتحقّـمـن  ه مجهول فـلا بـدّ ة ، وما دام أنّ ا في الحوزات العلميّ معروفً 
 بأّ�ــم لاالأجوبــة  علمــاء آخــرين عنــه ، وإذا كانــت جميــعمنــه ، واســأل 

 ة .للمرجعيّ  اعيً مدّ  وأللاجتهاد  اعيً يكون مدّ من الممكن أن ه فونعرفي
 سؤال : هاني صفر :

 ، ولا يشـترط أن  في شيء معينّ وكيل المرجع يكون وكيلاً ذكرت أنّ    
ا ، فهل يشترط في الوكيل أن تكـون عنـده شـهادة مً يكون عالما أو معمّ 

 ه وكيل ؟تثبت أنّ 
 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 

ه وكيل ، والبعض قد تكون أن تكون عنده ورقة تثبت أنّ من  لا بدّ     
عنـــده وكالـــة  بـــون يعرفـــون بأنّ ة غـــير مكتوبـــة ، والمقرَّ يّ وكالـــة شـــفهعنـــده 
ة ، يّ عنـده وكالـة شـفه ة ، ولكن لا يسـتطيع أن يعلـن للجميـع أنّ يّ شفه

٤٧٢ 
 



عي وكالـــة اســـتلام يحتـــاج أن يكـــون عنـــده شـــيء مكتـــوب ، ومـــن يـــدّ و 
د مـن ة وتتأكّـة ، وتقرأهـا بدقـّيـّأن تكون وكالته خطّ من  س لا بدّ الأخما
د المكتـب لكـي يؤكّـ؛ منها إلى مكتب المرجع  تها بأن ترسل صورةً صحّ 
زويــر التّ  لأنّ ؛ د مــن الوكــالات تأكّــتأن مــن  تها ، وفي زماننــا لا بــدّ صــحّ 

 ورقة يمكن تزويرها . سهل ، فأيّ 
 مناحي : عليّ الشّيخ سؤال : 

فــــات في ة المؤلّ يــّــة هــــل ســــتطرحون عــــدم حجّ البحــــوث المســــتقبليّ في     
 الكشف عن الأعلم ؟

وأغلـــب أهـــل الخـــبرة يكونـــون قــــد درســـوا عنـــد اثنـــين أو ثلاثـــة مــــن     
 تقييم باقي المراجع ؟ مالمراجع فكيف يمكنه

 رَ ه هـــو الأعلـــم ولم يَــــوقـــد يـــدرس عنـــد مرجـــع واحـــد فقـــط ويـــرى أنــّـ    
 بحوث العلماء الآخرين .

 :محمّد أشكناني يخ واب الشّ ج
ويمكـن سـؤال ،  هـاللعلمـاء تقييميمكـن فـات المؤلّ و أشر� إلى ذلك ،     

كتاب ، ومن خلال البحـث يمكـن أن يقـول عـن   العلماء عن تقييم أيّ 
 ه مجتهـــد ، وكـــذلك إذا كـــانوا مـــن المجتهـــدين المعـــروفين ، مـــثلاً فـــه بأنـّــمؤلّ 

ه الفقهــاء ، وتشـــخيص أنـّــ حوا بعـــضبعــد وفـــاة المرجـــع يريــدون أن يرشّـــ
ــــ ا لم مجتهــــدً  ولكــــن لنفــــرض أنّ ابق ، ة موجــــود مــــن السّــــح للمرجعيّــــمرشَّ

 . فاته وبحوثهآتو� بمؤلّ :  ونيقولف هعلى بحوث والعيطّ 
 ، ومنللمرجعيّة حين ـوث الفقهاء المرشَّ ـبين بح ـواأن يقارن ممكنهـوي     
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قـدرة علـى ال مهعنـدهـم ا تعيـين الأعلـم ، وطبعًـ مخلال البحوث يمكـنه
 لبة لحدّ ه أحد الطّ ا يكون عالما من أهل الخبرة لا أنّ تمييز الأعلم ، وحتمً 

ة اســتنباط الأحكــام وتطبيــق القواعــد يمكنــه أن يعــرف الآن ، وفي كيفيـّـ
ة في بحوث أصول الفقه إذا كان عنده قواعد جديدة ، وخاصّ ، الأعلم 

 هو الأعلم .هذا  فيمكنه من خلال القواعد الجديدة معرفة أنّ 
وإذا كـان مـن أهـل من أهل الخبرة فلا يؤخذ بكلامه ،  لم يكنوإذا     

ه الأعلم ، وإذا وجدت شـهادات أخـرى الخبرة فتعتبر شهادة واحدة بأنّ 
م هادات ، فنقــدّ حــات بــين الشّــة فقهــاء آخــرين ، فنــأتي إلى المرجِّ بأعلميــّ

ت فــــــالجميع حــــــاهــــــذا هــــــو الأعلــــــم ، وإذا لم توجــــــد مرجِّ  جــــــيح بأنّ الترّ 
ة فــيهم ، ولــو وجــد ة لوجــود احتمــال الأعلميــّيــدخلون في دائــرة الأعلميــّ

ــ مائــة ة ة أحــد الفقهــاء ، وواحــد فقــط يقــول بأعلميّــعــالم يقولــون بأعلميّ
فقيه آخر ، فيوجـد تـرجيح لكـلام المائـة ، ولا يمكـن تـرجيح قـول واحـد 

كـان صـاحب ة ، وإذا  اني في دائـرة الأعلميـّفقط ، فلا يدخل الفقيـه الثـّ
جيح قييم فيدخل قوله في الترّ ه الأفضل في التّ له بأنّ  دُ هَ شْ القول الواحد يُ 

بـــين قولـــه وقـــول المائـــة ، وقـــد يكـــون قولـــه هـــو المـــرجَّح إذا كـــان مســـتواه 
هادات هـو دور العلمـاء مـن جيح بين الشّ أعلى من المائة ، والترّ  العلميّ 

ذي للعــــالم الــّــ لعلمــــيّ أهــــل الخــــبرة ، فينظــــرون إلى العــــدد مــــع المســــتوى ا
هادات يكون علـى أسـاس قييم ، وتقييم الشّ ه يدخل في التّ يشهد ، وكلّ 

يوجــــد تــــرجيح فــــالجميع  جــــيح ، وإذا لمم الترّ ، فيقــــدّ  دَ جِــــجــــيح إذا وُ الترّ 
 لـن أهـطي العلماء مـعـح يـيـجترّ ـم والـيـيـقـت ّـد الـعـرة ، وبـائدّ ـون في الـلـدخـي
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 ة .ئيّ هاتيجة النّ الخبرة النّ 
 سؤال : عبدالله الخضر :

ا في الخمـــس فقـــط ، فهـــل ســـبة لوكيـــل المرجـــع إذا كـــان منحصـــرً بالنّ     
 عن أشياء أخرى ؟ لُ أَ سْ يُ 

 :محمّد أشكناني يخ جواب الشّ 
مه الخمـــس ، ولكـــن إذا كـــان عالمـــا وكالـــة أخمـــاس فتســـلّ كانـــت إذا       

وجميـــــع  يمكنــــك أن تســــأله عــــن الأحكــــام ورأي الفقيــــه في المســــألة ،ف
 لم يكـــنة ، ولكـــن إذا رعيّ العلمـــاء يمكنـــك أن تســـألهم عـــن المســـائل الشّـــ

لاع علـــى عالمـــا فـــدوره فقـــط أن تعطيـــه الخمـــس ، وإذا كـــان عنـــده اطـّــ
وكالتــه كانــت ة فيمكنــك أن تســأله عــن الأحكــام ، وإذا  ســالة العمليّــالرّ 

وكالـة تكـون  ا ، وكـلّ في استلام الخمس فقط فلا يمكـن أن تجعلـه قاضـيً 
 سبها ، وتتعامل معه على أساس الوكالة الموجودة عنده .بح
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّد� أبي القاسـم محمّـد وآلـه   

 الطيّّبين الطاّهرين .
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